ا 


مسح الث ارون رسام 


وصلى الله وسلم على سينا معدمل.ك وءاله ف صحبه 


الباب الخامس 


الع 


في اصحاب للالغيين السوسيين ومن إليعم خاصة . وفيى ثلاثة فصول 
الفصل لاول في العلبساء 
الفصل الثاني في اللامعين من الصوفيتّ 
الفصل الثالث في الرؤساء 


الفصل الال 


فى 
العلماء الدين ينهم وس الالغيين اتصال وموادلا 1 من غبر ان كونوا 
اشياخهم ولا تلاميذهم ونعترف منذ الأن اننا لا نستقصى . لكننا 


سنجتهد أن نذك من تيسر لنا ذكرهم ان شاء الله » وبالله التوفيق . 


١3598385‏ ها 2ت 5 د ٠١‏ د الأكعألاه 


ا ير مس كن 


تيه ب 


هو موسى بن العربى بن اببرهيم بن عبد الله بن ابرهيم بن أحمد 
ابن محمد بن محمد . 

مسقط رأسه فى قرية (نروكت ) ب (رسموكة) احدى قيبائل 
(جزولة) ولم يعرف عالم من أسرنه ولا من حواشيها الا الحسمن بن عبد الله 
الحسن دن عمد الله 

هو الحسمن بن عبد الله بن ابرهيم بن محمد بن محمد الاعلى أخو أحمد 
ابن محمد بن محمد . كان مزعلماء عصره . وك'ن بدرس فىمدرسة (لمولود) 
حينا . وله شهرة وءاثار بين محررات الاحكام فى بلده . وكأن يعيش الى 


2-0 


أول القرن الثالث عشر. وقد أوقفكتبه على مدرسة (لمولود) ب(رسموكة) 


امترجم 
أخبرنى فاه لاذنى يوم زرنه فى ربيع الثانى عام ١١51١‏ ها . أن أصل 
أحدادهم فيما أدرك أهله يقولونه . كان من مدينة (تامدولت) جلوا عنها 
لا خربت . كما أخبرنى أن تسميته بموسى كان من السيدة الصالحة 
المنسرك بها السيدة تعزى الاغرابونية المتوفاة ١>84‏ ها . وكان أهله 
بتصلون بها . فلما ولد لهم اقترحوا عليها تسميته فسمته كذلك . 


متلقالا للقرآن 
كان أسسماتذته فى انقرءان الكريم سيدى على بن الحاج مبارك 


الرسموكى . افتتح عليه الى قوله تعلى ( والمومئون . وليقول الذين ) الخ 
فى <زب ( قل أوحى ) . 


كحم عم 


ثم الاسناذ سسبدى محمد بن الحاج ممارك الى سم وكى َ 

نم الاستاذ سيدى ابرهيم بن أنحمد بن على . وبه التفع كثيرا . وكان 
من الصالحين وهو من أهل (اكرضضى نتانوت) 

ثم الاستاذ سيدى مسعود بن صالح الرسموكى من تلك القريسة 
إيضسا . 

هؤلاء اسانذنه فى القرءان . وام بخبسرنى بأنه ارتحل عن قريته . 
فركون هؤلاء الاساتذة ممن اعنتوروا مسحجدها اذ ذاك . 


اساتذته في العلوم 


ا افذمنح العلوم هن أول يوم على بد الاستاذ سسيدى محمد بن عبد الله 
السملال من ( أكنى ايكخلفن ) من ( توغزيفت ) . وهو عالم كبير مسارك . 
يعى جيرا" بعتب علم التتجيع ورتسخها فى سعد رتازمورت). و ارعتتاكة 
و (وادى أيت مزال) حبين كان يتقلب فى هذه الامكنة بالمف'رطة . وهو 
ممن تخرجوا بالاستاذ سيدى عبد الله البوفتركاوى فى العلوم . وتخرج فى 
التتجيم بالاستاذ سيدى محمد بن ميارك الغيغائى من أحواز (مراكس») . 
توفى سبدى محمد بن عبد الله فى رمضان ١1١505‏ اه . ودفن فى(تازمورت) 
وقد كانت له و<اهة وشهرة بكونه عارف! يستطلع أوقات الحوادث فى 
المستقبل. وكان يتعالى بذلك . وله اتصال بالياشا حمو وبغيره من الرؤساء 
بسبب ذلك . وهو مزمشاهير أهل هذا العلم فى(سوس) مع عدم اعراضه 
عن التعليم . وقد لازمه المترجم اثنتى عشر سئلة . وعليه أتقن الفقه 
والعر دبمة وعلم الدبان . وقد كان مأاهرا فى كل هذه العلوم مهارة كبرق . 

:م أخذ أيضا فى سمئة ونصف عن العلامة سيدى أحمد بن محمد بن 
على السمملالى المسهور ب (أمزاركو) من الآخذين عن أبى العباس الجيشتيمى 
ونوجد نرجمته فمشسيخة شيخنا أبى محمد سيدى الطاهر الافرانى )١(‏ 
ان وقفنا على تف'صيلها . أخذ عنه المترجم جمع الجوامع لابن السبكى . 
والتلخيص للقزوينى . فى مدرسة (تببيوت) حيبث كان يدرس حيئنا . 
كما كان درس فى (تارودانت) . 

وقد كان المترجم أخذ قليلا فى مب'دنه عن العلامة سيدى عمر التيمل 
الإبقضييى كما أخذ قليلا أيضا عن أبى العباس الجيشتيمى فى أخريات 
أبامه تبركا . وعن الوزير العلامة سسيدى عبد الرحمان بن القرثى الفيلال 
ثم الفاسى طرفا من جمع الجوامع ب (مراكس) حين كان يرد على المولى 


)١‏ فى (الجزء امسا بع) 


ته )" سس 


عبد العزيز وهو قاض ب (فاس) . 


أولنك مشسيخة المترجم فى (سوس) وفى الحواضر . وقد اكتفى هن 
الاخذ فى (سروس) عام ١8١١‏ ها . 
تقامي سل القضاء 

شارط فى (أيمولاس) من قبيلة (منتاكة) نصف عام سمئة ؟1١؟١ااه‏ 
ولم بالف هناك . ثم فى (الجعافرة) بقبيلة (المنابهة) ازاء (تارودانت) عام 
١‏ ه وفى عام ١١١5‏ اه دخل (تارودانت) أيام كان الباشا حمو فيها 
وقد نوفى هذا الماشا هناك فى المحرم عام 8١١١ااه‏ ودفن فى مشسهد 
(مسدى أوسسدى) وقميره لايزال معروفا هناك . قال : نفتحت دكانا 
للتنجارة فصرت اختلف الى (السويرة) استورد السلع من السكر وغيره . 
وفى عام ١١65‏ ها . تعرف بالقاضى سبدى محمود الخباطى . فقدمه لخطة 
العدالة والى النمورى . وقد كان الى ذلك الحن يسكن فى بيت بمدرسة 
الجامع الكبير ب (رودانة) قبل أن بتأهل . وام يزل مداخلا لهذا القافضى 
حتى <رت عليه *؟5١١اه‏ واقعة سجن فيها ظلما هو ومن اليه . فكان 
المترحجم ممن سسجنوا معه . ولما انجلت الحادثة اقلع عن (تارودانت») الى 
(:زمورت) فى ضاحية هذه المدينة . وقد ضاقت به هذه الاخيرة بأن قاضا 
جديدا ممن لانتراءى ناراهما تولى فيها . وهو السيد محمد بن عبد الرحمن 
المدهور بابن المزيد الرودانى الذى بقى فى القضاء من عام ١١:5":‏ ه الى 
عم ١٠١55‏ ه فعزل وسجن . وكا أطلق سراحه حلى عن (تارودانت) الى أن 
مات مغشربا بأسفى ‏ وأخباره فى (اللرحلة المعرابعة) من (خلال جزولة) 
توأمتى للقضاء 

كان راجع المديئلة بعد حبن فعلا فيها شأنه واذلك لم يكد ابن المرزيد 
يعرل حتى قدم هو فى ذلك الحبن . أواثل العهد الحفيظى . وكانت توليته 
فى شمعبا'ن عام ٠١57‏ اه فبقى الى أن جاء احتلال المغرب . فعيلت الحكومة 
تلقضاء (تارودانت) العلامة الفاضل ااسميد الفاطمى الشرادى الفاسى وذلك 
فى منتصف عام ١819‏ ها . فبقى الى عام 1١*10‏ اهف فرجع الى (فساس) 
فعاد المنرحم باشارة من سسلفه الى القضاء فبقى الى عام 5ل ه فأحيل 
على المع'اشسش بكل اجلال واحنترام من الحكومة . 


عد ”يا عه 


كان فريدا فى كل أحواله . فقد أسرز منه هذا المركز الذى كان فيه 
زهاء خمس وثلاثين سمنة درة صافية . وياقونة فريدة . واهاما مبررا . 
قلما بوجد أه نظير . فقد تولى قضاء (تارودانت) وهى اذذاك عاصمة(سوس») 
بنسحب نظر قاضيها على كل قبائل ما يسمى ب (رأس الوادى) وماحواليها 
من (هبلانة) وقبائل الاطلس (وسكتانة) و (هشستوكة) و «ماسة, وما اليها 
دن القبائل والجبال . فيسديب عله عشرات النواب . وكان بذلك فىملتقى 
سيول الاموال . لو أنه كان يهتم بجمعها . ثم مضى له زمان طويل كان 
مضمئة تانيل الاملاك ولو شيئًا فشيئًا . ولكن كم يطول عجب القارىء ان 
أخبارناه أنه لم يتأثل ولو حقلا واحدا . ولا ظهرت له أموال مثل ماتظهر 
لامثاله الذين يكونون فى مثل مركزه واو بضع سنين . فلم يكن له من 
العقار الا دار سسكناه . وهى دار صديقه القاضى سبدى محمود اششراها 
من ورثنه فى ولايته الاولى . ولعل ذلك بما كان فى يده من دراهم التجارة 
والسارطة . والا سسمتان صفىير ورنته زوحه من أهلها . ولا من الدواب الا 
بقرة أرصدها للاستعانة بحليبها على قوت عياله . وكل ما دخل بده بعد 
ذلك فانه يجعله فى الكتب وفى قوت أهله وفى صرفه فى وجوه البسر 
والاحسان . أو فى تعليم أولاده وقد أخبر ولده سيدى أحمد بأنه لم يوجد 
فى تركته من الاموال الا مائنا ألف فرنك وهذا القدر بالنسبة من كان فى 
مركزه انما يعادل مستفاد شهر أو شهرين أو ثلاثة على الاكدر. فأين ذلك 
من خمس وثلاثين سنة . وأين هو من الذين يزنونه باكتناز الملايين . 
ولكنه كما قال الشماعر : 

لقد علم الاقوام لو أن حاتما اراد ثراء المال كان له وفير 

ومن أحواله فى القضاء التأنى فى اصدار الاحكام . فيطيل للخصوم 
حبل الاننظار . حتى يستطبيوا الفصال . وسمعت أن بعض الداس ‏ يعيب 
عليه ذلك . ولكنه قال أم'مى فى سبب ذلك . ان الادراك للحق فى بعض 
القضادا من أصعب ما يو'رسسه القاضى الذى يستيرىء لديئه وعرضه . ومن 
عادته ان ,يعرض عن الملدين من الختصوم . حتنى بصطلحوا أو يكونوا 
بحبث ينقادون الى الحق . وقد لامه «عض الناس على ذلك اذ ردى أمام داره 
على بعض . ويفترى شريق منهم على فعريق . ولا «مكن أن يظهر فيهم مسلك 
الشرع الا بالتأنى فيما يدعون أويدعى عليهم . 


ع ار عم 


وقد حدتنا من نثق به أن ذاك كان شأن بعض قضاة الاسرة التيملية 
التى وليت قضاء (رودانة) من حوالى سئوات 55١1اه‏ فقد حكى أن أحدهم 
قال لبعض أصحابه أنظر من بالباب . فأطل فلم ير سوى قدماء المتحاكمين 
من كثير من أطراف سوس . فجعل يسرد للقاضى أسماءهم فقال له 
القافى انما أسأل عن كذا وكذا . واما اولك الذين ذكرتهم فلا بفصل فى 
أمرهم الا ذلك الذائط اأذى هم مستندون اليه . يعنى أن مقامهم هناك 
سيطول فيملون فيصطلحون . 
ومن أحواله العزوف عن اليراطيل . التى تؤيد الاباطيل . فانه وان 

كان بباش العرؤسماء وينراهم منازلهم ما كان يخضع لهم . بل بقنعهم فى 
مدواقف الحق . وبرد كيدهم بالضعفاء فى نحورهم . وكم له مع العرؤسماء 
والقواد المسيطرين ‏ وكلهم اذذاك مسيطرون ‏ من مواقف شريفة صارمة 
يتحدث بها اآناس وأدل دليل على نزاهنه عدم ظهور النمول علمه . وان 
المال لابخفى كما .ل عمر :دن الخطاب رضى الله عله : ( أبنت الدراهم الا أن 
تمد أعذاقها ) . وانه رغم ما بينه وبين القواد الضارضوريين الاولوزيين 
دن أواصر الصداقة المت.مة . والمودة القديمة . فانه لم يتردد أن يحكم عليهم 
بقبيلة (أداوكه'ض) فىقضية ساقية يتنازعون عليها . وتدخل فيها صهرهم 
الحاج التهامى الاكلاوى ناثشرهم عليه فأثر هو على وزير العدل اذذاك سيدى 
محمد الحجوى . ولكن ذلك كله ام يجدهم شيئًا أهام تصلب المترجم فسى 
الحق . 

لدومن أخياره فى تمسركه بديله . ومحافظنه على ما بيئه وبين ربه . 
أن <هل من أوقاته وقدا بخلو فيه سربه . فيناحيه راحبا رحمته . وخائفا 
عذابه . فيذكر فى هذا الوقت أذكارا كثيرة اتخذها اورادا . وهو 
أصحاب الطيربقة الاحمدية المعتدلين المقنصدين . الذين لابرون لانفسهم 
فضلا على غيرهم . ولا لشسيخهم الكبير فضلا على غيره من الاشمباخ الاكاس . 
وقد ذكر عنه انه كير البكاء والتضرع فى خلواته هذه . 

ومن استيراثه لتديئه ذمما هو مطوق به من أمور المسلمين أله لايته'ون 
فى ترصد أهلة المواسم والاعياد . وخصوصا الصيام والافطار . فقد كان 
يصعد سطح داره ولا بسر<ه الا بعد البأس من رؤية الهلال . واذا رءاه 
أطاق بده طلقتن اثنتين من مسدس أه . فاذا سمعه الذاس تناقلوا الاعلام 
بأن القاضى سيدى موسى أطلق طلقتين من مسدسه . فلا يبقى شك فى 
الصوم أو الافطار . 

ومن أحواله أنه يألف ويولف . وبحسن المعاشرة مع جميع منيخالطونه 


- © ع 


خصوصا نوابه وعدوله . وكل من اليه . الا فى الحق . فقد كان لاحد اعوانه 
وهو دحمد الهوارى اللمعروف بمحمد عزرى عدى قضية تصبير اليه . من 
طرف امرأة مانت . فجاء وارثنها وأقام عليه دعوى يدعى فيها بطلان 
التصيير . وتمسك العون بصحته وبصحبته للقاضى . فلم يسعر الا وقد 
استدعاه المترجم يوما وجعل يباحثه فى قضية ذلك التصيير فظن آنه 
سينصره على خصمه فلم بلبث أن قال له اصخ . انلصح لك أن نسعى 
فى الصلح بينك وبين خصمك والا فانى ساضطر لاحكم ضدك . لانه 
لايبدو مما نقصه علىة أنك هق فى القضية وقد أخبر عدد ممن يخالطونه 
فى الخطة أنهم ما رأوا منه قط مجابهة فى أى وقت . وكان اذا استباب 
أحدا وكل الامر اليه . وجعله أمام مسئولته فيما بيبنه وبين الله . وما بيئله 
ودين !أعباد . فلا يناقشه بعد ولا بحاسيه فيما عسى أن يدخل يده من هال 
أو من قضضية بل يقبل قوله . ويقبل ما عسى أن ياتى به مما هو للقاضى 
رسميا . وقد أخبرنى قاضى المنابهة السيد محمد بن الحاج على أنه هو وأباه 
كانا معا من نوابه . ولم يريا منه قط ما يغمز قناتهما . ولا ما يكدر 
نطفتهما . قال : وكثيرا ما ؛“سمع أن بعض الوشاة يشى اليه على شىء . 
نم اذا لفيته لا يتغير لى عما كنت أعهده عليه وقد فاتحته مرة فى ذلك . 
ذقال لى : هل نقطع للناس السنتهم التى خلقهم الله بها حتى لابتكلموا فينا. 
فدع عنك القيل والقال فان فى أذنى صمما عن مثل هذه الامور . وقد 
حدثنى أيضما بمثل هذا صاحيبئنا القاضى سيدى أحمد بن المصلوت اللرودانى 
وقد كأن المتر جم اتنخذه من أهل شوراه . لم أر للمترجم أحدا يحمل له 
حقدا أو ضغنا وها هو الآن قد مات . وعند الممات تظهر التركات . فلا 
تسمع عنه الا حسدين الاحدوثة . والثناء العاطر . والترحم الطويل من 
<ميع الناس . والى القارىء رسمالة كتيها الى سيدى محمد بن الحاج على 
المذكور ونصها : 

( محبذا الفقيه االمائب السميد محمد بن الحاج على . أمنك الله ورعاك 
وبعد السلام عليك . فقد ذكر الخحامل ان بعض شباطين الانس اسمعك عنى 
كلاما اختلقه من عند نفسه . لا صل له . ولا موحب لذلك الا حقده عليك. 
والله أعلم فارإد استنقاص قدرك والانتقام منك فأفرغه بذألك على رؤوس 
الانهءاد فى ذلك القالب . وعليه فاحذره فانه عدو لك شديد العداوة 
واخسث . فلله در اأقائل : 

فان تكن العداوة قد أكذت فشر عداوة المرء السباب 

فى ١54‏ ربيع اللبوى ١١4١‏ ها ) 


ع 4٠‏ -س 


وبر<م الله الذى يقول : 
والناس أاكبس من أن بمدحوا رخلا ها لم يبروا عنلده ءاثار احسمان 
ومعاداة أهل المعاصرة فى كل عصر معلومة . والعجب من المترجم 
كيف خلا من هذا المعهود . وكان ازاءه فعريدا . ولاريب أن ذلك كان مسن 
اثار حسمن مخالقته . وانزاله الطلبة النحباء منازلهم ب وعدم حسده لهم . 
قلا بريد لهم الا الظهوور والسشفوف . 
وفد حدتنى القاضى سيدى رشيد بن المصلوت أنه فى الوقت الذى رجع 
فيه من ( فاس ) منذ<ر<ا الى (تارودانت) قصد تصدره بين العدول . وكتب 
وكالة . فدخل رسممها الى القاضى . فلبه فى حواشيها على ما تركته مسن 
الشروط فى الموضوع . فأعدتها . فأعاد مثل ذلك . تم اعدتها ثالثا . 
فاستدعانى فقال : ألزم هذين العدلين . وهما عدلان غير مبرزين بالعلم . 
ولكنهما متمر نان فى سبك العقود . واستحضار ١اشروط‏ . فلازمتهما سستة 
أشهر حنى تمرنت . وذلك كله نصيحة منه لى . وقد علم أن العلم وحده 
لايكفى بلا تمرن . وهذا فعله دائما مع نجباء الطلبة . 
وأما مجالسته فانها معالسة تطفح بالانشاداننا والانشاءات والاشادات 
ففد كىن خزانة أدبات . وزهرة بانعة عادقة شذى الادب العالى . ومنلبعا 
فياضا بالنكت والنوادر المستطابة . ثم هو لا بتوسسع فى الكلام الا مع من 
يأنس منهم اطراح التكلف . ومن ألسف معاشرتهم . وعرف ضمائرهم 
وسرائرهم . فتراه بينهم لابكاد ينكف عن ايراد الملح والفوائد . وهو 
متهلل متبسسم . وربما ضحك ضحكا مفرطا . غير أنه عند الضحك بغطى 
وجهه بوروحة لا تكاد بده نخلو منها . فيتفتق عن النكت والمستملحات . 
والفوائد اأجليلة . والابسات الشعرية اللطيفة أما اذا كان مع من لم يعرف 
بعد طواياهم . فانه لايكاد ينبس بينهم ببنت شفة . وتلك طبيعة فيه . 
ودن لم يعسرفه يكاد يعده من الجهال . فقد جمعتئنى الاقدار به مرة فى 
رفاس) فى معجلس ضخم ضم بعض علماء . وذلك نحو ه45١١‏ اه فألقى 
بعض ائعلماء أسسثلة على الحاضرين . فكانوا يتعاذبون البحث فيها وكان هو 
صامنا مطرقاً . وجالسته أيضا مرة أخيرى فى دار المرحوم السيد الحاج 
مبارك بن على المثانى التيندويئى المعروف عند أهل (رودانة) بالسيد مبارك 
السةرورى فى سسمئنة ١١554‏ اه وكان فى .المجلس (إعلامة سسيدى أحمد بن 
المسملوت . وصئكوه الاديب سسيدى الرششسيد . فاندفعنا فى المباحثة حول 
عاية من القرءان . فلزم هو السكوت حتى انفصل المجلس . ومع كل ذلك 
فانه اذا جد اأجد . وجالت الاقلام على الطروس . آخذا وردا فى المسائل 
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العلمية . فانه المجلى فى المضمار والمبرز فى المبدان . خصوصا فىالئنوازل 
والاحكام التى بزاولها ويدراد المراسلة فيها مع غيره من العلماء . أو مع 
مجلس الاستئناف الشرعى الاعلى . ومن هذا يقول عارفوه أن قلمه أفصح 
من لسانه . وقد حكى ثقة أنه حضر مجلسا كان فيه شيخنا العلامة المرحوم 
سممدى المدنى بن الحسملئى رحمه الله أيام رئاسته اجلس الاستثناف المذكور 
فعراج الكلام حول قضاة المغرب المسرزين . فقال لهم سيدى المدنى مارابت 
دن القضاة الموم مكل بسارى موسى المرودانى . قان4كى عندى من بقئة 
السلف فيما ينهحه من أحكامه . وانها لأشبه شىء عندى بأحكام قضاة 
الالدلس 1 

ومن انبثاقه وأريحيته ما كان اعناده كل يوم أربعاء من الخروج الى 
العراء منذ الصباح المباكعر . وقضاء الوم كله هناك الى المساء . وقد كان 
أكشر ما يخرج الى جهة المصلى خارج (باب الخميس) فى جماعة من خاصته 
الطلبة . فيصحبون معهم ما هم فى <اجة اليه من الطعام والاوانى . وكثيرا 
ما يكون كفتة تشسوى فى القضبان نحت ظل الاشجار . أو فى متعرجات 
الاودية . وكان أكثشر من يصحبه الشريف سيدى محمد بن هاشم الفيلال. 
وكان ر<لا نعبفا أعوذى . رطب العبئين . ذا لحيمة كنة مستطيلة . وكان 
بلبس قفطانا وفرجية . ويتمنطق عليهما بمنطقة من جلد . وكان له فى 
(حارة البلاايع) سستان كثير الاشجار . ورنه من زوجة له خلف عليهسا 
العلامة سيدى الحاج أحمد بن عبد الرحمن التيملى الجيشتيمى . فكسان 
لابنفك سسمائقا دانه الى ذلك السمتان وءاتيا منه . وكان يتقلد سيفا عتيقا 
يدرس به ثمار بستانه ليلا عند الحاجة . وكان كلامه فيلاليا محضا . لم 
يدخله أى تغبير . ذكان مسنتفربا بين السوسيين الذين ام يألفوا ذلك كما 
ألفه مثلا أهل ( فاس ) . فكان ذلك مما يحيبه الى النفوس . وكان أصحاب 
مجلس المةتر<م ورفة ؤه يتندرون على هذا الأشريف . بأنه ضرب مرة جذدع 
شجرة اجاص . وكان غالب أشجار بستانه . يظنه سارقا كان معلقآ 
للسيف بالشسجرة . فجول يحاذبه أياها ويقول : اطلق سسفى أيها السارق 
والا قتلنتك . وكان ذلك بالليل . ويحضر هذه النزهة الاسبوعية غالب 
طلبة المدينة كالاستاذ سيدى أ<حمد بن المصلوت ان حضر فى المديئلة . 
والاستاذ سيدى عبد الله خرباش . وآمثالهما . فيقضون اليوم فى المذاكرة 
والاستفادة . وفى المساء يبر<عون وربما عرحوا فى الرجوع على المقابر 
المو<دودة فى تلك الناحية . فيزورون قبور الافاضل ويدعون لهم . وقد 
وجدوا ذات هرة قبرا محفورا لم يدفن فيه أحد . فقال لهم المترجم سأنزل 
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لاضطجع فى هذا القبر . لارى كيف تكون رقدة القبور . فوضع عنه ما 
يثقله من ثيابه . ونزل الى القير واضطجع . فلما رءاه سيدى عبد الله 
خرباش كذلك وقف على شفير القبر ومد بده الى صدره وأقامه قائلا : لا 
تستعجل فسياتى اليوم الذى ستعرفها فيه معايئة ومباشرة . 
محكمئنه . وقد كان رحمه الله يفرح بهذا اليوم . لانه برتاح فيه ويتفسح . 
وربهما كان رجوعه أيضا على أعلى سور البلد . فيطوف بذلك على عدة أبواب 
من أعلى السسمور . فبرى داخل المديئة وخارجها . ولاثك أن ذلك لا تستطبيه 
الا النفوس المتتبعة بالظرف واللطف . لا فبه من المناظر البهبحة الخلابة . 
ولكثرة شسغفه بيوم الاربعاء قال بعد تأخيره عن القضاء بيته المعروف 
قد كنت أفرح دائما الاربعا واليوم أيامى حميعا أربعا 
ومن أحواله الوقار ولزوم السكينة . لا يبستفزه مستفز . و 
جبل راسخ . فدراه لا يكثر من الالتفات فى مجلسه . ولا يعلى صوته . بل 
ليس له الصوت الذى يمكن أن بعلو . فهو هين لين . فى أخلاقه وأحواله 
حتى فى صوته . فلا يرتفع الا بقدر ما يسمعه المقدرب منه . ومحادتته 
متصلة الحلقات . خصوصا ان و<د علمبسا موافةا يحسن الاستماع . واذذاك 
بفيض بالئوادر والمستملحات كما ذكرنا . فمما حكاه لى فى احدى هذه 
الخلسات أنه كان مرة مع الاستاذ سيدى الحاج باسين الواسخينى فى 
مدرسة ( المولود ) وكان الاستاذ فى محل يفصل فيه بن الخصوم . وكان 
المآراج يغلى . وكاد جمره بلطفىء . قال فكتبت اله هذا البيت الساذج : 
هلم الى الغداء فهو مهيا وأجْر هرا الأوباش فالجمر قد خبا 
فبادر الاستاذ وبجاء وهو يقول بيتين اخرين مثل ذاك فى السداجة : 
غداء مرىء والكؤوس ولا مرا | خصوم يكون الوجه منهم مقطبا 
منى كل نفس لا تدرى لحياتها | سوى أن يكونالعيش عيشا محببا 
وحكى أنه لما تولى القاضى ابن البزيد ‏ واسمه محمد بزعبد الرحمن - 
جلس المترجم مع بعض الادباء فصاروا يغتابون القاضى الجديد . قال 
دعوا القول فىقاض له النقص لازم بغر السكاكين الحداد ذبيح 
فانتم صحاح لا تملوا مكانه ( ومن يشترى ذا علة بصحيح ) 
وقد أومآ بقوله : له النقص لازم الى لفظة القاضى المتقوصة . فورى 
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بذلك عن حاله . وقوله بغير السكاكين الحداد ذبيح الى الحديث الماثور من ولى 
القضاء فقد ذبح بغير سكين . وقال الاندلسى فى هذا المعنى : 
وكا أن تولبت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا 
ذبحت بغير سكين وأانا لارجو الذبح دالسكين أيضا 
وبقوله فأنتم صحاح يعنى أن لكم صفات غير منقوصة . وليست صفة 
القاضى وما يشابهها صفة لاحد منكم . فلا 'نتمنوا أن تكونوا قضاة . فان 
العاقل لا ستشيدل الوصف الصحيح بالوصف المعتل . أما السسطر : ( ومن 
يشترى ذا علة بصحيح ) . فهو تضمين مقنبس من قول بعضهم من قديم : 
بها كبدا ليست بذات قروح 
أباها على الئاس لا يشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح 
وقال لى أبضا يوم زارنى فى الخحمراء فى صفر عام ١*5‏ ها . اننى 
وقفت علد الكتببى سبيدى محمد الصقل الشسشهور ب ( الدار البيضاء ) 
( وقد توفى رحمه الله ) قال فوجدنه درهى فى الغلاء الى أفق بعبد . 
فقلت فه ارتحالا : 
اقول لمن يسائل عن شريف 
أرى كتنب الشريف كسامرى 
قال : وقلت فى موت الباشا حمو : 
أتى حمثو الاحم لسوس يبغى كلوزا اذ به قد صار كتزا 
دريغ به الثراء فئال فيه نرى قد ماط عن كتفيه عيزا 
وقال فالشميخ أحمد الهببة بوم أخرحه القفائد حيدة من تارودانت) : 
لو رام أن تبقى له الهمبة ام يعد مدّل أهله كلبه 
الملك لا يناله من برى سفك الدماء فى العدا عمبه 
قال أومىء بذلك الى أن الشميخ اأهببة لم يكن يرى قتل المسكوك فيهم 
من أصحابه لكنه ربما يقال رجع عن هذه الفكرة بعد خروجه من (تارودانت) 
وبعد أن فات الاوان . والحقيقة أن الرجل ورع حقيقة . ويشير الملترجم 
بذلك الى قول الشساعر : 
لابسلم الشرف الرفيع من الاذى 
هكذا كان المترجم يقول فى أمثال هذه المناسبات 
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وى كبد مقروحة من يسعلى 


المع الكتب فى(السيضا) كماسا 
بقول لمن بسساوم لا مسساسا 


حتى يراق عيلى جوانبه الدم 
. ويحكى ذلك 


كالنوادر فى المجالس التى يطرح أصحابها التكلف . وذلك أدل دلبل على 
كون الاربحصية الادسة تمكنت هله . 


مىواسي 
كنت رأيته فى (فاس) نحو عام ١١55‏ اه حبن كنت محاورا هناك 
للاخذ . فقد «السسته فرايت منه العلامة الوقور . الذى لايتكلم الا بمقدار 
ورأيت اذ ذاك فى بده كراسة للاستاذ سيدى المحفوظ الادوزى فى الذى 
التقفده على مؤولف المعلامة سيدى الراضى السيئانى الملقب الحنس 
نزيل (أزمور) حالا فى زكاة الاوراق . وقد كان المترجم نوى أن يوصله 
اليه لبجيب عما انتقده عليه الادوزى . فاذا بالاسةاذ سسيدى محمد بن عيد 
الملك الرسموكى المقيم ب (فاس) والمتوفى بها بعد ذلك . عارضه فى ذلك 
قائلا : ومن هم الفا'سسيون حنى يؤبه لهم ويحاوروا ؟ وذاك جريا على عادته 
فى التحامل عليهم ما بينه وبين بعضهم من منافسة لبس فيها بمحق . فكان 
ذلك سسمبا لان يرد المشرج<م الكراسة بدون أن نصل الى من كنبت فىشاأله 
وكا استقررت ب (مراكس) من عام ١١5/8‏ اه . واشتغلت بالتعليم. 
وصلنىبوها رسول من المترجم الى زاويتنا ب(الرميلة) يطلب الى“السخوص 
اليه «جامع (باب دكالة) المقابل للزاوية . فوصلته بكل سرور . فقال : 
انما نريد أن نصل معك اللرحم السموسسية الجزولية . واننا نسر بما يصلنا 
عنك . فشسكرته على حسن ظنه بى . ورآيت من أقل ما يجب له على أنْ 
استدعيه لاغداء . فجاء عندى يوم 4" صفر ١١5‏ ها . فمضت لنا جلسة 
من أفضل الجلسدات التى قضيتها مع الادباء المعاصرين . فقد زحزح عله 
رداء الوقار . وحال فى أريحمة الادباء الفكهين . فصار يلسدتى كل ماستح 
وهناك أنشدنى كثيرا مما أوردته عانفا . كما انشسدنى أيضا هناك ما قاله 
فى 2 فاس ) ٠‏ 
فاس لعمر الله ذار العلا والعلم للمثرى الكثير الرباع 
لكنها للغربا سقير 0 محتدم يلقون كل الضياع 

وانسدنى ما قاله فى السسيارة : 

يا حبذا سيارة | تسابسق اللسرياحا 

هادرئنة وطئلة فتبهج الارواحا 

يكاد من يركبها تطوى به الفساحا 

يبطير ‏ بهحة كذذا تنساب والشراحخحا 


تسم لا زرت البلد . مسقط الرأس . أواسط ١٠١*554‏ ه . مررت 
ب (رودانة) فذنزلنا عند السسيد الحاج مبارك بن على المذانى الملقب فى(رودانة) 
بالسفرورى . فاستدعى المترجم وبعض علماء البلد . فكانت لبلة غراء . 
وخر ساعة من الساعات التى قضيناها مع المترجم . 


ثم لما ضرب الدهر ضربته . ونفيت الى مسقط الرأس (الم) مختتم 
ه56 ها . ومضت سئوات . وجاءت بوادر الفرج . وقد أبيح لى التحول 
فى ربوع سوس ١١5١‏ اه جعلت فى نيتى زيارة المتر<م فى (رودانة) . 
فوصلت أمام داره وكان اذذاك قد اعفى من القضاء . فلما أعلمه الخادم 
««ضورى خرج مسرعا . وقال لى اثر السلام : الحمد لله فهذه شارة عظيمة 
ولم يكن قد علم خبر الافراج عنى . وظل يسأآلنى عن <الى ما شاء الله . 
ونحن معا منفردان فى قبة . فلم ألبث أن ملت به الى ما كلت أهتم به من 
كتاب ناريخ حياته . فصرت أسأله وأكتب ما يجيب به . وأقيد ما ينشده . 
ذتهلهل وجهه لذلك . وقال حزيت خيرا فانك لاتزال على الهمة النتى أعرفك 
عليها . ثم صار يمدنى بكل ما كنسّه عن نفسه وعن غيره . واقترح على أن 
أبقى عنده شهرا على الاقل . قال : فقد و<دتنى الآن كما أخر<نى الله بلطفه 
من القضاء الذى كان يسغل أوقاتى . وسستادر بحياتى . قلابد أن تصبير 
معى لنسشترجع بالمذاكرة ما عفت عليه السئون الكثيرة . فقد وجدتئى اليوم 
مستغلا بنفض الغبار عن كنب كشيرة . طال العهد بيئى وبينها . فاعتذرت 
اليه . فلمم يقبل العدذر . ولم يفلتنى الا بعد ان أخذ منلى الوعد بالرجوع 
اليه عن قريب . فوعدته ,ذلك فى عار الصيف . ولكن الله قضى ما شماء 
فلم أكد أسير اليه فى ر<لتى التالية . فى شوال عام ١51١١ااه‏ . للوفساء 
بالوعد حتى نعى الى وانا فى (أدوز) . فكانت مصيبته عظيمة علىة . لأنه 
كان خزانة لتاريخ سوس وتقلبات أحواله . خصوصا مع اعنداته بالتقعد 
وتحربر الوؤءات وكانت له رحمه الله ذاكرة قوية يستحضر بها أوقات 
الوقائع . وكان فى نيتى أن أقيد عنه كل ذلك الا أنه لم يقدر . والخير فيما 
اختاره الله . 


وفى تلك ١اجلسة‏ التى خلوت معه فيها أففى الىء كثير مما أحكيه 
عله وفى الجلسة النى تليها قال : اننى كنت أفتشس من وقت فراقذا صباحا 
الى الآن . فاستخرجت البك هذه المقطءعات وهذه القصائد . وقد تذكيرت 
بعضها . وبعضها أنسانيه الزمن الى الآن . وحيث انك معذى بالتقييد فقد 
اخترت لك ما يلبق بالادب . فمما أنشدنيه فى تلك الجلسة فى نفى 
امستغلين بالخير عن بلادهم قول ابن عنين : 
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انفوا المؤذن من بلادكم ان كان ينفى كل من صدقا 
وانشد أيضا : 
ولا مضى فذقرى وايام فاقتى وساعد دهرى بالغنى نفد العمر 
وانشد فى معرض السكوت رغم أنف الانسسان عما يأبام . ما قاله 
مصعب بن عبد الله بن الفرضى الاندلسى : 
الحمد لله على أثئى كضفدع فى وسسلطا اليم 
ان هى قالت ملات حلقها أو سكنت مانت | من الفقم 
وانشدتنه بمئاسبة قول المتلبى : 
اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان آأنت أكرمت اللثيم تمردا 
فوضع الندى فى موضع السسيف بالعلا 
مضر كوضع السيف فى موضع الئدى 
فانشد فى معناه : 
ان الصنيعة لا تكون صئيعة | حتى يصاب بها طريق المصنع 
فاذا صنعت صليعة فاعمد بها لله أو لنوى القرائب أو دع 
وانشد أيضا : 
ومن عادة الايام أن صروفها اذا سر منها جازب ساء جانب 
والشد بعده قول المتلبى : 
كذا جرت الايام ما ببن أهلها مصائب قوم علد قوم فوائد 
وحبن رءانى أقيد كل ما تداشدناه . انشد : 
آلا رب يوم قد تقضى لصاحب 2 يوازن حفظى للقريض بحفظه 
اذا لم ندر كأس المدامة بيئنا أدبيرت كؤوس بن لفظى ولفظه 
كذلك مضى لنا ذلك النهار السعيد . وقد الحفتنا السعادة بجناحيها . 
ولاحظنذا المسرة بعيونها . فبرحمه الله من أديب ممتع المجالسة . حلو 
المؤانسة . لطيف الشمائل . رقيق الحاشية متزن الثبرات . وقد اطلت 
النظر اليه اذ ذاك . فرأيته رقيق البشرة . أبيض مشربا بالحمرة . وعليه 
لباس أبيض رقيق هفهاف . فقلت فى نفسى لو لم نعرف أين مسقط رأس 
الرحل فى سرة البادية السوسية . لسسميناه من أبناء الحضارة الفاسسية . 
وما المرء الا حيث يجحعل نفسه فمن كان أرقى همة كان أكبرا 
فلم بتاخر هن آراد تقدما ولم يتقدم هن اراد تأخيرا 
قضينا ذاك النهار منفردين الا ما كان من ابئنه فانه حضر معنا عند 
الغداء . ثم غادرنا . فقلت هكذا بألف الكريم وبولف . فقد ألفئنى هذا 
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الر جل والفته سرعة . مع ان اتصالنا بالا<سدام لم بكن الا حديبث عهد . 
ولكن الروح استانسيت تصاحيتها فسرعان ما تمازجنا . فالارواجح جلود 
مجندة . فما تعارف منها اتتلفه وما تناكر منها اختلف . 

وقد بلغنى أنه يقول عنى بعدما فارقته : كل هن أخذوا مزالسوسيين 
هن ( فاس ) يرجعون متعالين متكبرين يتنكرون لا . الا فلانا فانه لايزال 
فى مسلاخ السسوسيين كما نعهدهم . لم بلس سوسيته . ولا امتزجت به 
عنجهية من يتخرجون من (فاس) . ثم ذكرت حكاية سيدىمحمد بن أحمد 
«الدراخ» الردانى الآخذ هن (فاس) قانه بعدها رجع صار يتكبير حتى عللى 
هثل ابى العباس الحيششيمى . فيتواضع له هذا ويذهب امسلم عليه . 


نفصات من ادبي 


أما نشثره فانه الترسل المسجع المحكم . يرصعه بالابيات والامثال 
والحكم . واما شعره فكما تراه بطرق به كل ما سسئح له . فمن نثره هذه 
اللرسسالة التى كنبها الى العلامة القاضى سسيدى الفاطمى الشرادى بعد 
مغادرته ل ( تارودانت ) وهى : 

1 حما ابله مقام العلامة الامثل 5 والاهام الاكمل ٠‏ من تخضع له رقاب 
الاكابر طوءا . وتصيخ أن تلفظ بحكمة من حكمه سسمعا . القاضى الذى حل 
بمديئة (رودانة) يوم حلها بعلم صفى . وخلق ذكى . وهمة شماء . وعزيمة 
لاتنعرف الا اأعلباء . ولا تضع أقدامها الا على زحل والعواء . سسيدنا هحمد 
الفاطمى الشرادى الفاسى . امام العلماء المفلقين . وهادى السراة السابقين . 
والمغبر فى وجوه المغربين والمشرقين ( أما بعد ) فهل عرفت كيف ترركت 
بعدك ١اقلوب‏ تشسوقا . وغادرت اوداءك برحيلك تنحرقا . فما انت الا الوبل 
الذى صادف محلا فقلع جذوره . نم كسا وجه البسيطة زهوره . آو النهار 
المنرق الذى يطلع بعد ليلة السرار . فطلع سمس وضاءة صافية الانوار. 
فالشكر لسعد السعود الذى ساقك الى (سوس) حتى علاه الجحبور والسرور 
بعد العبوس . فجميع أصحابك يعيدون على حضرتك السلام الطيب . 
ويطلبون منك أن لاننساهم هن ا<ائك المعذوذب . فليكن ذلك هن سيدى 
مقبولا . فان عهد الاخاء يكون المرء عنه مسسئولا . وعليكم السلام التام من 
اخيكم موسى بن الععربى المبتلى بعدكم . وهو يتطلب منكم أن تسامحوه فيما 
عسى يكون فيه مما لايخلو منه بشر » 1 

وكنب الى داشا «(أكادير) اذذاك الفقبه السيد الحسين بن ابرهيم 
بمناسبة استدعائه اياه لحضور عقيقة لديه فلم يمكنه الحضمور : 


ع ما - 


« الباشا قطب الدائرة . وشمس أفلاك الكرم السائرة . والمسى 
بحسن شمائله الكرام الاضرة والغاسرة . أبو على سسبدى الحسسن بن ابرهيم 
عليك سلام مثل نفح الخدائق نطبب به الاسطار ببن المهارق 
سلام أخ يستاقكم كل فينة | فكيف ترىالاشواق هنكل عاشق 
تمنى المجىء عندكم ليجيبكم 0 أو أن الزمان اليوم لم يك عائقى 
فسامح أخا قد أوثقته ذنوبه | فكان سجين الحكم بين الخلائق » 
وهناك رسائل آخرى غير هاتين رايتها ولم تحضرنى الآن . 
واما قريضه فانه كشر حدا . وقد <مع لى قطعا منه اذذاك . ووعد 
بغيرها . ولكن الدهر أبى أن يمد لنا حيانه حتى يفى بالوعد . وما عل 
إلدهر من معتب . 
فمن أقواله ما كنب به الى شماعر الحمراء (مراكس) الاستاذ محمد 
ابن ابر هيم المراكشى رحمه الله . وقد زار (رودالة) فنزرل ضيفا عل النسد 
الحسين الدمنانى المقصود اذ ذاك فمها . ولم يكن له سابق معرفة بالمترجم 
وكان يخاله كبفية القضاة الممتلئين زهوا وخيلاء فلم يهتم بزيارته . ولكن 
المترجم وهو الاديب الاريحى الذى يتذوق ما كانت تننشره الجراند اذذاك 
هن شعير شاعر (الحمصراء) آم برقه أن يكون هذا فى (رودانة) ولا يتصل 
به . فكتب اليه هذه الابيات بعاتبه على عدم الزدارة . وما دفعه الى ذلك 
الا أريحية الادب . والا فان الحسمين الدمناتى على استعداد لانيانه به بأدنى 
اشارة . وى : 
با شاعر (الحمرا) بربك هل جرى 
ما يقتضى هذا الصدود وما السسبب ؟ 
حتى جفوت بغفير ذنب سابق - هن لا يزال هراعيا حق الادب 
أوما علمت وما أذالك حاهلا- ان الخواطر جبرها أمر وجب ؟ 
فقام شاعر الحومراء لزيارته من حمنه . فلما حل بن بديه أعطاه ما 
بقتضبه مقام أمثاله من الا<لال والاحترام . اذ وجده لبس من أوالك 
الذين اعتاد مخ<الطتهم عند السيد اأدمئناتى فى «دار البارود) فى (رودانة) 
أو عند غيره فىغيرها . وقد ظل ابن ابرهيم متأثرا بسمت المترجمواحواله 
ويثنى عليه كيرا . وقد أحابده ثلاث اسات أخرى نود أن ثثبتها لو 
عدر نا عليها . 
ومن شعيره ما قاله فى قبيلة (هوارة) المح<اورة لنارودانت . وعو لم 
يعد فى ذلك ما يعتقده فيهم . فى قطعة مطلعها : 
قلا تلق بهوارى اذا وعدا فالغدر شيمة ذاك الجيل هنذ بدا 


- ا١ة8ب‎ 


وهناك فى ( الرحلة الرابعة ) قطعة فى وزنها لبعضهم . و ( هوارة ) 
ككل القبائل منها ومنها ‏ وما زالت الاشراف تهج وتمدح - 

(ومن الناس من ينكر أن تكون نلك القطعة له . ولعل المنكر انما 
قال ذلك دفاعا عنه ازاء الهواريين الاسود الضوارى ) 


ومنه ماقاله للباشا محمد بن عبد الله البيضاو 


ى المعروف بالستقيطى 


ما تول باشوية (تارودانت) نحو عام ١١5٠‏ ها . وهو : 


احتبك يا خير الولاة 


5-5 . 00 


يحاكى شذاها المسك أو خلقك السبطا 


هنيئًا داقبال تدانت ‏ سعوده 
فعش مطمئن البال فى ظل دولة 
ودونك من صافى الوداد هدية 
فلا زلت محروس الجناب مؤيدا 
فاجابه الباشا الستكخيطى بقوله : 
فلله ماأحلاه شعرابل اسفئطا١)‏ 
نظمت لنا سمطا يتبما فريده 
فبا نحم هذا المصر يا من علومه 
ونا كن اذا حصم فس يانه 
علبيك سلام الله ها هبت الصبا 


اليك وعامال تنيل لك البسطا 
لها الفضل فانتابتكم حكما قسطا 
كطبعك اذ ريئت تناسسبه شرطا 
لك النقضوالادرام والمنع والاعطا 


نماه لنا موسى ؛ وما أجمل الخطا 
فابلغ به نظما واجمل به سمطا 
ازاح بها شكا وحل بها ربطا 
تظلم لا يألوه برا ولا قسطا 
ومارمت فوأحكامك العدلوالقسطا 


وحن زار الاستاذ العلامة يسدق عل بن عمد أبله الالغى (تارودانت) 
أوائل عام ١١7١‏ ها . مع الحاج ابرهيم الايغشانى كتب اليهما ‏ وان لم 
يبلغهما المكتوب على ما قال فى المخطوط الذى أنقل منه ‏ وهو : 


لشوقى الموجه الاديب ابىالحسن 
أوجه قول كى يعبر عن أ 
فرحا ود جدها حر متام 
(وبعد) فان العبد يطلب منكما 
وان كان فىالامكان تشريف بيته 
فوصل بنى الععرفان فرض نتم 
فان لم تكونوا يا بنى (الغ) مأملا 
علبكم سلام فائح عطر كما 


وصاجمه. المفضال: عن. قاد :بالرسن 
للقيا كما يشتاق لله من زمن 
به طوقت هذى المدينة بالمئن 
مصاحبة تمشى على أفضل السئن 
فذلكم المادول منكم ؛ أدا الحسسن 
وامثااكم يبرجون حتى من القئن 
لامثال هذا العبد ببن الورىقمن 
بوب الاللى غابوا زمانا الى الوطن 


ومما يتعلق باتصال ما دين المترجم وببن الالغيين كالعلامة سيدى على 


(١‏ اسفنطا دكسر األهمزة وسكون السين واانون 
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ابن عبد الله انه كان يقول : لم تق برائحة الادب اليوم الا فى (الغ) وقد 
وجحدت ذلك فى رسالة كتبها الاسسةاذ الالغى الى سيدى أبى القساسم 
التاحدرمونتى . كتبها اليه من (تارودانت) فى هذه الزيارة . ونص المقصود 
منها : , وبعد فلا بأس . وقد وصلنا الحضرة المصونة بالته . فقررنا فيها 
كما نحب عيئنا » الى أن قال : « وقد قال لى القاضى سيدى موسى الرودانى 
لم تبق رائحة الادب الا فى حضرتكم . فلله الحمد على ذلك » . ومن هناك 
تعلم أنهما اتصلا وتحادثا اذ ذاك . ثم تراسلا بعد . وان لم نتمكن الآن 
من الاطلاع على ما تراسسلاه الا مأ تقدم . وقد كان الاديب سسدى محمد بن 
الحاج الافرانى خير سفير بينهما . 
وقال الاديب ابن الحاج الافرانى هذا يخاطب المترجم : 

با قاضيا حائزا بحسن سيرته 0 لثنا على صفحات الدهر مسطورا 
لاسرحت السسن الاحكام داعية دم؛ دام سعدك؛ فيالدارين مسسنورا 
ولا تزال على وفق المنى أبدا نحت ظلال الهنا تلقى التماسيرا 
ومن شعره أيضا ما قاله وقد آخر مرة عن القضاء : 

بيظن بى الاغمار سخطا الما قفى به الله الما أن صرفت عن القضما 
ولم يعلموا أنى كفيت به ؛ والل 4 يعلم؛ هما جاش فالقل بسكالغضا 
فقل لمحب سماءه أو لمبغض02- بسر : كذا قد كان ؛ قدره القضا 
فانى أرى عكس القضية ينبغى ١‏ وذاك الذى حكم اللبيب له اقتفى 
فذيلها بعض أودائه على ذلك النفس : 

فهل يستوى من كان وقر عرضه ومن كان بين الناس دأبا معرضا 
فاحمد ربى حين أرجع نائما ‏ بملء عيونى لست أرهب مغرضا 
فكم ببن خلو البال بمشى بخطوه كما بستهى ومن بظل ممضضار١)‏ 
فلا ردها الرحمن هن خطة ولا على بها ؛ ما امتد بى عمر ؛ قضى 
هل العبيش الا أن تببت مفرغا لعبش هنىء سسماطع اللور أبيضا 
واما أخو الاشغال فالموت عنده ألذ وأحلىان أخو الباس نضنضا(؟) 
فلاحق درضيه سوى ان رأىهوى200 يميل اليه جانب الحق قوضا 
ثم نا رجع اليه القضاء قال : 

ولكن هذا الهم قد عاد ثانيا فيا ربا اصرفه بخير كما مضى 
وكنب الى الاستاذ العلامة سسيدى الفاطمى الشرادى لما التحق بفاس راجعا 
(١‏ المتوجع 1 
؟) نضنضمت الافعى بلسانها : حركته . 


حا وم - 


من (رودانة) وقد أشار على ولاة الامور برده الى القضاء رسمالة جاء فيها : 
فلبتك اذا أبيت الا فراقنا | سكت وام نشر بزيد ولا عمرو 
ومنه ما كتب به الى الشاعير الاديب سيدى ©نحمد بن الخحاج الافرانى 
يستدعيه اليه وقد بلغه أنه حل ب ( رودالة ) : 
سيلام عل من ارانقى ذروة الادب ومن حازخصلا الفضل في سادر الحقب 
سلام أماجد كرام أفاضل< ووارثهم فى العلم والدين والحسب 
سلام محب لم يزل طول عمره 20 يحن الىاللقيا حنين ذوى النسب 
( وبعد ) فان العبد يدعوك سرعة ‏ ا لملزله فشرفله بما طلب 
فلا زلت فى أفق المعارف ترتقى وحدك سعد والامانلى فى خَبب 
فاجابه الاستاذ الافرانى بقوله : 
أشمس الهدى والدين والعلم والادب 
ومن حاز أعل ما ينال هن اللرتنب 
دعوت بفضل الجود منك هشرفا أخا وصلك الميمون أفضل ماطلب 
فأنت الذى عم النواحى صيته فسسبان منها هاناى والذى اقدرب 
عليك سلام هما تغفنت حمامة | فأششجت نحبا فاسستطير الى الطرب 
دومما يحكى أن العلامة سيدى محمد اينيك رأى الرعد) المحذوب 
المعروف كان حنى من قبل انحذابه بنفس على المترجم ما ءاتاه الله من فضله 
فلما أذر عن القضاء هرة صار بشسمت به . وكان قبل هذا التأخر بتوعده 
ذلك . نا كان نوجسه من ذلك من ببن الظروف . وجريان الاحوال . فبلع 
ذلك التوعد الى المترجم فقال : 
ملك يا هن غدا بالعزل يوعدنى ١‏ عن خطة عفتها من قبل ايعاد 
كمن بروع باماء الزلال وبال زاد اللذيذ الهنىء الجائع الصادى 
علا نصحت وقلت الختر أجمع فى ابعادها دون ابراق وارععاد 
لكن قلبك فى وادى الهوى فظنت ت الئاس كلهم فى ذلك الوادى 
خذ الولابة عفوا انها همة بلا اعتصار ودعنى فارغ النادى 
لكن مثلك مثل الخسم ها عرفوا ماالفرق ببنشميمالز بل والحادى(١)‏ 
ومما تعلق باخباره مع (ابكيق) هذا . ان هذا الاخير لما أصابه ما 
أصابه من الجذب أوى الى (رودانة) فعاش فيها هدة طويلة . فى حالة مزرية 
بمثله . عباذا بالته . واسكنه الاستاذ سيدى عبد الله خرباش فى بيت فى 
هدرسة الجامع الكبير هناك . فكان ينتاب من يعطفون عليه ممن ,يقدرون 
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باعه العلمى . وماضيه الزاهر . فيتحملون له تحاسره ٠.‏ وعدم مراعانه 
للآداب الاجتماعية . وكان المترجم فى مقدمتهم . فلم يغلق عنه بابه قط . 
ولا قصر فى البرور به رغم السابقة المذكورة ءانفا . وكان للمنر جم مجلس 
بجلسه لاوداته وخاصته . فى غالب أيام الاسبوع . وليبس فى كلها . 
وذلك قبل أن يصل موعد الجلوس للاحكام . ولا يتصل بالزائرين فى غير 
ذلك الوقت . لنتفرغه لسئونه الخاصة . وكثيرا ما يكون هذا المجلس حافلا 
بمن بزورونه الزبارات السخصية . فكان (ايكيكق) يقتحم عليهم . وينلغخص 
عليهم الصفو بما يانيه من الاقوال والافعال التى لاتصدر عمن كان هيزه 
ناما . فحدث اذذاك أن وفعت قضية رجل يسمى محمد كشسكوش منسكان 
(رودانة) حلف بالثلات فى الشىء . فحنث فطلقت عليه زوجته ثلانا ٠.‏ ثم 
ندم واراد استرجاعها فلم يساعده القاضى المترجم . فبلغ ذلك الى علسم 
(ايكبكى) . فافتى بأنه لاتلزمه الا طلقة واحدة . مؤولا حلفه بأنه أمى جامهل 
لابيعرف معنى الثلاث . وانما قصد مجرد الطلاق . وهو يصدق بالواحدة . 
ولكن المنرجم لايرى سوى ما هو مقرر فى الفروع المالكية . فاقتحم عليه 
(ايكيئ) مجلسه ذلك كالعادة . وأخذ يندد عليه فى تشدده مع ذلك الحالف 
والزامه بالثلاث . فلما حاجه المترجم بالمقرر فى فقه الفروع المالكية . انهال 
عليه بالسب والشستم والتنقيص . فلم يملك المترجم أن قام اليه . فلطمه 
وأمر أعوانه باخراحه من المجلس . فاكنت تلك اللطمة غضبة للحق . 
ودفاعا عن التلاعب بالقضاء . باجرائه على حسب الاهواء والاشخاص . 
رحم ابله الجممع . 

وقال ؛ وقد وقف على (وادى الجواهر) وقفة وقد نصبت بحافتيه 
قباب . وقد ذيلها بعظهم كما ذيل ها قبلها : 


وقفت على (وادى الجواهر) وقفة 
فعاينت ازهارا نرف وبهحة 
بسيها فسيح وشيت جنياته 
كزربية ميسوطة وهرقرق ال 
أذياك واد سائل أم مهند 
وهذى بطساح مبهحات كاأنها 
لبهنك يا (فاس) العروس فائما 


وفد نصبت فى حافتيه قبساب 
تفتح منها لممسرة باب 
وقد وشعتها للعبون هضاب )١(‏ 
مياه عليها أكؤس وشراب 
بهرز وهاتيك الروابى قراب 
بمص من الثغر الشئيب رضاب 
ظفرت به بين البلاد عجاب 


. وشعتها : أحاطت بها . والوشيع ها يحيط بالبستان‎ )١ 
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فما ر بردى ) ما( السبن ) ما( التير ) انهسا 
لن عرفسوا كيف السسراب سيراب )١(‏ 


فما حازت البلدان الا القشور اذ 
فبالنتى. اطول اكياة. مخيمم 
فأاتلو مسن عاى المسرة سسسورة 
اذا عمرت لى من ربوعك دارة 
ذ رفاس) لدى الارض حمعا وأهلها 


غدا لك من صفو النعيم لباب 
بواديك مفتوج ‏ لدى” كنات 
فلسمت أبالى ان سمواك خدراب 
(وكل الذى فوقالتراب تراب) (؟) 


وقأل لما عزل الحاج حماد بن حيدة بن “مابس عن باشوية ( رداائءة ) 


ونفى الى ( هراكس ) : 
سئما الاحمق الحهول برى النا 
اذ رأى نفسه وقد رده الده 


سر الكركسزره على استحقاق 


وقال فى هدح مولانا صاحب الجلالة الملك المعظم سسيدنا محمد بن 
بوسف أدام الله عره وسمؤدده هن قصيدة : 


يا من بعزة وجهه قد أحرزت 
ونحسنت أحوالها وتيمنت 
الى أن قال فى أواخرها : 
هذا عبيدكم أناكم زاتئرا 
موسى الردانى المبتلى بقضاته 
أفضحى يكابد من عناه أشد من 


أرض المغارب كل اصلاح يدرى 
بوحوده أهل الحواضر والقرى 


ولسحب أدعبة لكلم مستمطرا 
فى حين قد كان المعمين تعذرا 
ذرط القتاد وحرب ع٠اساد‏ الشرى 


وكنب الى العلامة القاضى سسيدى الفاطمى الشرادى أيام قضائه 


ب (رودانة ): 


« سممدنا الفقبه العلامة السركة القدوة أعزك الله وأبدك . وبارك لنا 
فى سسيادتك . وسلام كريم عليك ورحمة الله وبركته (وبعد) فهذه كلمات 
فى زى ابيات قلتها لما ذكر لى بعض المحبين أنك تخلفت عن القراءة . وأظن 
أن سبب ذلك ما جبرى به القضاء المحتوم نصها : 


ونيرا سنناه السائرون هدوا 
وبحر علم يطوف العتفون به 


)١‏ برداى محركا : واد فى دمشسق 


ءاجر فى رومة 1 
؟) أوله 


. والسين نهر يسق باريز . 


مجالس العلم فى الاصال والبكر 
الى الصراطظ ونالوا غاية الوطر 
وينئئنون بما يلقيه من درر 


اذا صح منك الود فالكل هين 


ص - ”ا - 


ماذا الذى قد عرا ذاك البهاء وما 
فقد شكا بعض أحباب لهم ولع 
هذا ومئلك منزيهدى الذىانبهمت 
خفض عليك الذى تلقاه مناسف 
ولا نخافن من سوء المغبة 4 من 
وكن بربك معترزا ومعتصما 
صل عليه الاله دائما وعلى ال 


هذا الملم” الذى يدعو الى الضدور 
بالاستفادة ما درون من حصر 
عنه المراشسد يوم الذءر والخنور 
فكلنا غرض ‏ لاسهم القدر 
يكن كمثلك برا ينج هن وغر 
وبالتبى الهاشمى سيد البشر 
أصحاب والآل أهل العزواافخر 


وكنبه محبكم فى الله فى "؟ ربيع اللبوى عام ١١*+5‏ ه موسى بن 
العربى أمنه الله يوم الفرع الاكبير عامين » 


فاجايه سيدى الفاطمى بقوله : 

« محبئا وصفينا الفقيه الادبب العلامة الاريب سيدى هوسى . بعد 
السلام علبكم بأتمه وأطيبه . فقد وصلت الابيات . وأفادت بير كنكم غاية 
الثبات . دمتم هداة الانام . وورثة النبى عليه السلام . وقد قلت متطفلا 


على الادباء . لثلا تهمل من الجواب كما للسلاء 
با سيدا سمت العلما بطلعته ومرشدا ثبت الأقدام فى الكدر 


سلبتني سئات اللب قد صدرت 
هدات مما عرا ذا القلب من نبا 
نصائح الحق قد جادت قريحتكم 
لانختشى أبدا ضيم الليال وف ال 
فردن وعظا أدام الله فضلكم 
وقداخذنا حمىالهادى الأرسول ذرآ 
وامئن بمقترح عما مضى وجرى 


منسالمالصدر صرووالروح والفكر 
لازلت تهدى الورى بسابق القدر 
بها فضاءت لنا فىوحشة اله لضحم 
وجود مثلكم مرأى الى النظر 
حسا ومعئى بجاه سليد البشر 
وفاز من دخلوا حماه باليشر 
بحسن تعبيرك الراهى الى الوطر 


واشرت بالبيت الاخير الى ما رغبته ملك فى البطاقة قبل من حكاية 
الواقعة بوجهها على ما يئيقغى سميرها وتاريخها دارك الله فيك والسلام . 
محمد الفاطمى لطف الله به » 

واننا نأسف لكوننا الآن لانعرف هذه الحادثة التى أثرت على سمبيدى 
الفاطمى هذا الناثر . 


بقى أن نورد للقارىء الكريم انموذجا من نحريره فى غير الادبيات. 

[إفقد اشتهر أنه يتناول بالسسط والتفصيل والتحليل. ولمشمل الموضوع فى 
كل ها يزاوله بأسلوب أدبى رائع ابس فيه تركيب ناب . ولا لفظة قلقة .0 

ولا تعير ركبيك . حنى كأنه قطعة أدبية صرفة . وقد رأيت فيما تقدم كيف 

اثنى علامة المغرب رئيس الاستيئاف سسيدى المدنى بن الملسئى عليه بذلك 


. 


والى القارىء قطعتين هن ذلك . الاولى حول جعل الامالة اخلاضص الكسر . 

جواب يظهر منه السسؤال نصه : الحمد لله . لامزيد على ها ذكره 
الفقبه العلامة السركة أعلاه . من وجوب تغيير مطلق الملكر . خصوصا 
الواقع بتغيير بعض حروف كتاب الله . أو شكل من أشكالها . على وجه لم 
نرد به رواية أحد من أرباب القيراءات . قال الاهام حجة الاسلام أبو حامد 
الغزالى رحمه الله ورضى عنه : اعلم ان كل قاعد فى بيته اينما كان . ليس 
خالبا فى هذا الدبن عن منكر هن حيث التقاعد عن ارشاد الناس وتعليمهم 
وحملهم على المعروف . فاكتر الناس جاهلون بالشرع فى شروط الصلاة 
فى البلدان . فكيف فى القرى والبوادى . وملهم الاعراب والاكراد 
والتركمانية وسائر اصناف الخلق . فواجب ان يكون فى كل مسحد ومحلة 
هن البلاد فقبه يعلمهم دينهم . وكذا فى كل قرية . الى ءاخر كلامه رضى 
أبله عله . 

والقراءة سئة متبعة لايجوز العدول فيها عن وجه مروى الى غيره . وان 
كان فصيحا فى العربة . قال فى حرز الامانى للامام الساطبى : 
وها لقباس فى القراءة همدخل فدونك ها فيه الرضا متكفلا 

فما ظنك بما لم يعلم له راو أصلا كاخلاص الكسر فى الممال المشمار 

اليه فى ( تحفة المنافع فى قيراءة نافع ) الشسيخ ميمون الفخار . اذ قال : 
ولم يكن اخلاص كسر فى سلئد ولا أظن ان قرابه أحد 

قال العلامة الهلالى فى (عسرف الند) ناقلا عن (الكنز) : اعللم أنسه 
لايجوز له أن يقرأ الا بما أجيز له قراءته لقوله على رفضى الله عله : ان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمر ناان لا نقرأ الا بما علمنا . 
الى أن قال : فعلم من كلام هذا السارح ومشروحه . أن القيراءة بوجه غير 
مروى لاتجوز . وان كان فصيحا فى العربية . قال وأفاد السارح ان 
القارىء بذلك متقول على الله تعلى . ومغير لكلامه . وداخل فى زهرة مسن 
ينسب الى الله تعلى ما لم ينزله . كما أخبر الله تعلى عن اليهود . وكفى 
هذا زاجرا لمن كان يبرجو الله والموم الآخر اله 

ولا ,سمع أحدا ان بقول بحواز اخلاص الكسر والقراءة به . لعدم 
الرواية بذلك . وعدمها يوجب حرمة القراءة به . فضرب الحجاب . وانلسد 
دون القاصد الباب . وثبت أنه تغبير للقرءان كفعل [اماطنية والاسماعبلية 
ويخاف على متعمد ذلك الانخراط فى سلك وعيد هن يسمعون كلام الله 
( ثم يحرفونه من بعد ها عقلوه وهم 'يعلمون ) . 


يات 


فال ابو عبد الله الخراز فى نظمه المسمى ب (لمهذب المختصر) ناظما 
لكلام عياض فى الشسفاء رحمه الله : 


قال عياض انه هن غيرا حرفا من القيرءان عمدا كفيرا 
زيادة أو نقصا أو ان بدلا شيا هن الرسم الذى نأصلا 


هذا حكم اخلاص الكسر . وقد ارنفع النراع باقرار الخصم فى ءاخر 
الامر . وبقى الكلام فيما تعلل به من العجز عن الامالة المصطلح عليها . 
فيقال له ها المحوج الى ارتكاب النطق بالمعجوز عنه ملحوقا . مع امكان النطق 
بدله بوجه عاخر صحيح مقدور عليه . وقد قال ابن غازى فى (ارشاداللبيب) 
قال المهلب فى قوله تعلى (فاقرعوا ما نبسر من القرءان) : ما نيسر على القلب 
حفظه هن ءاياته . وعلى اللسان من لغاته واعراب حركاته . قائلا فسره به 
اللبى صل الله عليه وسلم . ونقدم عن على رضى الله عنه (أمرنا أن لانقيرأ 
الا بما علمنا) فان اجاب جوابه الاول من تأدية ذلك الى عدم الفرق سن الممال 
وغيره . فجواب المعترض فى ذلك كاف . وان أجاب بما أجاب به بعض من 
بشمار اليه فى علم القراءات من أن ترك النطق به على وجه المقدور عليه 
الفاسد يؤدى الى اندراس علم القراءات المركبة على ا'فتح والامالة المعجحوز 
عنها . اذ لم يجد ما يجعل بدلها على رواية من قرأ بها . فجوابه ما تقرر هن 
القواعد الاصولية ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . وان نقل السسبع 
انما هو فرض عنفاية . وهو كما للسبكى ‏ مهم بقصد حصوله هن غير 
نظر دالذات الى فاعله اه . ولم بعتن السارع نه كاعتئائه بفررض العن : 
فالوسائل لها أحكام مقاصدها . واذا لم يقم به هذا العاجز قام به غيره . 

واما صلاة فاعل ذلك فلا ينبغى الاختلاف فى بطلانها ان علم حيرمة ذلك 

وتعمده . قال الزرقانى : (ولو أعاده على الصواب . لان قراءته أولا كسلام 
أجنبى) والله تعلى أعلم . وكتبه العبيد الضعيف القليل البضاعة ببنالاقران 
مسلما لهم وعليهم . سائلا ملهم الدعاء . مونى بن العتربى الرسموكى 
الرودانى 3 

( آقول ) ان اخلاص الكسرة فى الحرف الممال : أخذ به قراء كبسار 
كسسيدى الحاج على ابى الو<ود . ولم بعلموا من العلوم شينا . فقاومهم فسى 
ذلك سبدى محمد بن العربى الادوزى الذى ألف فى ذلك مؤلفا . وابسو 
العباس الحيسشتيمى ونظراؤهم . وهذه المقاومة أقدم من هذا القرن . فقد 
وففنا عر قواف شتى كن مضوا من السوسيين فى ذلك . وما عدا مترجمنا 
سيدى هوسى ان ردد ما يقوله أولنك . رحمه الله . 
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والقطعة الثانية ؤيمما بيتعلق بالصدقات عل مساهد الاضرحة . 

. الحمد لله . وهو الموفق للصواب . انه يجب أن يعلم اولا أن ما يوتى 
به من ١ا؛/أصدقات‏ لقبور الصالحين لاستحقه أحد من ورنتهم بوجحه الارث 
الشرعى . لان من شرط الال الموروث ان يكون مملوكا لمن ورث عنه وهو 
حى . وأما ما تجدد من المال على اسم الولى بعد مونه . فلا ملك فيه حتى 
بورث عنه . اذ المبت لايملك . واذ بطل الاصل الذى هو الملك بطل الفرع 
الذى هو الارث بالضرورة . واذا علم هذا فالمقد ر فى تلك الصدقات على 
قصد من أتى بها . فيسأل عن قصده ان آمكن سؤاله . ويعمل فيها بما قصد. 
كما لابن عرفة وتلميذه البرزلى والحطاب وغيرهم . ونظمه أبو زيد سيدى 
عبد الرحمن بن عبد الله التملى الجبشتيمى رحمه الله فقال : 

الحق ان صدقات الصالحين تابعة حتما لقصد المانحين 

وان لم يكن له قصد أو تعذر سؤاله لغبيته أو موته أو تعدد المعطون. 
أو نفرقوا فى بلادهم . ونعذرت معرفتها وسؤالهم . كما هو الواقع قيما 
يطرح فى صناديق الصالحين . فقال ابن عرفة ينظر عادة أهل ذلك الموضع 
فى قصدهم من الصدقة على ذلك السيخ . قال وكذا اذا اختلف ذرية الول 
فيها يبحمل أمرها على العادة فى ذلك الموضع عند عدم القصد . ولكون 
الغاب فى الناس أن يقصدوا بصدقاتهم أولاد الولى . جرى العمل فى(فاس) 
بأن ذلك لاولادهم . يختصون به دون سائر الناس . قال ناظمه : 

ونبئيهم صدقات الصالحين نم لحناج بذاك يستعين 

وكذا يكون الحكم اذا آم بلو المتصدق الاولاد ولا أخرجه . كما فسال 
الجيشتيمى أيضا : ( أوما نواهم ولا عزلهم الخ ) 

وهذا الوجه كير فى النلاس أيضا بدليل المساهدة . فيبطسرح 
أحدهم الصدقة فى صندوق الولى . وهو غائب فى تلك الحالة عن قصد 
ادخال أحد معبن أو اخرا<ه . اذ لا غرض له الا فى استعطاف الولى بها . 
وما عدا ذلك فهو ذاهل عنه وما جرى به العمل فى (فاس) جرى به أيضا 
فى غيرها من هذه الاقطار السوسمية فيما علمنا . 

والحاصل أن هذه المسألة عند عدم قصد المتصدقين يختلف الحكم فيها 
باختلاف العرف والعادة . بحسب الازمنة والامكنة . وعادة غالب الئاس فى 
هذه البلاد أن بقصدوا بنرلك أولاد الولى فقط . لا غيرهم من الفقراء أو ممن 
كان له به علقة ما . كورثة زوجاته الاجانب . اذ لا ادلاء لهم الا بهن . وهن 
لادخل لهن كفيرهن فى الفتوحات بوجه الارث الشرعى كما تقدم . وانما 
استحقها الاولاد على ما حلرى به العمل . لغلبة قصد الذاس لهم بذلك دون 


- خم - 


غير هم . وقاعدة المذهب تقديم الغتئب عل النادر . كما فى (المنهج) وغيره . 
والله أعلم . وأبصر وآحكم . وكتبه جوابا عن سؤال ؛ العبيد الضعيف موسى 
ابن العربى لطف الله به ءامين , 

ذلك هو موسى بن العتربى الرسموكى اابرودانى الشاعر الثلاثر 
الفتى القاضى . زينة (رودانة) خصوصا والقطر السسموسى عموما . قد رايت 
عاثاره وأحواله . ونقدم لامك الآن أبها القارىء الكر يم ما قله فيه المؤرخ عل 
ابن الحبيب السكرانى : 


« ومنهم القاضى سسيدى موسى بن العتربى الرسموكى الرودانى 
القاضى المبجل المنظوم فىعقد العلم والعمل . الفقيه العارف بالله فىكل حين 
أبو عمران كان هذا السيد فى أول أمره واقبال عمره . حيرفته الزهادة . 
وحانوته السجادة . ثم ساقه القدر الى القضاء . فرضى بما قدر الله وقفضى . 
فقيرا أذاقه الدهر مرارة الفقر . وقد قالوا من تولى القضاء ولم يفنقر فهو 
لص . ثم لم يعرف للطمع سبيلا . ولابشرب من ماء الحياة سلسبيلا هو والله 
ذهب نضير . لا شبيه له فى سائر أحواله ولا نظر . وهو فى فقه مذهب 
الامام مالك . الجامع الكبير هنالك . وقور حليم . [ه دروءة وعفة . لابعرف 
للطيش خفة . حسسن المباس . منقطع عن الناس . لله دره ماأعرفه بأحوال 
الزمان . واقدره على الانس فى الوحدة وترك الاخوان . وتحقق أنه عمر فى 
العدل والمعرفة . ما ثنى قط عن التحقيق عطفه . مفرد لايثنى . نال من 
الفضل ما تمنى . جواهره النفيسة . فى خزائن القبول . وأسراره المكتومة 
فى ضمائر الخمول . ولولا خوف هتك أستار الستر . لأآسمعناك ما لا أذن 
سمعت ولا عبن رأت . لتعلم ما من الله به عليئا من الوقوف على كلوزه المعنويه 
التى لم يقف عليها غيرنا . ولكن ابقاء للستر أعرضنا عن ذلك وان كان 
لاإستر وان سترنه العطر . 

ولم يزل فى القضاء على سسئن السمنة سالكا . وبمشهور مذهب مالك 
مالكا . وكانت ولادته فى يوم الاربعاء الثالث والعشرين من رمضان عام 
ثلاث وتثمانين ومائتين وآلف . كما ألفمته مقيدا . ثم حفظ القرءان فى صغره 
على شيوخ عدة من جزولة . ثم سافر لطلب ااأعلم عام ثمانية وتسعين . 
ذتحرأ على الفقبه سسميدى محمد بن عبد الله السملالى . ثم على شيخه أبى 
حفص سيدى عمر بن محمد ااتملى . ثم رجع الى شسيخه الاول عام المائة . 
فلزية اح عر عام لم كرا جع الخواض وتلحض المقتاح اعدل السيداق 
أحمد بن محمد السمندالى المعروف بأمزاركو ثم لازم مجلس الفقيه وزدر العدليه 
فى ذلك الحن سيدى عبد !'عرحمن بن القرثى بجامع (الماوسين) بمراكس . 
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فقرأ علبه مقدمة جمع الجوامع . ثم رجع الى (رودانة) وكانت تعجبه غاية . 


وفيها يفول الفقيه سيدى عبد الرحمن ااتيملى اإجيشتيمى : 
ولو ابجد ‏ مفازق .: أوكانة فى سوسا مشسبهة «رادانة) 


ثم اتصل بقاضيها حينئذ الفقبه سيدى محمود بن محمد الخياطى اأرودانى. 
فاذن له فىخطة العدالة فىربيع الثانى عام ثمانية عشر وثلاثمائة وآلف . 
وكذلك فى الفتوى وحضور مجلس أهل الشورى . وفى عام ستة وعشربن 
عبنه السلطان مولانا عبد الحفيظ قاضيا على (رودالة) ونواحيها . الى عام 
احدى وثلاثين حيث عبن السلطان الجليل مولانا بوسفف سسبيدى الفاطمى 
النرادى الفاسى قاضيا على (رودانة) ونواحيها . فصار معه المترجم سيرة 
حسسلة ثم لا أراد الانتقال الى (فاس) استخلف صاحب الترجمة فى عاخر 
المحرم عام لمممع وثلاثين وثلاثماثة وألف . ثم كنب سيدى الفاطمى الشرادى 
لباشا (رودانة) اذذاك الحاج حماد بن حيدة بن مابس اله تخلى عن القضضماء 
وان اللائق بالملحل هو سميدى موسى. وكا بلغ هذا الاخير الخبيركتب المسيدى 
الفاطمى رسسالة من <ملة ما جاء فيها : 
وليتك اذ أبيت الا فراقلا | سكت ولم تشر بزيد ولا عمدرو 
ثم ورد عليه الظهير ااشريف وليه القضاء فى شوال من نفس العام 
مؤرخا بالتاسع من رمضان ولا زال فى الخدمة الحكمية على أحسسن حال . 
ثم 'نوفى فى ثانى شوال الابسرك عام احدى وسستين وثلاثمائة وألف . ومن 
شعره فى أعل ( سوس ) : 
ليكن قاضيا على آهل سوس>١‏ هن تبحر فى علوم المجوس 
همج لا يعون غير صياح ‏ وتبيب كما ثبيب التبدوس 
ضاق صدرى والله هنبعض ما يا | تى به مدعيهم من تحوس 
من دعا ويحتاج فى فهم هرها ها ومقصودها إلى ابليس 
لا نشق بظواهر القول منهم فالظواهر غير ما فى النفوس 
ببرزون طروسهم فاسدات والدعاوى على خلاف الطروس 
رفضوا الصدق فاستحال محالا عند مرؤوسهم وعند الأرئسس 
لا يكادون يفقهون ‏ حديئا لاولا يذكرون ضم الرموس 
كل قاض لهم وان حل لا زا ل مدى الدهر فى العنا والبوس» 


0 
0 نيما 


ورد على أهله فى سسبيل التعزية فيه كثير وفى مقدمة ما ورد . قصيدة 
الاذديب محمد بن عبد الله اللعرودانى . وهى : 


2 - د -- 


كنا نراك ذخيرة الايام 
ونجلشيبك ان يلم به الدكرى 
لكن ابى الله البقاء آخيره 
ولذاك صار مال عيشتهم وان 
ها عبسة الاسمان الا رقدة 
فاذا أفاق رأى الذى ها مثله 
يا راحلا عنا أما لك اوبة 
فالرزء فيك يكلعن تشخيصه 
والصبر بعدك معوز والبث هم 
واذا بكى الموتى ذووا أرحامهم 
انا أحياء الخلال كريمة 
فالشعر ها قفيته والنثر ها 
رضت الصناعة ناشنًا واجدتها 
فى كل لفظ عاية خلابة 
فكأنما القلم الذى تنشى به 
أما الفضاء فقد أعدت رسوهه 
تحميه بالعلمالصحيح وبالرصا 
فىكل ما أصدرت هنحكم ومن 
وعلىالاخص عصور اندلس بما 
تحكى القضايا مطلقات مثلما 
ونطيل فالبسط الف سيحوربيما 
ثم انثنيت معلقا وهموضحا 
فهذاك تصدع بالقضاء وتردف ال 
تبدو النزاهة بين أسطره ومن 
لله ها قاسبيت هن أهواله 
لكن ثبت وكنت طودا راسخا 


« ل 


لا تنقضى بتنتابع الاعوام 
اذ شبت فى الاجلال والاعظام 
وقضى على ذا الخلق بالاعدام 
طالت فراق العروح للاجسام 
ملئنت بأنواع من الاحلام 
محيا ولا هو نومة النوام 
تشسفى الصدور بها من الآلام 
لسسن المليع وفطئة الرسسام 
ثوث ودمع العبن فى تسسجام 
فجميعنا لك من ذوى الارحام 
واديك كان عبابهن الطامى 
ضمنته ذاك السسبان السامى 
فطبعت بالاتقان والاحكام 
وبكل معئلى ححة الافحام 
ذاك الذى يعلى ابو تمام )١(‏ 
ونهجت فيه منهج الاعلام 
نة والمروءة من ذوى الايهام 
فتيا تذكر ماضى الاسلام 
فيها من الفقهاء والحكام 
وقعت بلا خلطا ولا ابهام 
قسمت أعوصها الى أقسام 
كل الفروق بغاية الاألمام 
نص الصريح عليه فى اقدام 
فحواه يكبح جامح الظلام 
وحملت فبه هن أذى اللوام 
لم تكدرث لسفاهة الاحلام 


زم 


هوسى وهالك هاربي فى حلية بكفيك انك عادل الاحكام 
الى عهدنك باحثا وملثقيا فى كل ها يجرى على الافهام 
وعهدت فبك ححا السداب وعزهه رغم الذى فى السشسب هن اسسقام 


: يشير الى قطعة ابى تمام المشهورة فى صفة قلم . اذ يقول فيها‎ )١ 
لك القلم الاعلى الذى بشمباته تصاب هن الامر الكلى والمفاصل‎ 


. لعاب الافاعىى القاتلات تعابه وأرىالجنى إششنتارته أيد عواسل 


وثمم - 


فصف الممات(١)‏ لنا واخبرنا بما بعد الممات أعد للاقوام 
هل من فوارق بينكم تشسكونها ١‏ كفوارق الوسطى مع الابهام 
وهل الخسيس يسدر الغطريففى )| كسب الثراء بحجة الالعام 
وهل الخبيث النذل ينشر ببلكم توب النفاق مطرز الاعلام 
يخفى السريرة وهى نار تلتظى بمقاله الماء الزلال الهامى 
وهل التواضع يجلب التحقير وال انصاف معدود من الارغام 
وهل الصراحة فى الصربح لديكم ‏ عجز كمثل الدمع فى الايتام 
وهل ان نعذر مطلب عن نيلكم د سمتم اليه الناس بالاقدام 
يا أيها الشسيخ العظيم أجب فلم أسأل سواك عن أفظع الآثام 
1 رأيت الناس يرتكبونها فى هذه الدنيا بلا احجام 
فيصير معدمهم بها متمولا وحبانهم فى الباس ؟الضرغام 
اوهمت أن المنزلين نساويا فطلبت ملك ازالة الايهام 
استغفر الغفار جل حلاله وانزه الاخرى عن الاجرام 
ان أعوز الناس التعادل هاهنا فهناك عدل الواحد العلام 


لكن جرى ب وىالشعر فىمضواره 


* 


أ (ردالة) الارج الزكى وبلدة الا 


ب 


والسعر أوسعم أضرب الاوهام 
و 


زهار والزيتون ( بنت السام ) 


قول بربك هل أطقت فراقه ‏ أو تظهرين تجلد المقدام 
قد كان فيك على القوارص زيئلة كالرهر زين شالك الاكمام 
وقضى الحياة مهذبا متواضما ‏ لم يغترر بالنقض والابرام 
رجلاه هركبه الى أوطاره ‏ ورعا عن الاسراج والالجام 
وعن الشباهى فى الحباة وأهلها تكائر الاتباع | والخاام 
قد كنت أمنحه احترامى مخلصا والآن أخلص منحه اسشر<امى 
فالله يرحمه ويجعل قبره | مثوى اللعيم ومنزل الاكرام 


ولده امد 

للمنترجم أولاد : أسرزهم الففيه سبيدى أحمد الآخذ عن سيدى داود . 
ثم من ( فاس ) ثم عمر دارهم بعد والده . فكان خير خليفة . تقلب فى 
مناصب . وهو الآن ١4١١اه‏ نائب القاضى . وفقه الله . 


)١‏ هما يحكى عن المترجم أنه أسر الى بعض خلصائه أنه رأى كأنه مات 


وسئل فكان من الناجين . 


أدسات تتعاق بأو لاد سيدي موسى 


كنب سسيدى داود الى سسبدى موسى القاضى لما زوج ولديه أحمد 
ومحمدا فى رحب ١١59‏ : 


وافى السرور وعم الانس وابتهجت 
وافتر نغر المنى والبشر منبسط 
واقبل السعد والامالي هونقة 
ورحبت بعرائس المكارم أف 
اذ أملك الفاضلان السسدان رض 
نجلا الفقيه أبى عمران سيدنا 
قاضى (رادانة) من حفت سيادته 
حق على شعراء العصر قاطبة 
يهنئثون أبا العباس أحمد من 
ابه لك الخير با خير الاجلة يا 
انا نهنيك بالاملاك ثم بما اسس 
وارفل كما شئت فى أثواب عافية 
والزم طريق العلا والعلم مجتهدا 
لازلت انسان عبن المحد ميرتقيا 
بجاه خير الورى المختار أفضلمن 
عليه أزكى صلاة الله ما صدحت 
وءاله الغر والاصحاب أجمعهم 


كل العوالم واهتزت من الطرب 
والوصل أطيب بلأحلى منالضرب 
واليمن أحضر بالارقال والخيب(١)‏ 
واه السعادة فىشهر الهنا رجب 
بعا المجد والفضل والعلياء والادب 
موسىالامامالكريم بنالرضا العربى 
عناية الله لابراع بالكرب 
نظم القوافى بلفظ صيغ منذهب 
ادرز مسستوفيا شوامخ الرتب 
ندبا. ‏ تمتى على السيارة الشهت 
تملكته من قويم الدين والقرب 
وعشس مصونا منالاكدار واللريب 
ودع قرينا أضاع العمر فاللعب 
مرانب العز فى أهن هن الشغب 
دعا لدين الهدى بأفضل الكتب 
مطوقات عل أفئانها القضب 
وكل شخص لدين الله منتسب 


وكنب أيضا الى تلميذه المذكور سبيدى أحمد بن موسى يهنئه بولده 


محمد بوم ولد له : 

انتى نبا أن السسيادة أنجبت 
بدا فى مشارق السيادة نحمه 
نعطرت الارجاء من نشر عيرقه 
فرحنا به حتى كأن سروره 
ألا يا حبيب القلب يا خير سيد 
آلا يا أبا العباس ياكعبة الندى 


بأن الهدى أفاق والمجد أثمرا 
بنجل نجيب عن قعريب تصدرا 
فبان لفالى أن سسبيطلع مثبيرا 
بطيب بلسينا عبيرا وعنيرا 


بريد الحباة للقلوب وكسّرا 
تقدم العلا فخلف عثير ا 
ودا صفوة الاحباب يانخبة الورى 


ليهنئك نجل زاد فى سربك الاللر ‏ تقر بهم عبناك والله فاشكرا 
دامكما الرحمان فى ظل نعمة وعافبية مما يضر مكدرا 
بجاه رسول الله صلى همسلما علبه اله العرش ها الليل أقمرا 
)١‏ الارقال : نوع من الجنرى . والاحضمار : الجرى . 


د مم 2 


(02 


سد ى 


الحاج مبارك ابن المصلوت 


نحوه:؟١‏ - ٠١1١‏ اعلللاىه 

سسة : 

مبارك بن سعيد بن على بن حماد بن مبارك بن عبد الله . 

علامة كبير االقدر . همن رفعوا رابية المعارف خفاقة فى قبيلة (عوارة) 
وفى ( رودانة ) ما شاء الله . وقد كنت طلبت من ابئه العلامة القاضى سيدى 
الرشيد ان يفيدنى عن كل أسرتهم فكتب الى ما يلى ‏ وقد أخلله ببعض 
أمور عندى - 

( وبعد فهذا ما تبسر جمعه من « سلك الدرارى . فى تراجم عال 
المصلوت الهوارى »2 . أولهم سسيدنا الوالد الحاج هبارك بن سعيد بن على بن 
حماد بن مبارك ابن الفقيه الصالح سيدى عبد الله )١(‏ المعروف بابن لبيكة. 
المدفون ب ( الشراردة ) بأحواز ( مراكس ) السوسى الهوارى السعيدى . 
ولد رحمه الله عام نيف وأربعين بعد المائتين والالف بقرية ( اللخداوات ) 
بقبيلة ( هوارة ) ب سوس وبها قرأ القرءان . ثم رحل لطلب العلم . 
فاخا عن احلة علماء سوس متهسيم : الفقنة سباق اسرهيع ابن ستالم 
الشيفنوتى(5). والفقيه الصالح سبدى سعيد الشريف بن “محمد الهستوكى 
دفين ( ادا ومحمد ) بهشتوكة من ( سوس ) . وعن أكابر شيوخ القرويين 
بفاس : “الشسيخ سسيدى محمد بن المدنى كثلون مختصر حاشية الأرهونى . 
والعلاهة سيدى محمد بن قاسسم القادرى . والفقبه الادل سيدى أحمد كلا" 
بنائى . وله عدة اجازات بخطوط أشباخه ومستجازيه . ولكنها وداللاسف 
ضاعت . ولما قدم من ( فاس ) تصدر للتدريس والافتاء بالمدرسة «(المهادى) 
بقبيلة ( هوارة ) . ولم أعرف هن أخذ عنه الا سيدى عبد الحى بن محمد 


)١‏ لانعرف عن هذا الفقيه الا ها مهنا . واعله من أهل عاخسر القرن ا ثانلى 
عشر . أو يتوفى فى أوائل القرن بعده . 

؟) لانعلم عنه أيضا شميئا . ولا ندرى متى توفى فى أواخخير القمرن الماضى 
أم فى أوائل هذا ا'قرن . 


0ك 


(اتندسى ) زم الخريد) . والجاح محمد بن سعد البركوكى ( سعبة الى 
البر كيك بهوارة ) . والخحاج عبد السميح اله ركيتى البوعجلاتى ( نسسبة الل 
بو العجلات بضاحية ( رودانة ) . والحاج محمد بن عبد الكريم الهوارى من 
قرية ابن خى ) )١(‏ 

أما فتاويه فلم تزل موجودة بأيدى الناس . ومنها اجازته للسلف 
بمنفعة . كالرهن المتعارف المتعامل به فى ( سوس ) وله فيه كتاب وجهه الى 
السلطان مولاى الحسسن ابن سيدى محمد بن عبد الرحمن حين امر بقطع 
التعامل به فى (سوس) ونص كتابه الشريف فى الامر بالمنع الى عامله 
اذذاك دالقطر السوسى . بعد الحمد'ة والصلاة والسلام عل مولانا رسمول الله 
وءاله وصحبه والطابع المولوى : 

. خديمنا الارضى الأقائد سنعيد بن بلعيد الهوارى . وفقك الله . وسلام 
عليك ورحمة الله . وبعد فقد كنا أصدرنا أمرنا الشريف لقافضى (رودانة) 
بمئع تعاطى المع'ملات الربوية فى الرهن . ثم بلغنا أن ذلك لازال بحاله بل 
تفاحش أمره . وذلك من عدم شدكم العضد فيه القاضى . وعليه فتأمرك أن 
نشد عضده فيما يرجع لذلك . وان بلغنا عنك انك تهاونت فى ذلك أو 
وقع منك نراخ فى أممره . فان دركه بكون عليك . لانه حق من حقوق الله 
تحب المبادرة البه . ونحن وراء ما نسمعه عنك فى ذلك . والسلام . فى ١5‏ 
شوال عام ١٠٠١9‏ ه , (") 


وقد اننأ المترجم فى ذلك أبانا لا أحفظ منها الا قوله : 


ولو لم بكن للمالكى جوازه فللناس هذهب العراقى مقلدا 
ابو فرج روى جواز تسلف بمنفعة من <اببين واسئدا 
ولاسيما له اآضرورة قد دعت وخلف ذوى علم لرحمة أرشدا 


ومنحه ‏ أى المترجم ‏ السلطان المقدس سيدى نتحمد بن عبد الرحمن 
ظهيرا شريفا بالتوقير والاحترام ضاع له . فجدده أه ولده السلطان مولاى 
الحسن . وأمر له سرانب من أحبياس (رودانة) كما بظهر شريف نصه بعد 
الحمدلة والصلاة وااسسلام على هولانا رسول الله . وبعد الطابع المولوى : 


)١‏ وستحرص ان شماء الله أن نذ كر مؤلاء والمدكورين عانفا فى كشيان 
(رجالات العلم العربى سسوس) الذى نحاول أن نجمع فيه كل علماء(سوس) 

؟) راجع ها كتيناه فى تترجمة سيدى موسى القائى . كما ذكرنا طائفة 
همن يةولون بهذا الرعن من أسسوسيين ان دعت اليه ااضرورة . وطائفة 
من مانعيه مطلقا . فى ترجمة الشسيخ الالغى فى (الجزء الاول) وفى كتساب 
( الآثار الفقهية ) فتاوى المجانبين . 


- © - 


نأهر ذاظر أحباس (رودانة) وفرها الله ان يرتب هن وفرها لحامله 
الفقيه سيدى الحاج مبارك بن سعيد الهوارى السعيدى عشرة متثاقيل عن 
كل شهر . اعانة له على تدريس العلم الشريف شرط القبام والمواظضة . 
كما نأمره أن ينظر له دارا بسكنها من دور الاحباس . وان بيكون يمكله 
من كراء دار نناسب حاله اكونه جاء على وفق الشرط . والسلام . فى رجحب 
عام ١56‏ ها, 

وقد كان حج ببت الله الحرام عام شه . قبل هذا الظهر فى 
ريق شبابه . 

وحاله يغلب علبه التقشف . عرضت علبه خطة القضاء هرارا . 
فأعرض عنها . زاهدا فى الدنيا . وفرارا هن محنها . وقد كان اليه المرجع 
فى معضلات النوازل . وحبب البه النساء . حتى انه نزوج نحو ثلاث عشرة 
امرأة . ويمثل دور العلماء المستقلين . فلم بتقيد بطريقة مخصوصة . وقد 
أقبل عل شأنه . لا يفتر عن تنلاوة القرءان . ولا بخرج عله وعن السنة فى 
أفعاله وأقواله . وكيرا ما يجرى على لسانه هذا الببت الذى يدل على مقاهه 
ازاء محارى الاقدار : 


سلم لسلمى وسر حيتت سارت وانبح رياح القضا ودر حيث دارت 
واذا آلم به حادث تأثر له . بقول : أنا بوصيرى . يعنى بذلك قول 
البوصيرى رحمه الله فى قصيدته البردة : 
والطف بعبدك فى الدارين ان له صبرا متى ندعه الاهوال ينهزم 
وقد ابلى بالعمى فى ءاخر عمره . وتوفى رحمه الله بوم الجمعة فاتح 
شوال عام ١7١‏ هه . 


3 


من أخباره آنه كانت له شهرة كيرى بين الناس بأنه لايتزحزح عن 
الطريقة المثلى اذا ظهر له أنها الحق . ولو كان ما كان . وقد حوول هنه أيام 
بعض القواد الكبار أن يسير فى قضية على وفق هوى القائد . فأجاب بعزوف 
لبس فى قدرة القائد الا أن ينتهب مالى . أو د بسجنني أو يقنلنى . وكل ذلك 
سهل على> ها دمت على الصراط المستقيم . قال هن حكى ذلك : ثم أانشد 
بيتى خبيب المشسهورين فى البخارى : 

ولسست أبالى حبن اقتل همسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال ششملو ممزع 


د ايم - 


وحين انتهب ملزله وذهب متناعه فى يوم وقعة هولاى الحسن سمئة 
٠٠١‏ ف بقبيلة (هوارة) رأى منه الناس من الصبير . وتحمل أعبياء 
الاحتياج شسينا عجييا . وكانوا اذ ذاك يتحدثون عله بذلك كثيرا . 


الخمر )١(‏ ولذلك كان المسعوذون من المفتقرة بتعدون عنه لثلا يفتضحوا 
( وقد رأى مرة السيخ الالغى. وهو يعظ العامة . وقد علا نسيجهم ويعلنون 
توبتهم . فلما سافر عنهم الشسيخ حسسئلت أحوالهم . وانكفوا عما كانوا 
عليه مما يخالف الشريعة الاسلامية . فقال لاصحابه هكذا ينبغى أن يكون 
الاثشياخ الماذون لهم فى نفع العباد . فانهم يجيدون انفتاح القلوب . وجعل 
الناس على استعداد لكل خير . فسرعان ما يقع بهم النفع العام . قال : وهذا 
ثىء لم نكن نعرفه حين كذا شبانا فىالمدارس . فكنا نظن أن حفظ المختصر 
هو نهاية الشرف . فها نحن أولاء نخوض فى المختصر . ولكن أين ما نحن 
فيه مما فيه مثل هذا السيخ الذى لاببيت فى قرية الا وأصبح جميمع 
أهلها تائبين ) 

ومن أحواله التواضع وعدم التكبر بعلمه . مع رفعه للراية الحق . ولا 
يستحبى ولا بخا'ف أحدا . اذا ظهر المهبع الحق أمامه . فلا بعرف المداهلة . 
وناهيك به حين عارض الامر الحكومى فى اللرهن . فصدع بما ظنه حقا 
من اباحة ما يألفه الناس فى ذلك . 

درقد حدتئى الاخ ولده القاضى العلامة سسيدى أحمد أن الاب هذا 1ا 
افتتح الا<رومية علد أستاذه الاول سسيدى ابرهيم بن سالم عراه <فاف 
فى الفهم الى أن وصل باب الافعال . فاذا بباب الفهم ينفتح أمامه . فلازم 
هذا الاستاذ حتى شدا . 

وانه أيضا ا ألقى رحله ب (فاس) كان فى غاية الاجتهاد حتى أنه 
الزم نفسه أن يحفظ عشرين بيتا فى كل عشسية أربعاء . وكذلك كان رفيقه 
الفقيه ابرهيم أبو سسدرة (9؟) وكانا متعاشرين هناك . مع ملازمته للمباحثة 
حنى لقبه الطلبة بالباحث . لكشرة مباحثاته للاساتذة وللاقران . 

وقد أخذ العروض عن سسمبيدى محمد القادرى الاعمى . ياتبه الى 
باب داره . فيجلس هو على عتبة الباب . والاستاذ ازاء مصراع اباب . وكان 
ندريسه فى (المهادى) عشّر سئين . وهو الزمن الذى قضاه فى التدريس 


)١‏ الخمسر محركا . ملتف الاشجار . و«المعتاد أن يدب اللصن بيبل الاشحار 
الملتفة لمن سميختتله حتى يأخذه حيلة . والمقصود أنه لا تتمشى عليه الحبل 
؟) توفى الحو ١51515‏ ها 


- باثم - 


قال الاخ المذكور : كنت نسوقت سسلوق الاثلين فى (ابى العجلات) 
ب ( هركيتة ) فاششريت من انسان 'حوالقا (الشسوارى) . فتشاكسنا عل 
شىء ظلمنى فيه . قتداعينا الى الفقيه سنيدى عبد الستميح المنتاكى الهر كيتى 
الموعجلاتى ‏ وهو الذى يتحاكم الناس اليه اذ ذاك فى السوق لان العادة 
اذذاك فى القبائل السوسية التى لا قاضى رسميا فيها أن ينتصب فقيه فى 
أى سوق فيفصل بن المتداعيين ‏ فقلت له ا أدئيت بدعواى : المومنون عند 
شروطهم . فلفتته الى العبارة لفنا خاصا . فنظر الى* وأنا فى هيأة رئة . 
ذقال من أنت ؟ فقلت له : ابن فلان . فقال : انلى ممن أخدذوا عن أبيك . 
وكان اذذاك شسخا مسسنا . وقد مات حوالى عام ١١*٠0‏ اه . وكان يقال له 
البطمى من اأرابطين البطميين من شرفاء (أسيف ابيك) أولاد سيدى ابرهيم 
ابن على دفين (أداوتئان) والبطم يعنى بالشلحة انف . فعربوا اللفظة فى 
النسسية . 

ومما بدل على علو همة المترجم . وسعة اطلاعه فى فله . وعدم تقيده 
فيه بطريقة معبنة . ما رأيته من اقدامه على اعلان جواز السلف بمنفعة . 
وما حكاه ولده المذكور هن انه طلق احدى زوحاته . فقال لولده هذا : 
منعها عئى يا ولدى . لثلا تنصرف منكسرة القلب . قال فمتعتها بنحو ثلاث 
ساسيط حسئية . وكان لها بال اذذاك . كأنه يوجب تمتبع المطلقة 
على نفسسه . وان لم يكن واجبا عند المالكية . 


وحكى ولده المذكور ان النوازل كانت ترد عليه بعد الكفاف بصر 
المترجم . وكان الولد الحاكى لايزال فى طور التعللم . فكان المترجم يجلسه 
البه . ويأامره بفتح كتب الفقه . كالرهونى مثلا . فيقول له أنظر البساب 
الفلانى . أنظر الصفحة الفلانية . انظر جهة كذا منها أعلاها أو أسفلها 
أو وسطها . فيسير به كذلك . حتى يعثر على النص المطلوب . قال وكم 
كنت احد له من تلبيهات وتوقيفات وملحقات فى جميع كتبه . مما يدل على 
كثرة مطالعته لها . 

قال وكان ديدنه فض اللوازل الشرعية طول عمره . كالافتاء . 
وبذلك عرف فى قبيلته (هوارة) وفى (تارودانت) 

وقد حرص على أن بخلفه أولاده فى ذلك . فصار يلزمهم حفظ المنون 
منقنا . فأتم الله أمنيته فيهم ولم يخيب ظنه . رحمه الله ورضى عنه . 


اولاد”ه 


للمترجم ثلاثة أولاد هم سيدى محمد وسيدى أحمد وسيدى الرشيد 


ع رخ ع 


وكلهم فقهاء حفاظ المختصر . واننا نورد تراجمهم هنا على حسب تر تيب 
مواليدهم : 


ولد الاخ سيدى محمد للمترجم بقرية (ابن خيى) بفرقة (الكردان) 
ب (هوارة) عام ١١89‏ ه وبعد أن أتقن حفظ القيرءان . أخذ فلون العلم 
عن سببدى أحمد بن محمد الكسسمى اليوزوكى وعن الاستاذ الشهير سبيدى 
محمد بن عبو نزيل رأداو نحمد) بهشستوكة . وقد أتقن كل ما أخذه مع 
استحضار شأن أبيه واخوته . 

وكان أسمر اللون ضاربا الى السسواد . نحيف القامة . مائلا الى 
الطول . وكان لباسه الاشتمال فوق القميص بكساء رقيق . زى العلمساء 
اذذاك . ولم يضع على رأسه قط أزيد من طرف ذلك الكساء الذى كسان 
يغطيه الى النصف. . وكان رقيق الصوت . غاية فى الذكاء . لايفتر عسن 
المطالعة فى أوقات الفراغ . وقلما نرى بده خالية من كتاب . 

وكان أخواه يعظمانه ويحترمانه احترام الابوة . وكان العلامة سيدى 
احمد يعبر عله بكلمة بادا على عادة السسوسيين الذين لاينادون من هو 
أكبير منهم من الاخوة الا ببابا فلان ‏ وقلما يجهر بالصوت أمامه . 

وقد نرك سيدى محمد هذا التكسب بالعلم على تضلعه فيه واشتغل 
بالتجارة فى الاحذية والثياب والحبوان . بين أسواق سوس واسواق احواز 
دراكس . وكان رفقاؤه فى ذلك المرحوم السيد مادا السميدة الرجل الخر 
الفاضل رحمه الله . والسيد محمد اإسرغينى الذى لايزال الآن حيا يرزق. 
وهو من حفاظ السبع . ورد من السراغلة الى (رودانة) فطاب له فيها المقام 
وله بها أولاد وأحفاد . أطال الله بقاءه . والمرحوم عبد الله المعروف بولد 
الميم بتشنديد الميم الاولى . رحمه الله . 

توفى رحمه الله فى رابع رمضان عام لاه؟١‏ ه 
الولد الثانى سمدى احمد 

وثانيهم الاخ الفقيه المحترم سسدى أحمد . ولد بدار صديق والده . 
ورفيقه ابان الطلب بفاس . الفقيه أبى سمالم سيدى أآبير هيم الملقب أباسدرة 
بحى راأؤلاد بورايس) من قبيلة (أولاد بحيا) بضاحية (تارودانت) عام 
٠٠١+‏ ها . وقت قدوم السلطان مولاى الحسن لسوس واستباحته قبيلة 
(هوارة) جيسه لعصيانهم وتصلبهم . فهرب والد المترجم بحريمه الى 


- يهةثم - 


قبيلة (أولاد بحيا) تاركا وراءه كل ما يثقله حتى كنبه واحازانه : 
القى الصحيفة كى يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها 

فكانت داره مما نهبه الجيس . فضاع له بذلك نفائس مذخراته من 
الكنب واح<ازات أشباخيه بخطوطهم . ولله الاهمر من قبل ومن بعد . 

أخذ المترجم القرعان على عدة أسسانذة من أمهرهم الفقيه العلامة 
المتخصص فى علوم القرءان سسيدى عبد الله بن محمد الملقب بخرباش . 
وأخذ علوم العربية والفقه عن العلامة سيبدى أحمد بن محمد الكسيمى 
البوزوكى. وعن شيخنا البحرالمورود العلامة سيدى الحاج مسعود الوفقاوى 
وعن الفقيه سيدى محمد بن عبو المذكور أيضا ولازم الفقيه الصالح البركة 


سميدى محمد بن عبد الله الصوابى وبه تخرج . ونص اجازته له : 


0 سسلام 


ا لد 
وعرف رياض الورد 


والسوسن الغض 


ويخجل نور الشمس فى الصحو فى الضحى 
ويدنى المحب للحبيب مع العرض 


على ماجد تفديه مهجة روحنا 
حلعوابى العناس.. سيدى. اخهد 
(وبعد) فان العبد لم يك أهلا 
فكيف يجبز الغير من ذاك وصفه 
ولكن لحسن الظن منه نجيز ها 
اجازة اطلاق العلوم مع الثشب 
واوصى أخى معى بزهد مع التقى 


عشيمتا فقيه سالم الصدر والعءرض 
سليل مبارك نقى من الدحض(١)‏ 
بتطلاب أن يجاز من كل أو بعضن 
وبعلم ضعف الخال منه بلا رفض 
أخذناه عنشيخ الشسبوخمنالبعض 
ات فيها الى كمال فهم بلا غيض 
وتركلشرط الاخذ فالعلموالقبض 


كما كان داب الشميخ والوالد (5) اللرضما 
اروح واأشباح مع الحدذدر من نقض 


جراه اله العرش عنا حزاء من 
ويفتح عنا كل سر ومنية 
بجاه أجل الرسل صلى الهنا 
وكانبي هذا حلفت ود خبه 
سليل لعبد الله لازال طالبا 

فتح الله بصائرنا وبصائ ركم 


ونور قلوبنا معا بالمعارف والمعانى 


)١‏ الدحضى : مكان الزلق 
؟) يعنى مباركا والد المجاز 
؟) الوخض. : 


يجدد دين الله من نفل أو فرض 
وعن ولده بالفتح والجود والفيض 
عليموءال مع صحابذوىالوخض(؟) 
محمد الصواب عزوا بلا خفض 
من الحب دعوة . بخبر مع النهض 


. وأزال غباهب الشسكوك عنا جميعا . 
. ودفع عنا أسباب التوانى . وجلب 


'طعن يعنى الطعن فى الاعداء بالجهاد . 


ااء. ي مس 


لئا أسباب التداثى . بجاه ثببه صلى الله عليه وسلم . وكرم ومجد . وئوه 
به وسدد . وشفعه فينا يوم التذادى . بلا عتب ولا عناد . بمئه وكرمه 
عامبن . وعائد السلام عليكم من نحبكم ومجلكم محمد بن عبد الله الصوابى 
المحباوى المحجازى . أحازنا الله «مله وكرمه على جسر الصراط “البرق 
اللامع مع الاحباب والمسايخ . ومن اتتمى الينا والمسلمين عامين » 

وأخذ الحديث والملطق عن الفقيه العلامة قاضى محروسة (تارودانت) 
ونواحيها المرحوم سيدى الفاطمى بن محمد الشرادذى الفاسى . ونص 
احازنه له : 

د الحمد لله . أخص أحبتنا وأهل ودنا . وصاحب سرنا وصفينا . 
الفقبه العلامة الفاضل الفهامة . سيدى أحمد ابن الفقيه المرحوم سيدى 
الحاج مبارك ابن المصلوت . أسعد الله أيامكم . وحفظنا واياكم بما حفظ به 
الذكر الحكبم . وسلام عليكم ورحمة الله ما اشتاق محب الى سميده ومولاه 
( وبعد ) فاعلم أيها الحبيب اللبيب . أنه ما غاب عنكم الا جسمنا . واما 
حبكم فمخلد فى سويدائنا . لما رأينا من احسانكم وودادكم . وموافقتكم 
وصفائكم . جزاكم الله خيرا . ولكن العبيد لما تعلمه من <اله . ضعف عن 
تحمل اثقال التكليف . فاختار السلامة والتخفيف . عسى أن تبقى المروءة 
ببننا وسن الاحبة صافية . لاتكدر بالاهواء الجافية . فاقبل عذرى واعتذر 
عنى لدى الاخوان . وأما ما ذكرته من اجتماع الارواح والمذاكرة فى العلم 
بعض الميالى . فتلك سمنة الاحبة اذا صفا الوداد . قلا يضرها بعد التناد . 
فقد كان لى حبيب شريف ممن أخذوا على وهو بالصحارى . وبعد مدة من 
الزمن جاءنا لصلة الأرحم . فحدثئنى من هذا بالعجائب . وأنه ما وقعت له 
معضلة فى العلم الا استغاث فيقع له الاجتماع بهذا العبيد نوما . فيحصل 
على مراده . وما ذلك الا من تعظيمكم وصفاء طويتكم . فهو الذى يعود عليكم. 
والا فأنا لا شىء . وما ثم الا فضل الله نعلى . وأحبك أن تدوم على الانحياش 
الى العلم بكل وجه . وان وجدت طالبا أو طالبين فتع<رك معهما فى الفن . 
فهو المتأكد . واياك وصرف الزمان كله فى طلب المعاش . فالمقدر لابد مله . 
فتعمتان مغبون فيهما كير من الئاس : الصحة والفراغ . والعمر نقيس 
لا ينبغى أن بصرف الا فى النفيس . والا ندم الانسان حيث لا ينفعهه 
الندم . واجتمع بسيدى موسى وجماعة مجلس العلم أحبتنا . وسلم عليهم . 
وبلغهم أن العهد لا زال بيننا وبيئهم الى لقاء الله . ما داموا على تلك السمئة 
الشريفة . والحالة المليفة . والاجتهاد على تعاطى العلم . فكلما سمعت أنهم 
لا زالوا كذلك انتعشت وفرحت . وأجد كأنى بينهم نتعاطى كؤوس الصفا. 


- ع١‎ - 


وتحيات الوفا . وما ذكرت من نزول اللصوص بحانبكم وحفظ الله لكم . 
فذاك الأرجو منه تعالى أن بديمكم على بساط العافية . والامن والسلاهة . 
فاحفظ الله بحفظك . وااتأليسف الذى ذكرت لبس تحت يدى الآن . 
وسابحث عنه . فاذا نسر أرسلته لك ان شاء الله . وأنت مجاز فيه وفى 
غيره من العلوم التى تضم نسمبتها الينا . بشرط تقوى الله العلى العظيم . 
أيد كم الله وكان لنا ولكم فى الدارين . وسلم على الاخ المحب محل ولدنا 
وصئونا أخيبك سيدى محمد بأتمه واطيبه . لازلئتم بخير والسلام . متم 
شعبان عام /ا*١١‏ اه . الفاطمى الشرادى لطف الله به ) 


وأجازه الفقيه سسدى محمد بن ادربس نزيل ( الجديدة ) . ونص ها 
أحازه به : 

( الحمد لله وحده . وصلى الله على من لا لبى بعده . 

يقول كاتيه أسير ذنبه عبيد ربه . محمد بن ادربس القادرى الحسللى. 
قد أجزت أخانا فى الله وحبنا من آ<للمه . الفقبه العالم العلامة سبدى أحمد 
ابن الفقبه العالم العلامة السيد الحاج مبارك الهوارى . بجميع ما تصح لى 
رواينه ودرايته من أصول وفروع . ومنقول ومعقول . خصوصا مختصر 
الشيخ خليل . والصحيحين : صحيح أبى عبد الله بن اسمعيل البخارى . 
وصحيح مملم بن الحجاج رضى الله عن الجمبع. اجازة مطلقة عامة شاملة . 
مع التثبت غاية . وقول لا أدرى فيما لا يدريه . كما أجازنى بذلك أيمة 
أعلام . ينجل بهم غيهب الظلام . أما المختصر فعن الشريفين العالمين 
الفاضلين سيدى محمد بن قاسم القادرى . وسيدى أحمد بن محمد بن 
الخماط . وهما عن الفقيه العلامة سيدى الحاج محمد بن المدنى كلون . 
وهو عن سسيدى بدر الدين الحمومى . وهو عن السيخ التاودى بن سودة . 
وأما الصحبحان فعن الشريف العلامة سيدى محمد بن أحمد الصقكل . 
عن الشسيخ سيدى بدر الدين الحمومى . عن الشسيخ التاودى بن سودة . 
وأوصى نفسى وأياك شقوى الله العظيم والنثبت والاخلاص لله تعلى . وكنبه 
عبيد ربه الغنى . محمد بن ادريس القادرى فى ١١‏ جمادى الاخيرة عام 
565 ه . لطف الله به ) . 

كما أجازه أيضا سسيدنا الوالد قدس الله روحه مشافهة . وشبخ 
الشبوخ ذو الثبات والرسوخ الكبريت الاحمر . أبو شعيب الدكالى رحمة 
المه عليه . وشيخه وصهره العلامة سسيدى الحاج مسسعود الوفقاوى المذكور 
عانفا . وغيرهم ممن لم أقف على اسمه . 


تصدر للندريس بالجامع الكبير ب ( تارودانت ) لحو خمسة عشسر 


ا تن تس 


غاما . وتولى رئاسة مجلس الشمورى العلمى بها . والئبابة عن قاضيها 
سيدى موسى بن العربى. وكان يحبه ويجله لما يعلمه فيه من العلم والتقوى. 
وأنعم علمبه <لالة السلطان سيدى محمد بن يبوسف بخطة القضاء فى هديئة 
( أكادير ) عام ه5ه ١١‏ اه . فمكث بها سنتين وشهورا . ثم نقله الى مر كز 
( نواثار )» ب ( حاحة ) الجلوسة ءاخر عام لاه5 ١١‏ ها . فبقى فيها الى أن 
نفله صاحب الخلالة الى مدينة ( تبزنيت ) عام ١١568‏ ها . مصرحا له أعزه 
الله بقوله : ( قد بلغنى من حزمك ونزاهتك . واعتناتك بأمور الدين ما 
كان سسبيا لترقيبتك فدم على ما آأنت عليه ) . وهذا التصريح الملكى الشريف 
هو الحقيقة عن المنرجم . فان من يعرفه وشاهد سيرته شهد أنه يمثل 
القضاء الاسلامى الحقيقى عدلا ونزاهة واخلاقا أيئما حل وارتحل . لا يفةر 
عن المطالعة . تواق للمذاكرة . دؤوب على العمل . محبوب محترم عند 
الخاصة والعامة . 

له ولدان نحممان النحقا الآن تكلية الحقوق بالجامعة المغربية . 
أصلحهما الله وأنبتهما نباتا حسنا . ( ثم نجدا أخيرا . فتعينا فى الوظائف 
اأرسمية . وفقهما الله . وهما نجيبان ) 

ذلك ما كنبه لى عنه أخوه العلامة سسدى الرشسيد . والى القارىء الآن 
ها عندى مما كنت كليته عله و<ها لوجه . أو عرفنه عله ليكون تتمة لما 
تقدم: 

قال : حفظت القرءان وأنا دون العشر فى الخئمة الاولى . ثم بعد 
انقانى لقراءة ورش اشتغلت برف المكى . وقد كنت حينذاك عند الاستاذ 
سيدى عبد الله <رباش . ثم بعد تحصيلى أخذ هو على التحفة . وكان 
يقول لى وأنا صغير أتعلم عنده : اذا وليت مرتية . فلا تحكم على بجور . ان 
ساقتئى اليك الاقدار . ذكان من المقدر أن تداعى الى* هو ورجل فى شان 
زيتون سمتان . فحكمت للرجل عليه فقيل ذلك رحمه الله . ثم بعدما أتممت 
القرءان اندفعت الى حفظ المتون الصغيرة والكبيرة . فكان مماحفظتهكوالدى 
مختصر خليل . ثم افتتحت الا<مرومية عند الاسداذ سيدى أحمد البوزواثى 
فى مسقط رأسسه قرية (بوزوئ) . قال : وكان يأخذ عنه معى اذذاك الاستاذ 
الشهير السيد الحاج الاحسن الباعقيلى نزيل «(الدار البيضاء) والعلامة سيدى 
الاج صسمعود الوفقاوى . وكانا متقدمين على فى ا معلومات . وكان الوفقاوى 
هو الذى يعيد لما معشر المبتدئين الدروس . ثم لما انتقل استاذنا البوزوكى 
الى قربة (نازنتوت) التنانية . انتقلنا معه الها . ثم لم يلبث سيدى الحاج 
مسعود أن شسارط فى قرية (تامداقرت) فانقطعت اليه ولازمته سئة . 


- 5م عه 


ثم كا حصل هذاك على سبعين ريالا رجعت معه الى أسستاذنا البوزوقكى َ 
وهو اذذاك فى مدرسة (سيدى ميمون) بقبيلة كسميمة . فبقينا هناك الى 
أن سافر سسبدى الحاج مسعود الى الحج عام ؟؟ ٠١‏ ها . فاشقلت الى مدرسيه 
(أداو عمد) ب (هشستوكة) عند الاستاذ سيدى محمد أوعابو الشهير . 
فوجدت النصاب فى النحو فى باب الابدال فى الالفية وكان هن عادته ان 
ستتمها فى سنة أشهر . وأن يستتم المختصر فى ثلاث سئين . منتبعا 
أنصسة شسخه سدى سعيد الشريف . قال : وكان من عادة هذا الاستاذ 
أن لابعتنى بدقائق البحوث . فقد قلت له مرة أثناء درس : كيف نبنى 
أفعل من أمير . فقال لسارد : اسرد . نم النفت الى وقال : من أراد مناقشة 
الالفاظ وتشعبيب المباحث فعليه بالجبال . يعنىجبالجزولة(١)‏ وكان أوعابو 
محافظا على النظام فى الدروس لابغب الدرس عن وقته . وان كان مم 
الطلية فى حصاد زروعه . فانه فى هذه الحالة ,بجمعهم وقفت الدرس فى 
الحقل . ويأخذ فى القاء الدرس . فاذا نم رجعوا الى الحصاد . 

قال : وفى عام ١١5‏ هاا . سافر الى (أيت صواب) حبث شيخنسا 
سبدى محمد بن عبد الله الاقاريضى الشهير . قال : وقد وجت على الطلية 
يوم وصولى الى تلك المدرسة . وكان الاستاد بمنهم ٠‏ غير اننى لم أهبزه 
عنهم بادنى سسمة لتواضعه . قال : فوجدتهم فى درس التسهيل . وكانت 
الانصبة التى يتتبعها الاستاذ مع الطبقة الكبرى التى انخرطت فيها ثمانية 
فى كل بوم . منها : ١‏ درس الاصول فى جمع الجوامع .  "‏ الملهج 
للرزقاق .  “*”“‏ التلخيص . 5 المختنصر . ه ‏ الالفية . 5 البخارى . 
7 التفسير . م المقامات . وكان أستاذنا فى هذا الوقت مقلا . وربما 
عشى الطلبة بحسوات من ملتوت السويق . والطلبة مكبون لا يبالون 
بالرفاهية ولا بالسغب . وأوقات الموم كله معمورة . وقد صادفت هناك 
سنة جذب . فكنت وان كانت معى دراهم كثيرة فى هميان تمنطقت به . 
منصرف الهمة عن استزادة ها لايتناوله الطلبة . وكان الاستاذ اذا استئقلت 
المضماجع (5) بالطلبة . وهجع كل من فى المدرسة . يقوم متهجدا وربما 
نسمع أحيانا نشسيج بكائه ان غلب عليه الخشسوع . لازمته سيع سئوات 
ختمت فيها المختصر ثلاث صرات والتلخيص وال منهج وتكميله . وجمعالجوامع 
والنسهيل . فضلا عن الالفية والتحفة والمقامات والهمزية والبردة وفرائض 


(١‏ ممذا وصف أوعا بو الحقيقى . لاكما وصفه به المانوزى فى (الحزء الثاات) 
؟) من قول عيد الله بن رواحة : 


وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
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الرسموكى . وكل ما يتعاطى هناك كالبخارى والتفسسير . وكنا فى جد 
لا نظير له . 

كنت حدنت أن الطلبة اذذاك لكثشرة حرصهم على الاجنتهاد كانوا قيل 
أن أجىء اتفقواعلى أن لايستغل أى واحد منهم بالعامة يوم سوق يتسوقها 
الذاس حول المدرسة . فانكف الطلبة كلهم سواى . فداعانى الطلبة الى 
الاستاذ . فاعتذرت بأنلى فقير لابرد علىة من بلدى البعبد ما يقوم به أودى. 
فكنت أستفيد من هؤلاء العامة فى كل يوم سوق ها أسد به رمقى طول 
الاسبوع. فلم أزل أدافععن مخالفتىلقانون الطلبة حتى حججتهم بسراهينى 

ومن أحواله رحمه الله المنافحة والمواقفة دون ما يعتقده . ولا أزال 
أذكر أننا بنا لملة فى (رودانة) وحضر معنا علماء المدينة وقاضيها سيدى 
هوسى فو مباحثة أصلية حول ءاية من القيرءان . أثيرت فى احدى مجالسما 
معهم هناك . فصمد وحده من بين كل الحاضربن للمباحثة معى . بلسان 
ذلق . وبرهنة عالم خنذيذ . ثم انفرقنا اذ ذاك ولم نستتم البحث الا بعد 
سئوات حبن كان قاضبا فى مركز (تمانار) بحاحة . فقد راجع المسالة 
وفنلها بحنا هكذا هو رحمه الله ورضى عله . 

وهن أحواله الخسوع النام والمسكنة والاخيات . وهى جبلة أهل ذلك 
البيت كله . فلا يمتازون لا بعنجهية منصب . ولا بفخفخة علم . ولا بعظمة 
جاه . فمن جالسهم بلمس أن جالس أناسا ممن يمشون على الارض هونا . 
وهمن لابسريدون علوا فى الارض ولا فسمادا . 

آب المنرجم هن عند استاذه سيدى محمد بن عبك الله الاقاريضى . 
وقد أخذ من علمه ومن سسمنته . ومن خشوعه ومن عبادته . ومن تهجده ومن 
ملازمته للصف دائما . لاتفلته الصلوات فى المساجد . لا فى البادية ولا فى 
الحاضرة لا فى صلاة اللبل ولا فى صلاة النهار . كيفما كان الحو. حبب 
اليه أن يخوض ظلمات الاسحار لبشهد صلاة الفجر مع المصلين فى المساجد 
وفى ليلة بتها فى قرية (تمانار) بكرت مع أصحابى قبل الفجر الىالسفر. 
فبدا لنا فنار فى الطريق الى المسجد . واللبل مظلم . فقيل لنا انه القاضى 
ذاهب علىعادته الى المسجد من داره التى فوق هضبة هناك فيقطعكل صباح 
ها بينها وبين المسجد . 

وأغرب من ذلك وأعجب أنه كان يدرس للطلبة فى (تارودانت) 
وكان غالب مبيته ب (اللخنوات) فيبكر منها كل صباح ويصلى الصبح فوق 
واد هناك بسمى (الوادى الوعر) فلا تكون الدامنة صباحا حنى يكون 
جالسا بمجلسه بالمسحد الاعظم ب (رودانة) حاملا معه رزمة من كتبه . 


ع همهم ع 


ولم يعرف عته قط أنه نأآخر لاى سيب الا لامنلاء الوادى المذكور ايام 
المطر واما المطر نفسيه ذلا برده . 

واما زهده وتوقفه فشىء غريب بالنسسة لقضاء العصر . اذ لا يتصور 
أحد أن يتوصل عنده بالبراطيل . الى تحقيق الاباطبل . وحاشاه من ذلك. 
وقد حدثنى القائد سعيد الشيكررينى نزيل (تمانار) التامرى الامصضل 
ان هذا المترجم لما أصبب بمرضه المعلوم . وأشار عليه أطباء (السسويرة) 
بالذهاب الى مصحة الدكتور دوبوا روكيير ب (الر باط) احتاج الى عشريبن 
الف فرنك للتداوى . فأعوزنه . فطلب من القائد هذا أن بقرضه اياها . 
قال فقلت له أتكون قاضيا نحو خمس عشرة سنة . ثم يعوزك مثل هذا 
المبلغ القليل . وكان القائد يحكى ذلك متعجبا . واو كان فى مسلاخ القافى 
وفى همته وفى عزوفه وتقواه ما تعجب من ذلك . 

وكان فى فهمه رحمه الله بعض ثقل . ولذلك يبطىء كثيرا فى فصل 
الدعاوى حنى ينال المحق عناء كتير . وما ذلك الا من كثرة 'نحريه فى نفهم 
الدعاوى من جميع وجوهها. حتى اللى أقول مداعبة لاخبه سيدى الرشيد 
السريع الفهم : أحب الصلاة وراء اخيك ورفع دعواى عندك . وانما لااأحب 
أن أرفع اليه دعوى تعرض لى لكلا يماطل فى فصلها . لكثرة بطئه فسى 
اصدار الاحكام حتى صارت ابالة قضاته تكثر ااسكوى من هذا البطء من 
غير ان يتهمه أحد فى العدل . 

وامدا همنه فى ازدياد العلم . فيكفيك أنه ما نرك فط المدارسة فى 
الفنون . وذلك على طريقتين . فيدرس مع الطلبة متى وجدهم . ويتنبع مع 
نفسه انصبته خاصة فى المختنصر وفى غحره من حديث وتفسسير . لابغب 
ذلك كلما وجد اليه سبيلا . 

وكان الى جانب كل ذلك من الذاكرين الله كششيرا . نلقن الطريقة 
الاحمدية عن حسين نية . فكان من محاسنها . لابتطاول الى التصدر . ولا 
الى الفخفخة بواتحتوى عليه من فضادل وفواضل . وخير كشير عدد الانفاس. 
وذلك لادراكه اللب . ولم يكن فى ذلك الا ابن اسه الذى قرات ترجمته 
ذرية بعضها من بعض . 

كانت ببئى وبئه رحمه الله مودة أصيلة . منأصلة الجذور . أشسية 
الفروع . فياطالما كان عندى فى دارى ب (الحمراءم) ثم ب (الدار البيضاء) 
ودا طائا شاورنى فى أمر تعليم أولاده . وقد عبراه تحير كر فى أمر هم : 
وما كان يعرف الا الممط القديم . والعلوم الموروثة . ويرى ان ذلك كل 
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من تقدم كثيرا فى حفظ كثير من المتون “المختصر فما دونه . فكنت أقول له 
لانحتقروا يا بنى المصلوت ما تقوم به اسرتكم اليوم من الاعتذاء بهذه العلوم 
والامعان فى حفظ المنون . ورفع راية المشاركة فى المعارف الاسلامية . 
خصوصا الفقه . فلئن كلتم ممتازين بذلك أمس واليوم . والاعناق الى ذلك 
مائلة كل الميل . فسستمتازون بذلك فى الغد القريب . حبن يفتش المغاربة 
عن المحصلين آمثائكم . ثم لايجدون لكم أمثالا الا بعد التى واللتيا . فرايى 
أنا أن تعتنى بأولادك ذلك الاعتناء الذى عرفته . ثم ان تبسر لهم شىء ءاخر 
فذاك . والا ففى أيديهم كتير ان عبرفوا كيف بحوطونه بمثل اخلاقك ودينك. 
وسيكونون بذلك من الاعلين فى جيلهم . لان الامة لايمكن أن تستغنى 
عن أمثالهم . كما لايمكن ان تستغنى عن علماء الفقه الاسلامى وعن الفقهاء 
الكبار المصلحين . والرأى الحصيف أن ينصرف كل فتريق من الامة الى ناحية 
خاصة . حتى يتكون لنا مهندسون واطباء ومح<امون وعلماء للطبيعيات 
ومتشرعون وكيواويون وطبارون وغواصون . زيادة عن مقتئى لغات شتى 
فلكل ذلك وأمثاله نفع معلوم . وازاء ذلك لابد لنا من أمثالكم يا بلنى 
المصلون من حفظة المعارف الاسلاممة . ومحافظى الفقه الذى لا استغناء لنا 
عنه ها دمنا هسلمين . 

كانت صحته رحمه الله ضعيفة تعتريه أمراض شتى من جراء ما قفاسى 
من المحن فى سبيل التعلم أيام شبابه . وأبرز أدوائه ما كان اعتراه فى 
المثانة لمسصدسا برودة أصائته من حجر ألرم نفسه الجلوس عليه أيام كان 
عند الاستةاذ الاقاريضى فى (أبت صواب) حين يحفظ (الملهج) وتكميله 
فانقطع الى المستشسفى ب (الير باط) هدة الى أن شفى شفاء م1 يستطيع فعه 
متابعة أشغاله . 

كان تولى أولا فى (أكادير) نم انتقل الى (تمانار) ثم الى (تيزنيت) 

حبث بفى الى أن أسلم العروح . وقد خلف هناك القاضى سيدى محمد 
أوعاموا بعد أن أحيل على المعاش . وقد فوجئنا بنعيه وأنا فى (البيضاء) 
قيل انه تغدى ودخل المتوضىء . فأغمى عليه فيه . فحمل مغفمورا فظل بقية 
يومه كذلك الى أن أسلم الروح فى المساء لربها . فذهب مبكيا عليه بكل عين 
فحضر الم (نزنبت) أخوه العلامة سسيدى الرشيد . فصلى عليه . ثم حمله 
الى (رودانة) حيث صلى عليه ثانيا فى حفل قل نظيره . ورحم الله أحمد بن 
حنبل اذ يقول : بيئنا وسن الكذابين الجدذائر . ومقصوده ان فى الجلائر 
تظهر عظمة العالم . خصوصا ان لم يكن هناك ما يحشر الناس اليه الا محية 
العلم . 
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وبعد ذلك أسوق ما كتبه لى عله صاحينا تلميذه الخاص محمد ابن 
الاستاذ عبد الته خرباش الرودانى . قال : 

( ما رأيت فيمن عاشرنهم من الافاضل مثل القاضى سيدى أحمد بن 
الحاج مبارك المصلوتنى . فقد تنمرست به فى حياة والدى اذ كانا قلما 
يفترقان . ثم بسر الله لى الاخذ عنه فلازمنه ب (رودانة) مدة خمسة أعوام 
متصلة . ثم استمر الاتصال بيئذا الى أن زال التكلف بيئئنا وصرنا نتصارح 
فى كل شىء . فكان رحمه الله يمثل فى نظرى العالم المسلم السيئى الصالح 
المعتلى بئفسه . المحافظ على ما ببنه وبين ربه . من الذين يمشون على 
الارض هونا واذا ذاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . وكانت أخلاقه أشبه شثىء 
بالاخلا قالنبوية الكريمة . فهو سهل الجانب . موطأ ااكنف . من الذين 
يالفون ويولفون . 

اعتكف رحمه الله بعد وفاة والدى على التدريس بالجامع الكيير فى 
(رودانة) قبل أن يتول القضاء . وكان مجلسه صيفا وشتاء الى عنزة 
الرواق الاول من الاروقة الداخلية مما يلى الصحن . وقد تقدم فى سابق 
الترجمة ان المنرجم ببيت بقرية (الكناوات) ويصبح فى (تارودانت) وكان 
يصلى الصبح على ظهر (الوادى الوعير) فيدخل (رودانة) ويهبىء بداره 
فى درب(جدهم) ما بفطر عليه .فلا تصل السماعة ااثُامنة من كل صباح حتى 
يكون أخذا مجلسه بالمسجد . وأمامه ساعته وحوله كنبه . وكثيرا ما يسبق 
الطلبة . فينتظرهم حنى يحضروا . ولم يحفظ عنه أنه تأفف من نأخرهم 
عنه . كما لانحفظ عنه رحمه الله أنه غضب أو فاه لاحد سموء . وكان اذا 
حز به أمر بكرر قول الله تعلى : ( بسم الله الرحمن الر<مم ألم أحسب 
الذاس بتركوا أن يقولوا ١امنا‏ وهم لابفتنون . ولقد ؤننا الذين من قيلهم ) 
الآية . 

وكان الطلبة الملازمون لدرسه أنا . وخالى السسد أحمد بن الفقيه 
السيد عمر الشستوكى . الذى نبِمْ نبوغا فائقا فى النحو والفرائض . 
والاستاذ مولاى الحبيب بن مولاى عبد ااسلام السكرادى . والعلامة الحافظ 
سيدى محمد الضرير . المعروف بالسيد محمد البصير . المتوفى آخيرا 
ب (تالامت) منحاشا الى الرجل الفاضل القائد سدابقا السيد ابرهيم 
التالامنى . والسيد الحسن بن المعطى المنتاكى التامالوكتى . وكان هذا 
السسيد على صبره ومقاساته الممحن فى سبيل التحصيل ثقيل الفهم نوعاما 
غير أنه لم يقنط . والعدل السسيد العتربى بن روم الرودانى . المعروف 
بالسيد العربى الكرد (أى الفهر) . ولعله كان أسن حنى من الاستاذ . 
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وكان السسيد محمد البصير اذا ذهب به التفكير فى المسائل العلمية . 
لابنفك مقلبا رأسه ببطء . ذات اليمين وذات الشسمال . وعبناه جاحظتان. 
وراسه عار نقى جدا . أصلع محمر . ولا يتكلم الا اذا سممع من اخطأ فى 
جواب أو تلاوة . فانه اذذاك ينتفض انتفاضة لا شعورية . لميتلفظ بالنص 
الدال على ما وقع فيه الخطأ . من أى متن كان . وفى أى ذفن كان . ثم يعود 
الى سكونه . فكان الدرس بمر فى اتقان و نظام . والمسجد على انساعه خال 
من كل انسان . فلا ما يسوش . 

وكان أول ما يفتتح به المترجم درسه . استعراض مسائل الدرس 
السدائق . تم يكرر متن الدرس الحاضر ثلاثا . ثم يجمل مسائله اجمالا . 
ثم بشرع فى الشرح بتفصيل . فاذا أنم شرحه شرع السارد فى سرد الشرح 
وكانت الدروس أربعة أو خمسة . يمكث فيها من الثامنة الى الحادية عشرة 
وكشيرا ما بصحب معه السسيد محمد البصير للغداء لانقطاعه واحتباجه . 
فقد قضى عمره منقطعا للعلم . وكونه يلاحظ أمثاله شنشسنته المعلومة فقد 
كان لا يضع بده فى طعامه فى داره الا بعد ان بستدعى امام المسجد الذى 
يتعلم عليه أولاده . وبا طالما أعطاه من الدراهم والكسا بلا عدد . اكمراما له. 


وكانت الدروس التى يتناولها هناك الالفية شرح (اأسسيوطى) وسرد 
شرح ابن هسام ومرا<عة التصريح عند الحاجة . ومختصر الشيخ خليل 
شرح الدردير . ومرجعة الحطاب عند الا<ة . وتحفة ابن عاصم . ومراجعة 
التسولى عند الحاجة . فضلا عن الاجرومية . ومتن المرشد المعبن . ورسمالة 
ابن أبى زيد . وما أشسبه ذلك . وسوع ابن جماعة . والبردة . والهمزية ٠‏ 
فى عطلة عيد المولد النبوى . والمقنع فى عطلة عيد الاضحى. واما ذرائدضص 
الر سم وكى الذى أعتاد السوسيون قراءتها فىعطلة رمضان . فانه بقرأها 
فى الايام العادية لبتفرغ فى رمضان لسرد صحبح البخارى سلده 
(الكناوات) فكان لايدخل (رودانة) فى هذا ااشهر الا يومى السوق أى 
الخمبس والاحد . فاذا قضى مداربه فى السوق بادر دالرجوع الى (الخناوات) 

وكان رحمه الله من ااتدين بحيث لايمكن أن يفرط فى شىء مما بينه 
وين ربة + وكان من التواضع: حيبت بقفى مار يه “كلها بنفسة. ...إل .ومصارت 
الناس أيضا فشراه اذا فاجأه الضيف . ولبس عنده خبر . يخرج السى 
السوق فيشدريه ويأتى حاملا 1[ فى يده ولا يبالى . وكان بأتى الى سوق 
الغنم بالمعز من غنمه . فياخذها من كراعها . ويجلس ازاءهما يتسساوم 
عليها حتى يبيعها . كما كان يأتى بالحبوب فى الجوالق فيجلس اليه فى 
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سوق اخبوب حتى يبيعه كالناس . وكثيرا ما كان يرد عليه المستفتون فى 
تلك الحالة . فيعرضون عليه قضاياهم . فكان رحمه الله يستقصى فى فهم 
مسألة عل حقيقتها.ويقولللانسان: أعد عل ىكلامك ياأخى. حتىاذا فهم ظاهرها 
وباطنها ‏ لان الناس مولعون بالتدليس ب يصدع بحكم الله . ثم اذا أفهم 
سدائله ذلك . التفت الى غيره . ومن نواضعه أنه كثيرا ما نأخذه السنة فى 
مجلس الدرس فنلبهه . فيعتذر بأنه قفى اللبل يعين خماسيه فى ثىء من 
شؤونه ذلاحته . كالسقى أو الهراسة أو غير ذلك . 

ومن طريف ما يحكى عله : أنه لما كان فى مصحة الدكتور الطبيب 
«دوبواروكبير» بد(الر باط) كنت أحضر البه من(الدارالبيضاء) مرتين أوثلا2ا 
فى الاسبوع . لاترجم بينه ودين الطبيب . وقد قفضى هناك نحو الشهرين. 
وكان نازلا فى دار صهره الشريف سسدى الحسن النجار بحارة ( العلو ) 
فكنت ربما بت معه هناك . للبكر من الغد الى المصحة . وكان رحمه الله 
يعسر عليه البول . حتى انه إيقضى مدة فى الذهاب والمجىء فى البيت 
منألما لاذراج النقطة الواحدة من البول . وكانت مذاكيره محاطة بجراب هن 
هادة الكاوتسو ( المطاطا ) مستطبل الى الكعب مر بوط على فخذه يتسساقط 
فيه ما انحدر من بول . وله بلبل ملولب يخرج منه ما يجمع هن البول . 
فمتى أحس شقله فتح البلبل وأراق ما تجمع فيه . وكان يبعسر عليه 
النوم اضطحاعا . فكان ينام <السا مستندا نوما متقطعا . ومع كل ذلك 
لم بترك الوضوء لاى صلاة . كما لم يتركه تهجده أثناء الليل . وام تفته 
قط صلاة الصبح فى وقتها . 

ركان العلاج الذى يعالجه به الطبيب هو حقن مثانته عن طريق القلم 
بمياه علاجية متعددة الاشكال والالوان . فاذا مكتت فى المثانة الزمان 
المطاوباريقت أيضا بالامتصاص بالآلات . وكان الذى يماشر له ذلك 
ممرضتان تتئاودانه . احداهما شابة بنت معمر بقييلة (حاحة) والاخرى 
عجوز متجالة . فكانت الشابة تعنف عليه فيتاذى من مباشرتها على عكس 
الامر مع العحوز . فطلب منى اخدار الطبيب بذلك ففعلت . ومن ذلك اليوم 
لم نر أشرا اتلك الشابة بالمصحة . وبقيت العجوز ملفردة بمعالجته . قلما 
أراد الانصراف أحسسن اليها . 

وذات بوم تفرغ اليه الدكتور دبوا روكير بنفسه . فأحضر كثيرا 
هن الآلات ومن جملتها قضيبان رقيقان فى رؤوسهما مصابيح كهربائية 
دقيقة مختلة الالوان فجعل يدخلها فى قلمه . وبيرى من خلائها . وبعد هدة 
قال لى قل للاستاذ : ان أطباء (السويرة) أرسلوه الى'لاشق مذانته . ولكننى 
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لم أر سببا اللشسق . ولااستطيع أن ابتدىء جراحة لاأعرف نهايتها . فأكون 
كمن دخل مغفارة مظلمة لايعرف المخرج منها . وان مثانته الآن قد تنظفت 
مما كان فيها من عفونات . فما عليه الا أن ينصرف الى حال سسبيله . ومتى 
تحدد عليه شىء فليعجل بالمجىء الىة . وعبن له اليوم الذى سيلتصرف فيه . 

فلما حان يوم الانصراف استشارنى فى أجرة الطببب . فقلت له اذا 
طلب شيئًا فذلك هو الاجيرة . واذا لم يعين لك شيئا فاعطه عشرة ألف 
فرنك . حتى ترى ما سيقول . فلما سألت الطبيب عن الاجرة 5 قال لى 
قل للاستاذ أن المراقب المدنى حاكم (حاحة) وجه الى تقريرا عنه . أخبر نى 
فيه بأنه لسس من القضاة الاثرياء . وأنه لبس من أصحاب البرشما . وبماء 
عل ذلك فانى أن ءاخذ منه شسمنًا . وان من سعادة الانسسان أن لايزال د«رى 
أمثال هؤلاء فى هذا العصر . فلما أخبرت المترحم بذلك تأثر واستحب. 
فأخذ العشرة عالاف فرنك . وصار بحاول أن يدسها فى جيب الطلبيب . 
واكن الطبيب ‏ وكان أجسلم منه وأطول بيدفعه عنه . فصارا بتدافعان 
كذلك على طول الغرفة مرتين أو ثلانا . فلما رأيت ذلك نبهته الى أن ينكف 
عن مدافعة الطبيب بالدراهم . وان يعلم أن ذلك بفضل الله تعلى . قالكف 
وجهل يشكره . فقال لى الطبيب : قل للاستاذ : انئى سأطلب منه طلبا 
واحدا . وهو أن يزرورنى منى ساقته الاقدار الى (المرباط) 

ؤلما رجع الى (نوانار) بعث الى" اادارالسيضاء بقدر من عسال <مك 
نسع نحو سنة أرطال . وطلب ابلاغها الى الطبيب . فلما ابلغتها اليه . 
تمكير ممرسلها . 

ومما يتعلق بهذا الموضوع اتلى صحيته مرة للغداء عند الفافض-ل 
السيد الحاج عبد الله اأسموسى الكدورنى نزيل (الرباط) فلما دخلا تقدم 
هو الى المتوضا . فلما توضا جعل يتنفل . فلما نوضات أنا وخرجت من 
المنوضاً فرش اللبدة وجلس فى مكانه . فقلت له : وكاذا فرشت لى اللبدة 
ولم بحن بعد وقت صلاة اأظهر . فقال لتتنفل أربع ركعات قبله . فقلت 
له لا . فذقال وكاذا . فقلت له : انى لم أتعودها . وانى بوصيرى فى هذا 
الباب . ولا يليق بى أن أصلميها ا'موم مراءاة لك ثم انركها غدا . فأخذ 
فى الضحك كثيرا . ثم قال لى : شه درك . هكذا كانت صراحة أبيك . 

ومما يتعلق به أيضا . أنه لما رجع الى (<احةع جعل أفاضلها بضيفونه 
ومن جملتهم القاند سعبد النيكزيريئى ب وقد رايت عنده فى الملصحة 
المذكورة رسم السلف الذى سلفه له القائد . أرسله اليه العدول . ليخاطب 
عليه وبطبعه ‏ فاتصلت هذه الضيدافات مدة . فصارت حاله الصحية 
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ننتحسن من ار المعالجة التى عوجها . فشساهد الحاحيون الفرق بين حاليه 
قبل وبعد . فاتفق أن كانت جماعة منهم فى مكان يتحادثون . فقام أحدهم 
وقال : يا معشر (حاحة) ان قاضيكم آم يكن به أى مرض سوى الجوع . 
أوما رأيتم أن حاله تتحسن ا صرتم تكرمونه . فاذا أردتم أن يبقى لكم 
فواظبوا على اكرامه . والا فانكم ستفقدونه ويعود اليكم الضاة الجائرون 
النهابون فصار ذلك طرفة بتذاقلها السوسيون عن الحاحيين ( ومن عادة 
الحاحيين أن ينكتوا على السوسسيين 1 والسوسيين على الحاحيين ) 

ومما قصه عليئنا أنه بينما هو ذات مساء ببطن (الواد الوعر) ذاهيا 
من ( رودانة ) الى ( الكخناوات ) بعد العساء . اذا بلص يعترض طربقه 
ويستوقفه . فلمما وقف وال له : انزل عن تلك البغلة فلما نزل قال له : 
ضع عنك ذلك البر نوس . فلما وضعه قال له : ما الذى تتأبط ؟ فقال له 
كتب لى . فجعل اللص بدنو منه مادا اليه فوهة بندقيته . يستبين وجهه . 
فلمما استبانه قال له أأنت هذا ؟ فما الذى سلطك علىة فى هذا الوقت . 
فما الذى سأفعل الآن ؟ هل أسعى فى قوت عبالى أو أصحبك الى منزلك ؟ 
أركب بغلتك . وخذ برنوسك . فلما ركب سغلته تبعه اللض يحرسه 
حتى وصل (النذاوات) فقال له اسمع : ان الطريق مخوف . ولن أكون من 
نصيبك كل لبلة . ذلا تعد للخروج فى مثل هذا الوقت . ْ 

( أقول ) ان العلماء فى سوس بحترمهم حتى اللصوص ان عرفوهم. 
وهذه الجزئية الى أمدالها الكثيرة . 

وما عاد من المعالجة ب (الرباط) طلب مئى فى (الدار البيضاء) أن 
أصحبه الى (درب غلف) لبزور رفيق أيام صباه . السسيد الحاج الاحسن 
البعقيل صاحب الزاوية هناك . ففعلت . فلمما وصلئاها . وكان الوقت 
منتصف النهار ولم أدخل معه . واننظرته حنى خرج . ولم يبطىء عنده 
كثيرا . فلما خرج سألنى عن امنذاعى من الدخول فأخبرنه بأن السبب هو 
أننى أخنى أن لا أؤدى له ما يناسبه من الادب الذى ألفه من اصحابه . 
فحكى لى رحمه الله ما يدل على أن زيارته هذه لهذا الرجل كانت عن حسن 
عهد كان بيئهما . وانهما كانا مع طالين عند الاستاذ سدى الحاج مسعود 
الوفقاوى . وحكى أن من عادة سيدى الحاج مسعود أن يفمى علبه اذا 
فاضت مرته . فكان اذا سافر يصحب معه من يساعده اذا حل به ذلك . 
قال : فصحبته انا وهذا السيد فى سفر ميرة . فيينما نحن فى الطريق . 
اذا بالاستاذ يتمايل على بغلته . فاسرعنا بتلقيه . واسندناه الى جذع شجرة 
فجعل يقىء وعرقه يتصبب . فتلطخت ثيابه . فلما أفاق جعل السيد 


- كاج ع 


الحاج الاحسسن بقولله : انثى أرى الانوار تتلالا عليك يا سيدى . فقال له 
الاستاذ فى بساطة : أهذه <الة من تلآلا عليه الانوار ؟ وأشار الى ثيابه 
الملطخة بالقىء . ولم يكن يرضى عما يقوله أمثال الحاج الاحسن . 

ومع ما يذكر عله رحمه الله من اتباعه للطريقة الاحمدية : فقد 
شاهدناه وشاهده الناس ملازما للصلاة فى مسجد (رسيدى أوسسيدى) 
كلما صادفه الحال فى (رودانة) والزاوية الاحمدية ملاصقة لداره بدرب 
(جدهم) ولكنه كان بنخطاها للصلاة فى المسجد . وكذلك حال العلماء الذين 
يميزون بين الاشياء فيضعون كل شىء فى موضعه . 

ومن حكاياته رحمه الله عن ابان شميابه ما حكاه هرة من أنه حاء فى 
جماعة من الطلبة من احدى المدارس التى كانوا يأخذون فيها بالجبل . فى 
عواشر احد الاعياد . وكان الابان ابان حدب ششسديد . قال : فلما نزلئا 
سيط (هوارة) فى ها<رة قائضة . أحسسننا بالجوع وعلمنا أن الاستضافة 
نكاد تكون من المحال فى ذلك الوقت . ثملحنا انسانا على سطح دار كبيرة 
فى أحد المداشر . فئوينا أن نقصده . فلما رأى اتجاهنا نحوه اختفى عنا . 
ولكننا صممنا على أن نقصده كمفما كان الحال . فلما وصلنا باب الدار . 
وجدناه 'موصدا . فأوينا الى ظل جدار . فاذا بالرجل يخرج الينا . فقال 
مرحبا بالطلبة . مرحبا بالطلبة . من أين جئتم ؟ فأخبرناه . فقال : انكم 
تعلمون ما الناس فيه ولكن الضرب بالطوب خير من الهروب . فاحضر 
البنا ماء الوضوء . وكذلك كانت عادة السوسيين مع الضيوف . فتوضانا 
واسترحنا . 'نم أخرج الينا قصعة كبيرة مملوءة بالجزر المعجون بعد أن 
صلق فى الماء وحده وأتى باناء فيه دقيق قليل جعل يذر منه على ذلك 
الجزر ثم أتى بلبن لابأس به . فجعل يصب منه على الجزر والدقيق . ويقول: 
مرحبا بالطلبة . مرحبا بالطلبة . فأكلنا حتى شبعنا واسترحنا . ثم 
ودعداه شاكرين . قال رحمه الله وكلما تأملت فعل هذا الرجل تاكدت 
أله من أعقل العقلاء . وأكرم الكرماء . 

وحكى ميرة أن اسمتاذه القديم سمنادى الحاج مسعودا الوفقاوى زاره 
وهو بمدرسة الاستاذ العلامة سيدى محمد أقاريض . فحضر معهم درسا 
فى مختصر الشسيخ خليل . فلما أنفرد به فى بيته . قال له : انك تضيع 
عمرك عند هذا اللرجل . فلبسست دراسة المختصر كهذا الذى حضرنها معكم 
اليوم . قال فقلت له : لا تعجل . وابق معنا أياما . فلن ترى الا ما يسرك 
فمات عندى تلك الليلة . وكان بيتى ملاصقا لبيت الاستاذ . فلما كان وسط 
اللبل . صرنا نسمع نشميج الاستاذ بالبكاء فىالتهجد . فلما أصبحنا قال 


- الم ع 


فى سميدى الاج مسعود : لازم أستاذك . فيمثل هذا ينفع الله العباد )١(‏ 

ومما شاهدناه منه مرارا انه كثيرا ما ,يتلفح ضعفاء الطلبة بها يتسر 
له من دريهمات . أو قوالب سكر أو نداب . واذا ساقت الاقدار أحدهم الل 
داره فلا بتركه يذهب حتى يحضر له ما تسر من طعام أو شاى . وكان 
رحمه الله بسيطا فى جميع أحواله . لا يظهر عليه أثر التكلف فى شىء . 
كما أنه كان نواقا عالى اأهمة . قال لى همرة : والله لو أدركتنى هذه اللغات 
الاجنبية المنتشرة اليوم . وأنا ما زلت فى قوة بدنى ما أفلتها . 

وحدث هرة أن لتاجر دعوى بمحكمة القاضى سيدى موسى . ضشرفعها 
الى مجلس علماء الشسورى . وكان سيدى أحمد بن المصلوت هذا أبرزهم . 
فحجاءه صاحب الدعوى بقطعة من الملف النفيس . نمع درنوسا أو جبة . 
فقال له كم ثمنها ؟ فقال التاجر انها هدية . فقال له يمكن أن تكون هدية 
لو لم تكن لك دعوى . فقال التاجر انها هدية لا رشوة . ثم أقسم لا آخذها 
ولا آخذ ثمنها . فأخذها منه المترجم وسكت . فبيئما التاحجر ذات يوم فى 
حانوته . اذا به يقف عليه وقطعة الملف فى يده . فسلم وجلس على عتبة 
الحانوت . ثم قال له قد أسعفتك بابقاء هذا الثوب عندى حبن حلفت تلك 
اليميبن . حبن لم يظهر بعد وجه الحكم فى قضيتك . أما الآن وقد ظهر لى 
أن الحكم صيكون عليك لا لك . فلا يحل لى اسعافك بأخذ هديتك . لان 
الانسان لا يهدى لمن يحكم عليه . فخذ توبك وكفر عن يمينك . ثم قام 
وتركه. 

وقد زرنه مرة كا تولى القضاء ب ( أكادير ) فلما وصله وقت الخروج 
الى المحكمة تركنى فى الببت . ووضع لى كنبا فى الفقه . وقال : راجع 
مسألة عذا . ولخص فى كتابة ما قيل فيها . فاستعظمت ثقته بى فى ابقائى 
فى بيته وفيما كلفنى به . فأردت مباسطته . فقلت له : أمثلك يحتاج 
الى مراجعة مثل هذه المسألة ؟ فقال رحمه الله : لان أراجعها خير من أن 
يسألنى الله عنها . فأقول له قد حكمت بما ظلنت وتكاسلت عن المراجعة . 
فاذا طوقك الله بأمور العباد فلا تنهاون فى التثبت . فان التهاون فيه 
مزلة الاقدام . 

وقرر رحمه الله ذات يوم مسألة عويصة . وأراد أن يتجاوزها حرصا 

)١‏ ذكرنى هذا ما حكاه لى سيدى أحمد اليزيدى أن سيدى ‏ محمد بن 
الحاج الافرانى نهاه عن البقاء عند هذا الاستاذ الصوابى . وما ذلك الا 


لحذلقة الالغيين . فلا يكادون يسلمون لاحد . لكنهم ان رأوا مثل هذا 
الجحشوع يسلمون الاستاذ الصوابى رضى الله عنه . 


ح وج ع 


على عدم تضبيع الوقت . فاستعدته اياها . فقال لى راجعها فى ببتك . 
فانك س.ستفهمها . واذا حدث أن صدرك زمانك فانك ستفهمها بالرغم ملك . 
لقد كان يقع لى مثل هذا مع شبيخى الصوابى فكان يقول لى : مرة داسيدى 
أحمد أعنر اب وكذلك كان يسميه فى ( أيت صواب ) الطلبة الشلحيون 
لانه هوارى ‏ فستفهمها ان ششماء الله اذا صدرك زمانك . وكذلك كان ولله 
الحمد. 


وحدث مرة أن وقع ببن القاضى سسيدى هموسى وبين الباشا الاستاذ 
محمد بنعبد الله الشتكيطى تنافر بسبب بعض المترددين بينهما بالنميمة. 
ثم اتفق أن القى أعوان الباشما القبض ذات ليلة على سيدى محمد ولد 
القاضى . وكان من رفقائى فى الكتاتيب القرءانية ومن قرنائى. فلما علم 
القاضى بالامر فى الصباح . اغشسم كثيرا لما حدث . فأراد بعض أوائك 
النمامين اغتنام الفرصة لالهاب غيظه على الباشا . فقال له : ان فلانا 
يعنبنى ‏ كان حاضر! معه . فلواذا لم بقبضوا عليه ؟ ومع أن سسبب القاء 
القبض كان وما يزال مشسكوكا فيه . فقد نسى هذا النمام المغفل أنه أكده 
للقاضى ضمنا فيما قال . فلما بلغثى ذلك تنجردت لذلك النمام فرددت 
عليه بما ساءه وزجره . ثم دفعتلى حدة السباب . وغرارة الصبا . الى 
أن كنبت الى القاضى سيدى موسى رسسالة اأتنصل فيها مما بلغه . ولكنه كان 
تنصل الطيش والغرور . اذ كان حيريًا وقحا امس مما يناسب مثله . فلما 
القيت الرسالة فى صندوق البريد . وجريت الى غاية الشوط فى غضبتى 
تنبهت الى أننى تسرعت وندخلت فى أمر لايعلينى . اذ أدركت ان القافى 
لا ذنب له فيما قيل . اذ لبس للانسان ذنب فيما تلتقطه اذنه عرضا . 
بلغ منى الندم مبلغا لا مزيد عليه . فحاولت استرجاع الرسالة من البرريد 
بواسطة صديق لى موظف فيه . ولكنه اعتذر بأنه خاف عقاب المدبرالفر سى 
فضاقت على الارض بما رحبت . فلما اعبتنى الحيلة هرعت الى المترجم 
سيدى أحمد . فوصلته فى هاججرة يوم شديد الحر . فوجدته وحده فى 
دهليز داره بدرب (جدهم) جااسما على كرسى من خشسب . وعمامته علىركبته. 
وفى بده كراس يبطالع فيه تعض دروسه اليومية الخاصة . فقال لى ما الذى 
أنتى بك فى هذه الساعة ؟ فقلت له : أمر جلل . فقام رحمه الله ودخلنا 
أحد الببوت . فقال ان أحوالك غير عادية فماذا حدث ؟ فلما قصصت عليه 
القصة . قال لى ببرودة : قم يا صبى الى حال سسبيلك . ان القاضى سيدى 
موسى لايبالى بالرجال . فكيف الى بالاعيب الاطفال . وأبشرك بأنك ان 
شاء الله لن نعود الى مثل هذا . لان ندمك خير زاجر لك . ففرج على رحمه 


الله ما كنت أجده . 

فيقيت دائما أتوقع نقمة سيدى موسى حتى عقلت . وكشفت لى 
الايام أن اللرجدل آمس من الطراز الذى كنت أعده فيه . فكان ذلك مما 
ركز محبته وهيبته فى نفسى حتنى صرت اذا لاقبنه لا أجسر على رفع بصرى 
المه . وتأكدت المحبة الخالصة سئى وسيئه . وبيئى وبن أولاده ) 

قولة المؤرخ سيدى على بن الحبيب فيه : 

« ومنهم الاسداذ الفاضى الفاضل . المحقق الكامل . أبو العباس سيدى 
أحمد بن الحاج مبارك المعروف بابن المصلوت . كان هذا السيد رحلا خيرا 
الحسب . حسسين اللقاء . مواعا بالتصوف . كلفا بأفعال الخر . على سمئن 
لايختلف اثنان فى فضله وعفته . كثير الحياء والصمت لين الجانب . ظاعر 
الصالحين وهو السيخ المنفق على علمه وصلاحه . ولى قضاء حصن المنكب 
( أكادير ايبغير ) سئة سبع وخمسين وتلاثمانتة وألف . ئلم 
انتقل لتنمانار بحاحة قاضية عام ثمانية وخمسين . لم ما 
كانت فاتحة سئة خمس وستين وثلاثمائة وألفا التقل منلها 
لديئة تيزنيت قاضيا . وصار فى القضاء بحيث ذكرت فضيلته واستحضاره 
الفروع . مع الددانة التامة والتصلب فى الدين . استقر به المحل وطاب . 
فشكرت سيرته . وحكم فى قضايا وبرز فى مواطن ملنها جبن فيها غيره . 
صادعا بالحق . واسمع المعرفة حافظا علم العبارة . قارضآة للشعر . مع زهد 
ونواضع . من ببت علم وفقه . وكان نسميج وحده فى الفقه ومعرفة وجوه 
الفتاوى والبصر بالاحكام الشروط . درس الفقه وأسمع الحديث . وفى 
أحكامه شسدة . وفى خلقه حدة . 

توفى رحمه الله يوم الاثنين السسادس والعشرين من رجب الفرض 
عام أربع وسبعين وثلاثمائة وألف بتيزنيت فجاء أخوه القاضى بأولاد برحيل 
بالنابهة السيد رشيد يوم وفاته وصلى عليه . وحمله فى سميارة لبلده » 


رما و 


ان ما رأبته عن المترجم فيما تقدم . أيها القارىء الكريم فيه غلى 
عن كل تقريظ وتقديم . ولكن بعض القرائح المتائرة بمصابه . المتشبثة 
بالوفاء له أبت الا أن ترسل فى أثره أنات 'توجعها لفقده . من ذلك مرثيتان 
احداهما لسشاعر (تارودانت) والاخرى لجامع الكتاب . 


_ - "جح ع 


الاولى : 
وحسبت ان لى الخبار عليه بال 
وجزمت تقليدا بأن مثيره 
حتى أنت ( برقيبة ) يا ليتها 
قد أوجزت فى لفظه ١‏ لكن مع 
كلماتها شيع . وضم الماء الل 
عجحبا لامواج الاثر تقلها 
جاءت تخبر بالذى لم ينقدح 
فأثار فحواها السعور وهيج ال 
فعلمت أن السعر قد توحى به ؛ 


رن 

ياويح قطر السموس ؛ ماذا بعدما 
لا رزء يعدل رزأه يا وبحه 
أودى (ابن مصلوت) فئاها بعده 
ولحفظ مذهب «(مالك) وبحوثه 
رجل العدالة والنزاهة والححا 
خدم السريعة منذ كان كأنما 
لم يألها حفظا ودرسا مُثلما 
حتى استقل بها كخير شيوخها 
وغدا يمثتل عهدهم فى عهده 
واذا طلبت مكانة مرموقة 
أولا؛ فجلب نفسمك الاطماع وال 
3# 

با أحمد بن مبارك بوركت من 
وتحية كسلام عيسى انسه 
عشرين عاما او نزريد قضيت فى 
مرت وما مست تواضعك الذى 
ومضت وانت كما ولبت أخوغنى 
ان شدت شيئًا فىالقضاء فانه اذ 
أوكنت ذا ذخر فلبسسوى الذى 
من بعد ما كان القضاء عبادة 


وامامة كبيرى تهبب حملها 


وعددنه من أضرب الخسران 
اقبال حبن أشما أو الهجران 
فرط السرور وغبطة الوجدان 
ضلت طريق السعى والاتيان 
سناها من الاسهاب فى بحران 
سيق بالذى من أدسرها عنانى 
حينا ولم تتلظ كالتيران 
من قبل فى فكر ولا حسبان 
سبلوى ورك ساكن الاشجان 


مثل المسرة 4 سورة الاحزان 
3# 

قد ناله ؛ من فادح الحدثان 
ان كان يجدى الويح فى التحنان 
لطهارة الاسرار والاعلان 
والسئنة الفراء والقرءان 
والعلم والتنظير والاتفان 
قد كان مخلوقا لهذا السأن 


لم يال فى التنقيب والامعان 
والبه فيها مرجع الحخيران 
لولاه لم يتشابه العهدان 
فلتستعد لاهظا الاثمان 
أتعاب وارض رضىامرىء قئعان 
# 

حى ويوم وضعت فى الاكفان 


ان لم تكنه تكنه فى الابمان 
حكم القضاء وبسطة السلطان 
أعلاك فى نفسى على الاقران 


فىالنفس لافىا مال والاطيان )١(‏ 
عدل الذى أعيا على الانسان 
تلقام عنتفكد الله من رضوان 
يقضى بها للاجر والغفران 
صير الرجال تهيب (التعمان)(؟) 


خ ا 


)١‏ يطلق الاطيان فى مصم على أملاك الععارات من الاراضى 
؟) اششسارة الى ماوقع من الاذاية للامام أبى حنيفة اأنعمان لما امتنع من القضاء 


أضحى مع الايام محض وسيلة 


وغلاطنا تحت اسسمه وختالنا 
فرددنه لاممو له واعدت سما 
وكفاك منه أن تحدد رسممه 


واريتنا نسك القضاة وزهدهم ؛ 
ولطالما اشتقنا لنعرف حالة ال 
فاريتئاهم هن حياتك حضرا 
سمت كسمت الطاهربن وحكمة 
وتعفف تحجى به متمولا 
وتحلد عند الشممداتد معحر 
وعزيمة فى الجد مهما تنجه 
وتضلع فى العلم ها من مشكل 
الا وكان لديك حل عاجل 
وتسسارع نحو الصلاة : 
تحفو المضاجع للمساجد دائيا 
لاالبرد فى الاسحار يثنى من خطا 


لفاصد غليت ععسن الشببان 
بق عزه بالعدل كالميزان 
حنى | بعود مدعليم الاركان 


أفأنت فى سوس (سعيد) ثان )١(‏ 
سلف الرضى فى غابر الازمان 
هما نينا 1 2" ن فى اط مان 


صل كها قدجاء تعن القمان 
فتؤم الاأفضال والاحسان 
همم الفحول وقدرة السجعان 


للامر ينقد كالمطيع العانى 
يمرو قيربك نير الاذهان 
يلفى له بالنص والبرهان 
مهما الاذان ‏ سرى الى الآذان 
تمهفو لها عالخاشع الولهان 
ك ولا الهواجر ان أتى الظهران 


« * * 
قسمما أبا العياس بالفضل الذى أعلاك فى نفسى على الاقران 
لا خنت عهدك بالعزاء ولا سرى أبدا الى تطرق السلوان 
كيف العزاء عن الذى لم ألق من أحواله الا الذى أرضانى 
ذاذا صبرت فائما صيرى احنسا ب وائقياد للقضا اللربانى 
8# *- * 


فى ذمة التاريخج والاسلام ما 
وخلائق ‏ محمودة ‏ هحبوبة 

* 
فلنسق قبرا ضم أعظمك الكرد 
ولو انلى بازائه لسقته 


اسلمت من روح ومن جنمان 
كخلائق الفاروق أو عتمسان 


* * 


سمة ديمة هن رحمة الرحمان 
بازائها أخرى من الاحفان 
* 
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)١‏ اششمارة الى حال القاضى الاعدل المزيه قاضى تارودانت سبعيد بن على 
المنوفى نحو عام ١٠١١5‏ هشع . 


وقبسره مشهور بمقبيرة باب الخميس الكبيرى 
برودانة . 


أما مرثيتى أنا فيه فهى : 
(أعم"*)؛ أمس؛ وفى الوم (ابنمصلوت) )١(‏ 
بالعدل جال الردى فيه باصليت (9") 

لم يلنئم بعد جرح من اعم اذا 
جرح ابن مصلوت (5) يا رحمى لتيزنيت 

ننابع من خطوب قد ضربن على ال 
أعلام فيها بتخلبيق وتكبيت (4) 
رزء لرزء وما أنكى الحوادث ان ١‏ كانت تباغخت فى غير المواقبت 


هل بستوى وقع ماقد كان مننظرا 
أإيفنك الدهر بالاعلام فتكته 


ان نظير ابن مصلوت يقل ؛ وهل 


ووقع ما كنته منه جد مبغوت 
أنى تخطى طفاما من طواغيت(0) 
يقل من يخلفون كل جالوت (5) 


هل عاقر لصلاح كل والدة وناتق للعفاريت الئفاريت (لا9) 


)١‏ أعم” بضمم الهمز واسكان العين وضم الميم مشسددة . المراد به القاضى 
اأسسمابق قبل ابن المصلوت . وهمو سيدى محمد أعم . 

؟) الاصليت من اللرجال الماضى فى الحوائج . ومن السيوف الصقيل 
الماضى . والمراد هنا المعنى الثانى . 

0 كلمة مصلوت ممنا تقسرأ با فشح للمنع من الصرف للضرورة 5 

5) المعراد هنا من معانى الكبت الصرخ وااهلاك . والتضعيف الممبالفغة . 
اذ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 

5) الطغام أوغاد الماس وأراذلهم . والطاغوت المعتدى . والضال . 
. والمراد به الظالم لائها محتمعة كلها فيه . 
اذ الخاصة 


والصارف عن طر بق الخير 
ولكثرة اأطواغبست وجهلهم واعتدانهم عدوا من الطغام الاراذل : 
الافاضل لا يفعلون أفعالهم . 

5) المراد بالجالوت من كان على شاكلة جالوت المعلوم فى القبرءان من 
أطغيان والتجبير . ولاشك أن غااب حكام وقت صدور القصيدة على ذلك 
الشكل . 

/ا) العاقر التى لاتلد . 
والداهية من الماس . 
يتبم بها لفظ العفريت لتأكيد معناه فيقال عفريت نفريت أى هل عقرت 
النساء عن ولادة الصالمين واصبحن لايلدن الا الخبثاء الدواهى بكثرة . 


د بقح ع 


والناتق الكثيرة الاولاد . واعفريت الخبيث . 


والجمع عفاريت . والنفاريت جمع نفرر بست ومجمو كلمة 


انى التفت وجدت الطالحين وهل 
هذا ابن مصلوت 
من ذا ببرشمح أو من ذا 

فى 


من صالح دون تفتئيشس وتنكيت 


يمفى هل له خلفا . 
بشم شمل 
بظن وهل 

الفحص بيوحد أو احبال ولتبت )١(‏ 


المعالى , 50 


ء اليوم والنسك جمع الضب والحوت (؟) 
نا كة ليا 


من ذا يسامىابن مصلوت فيخلفه 
من للتجهد فى الاسحار من لصلا 
فن. للتواضع. ها بين المجافع: ل 
من للمباحث ما سن الدروس وقد 
من للفنون على أنواعها نظمت 
من للصرامة يستل الحقوق بها 
من للتحرى لحكم سبله اشتبهت 
ينخل الفقه مما كان يحفظه 
منكيا سيبلا للترهات الى 


فيمعن النظرة العليا مخافة أن 


فى كل خلق كيت به كعوب 
الصف ما بن تهجير وتبميت(؟) 
يمد للكبرياء الرأس بالليت (4) 
فصل من عقدها درا ساقوت 
دروسه وحده فيها بتوقيت 
ان أعوزته بتمسميح وتربيت (5) 
حتى يفوز بنص فيه مبتوت (0) 
ف المصدرلامن دواوين التوابيت(7) 
نهج المحجات نوا فعل <ريت(65) 
تلفى ندامته من بعد تفويت 


)١‏ المراد بالفحص أزاغار ‏ أى السسهول . والمراد باجبال واننيت قبيلة 
أداولتيت بالاطلسالصغير السوسى . وهما مكانان مشهوران بأمحاد العلماء 


؟) اضسب حيوان معنروف لابعيش الا فى الماء 5 
المت . ولذلك استحال احتماعهما . 


؟) التهجد : التعبد بالميل . والتهجير الذهاب وقت الهاجرة أى القائلة . 


كما أن الحوت لايعيئس فى 


9) التربيت ضرب ايد على جنب الصبى قليلا لينام . والتمسيح معروف 
يعنى انه يخخرج الحقوق من غامطيها بالصرامة ان لم تنجح فيهم الملاطفة التى 
هى عادة فيه . 

. المبتوت المقطوع به‎ )١1 

مسي النخل هنا : الاختبار والنتصفيبة . والتو 
التى هى دواوين الكتب . 

6 الخريت : الد'يل الحاذق الذى يهتدى فى المفاوز اللى مضسبايقها 
ومسالكها الخفيفة . 


وابيست الصناديق : 


ذازلة 


تأنيا غير مبهور ومبهوت )١(‏ 


ند نط نا 


قالوا يطول حتى اليا سيغلب من 
فلو رضا 


تأخيره الحكم من ضيق وتعليت 


يعببه كيف اعتسافات السسياريت (؟) 
# ا # 


ان ابن مصلوت يا للناس مفخرة 


بها بصوت سوس أى تصويت(؟) 


أهمل 


قد كان فذا بهذا القطر منفردا 
هل زن قطا حوالى ما يزاوله 
ان كان يلفت عنها كل ذى ورع 
ان الرشا فىيقضاة اليوم أسح<رمن 
وهل تمس الرشا من <رف نازلة 

7 
ان القضاء كعبار فهمة ذا 
والناس سرعان ما يلفى قضاتهم 

نت 
قضاة سوس جميعا من بريد ثنا 
ان القضاء لفى الاحكام تفرغ فى 
وكل هن ليس ذا باع ليفرغها 
هل تمخر السفن الامواج زاخرة 

2 


عزيتم يابنى سوس الكرام وان 
هادا عن أ ضفار انيد 


الهراوى وأصحاب اللبابيت 
بأى عدل صفى غير ملتوت (5) 
برشوة ماولو سبعض سحتوت(ه) 


فان صاحبنا خخير ملفوت 
ابناء باسسيل هاروت وماروت 


الا كمس ثقاب عود كبيريت (3) 


# 
فيالحق يعلى؛ وهوذاك فالقوت(/) 
كما هم بين محبوب وممقوت 

4# 


منبعده فليكن مثل ابن مصلوت 
لانئكم أهل تمكين وتثبيت 
قوالب العدل حقا غير منحوت 
فى حقها فقمىء داعه كوتى (8) 
الا بقلب ججرىء منيدى نوتى(8) 
إن 


تغد' القلوب 
او 


ذات تفتيت 
اليواقيت 


بهذا 
اكاليل 


)١‏ التأنى فى الامور : الشريث فيها . المبهور الذى انقطع نفسه من السعى 


الشديد . والمبهوت : المبغوت . 
2 السسروت : الفلاة 
؟) يرفع صوته بالاشادة بهم 
؟) الملتوت : المخلوط 


5) السحتوت : الفلس الصغير القليل ااقيمة 


)١‏ الثقاب صغار الحطب ودقاقه 
/) المعبار : 
8 الكوتى : القصير 
5) النوتى : 


المقياس الذى يقاس 


الملاح فى البحر خاصة 


. وعود ااكبريت معسروف 
علية . 


- ١ 


ان كان يسكت أ<يانا فلبيس لدى 
خطب ؟خطب ابن هصلوت بسسكيت ( )١‏ 


الرشيد الو لد القاايك 


وثالتهم رشيد ‏ الجامع لهذه التراجم ‏ ولد 1١١58‏ اه ب(تارودانت) 
فى (مجمع الاحباب) وقيرأ القمرءان على عدة أساتذة منهم سسيدى عبد الرحمن 
ابن عبد الله الهوارى التردانى يعرف بابن الفقير المتوقى نحو ١١149‏ ه 
ونلقى العلوم العربية والفقهية من أول وأجل شيوخه الفقيه العلامة 
البحر المورود سيدى الحاج مسعود بن أحمد الوفقاوى . ونص ما اجازه به 
يوم فارقه الى (فاس) : « الحمد لله المرشد المعين . والصلاة والسلام عللى 
سسدنذا ومولانا محمد المرشد اللرشيد الامين . الهادى الى الحق المبين 
الداعى الى الرشد كل وقت وحين . 

(وبعد) فمن فى الدين فقه مجتبى 2 هراد به خير والمرشد أهلا (») 

وثبوت الحديث . من برد الله به خيرا بوفقه فى الدين . وقول الله 
تعلق ( يرفع الله الذين عامنوا منكم والذين أونتوا العلم درجات ) يكفى :١‏ 
هو جامع لامع هامع . لكل ذى بصيرة ملور السردرة . 

ثم ان حامله أخانا وولدنا الفصيح فصاحة رائقة . البليغ بلاغة فائقة 
رجع البنا بعد المفارقة . وبعد الوداع والمعانقة . كأنما رجع الى أجسادنا 
الروح . أو جلت بعد الغياهب بوح (*) هو سيدى الرشسيد ابن الفقيه 
سيدى الاج مبارك السعيدى الساعد والمساعد . النازل منى بلا مراس . 
منزلة عبنى الرأس. الخير الفقيه العلامة . الذى لايقابل بحول الله بعلى مه . 
طالبا منا طلب الغنى المجدود . من المقل المجهود . أكثر الله لديهاى اكدار, 
أكدر من نزول جليد أو هاطل المدرار (05) بحسسن ظنه الجممل . الذى أثمره 
علمه الغزير الوبيل(7) أن أجيزه بكل ماقرآه على> أوسمعه منى. فاشمازت 
من ذلك نفسى . لعلمى بالتقصر . والباع القصير . وعدم التأهل أن أحاز 


. السسكيت : الكثير السكوت‎ )١ 

؟) بيت هن منظومة ( الزقاقية ) فى فقه المعاملات 

ة بوح : من أسماء اسمس . وبقال بالماء والباء . 

5) نسبة الى أولاد سعيد أحد أفخاذ (مموارة) والثانى (ايكردان) 
والثالث ( ا'نعائم ) 

ه) كان يوم كتب ممذه الاجازة يوما منهمر الامطار . فأثر ذلك فىالاجازة 
بهذه السحجحعة . 

. لم نر الوبيل هن أسمماء المطر . وانما وجدنا الوبل والوابل‎ )١ 


- ماج - 


فضلا عن أجيز . مع عدم احسيان الكلام الوجيز . ولكن ساعدته فأجزته 
احازة مطلقة على شرط معتبر عند أعله . باجازة علامة الامصار . والاقطار 
والاعصار . نفاع الاخيار . شيخنا سسيدى على بن عبد الله الالغى . حفظه 
ايه من كل ما يلغى . وغيره وأسال الله أن يوفقه وأن يجعل علمه عذيبا 
فرانا سائغا . لهوى النفس دامغا . بقصده الواردون من منهله العذب 
أفواجا . فرادى وأزواجا . كما أذنته أن بذهب لفاس للاخذ عن علمائها . 
وزيارة صلحائها . فالته بلغه أمله . وارض المهم عله رضا يبلغه ؤاية 
المامول . وكتبها مسعود بن أحمد الوفقاوى عام ١١545‏ والسلام » 


( ثم ذكر اجازة سسيدى على بن عبد الله لسيدى الحاج مسعود . وهى 
مذكورة فى ترجمة سسبدى الحاج مسعود فى (اخجْرْء الثالث) المنقدم ) 
وأخذت أيضا قبل أن أذهب الى ( فاس ) علم الاصول والبيان والمنطق 
وغيرها عن العلامة الدراكة النفاع . المتفق على تفوقه على الاقران بلا نزاع . 
المغفور له سيدى احفوظ بن عبد الرحمن البعقيلى الادوزى . رحمه الله 
وبالنعيم جوزى . ونص طلبى الاجازة منه : 
( الحمد لله الذى بفضله على الصراط الى الجلة الاجازة . التى مهى 
بعد رضى الله والنظر اليه غاية المفازة . وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لاشريك (ه علام الغيوب . شهادة عبد غرق فى بحار الذنوب . وأشهد أن 
سيدنا محمدا عبده ورسوله صفوة ولد عدنان . وأشرف الثقلين من أنس 
وجان . صل الله عليه وسلم . من هجيز لأمته فى هول بوم القيامة . يوم 
يقوم مقاما بحمده فيه الاولون والآخرون بوم يقر له الكل بالتقدم والامامه 
ما حفظت شريعته بسلسلة المسايخ الاعلام . وعلى ءاله وأصحابه هداة الخلق 
الى دار السسلام . ( أما بعد ) فالملتمس من سسدنا بعد الرضا . والصفح عن 
الزلات والاغضا . والدعاء بصلاح الاحوال . فى الاقوال والافعمال . أن 
يجيزنى اجازة مطلقة لانواع العلوم شاملة . بمئقولها ومعقولها كافلة . 
اذ تلك سئنة مفى عليها السلف . واقتفى أثرهم الخلف . ولولا الرواية 
«الاسناد . لقال كل قائل هما أراد . وأقسم على سيدذا بجده سيد الكونين 
صلى الله عليه وسلم واشياخه وأجداده من بعد الى الابوين جعل الله الجنة 
مثوى الجميع . بجاه من له القدر الرفيع . أن يمنحنى طلبتى . وأن لابمنعنى 
بفيتى . و<اشا سسدنا أن بخيب من قصده . وهو البحر لاتفئى الدلاء 
دده :© 
هو البحر من أى النواحى اتيته فلجنه المعروف والامر ساحله 
فلو لم يكن فى كفه غير روحه جاد بها فلميتق الله سربائله 


ا ع 


وقال عاخر : 
ماذا أقول وقولى فيك ذو حصر وقد عفيتئى النفصيل والجملا 
على أنى وان كنت لست أهلا لذلك . يكفينى أن أخطر سالك . وأرحو 
من المولى تعلى أن برقينا بها غاية المراقى . وأن يجعلها سر بصيرنى ونور 
اماقى . كما أجازنى بذلك الغوت الجامع . الحبر المحر الضوء اللامع 1 
سخنا ومولانا سبدى محمد بن على الرسموكى التامالوكتى قدس الله 
روحه . وأحله فى مقعد صدق . والمحل المسموكى . واختم هذا الاستدعاء 
بعد طلب الدعاء بقول من قال . وأحاد فى المقال : 
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للسربة شامل 
والسلام على سميدنا من العبد المجهول . المجتترى على نفسه الصثول . 
رشيد بن الحاج ميارك الهوارى السعيدى الكذاوى . صانه مولاه من جمبع 
المساوى . تاريخ أواخر ربيع الاول الانور عام ١5565‏ ه . على صاحبها 
وعلى اله أفضل الصلاة وااسلام . وأزكى النحية ) 
فاجاب بخط. بده على ظهر الكتاب. ون ها كتب. : 


( اللهم صل على سسيدنا محمد وعءاله وسلم . ثم انه قد علم سيدى ‏ 
الاستحيز بمحوله أنى لا غيرى المنصف يقينا بقول العلامة أبى العباس 
المقرى : 

ولسست باهل أن أجاز فكيف أن أجيز ولكن الحقائق قد تخفى 

ولمعلم مع ذلك أنى ما استجزت واحدا من أشياخى . لعلمى بحالى 
الموصوف ثم كم من ظان بى ااتأهل فاستعازنى فامتلئعت عملا بالواجب . 
وسسدى 0 يقنع منى الا دالا<ازة وام تعتبر اعذارى لاحالة أساعفه جبرا 
لخاطره ( فأقول ) أجزته الاحازة العلامة بجميع مروداتى عن أشياخى على 
المعروف 5 والطريق المألوف . فالله يجعل سماتنا سسمات من أحب ٠‏ ولا 
يجعل حسداندا حسئات من أبغض . أعلم به فى ربيع الثانى عام ١١145‏ هم 
الضعيف المحفوظ بن عبد الرحمن الادوزى . أمن الله تعالى الجميع من 
مكاره الدارين بمنه ويمئه ومحض فضله امين ) 

كما أجازنى أيضا العلامة الفرضى الحيسوبى الفقيه الباقعة سسيدى 
سيدى محمد بن على اكبكىق الرسموكى ( وتوجد هذه الاجازة فى ترجمة 
اميق فى ( القسسم الثالث ) 

واجاز نى أيضا من أهل فاس الفقيه الدركة ميمون السعى والحركة 
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العلامة سيد كل مرءوس ورئيس . الخحاج عبد الكريم بئيس فى مت شعبان 
عام ١١59‏ هه . وقد كنتب الى ما نصه : 

( نجلنا المار الفقبه الاديب العلامة سسبدى رشيد بن الحاج مبارك 
السوسى . السلام عليك ورحمة الله ( وبعد ) فقد وصلنا كنابك تاريخ 
شعبان الجارى . واستفدنا مئه سلامتك . والحمد لله . جوادا عن كتابنا 
سابقا . وقولك لاتخال بخفى علينا أمرك . وانك كنت مسجونا الخ . فى 
قضية اللطيف ‏ ما علمت هن أمرك شيئًا . حتى تلاقيت بمن هو منكم 
واخبرنو . فوجدنك سافرت . ومكننى من مختصر «المواهب) الذى كان لى 
عندك . ولو وجهت لى وأنت فى السجن اعلمت ما نفعل فى القضية . ولكن 
الحمد لله على السلامة . ولما سرحت كنت تودعلى . والخير فى الواقع . وعرفت 
أنك الآن مقيم . ولم بتسر لك التندريس . فكيف وأنت أهل اذلك 
وللتأليف . وما هو أكبر . وعند الامتحان يعز اارء أو بهان . وقد اخشير ذاك 
فى علوم . فوجدناك أفضل من كير . والحمد لله . بسر الله لنا ولكم كل 
كل عسير . فانندىء باسسم المه ولا تجد الا خيرا . وقد أجرناك بما لدينا 
ا<ازة عامة فى التدريس والافادة . وقد وصلتنا هديتك . وما كان ينبعقى 
لك ذلك . تقبل الله منك . وهياأ لنا ولك كل ما فيه خير الدنسا والآخرة . 
ولا تغبب عنا خبرك كنابة . ولا ندرك القراءة والتلاوة . واحتهد ولا تنسنا 
من دعاء الخير . كما نحن كذلك . وسلم منا على الفقيه السسيد أحمد . ويسلم 
عليك جميع أنجالنا بأتمه . واأسلام . عبد الكريم ئيس لطف الله به ) . 


وأ<_ازه الفقبه الاحل القاضى الافضل سيدى أحمد سكرج ونص 
الاحازة : 

( الحمد آلمه وحده وصلى الله على الفاتح الخاتم وءاله وصحبه وسلم . 
فى ؛ رجب الفرد عام ١١55‏ ه . الكوكب الوهاج . المذير لكل داج . أديب 
زمانه . وريد أوانه . اأفقيه الارشد . سسدى رنسد بن الخاج مارك ٠‏ بارك 
الله لكم ذيما تحاولونه . وبلغكم مرامكم فيما تناولونه . وعليكم السلام 
والرحمة والبركة . فى كل سكون وحركة . فانه وصلنى كريم كتابكم . 
مؤكدا لنا بل علينا ما كنا شافهناكم به من اجازتكم النى سارعنا بها لكم 
طبق المطلوب . واكن الى الآن لم نتفرغ لكتيها لكم . وان كان فى المسافهة 
كفاية . فدرجو منكم أن تصبروا أياما . ثم تذكرنا لنوجهها لكم طبق 
المقصود . غير أنى أستفهمكم عمن أخذتنم عنه الطريقة التى انتم سالكون 
عليها ‏ لا أدرى أى طريقفة ‏ ولا تجبنى بأنك محمدى لا طريقة اك الا 
السسئة والكتاب . فان سائر الطرق من هذا الباب . والطرقى كيفما كان 
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سنى . وغيره ملحد . أو يدعى من غير شعور مله . وكثيرا ما يحصل الغلط 
فى وصف الغير بما فى الواصف . سائلا من المول جل اسمه أن يسلك بنا 
مسالك النجاة . معبيدا السلام على القاضى أبى عمران . والقائد التيبيوتى . 
وجميع الاحباب من غير تخصيص . وقد تعرضنا لكم فى نظم الرحلة 
السوسية وهى الآن نحت الطبع . وستصلكم منها نسخ بحول الله . ودمتم 
فى حفظ الله . ونحن عل العهد ذرععى الذمسام , وعل المعصضصسة والسلام . 
وكتبه عن عجل خديم الحضرة المحمدية . عبد ربه أحمد سكيرج أمنه الله ) 
ونص فا ذكره فى الرحلة المسار اليها : 
وقد ا<تمعت هناك أيضا «الأرشب سد رشميد ابن مبارك اللسرودانى 
حاف ١1روءة‏ والعفاف وطالب العل م المنيف متوج التبحانى 
وقد استحاز احازة مئى ين سم بها مئاه ودالدعا جازانى 
فأجبته طبق الذى ير<وه بالش رط الذى شرطته أولوا اسان 
قفلبيرو على كل ما أحرزته أو قلنه فى كل ما ديوان 
والله ينفعه ويتفع كل من عنه روى سرا وقى اعلان 
وهو أول من أخذ عنه المتر<م له الحديث الرحمة المسلسمل بالاولمة . 
وأجازه أيضا ذارس المعقول والمثقول . المقدم فى الفروع والاصول . 
الفقيه العلامة سيدى العباس بن أبى كر بنانى . كما أخذ أيضاً عن عدة 
شبوخ أجلة . منهم الشريف العلامة أبو العباس مولاى أحمد بن المامون 
البلغيثى . والشريف العلامة االمفاعة شيخ ال+ماءة . ورئيس المجلس العلمى 
بكلية ( القروبين ) مولاى عبد الله بن محمد اافضيلى العلوى . والعلامة 
المحدث سيدى محمد ابن الحاج . وأخوه العلامة الاصولى العضو بمجلس 
الاستيئاف الشبرعى الاعلى . بشريف الاعتاب . سيدى الطائع ابن الحاج . 
والعلامة الفهامة . نائب رئبس مجلس الاستيئاف والعضو فيه . الشريف 
سيدى عبد الرحمن بن عبد الهادى السفشساونى . والعلامة المافظ المرحوم 
سيدى محمد الشهير أقصبى العضو أيضا بمجلس الاستيناف . ورئيس 
مجلس الاستبناف الشريف المحدث سيدى المدنى بن الحسئى . والعلامة 
المنضلع المسارك سسيدى محمد بن عبد !الك الرسموكى ثم الفاسى . والفقيه 
البركة المقدم فى الطريقة التجانية سيدى محمد بن عبد الله الفاسى الحمزاوى 
وممن أجازه مشسافهة العلامة المحدث الحجة . فخر المغرب . وزينة المشرق . 
المغفور له . أبو شعبب الدكالى . على ضريحه سدائب رحمة التعالى . 
وق ١‏ شعبان عام اه خطا أيضا خطوة أذرى الى الامام. والقناعة من 
الله حرمان. فكان من بسنالذين انخرطوا فيسلك المماراة الواقعة _(الر داط) 


ا 


بالاعتاب الشريفة . على بد لجنة الامنحان . بكلية (القروياين) نحت اشراف 
وزبر العدلية حيئئذ . العاام العامل الصادح بالحق الكامل الشريف سسبيدى 
محمد بن العربى العلوى . لديل الشهادة العالمية فجاء المترجم ثاناى 
اثنين نجدا بالقسم الدينى . والاول هو الفقبه العلامة سيدى محمد بسن 
ادريس من قيرية (بامحمد) بأحواز فاس . كما أنه لم ينجح فى تلك المباراة 
من القسم الادبى الا أخونا الاديب المبارع سسيدى عبد العزيز دن ادريس 
الفاسى . وصديقنا الشريف مولاى عبد الله بن ابرهيم المراكشى . وقد عاق 
الناجحين الاربعة من سبعة عشر المتيارين عبراقيل عن حيازة شهادة العالمية ‏ 
الى أن قدم صاحب الترجمة طلبه لها الى جلالة الملك المحبوب المفدى بالارواح 
سسدنا ومولانا محمد ابن حلالة المقدس مولانا بوسف . فى١١‏ محيرم الحرام 
فاتح 5١٠اه‏ فاصدر مولانا اعزه الله امره العالى بالته بالبحث عن ملف 
ذلك الامتحان . وبعد العثور عليه وجه وزير العدلية للمترجم له كتادا نصه 
بعد الحمدلة والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله : 

( محبنا الفقيه قاضى (ابكودار) السيد رشيد بن الاج مبارك الردانى. 
أمنك الله وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولانا دام علاه ( وبعد ) فقد وصل 
كنابك طالب فيه السهادة المقررة للناححين فى مثل امنحان العالمية . الذى 
حضرته شريف الاعداب ب (ائمر باط) فى شعبان عام 6 ه موافق غشست 
“55 م . ونجحت فيه كتابيا . وشفويا الخ وبعد انهائه للعلم الشريف 
أسماه الله ودام علاه أمر بمسماعدتك على أن يعطى لك قرار وزيرى بنحاحك 
وعليه فها هو ذا يصلك صحيته فاستلمه عن أميره الاسمى . دام عيلاه . 
والسلام . فى ١8‏ شوال ١١05‏ ه موافق شتنبر 1915 ) 

ونص الققرار الوزيرى : 

) بعلم من هذا القرار بو<ود سسيدنا أعزه الله أن <امله الفقيه السسيد 
رشيد ابن الحاج مبارك الردانى كان حضر امام لجنة امتحان العالمية المتعقد 
فى شهر شعبان ١١7‏ ه الموافق غست ١957“‏ م شريف الاعتاب دام 
عزها ب ( الرداط ) ونحح فيه كتابيا وشفاهيا . وبمقتضاه سلم له هذا 
القرار باذن من مولانا الامام نصره الله . وآدام عللاه . والسلام فى ١6‏ شسوال 
5" ه موافق شتئبر ١955‏ م  )‏ والامضاء .هما محمد الحجوى أمنه 
آلله . 

وفى عام ١١4‏ كان صاحب الترجمة من جملة المتبارين لنيل خطة 
القضاء اشر عى فجاء اول السمنة الناححين ‏ بتفوق ‏ وفى صباح بوم اأمعة 
9٠‏ جمادى الذانية فى العام المذكور عبن «مجلس الاستيئاف الشرعى الاعل . 
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بالحضرة العلية . قاضيا مدربا ذأنشسده حبن اجلاسه به شيخه 'علامة سيدى 
عبد الرحمن الشفشاونى نائب رئيس المجلس المذكور . ما نصه : 
ان الولاية لبس فيها راحة الا ثلانا ييتغيها العاقل 
حكم بحق اوازالة باطل أو نفع محداج سسمواها باطل 
وفى عاشر محرم الحترام 56 العم عليه الجلاب الشريف بولاية 
القضاء فى مركز (ايكودار) من (لمنابهة) على بعض قبائل (رأس الوادى) 
ثم انعم عليه مولانا بالوسام العلوى برتبة فارس . 
فى الحواضر 


بقى هناك يكابد ما يكابد مع المستعمرين . الى أنْ جاء الاستقلال . 
فنقل الى (مراكنس) قاضيا أولا . الى أن تأسس بجلس الاستيئاف الجهوى . 
فكان رئيسه هناك ثم نقل الى المجلس الاعلى للنقض والاسرام حيث هو الى 
الآن رجحب ١١8١‏ ه وهو بتمتع شهرة علمية واسعة . 

هذه تقلباته فى الحياة باختصار . 


اغشالها ف الوطنية 


كان من المعتنقين أهذه الفكرة وهو مجاور فى (القيرويين) . فكان من 
المعتقلين فى (فاس) نحو أسبوعين ١194‏ ه فى وقعة الظهير البربرى مع 
القائدين للحركة اذذاك . ثم نفى الى مسقط رأسه . حيث صار متبوءا من 
الاستعمار . وقد تسلط عليه الباشا السشنكيطى الو تمر بأوامر المستعمرين. 
وان كان فى داطنه يكبر منه ما يعلمه مله من اأتفوق . فتسبب له حتى 
سجن ثانيا هناك زمنا ١+0‏ ه . وقد اشتغل اذذاك بالعدالة . ثم بالتعليم 
فى احدى المدارس . ونجح ثانيا فى المباراة المقضاء . ثم لا أمضى مدة 
التدريب فى مجلس الاستيئاف . عبن قاضيا . وطلب من جلالة الملك أن 
يبحرز شهادة العالمية ااتى منعها لافكاره الوطنية . فصدر له المرسوم 
الوزارى المنقدم . وسئما هو يتردد أين يتعين قاضيا . اذا بصاحيه الباشا 
الشنكيطى رحمه الله وقع له ما وقع فى الاسبوع نفسسه . فاختار(ايكودار) 
الذى كان بحبه لولا الباشا . ثم لاقى هناك أيضا من مقاومة المستعمرين 
ما لاقى . وهم يتتبعون عوراته . فيأبى الله واأكرم والمجد المصلوتى أن 
بقعوا له على عورة . وذى ادان الازمة سر بوا اله طف'ما من الاراذل بمظاهرة 
ضده . ولكن الغبار لا بئال الشسمس فى علباتها . هذا وهو زائما يعمل 
اذذاك سرا مع أصحابه مولاى سعيد ومحمد هرماس والحاج اسمعيل وسيدى 
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عمر الساحلى فى كل ما يرفع شيأن الامة . ويفضح الاستعمار . ولهم خلايا 
سرية شعبيا للحرزب . وكم وكم لاقى المنرجم من السدائد اذذاك . فلولا 
عزيمته الفولاذية . ونزاهته فى الاحكام . وصموده فى نحر الحوادث بكل 
شجاعة ا استطاع أن يبت هناك نحو عشر سئين . وهو أول وطنى حقيقة 
فئ (رأس الوادى) كله . وقد قال أحد كبار المستعمرين لولا رشيد فى 
سهول سوس . وال مختار فى جبال سوس لسلم سوس من وسوسة الوطنية. 
هذا ما يقولون . وأنا أقر كما يعلم المطلعون انلى لست فى مسلاخ هذا 
الاخ ولا فى عزيمته . والحق أحق أن يقال . وقال الشنكيطى لو كان فسى 
(تارودانت) رثشيدان كا اكلنا فيها الخبز . 


نز أهتي واخلاقبم 


ان للمترجم نواحى شنى . كدعائي لمجده الخالد . وارسخها وأعظمها 
نزاهته فى القضاء . وتباعده عن العسرف . فلم تعرف له ساقطة ولو واحدة 
فى ذلك وتلك شنشنة أصيلة مصلونية . موروثة عن والده وعن أخيه سيدى 
أحمد . وفيه منسعة المعارف. ونساهة الذكاء وسرعة الادرالوالالمعية النادره 
والمشاركة فى الفنون ما يجعله فى راس قائمة علماء آسرته بل يجعله فى 
طليعة كل علماء الجنوب . وقد شهد له بذلك كل عارفيه المنصفين . وكثيرا 
ما يطرق برأسه أمامى فى مجلس . وهو مجتمع الاعضاء شخت الخلقة . 
ساكن النامة . فأقول : سبحان من جعل فى هذا الشخيص كنوزا عظيمة . 
ولو أكعرمه الله سسعة الصدر عندما يتجاذب المتخاصمون أمامه دعوى . أ 
يتباحث الاعضاء معه فى مسألة . لكان فذا . ولكن هذه النكنة التى تنكر 
عنه - وام أرها منه أنا ‏ حعلها الله فيه لتق ى كمالاته من الععن . وأنا أعذره 
لان فى من ذلك ما لو وجدت دواء أن لايكون فى: لاغليت ثمنه فىالسوق. 
اليتق او انما 

أول ما عرفت هذا العلامة الجلبل . كان يوم مروره بنا فى (دراكس») 
حبن ر<ع من (فاس) . نم لقيته مرارا فى (تارودانت) وقد سألته المراقيه 
على بوم مر بى منفيا فى (تاوردانت) وقد زعمت أننا نتكاتب مع أننا ما 
تكاتبنا اذذاك . ثم كا نقلته الاقدار الى (الرباط) ساقته السعادة الى . 
فنمضى غالب العشايا . فوجدته من افاضل الاصحاب . نتباسط ونتعاطى 
النوادر . واستفيد منه . ويبصير ان سمع منى أحيانا كلمة نابية . وما كان 
ليصبر لغيرى . فأعرف له ذلك . وهو خير رفيق شفيق . حسن الظسن . 
مصون ا!إعرض . محفوض ١ا1روءة‏ ما رأيته قط غضبان . فأتعجب مما يحكونه 
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ل عنه. فهذه شهادتى وانكنت ضلببا ازاءه لماببلنا منالمازجة . حفظه الله. 


قال الاديب الكبير بقية الادباء الكبار فى (سسموس) سميسدى داود 
الرسموكى يخاطب المترجم سيدى رشيد . ومولاى سعيد . والقافى 
الحاج اسمعبل وقد زاروا (تببيوت) حيث مدرسة الساعر : 


أبدور همجد أم بدور زمان 
وذدوا عرهذى المقاع فجددوا 
ولو اننىأنصفتهم لبسطت أ< 
لكنهم سكنوا الفؤاد فهذه 
لله درهم ‏ فكل متهم 
أهلا بهم من سمادة زاروا كما 
ماشاءت منخلق لطيف قدزرى 
من كل ذى فهم بفوت مداه ما 
أو همة لانرتضى الا العلا 
لله نور ذكائها 
منمثل مولانا الشريفابنالشر 


أو رفكرة 


زارو على شط المزرار مكانى 
فها السرور لصفوة الاخوان 
داقى لارجلهم فصع الاحفان 
أنفاسهم قد نفست أحزانى 
فذ السسادة مصدر العرفان 
زار الحدائق عارض اللبسان 
بلطائف الازهار فى البستان 
يحكون عن نعر يرهم (سحيان) 
قيفوت ادناها ذرى كبوان 
بهرت أديب (معيرة التعمسان) 
يف ابنالشريف الكاملالر بانى 


بدر الهدى . بحر الندى . لبث العدا 


سر 
مولاى سيدنا سعيد هن به 
أما الامامان اللذان تطأطات 
فهما اعمرى السسدان الاجودا 
القاضبان الاعدلان الامثلا 
فيرشد سيدنا رشيد أظهرت 
فتناسقت درر القضاء بسمطها 
فليهنه وليهن (سوس) جميعه 
هذا وخاتمة الكرام البرمكى 
السسمان عبنالفضل والآداب اسه 
رب السميادة والسعادة والقر 
خضعت له ولشعره الاعناقمن 
برهانه هذى الذى فى صدره 


الوجود 


فى أرض أولز) قرت العيئان 
لهما الرؤوس بمجمع الاقران 
ن الامحدان الفارسا المبدان 
ن الزاهدان تورعا فى الفانى 


تلك الولاية بهجة الخذلان 
وتلالأات ‏ كقلائد العقمان 
أن قدمته عناية الرحمان 


اللوذعى فريد هذا الشسان 
معبل فرد ماله من ثان 
يض العبقرى الساحر الاذهان 
غرب ومن شرق الى بغدان 
(خطبالهوى بتواصلوتندان) ١‏ 


8 مطلع قصسيدة للحاج استمفيل خاطب بها اذ ذاك أستاذه داود‎ (١ 


- /ا‎ ٠ 


ومنبنيع الاحسان 


لله مله قشريحة 
لفظ كما صبغ النفار ومنرع 
وبديع معنى تحتنسيه تلذذا 
هذا هو السحر الخلال وغيره 
بوركت يارب الفصاحة والسما 
بوركت با رب البلاغة والبرا 
بوركت ياسرالزمان وملجا الا 
بوركت يا كنز المعارف والعوا 
لازلت نترقى دائما رنب العلا 
وعليكم منلنى السسلام مبرددا 
والله يحفظا مجدكم ويبقيكم 
بالصطفى بحرالصفا كنزالوفا 
صلى عليه الله ما هبت صبا 
والآل والاصحاب أقمار الهدى 


أبدت ثلا 


وخاطبه الاديب محمد بن أبى 


علوت على الاقران يا ابن مبارك 
وذلك با ابن الصالحين طريقكم 
سموتوانت اب نالكرام ومنزكت 
فأبقاك رب الناس مئلية قاصد 
وابقى الاله سركم فى قروعكم 
بحرمة خير العالمين وآاله 
وقد أمكم ظمئان هذا 7 محمد - 
ذمذوا له فضلا بحسن دعاتكم 
وبرحمه المولى بعافية بها 
فمجدك والاحسان والحلم والتقى 


بكر 


فى طى قرطاس عقود جمان 
يعنو له ولحسئه الصادان )١(‏ 
من (لطفه الاذهان بالاذان 
ما كان غير محرد الهددان 
حة والئباهة فى ظلال أمان 
عة والششسهامة والندى الهتان 
سهفان فى أمن من الحدثان 
رف واللطائفأنتروحى الثانى 
ء أمبن خاتم دعوة الانسان 
كنردد الانفس والازمان 
شر الحسود ونزغة الشيطان 
عبن الشسفا المختار من عدنان 
فتمايلت طربا غصون البان 
الطالعين ‏ بمشرق 
الردانى بقوله : 

وفزتوجزتالفض لمن سر مااشتهر 
ومن سار سير الوالدين فقد حون 
أصول له نال المكارم فى البشر 
تبلغه ما يبتغى كلما حفر 
يسميرون كالاصول متبعى الآثر 
عليهم صلاة الله ما شارق سفر 
وعذبكم بالثرى” وارده صدر 
عسى أنيفوز منرضها الله «الظفىي 
له الخير فىالدارين كلتيهما ابتدر 
دليل على ذا الفضل أغلى عنالخور 


الابهان 


وخاطبه أستاذه سيدق الخاج مسعود دعد ما راسله : 


حروف جعلن القلب أبيض بعدما 
حروف باأنفاس المداد تعطرت 
دعاءك فاسمح واجعل الحب وصلة 


)١‏ اصحمابى 


5 والصساحب بن عباد‎ ٠. 
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تكدر من بين الاحبة والبعد 
تذافس انفاس الاحبة فى المجد 
ينال بها العرشد الرثتميد بلا بعد 


وخاطبه هو ورفيقه سيدى مولاى سعيد سس.يدى الحاج اسمعيل القافى 


يوم زاراه فى (سسمكتانة) : 

ان اللذانذ فى الحباة جديدهها 
هذا رشسد من (ردانة) زائرا 
هذا سعيد فى همعبيته ‏ كلد 
فلتفتخر (سسكدانة)» بضيوفها الا 
حلوا عواطل ناديات ربوعها 
فنزيلت بهم المحاقل 'مثل ها 
نالت بهم شرفا ونالت بغية 
وكانما عيد ببيوم لقالهسم 


وصفا الاحبة زورها وعهودها 
أهلا بمن هو تأجها وفريدها 
مانى جذيمة فالوئام يسودها 
علام وهى سمعيدها ورشيدها 
فزهت على تغر اللحور عقودها 
زان الخمائل عاسمها وورودها 
(سكتانة) أحرارها وعبيدهصا 
ولقا الاحبة فى الحقيقة عيدها 


وخاطبه سيدى عمر الساحلى ‏ مدير المعهد الردانى الآن - يوم تولى 


سلبت بحسن حمالها الافكارا 
واستبشرت أهل النهى بقدومها 


طرقت فاشرق وجهها فى غيهب 
وتمايلت طربا وقالت جهرة 
فاحابها الملك الامام محمد 
فحبا بها حبرا نقيا ناصحا 
فرعى الحقوق وصانها منجور من 
جزت الفضائل با رشيد فرينا 
ثقة الامير بكم تخبر من درى 


واستعبدت بحجميلها الاحرارا 
فمحت ‏ شور حبيدها الاكدارا 
كالبدر حبن اسستكمل الابدارا 


هذا الرشيد جلوته مختارا 
نعم الامبن من اصطفيت جهارا 


جعل النتقى والعدل منه دثارا 
سبغى الضلال وسغض الأحرارا 
يحمى حماك وبهلك الإشرارا 
أن المعالى تنطلب الاخبارا 


هذا ما وقفنا عليه مما خوطب به . ولا بد أن بفلت عنا بعد هذا كثير . 


الفق.سم س.لدىي 


نحو ولااااه 2ع 10 ٠١‏ ل ء لاه 


ماحد داعيل بحا 


تسسبسسة : 

هو أحمد بن محمد بن الحاج محمد ابن الحاج محمد ابن الحاج أحمد 
ابن سليمان . 

ولتهى النسب الى سيدى حميد الشسيخ المدفون فى قيرية (تاوريرت 
الجبشستميين التمليين البكريين المذكورين فى ( الجرء اأسادس ) ولم نظفر 
بسلسلة النسب الآن . 

هذه الاسرة الالباسية من الاسرة العلمية الكبسرى . وقد عرفنا فيها 
علماء كثيرين . فلنذكرهم بحسب ما حكى لما العالم العلامة الكبير سيدى 
أحمد بن محمد . ولا ريب أن أهل مكة أدرى شعابها . 


هو حميد ‏ لكسر الحاء ‏ الذى دفن فى (رسموكة) كما تقدم . 
نواتر عند الاسرة أنه عالم ع ا 0 
وهو الذى انتقل من قبيلة (أملن) الى (رسم وكة) وقد كان له اتصال بسلطان 
عصره . فوهب له المكان الذى انتقل اليه . 
(أقول) : ربما كان هذا السلطان أحد السعديين . لانهم هم الذين لهم 
اتصال كشير بالسموسيين . فلن صدق هذا الحزر . فان المذكور يكون من أهل 
القرن العاثر . 


الثاني الحاج | مد دن سلسمان 


هو أول عالم معروف من الالدءاسيين المتأخرين بعد سبيدى حيمدك . 
وكان علامة كبيرا مدرسا . وكان بعبش فى أواخر القمرن الحادى عشر . فيكون 


#/ا - 


عل هذا أحد أؤنراد تلك الحلبات الذى أو!مت أعلام المعارف فى (سوس) فى 
ذلك العصر الذهبى . وهو الذى انتقل من (رسموكة) الى (وادى ماسة) . 
لوجود أملاك لاهله هناك . فلم بزل يختلف الى أملاكه . حتى انقطع اليها 
فسكن . واعقب أولاده هناك . 


الثالث الحاج همد اول 

عالم جليل ذائع الصمبيت فى أسر نه . وقد عاصر أحفاد سيدى عبد الله 
ابن بعقوب السملالى . فكان يدرس فى قريته ( أيت الباس) . ويعيش فى 
النصف الاول من القرن الثانى عشر وفى أواسطه . ويتوفى فى وقت لم 
نقف عليه بالضبط . وقد ادرك الشسيخ أحمد الصوابى المتوفى ١١55‏ اه 


الرابع الحاج مد الثاني 


غادره والده حملا . فسمى د'سمه على العادة فئذلك . كان فقيها ن<ريرا 
متمكنا . اليه مرجع الافتاء والقضاء فى عصره . وديدنه الجولان فى النوازل 
لهارته فى الفقه . وقد تخرج بالعلامة سيدى محمد بن أحمد التاساكانى 
المنوفى م . ومحرراته فى النوازل كثيرة فى تلك الجهة . وتوثى 


بعد ١٠51؟١ا‏ اه 


أخو المذكور قبله . نخرج أيضا بالتاساكاتى . وكان يلزمه ولايفارقه 
ولا دزال بخدمه . وكان مسكنه فى ققيرية (اخيربان) فى (ماسة) وله فسى 
الكرم حكايات تؤثر . ومما يتداول كثيرا منها أنه هيا مرة لاهل القرية فى 
يوم عبد خبرًا وسمنا . فعندما . كانوا يأكلون قال قائل منهم لأصحابه كلوا 
سمن اللرعديد وأمعنوا . ولم يكن القائل يظنه يسمع الكلمة . فاذا هو أتى 
بهراوة فراغ ضربا على أوانى السمن حتى شتتها . وهو يقول بغضب كلوا 
كلوا سمن الرعديد . فلست بشسجاع ان أكلتموه بعد . وقد امتد عمره الى 
نحو 19؟١‏ ه . وكان صالحا . تربى بالشسيخ التاساكاتى المتوقفى 54١؟1اه‏ 


السادس الحسين دن الحاج ل 


فقيه حسن مشسارك . لكنه دون أخيه الآنتى . تنخرج بالعلامة سيدى 
أحمد أوجمل العلامة الشهير . قال الحاكى سيدى أحمد بن نحمد : كان 


- ع/0 - 


يحكى لى كثيرا عن رجالات أسرتنا . فمئله استقيت كلما أعرفه علهم . توق 
عند مختتم القرون الماضى . 


السابع حمد بن الاج همد 


أخو المذكور قبله . العلامة الجليل الدراكة الفهامة البارع المنفنن . 
تخرج فى «(السمويرة) عن الاستاذ االمغوى الاديب سيدى عبد الله الديمانى 
شارح ديوان الحماسة . وقد حكى لنا سيدى أحمد بن محمد أنه كان رأى 
طرفا من هذا الشرح . فقد قطن ذلك الثغر مدرسا مفيدا فى أواسط القرن 
الثالث عشر. ثم لم يزل المترجم يلازمه . حتىتوفى . فانفتل عن تلك المدينة 
ناكما وهو بقول : مات العلم ودفن . وله أساتذة ءعاخرون غيره . وانما هذا 
هو عمدته . ثم اله استقر فى بلدته . فرزق الشهرة الكثيرة . فصار قطما 
ثلافناء والنوازل . فهو قاضى عصره فى (ماسة) وما اليها . وقد تولى نبابة 
قاضى ا+ماعة ب (تارودانت) وهو اذذاك سسيدى عبد الكريم . التملى الشهير 
المنوفى ١590‏ ه . وسسبب ذلك أن نازلة كانت بين الرئيس الحاج عسل 
اوركى الوادريمى وائد القائد الحسين الوادريمى المعروف أخيرا . وبين انسان 
من الخاملين المستضعفين . فكتب المترجم لهذا الانسان فتوى تؤيده . فأدلل 
بها عند قاضى اللجماعة . فأعجب بتحربره . فكتب اليه . واستنابه فى (ماسة) 
وما البها رسميا . فازداد بذلك شهرة واحدراما . فكانت له مكانة وشفوف 
بين الماسسين فحظيت حياته كلها بذلك . ولا ينسى الرؤساء الماسيون مشورته 
فى كل أمورهم . وقد جعربوا فى مشمورته كل خير . ومما وقع فى عهده أنه 
اتفق الجزوليون وعلى رياستهم سيدى الحسين الايليغى وكل الازاغاريين على 
التنكيل بالماسيين . فا<اطوا بهم من كل جهة . فأشار المترجم على الماسسيين 
أن ينتظروا فى المااجزة حنى برجع الشيخ احمد الديملى . أخو القائد ادرهيم 
المعروف أخيرا . وقد كان السيخ أحمد ذاهبا الى (مراكس) ثم ذهب البه 
المترجم بعد ايابه . فداوآه فى الذى فيه الماسيون . فرده خائبا قاثلا له : 
أن الناس أحمعوا على أن تقدم كل قررية من قرى (ماسة) ذبيحة . وألف ريال 
فرجع عنه عاسسفا . فقال لاهله : انكم الآن معذورون . فدافعوا عن أموالكم 
وأولادكم . فانكم فى جهاد شروع . فمن قتل دون ماله فهو شهيه . فلبكن 
كل واحد منكم بمنزلة العشرة . فابدأوا بالهشتوكيين فمزقوهم كل ممزق . 
ثم ناهضوا غيرهم مدافعين ماشاء الله . حتى خرجوا منتلك الحرب منصورين 
وقد فصلنا ذلك عند ذكرنا (ماسة) فى (المرحلة الثانية) من رحلات (خلال 
حزولة) وكان ذلك +0؟؛ اه وكانوا يرون كل تلك الانتصارات ببركة 


- هلما - 


الفقبه سبيدى محمد بن الحاج الى أخلصوا له المحبة . 
وقد قال الحاكى . انه قد تخلف فيه ماقيل .: 
ان نصف الئاس أعداء لمن ولى الاحكام هذا ان عدل 
وكان دينا كريما امن الجانب متمكنا من الفئنون . ومحرراته فى اللوازل 
كشيرة . وولادته قبل ١7١5‏ ه . ووفاته نحو 1585 ه 


الثامن | حمد بن حمد 

هو هذا المترجم الفقيه المحصل الدراكة النوازلى الجرىء المسارك المعمر 
علامة ( ماسة ) الوم ١١114‏ ه . والحارجوع اليه فى النوازل الكبرى مند 
تق ا 

توفى والده عنه وعن اخوته وهم صغار . فلنا ينيما . فضاعت تركة 
والده وكتبه وكل ها له . واليتم اذا طاف بمن لا يجدون وليا قيما لا 'سقى 
ولا بذر . فهذا هو السبب حنى ضاقت متوفيات العلماء المتقدمين فى كتبهم . 


أسا تمد نا 


أما فى القرءان فقد أخذه عن الاستاذ سيدى على الجبهى الماسى من 
حفاظ حرف المكى . وقد كان مشسارطا فى ( سيدى بونوار ) فى ( أكلو ) 
فلازمه هناك حتى 'نخرج منه . نوفى هذا الاستاذ فى أوائل العشرة الاولى 
من هذا القرن . ثم عن الاستاذ البركة سيدى محمد بن الحسن الاغبالوى 
الماسى الشسهير . الذى كان يلازم مدرسة ( سمبيدى همو بن الحسسن ) فى 
( الاخصاص ) . والغااب أنه أخذ عنه من هناك . وعن الاستاذث سبدى محمد 
ابن على الاخلوبى فى قربة (ايمى نترا) ‏ وهو مذكور فى مسيخة أوعامنو 
فى الجزء الثالث عشر ‏ وأما فى المعارف فانه افتتح فى مدرسة ( أزاريف ) 
عند الاستاذ سيدى الحسسين الازاريفى مفتتح سنة 99؟١١اه‏ . فلازمه أربع 
سنوات كان فيها على جد كثير . واكباب غريب . فلم تتم حتى ظهن منه 
نبوغ كبير . وصار يقرض الشعر . ويتعالى الى أن يلتحق ب (فاس) ولم 
أن يتبحر فيها . ولذلك آم يكد مولاى الحسن بحط رحلته فى سوس سئة 
7٠5*‏ ه حتى أنقدم البه بقصيدة بمدحه . ويتطلب منه ظهيرا يكون لله 


كرات 


ظهيرا فى ( فاس ) ليسنتم نهمته فى الاخذ . فآجيب من السلطان بطلبته . 
ثم اتصل بالقائد أحمد الهراب . وبالقائد محمد أبو الراا'يس من رؤسساء 
الجند السلطانى . فأخذا بضيعه فى الخال . حين عانسا ما قابله به السلطان. 
والناس من يلق خيرا قائلون له كل ما يشتهى . وينيلونه فوق ما بريد . 
فكنب له القائد أبو الرابس رسالة الى أهله ب ( فاس ) . لمنزل فى داره 
هناك . وحمله القائد الحراب على بغاله الى ( مراكس ) فأنزله هناك فى داره . 
ثم اتصل بالعلامة الحاج على الدمناتى صاحب المؤلفات المسهورة . قئانس 
منه ما أنساه ( فاسا ) فلازمه سمئة ذامة . أخذ عنه فيها مسرودات من الالفية . 
وكان يتمها فى سنة أيام . ومن منظومة ابن عاصم يتمها أيضا فى مثل 
ذلك . ويتم اللختصر فى شهور قليلة ‏ وقد درسه أكثر من أربعين مرة فى 
حياته ‏ وقد كان الدمئاتى من التحصيل فى مكانة هكينة . لانه مارس 
كثيرا . فيصور كل ما يتعلق بالمتون وفاقا وخلافا بديهة . . فكان كل من 
له حافظة كمتر<منا بحصل مراده من عنده سسرعة . وهو من الآخذدين أولا 
من ( نامكروت ) ثم استئم فى العلوم بالجولان . وقد زار سوس وأخذ عن 
أحمد التيمخيدشتى وأبى زيد التاغارغارتى كما هو فى فهرسه المطبوع . 
وله مؤلفات شتى . قال المنرجم . قال لنا فمنذ افنتاحنا عنده المختصر . اننى 
ضعفت وعجزت . ولكننى سأبذل معكم جهدى هذه اأرة فقط . وكما أخذ 
عنه أخذ عن الاستاذ الكبير سيدى محمد فتحا ‏ أز'نيط الصغير بعض 
المختصر . كما أخذ أيضها عن الاستاذ الحسسين الموصلى الذى جال من المشرق . 
الى أن وصل الى سوس . ولعل المقصود هو الدذازل فى ( ماسة ) حينا . فأخذ 
عنه سيدى عبد العزيز الادوزى . ثم رجع الى ( مراكس ) وقد كان المترجم 
بعرفه فى ( سوس ) حين كان يأخذ عنه أمثال ابن مسعود المعدرى . وكانت 
له يد مكبنة فى علم المعقول . وقد صار بدرس فى ( مراكس ) . فاخذ عله 
المترجع هتن: الستلع . وجمع الجوافع لابن الستبكى . وقد توقى فى ( دراكس)) 
نحو .اه فيما بحسبه المترجم . قال : كنت يوما أذاكره فى حديث . 
من قئل قنيلا فله سلبه . فصار يسرد على ما حول الحديث من أقوال الايمة . 
وقد كان ذا حافظة واعبة . يستحضر من أقوال الايمة ونصوصهم ما يبهر 
به السدامعين . ثم بعد أن مكث المترجم فى الخحوراء الى سمئة 5. ااه أمره 
الاسداذ الدمناتى بالر<وع الى بلده . وأمره بالاكتفاء بالمراجعة والمطالعة . 
وقال له : ان الكتاب ءامن غلطا . واسهل تناولا لمتلك . فدع فاسا . وارجع 
الى بلدك . فنيع اششارته ؤئاب . ثم عرج بمدرسسة (أزاريف) فربض فيها 
أيضا عند أستاذه سيدى الحسين . فبعد سرئة عنده مكث فيها بداره مكتفما 


ع /ا/ا ع 


بما اخذ قبل . رحع الى أهله فاستقر . 
فهو لاء مشنسبخنه ‏ وهذه رحلته العامية التى استفرقت فى اخذ العلوم 
سمبع سئوات . أخذتها عنه املاء . وانا أكتب . 


لم يكد يستقر فى بلده ويتزوج . حتى ولى وجهته الى ميدان النوازل 
الذى هو مبدان أهله . فصار يقبل ويدبر . ويقبل ويرد أحكام غيره من 
ذقهاء الوقت . فيصير أحبانا فى مشدادة مع البارزين اذذاك أمثال الاساذ 
محمد بن العيربى الادوزى وااعلامة ابن مسعود . فقد كان حكم مرة بصحة 
أقرار انسان عن نفسه فى نحلة ومعه فى الحكم ابن مسعود . فنقض الاستاذ 
الادوزى حكمهما . بأن ذلك انما هو خبر يحتمل الصدق والكذب . فكتب 
اليه المترجم متعجبا من ذاك غاية العجحب . يقول له : أو لبس أن أخبار 
الانسان عن نفسه فى شىء هو عبن ما بسميه الفقهاء الا قرار . فأين هذا 
مه! عند المناطقة والببانن من أن الخبر هو المحتمل للصدق والكذن . وقد 
كانت غفلة من الاستاذ الادوزى . مع أنه فى المباهة فى مكان . فحين توصل 
بجواب المترجم انخلس فسكت . وقد ر<ع الى الحق . كما كانت له مشمادة 
أخرى مع الاستاذ ابن مسعود . قال : وحين استبان ابن مسعود الحق فيما 
أقول رجع الى" . قال : ثم أمرت ابن مسعود أن يجمع ما تحرر لذا معا فى 
مؤلف خاص . وبدأ فى ذلك المؤلف . واكنه لم يتمه . (أقول) : بوجد ما كتبه 
ابن مسعود فيه فى كتابنا (مجموعة الغ الفقهبة) وهكذا كان العرجل صريحا 
بقيل ويرد . صحيح النقول . ذا المعية كبيرة . واقدام وجرأة . لايحترم 
أحدا ولا يعرف الا الذى يظهر له منه الحق . ولم يزل قطبا منأقطاب النوازل 
فى ذلك الوادى يعتمد ما بقول . ويرجع اليه فى المسكلات الملمات . حتى 
انتظمت العدالة بقضاء (تزنيت) بعد ٠14؟٠اه‏ فكان أحد عدول (ماسة) الى 
أن كتنب مرة رسما وحده وقد تلقى السهادة أيضا وحده . وذلك ممنوع بعد 
التظام العدلية . ذلا يتلقى السهادة الا اثنان . فحين أذلى المكتوب له بذلك 
الرسم استدعى الى المراقبة . فأقير وقال : ان هذا ينفع الرجل . أوايس 
أن المالمات يكتفى فيها شساهد واحد . ويمين . ثم 1ا راجعته المراقبة بكونه 
خالف النظام . قل : أما نظام الفقه الخالص فلم أ<الفه . وأما أنظمسة 
الحكومة الحادثة فحبن نسير فى غير الطريق الذى نعرفه . فأنا أسلم فى 
هذه العدالة منذ الآن . فخط بيده تسمليمه فى الحن . فهكذا غادر العدالة 
الر سمية ٠‏ ثم وقع النداء فى أسمواق (ماسة) «أن لايكتب لاحد بعد . فلم 


- رلا - 


ينقص ذلك مركزه عند الناس . لانه خرج بأنفة وشموخ وطهارة ذيل . 


كان القائد سعيد الخيلول سمع بعلمه الجم يوم نولى فى (تزنيت) 
سئة ١1١١اه‏ فأرسل البه لتعليم ولديه الحسمن . وعبد الرحمن . قال : 
فاذا بأولاده لابرحجى منهم نفع . فأخرجت رأسى من الربقة . فرجعت الى 
دارى ٠.‏ 


ف اولاد عمك ألله ان باقأسم 


كانت العرياسة الكبرى فى (ماسة) لآل (اغبالو) وحين نازعهم أولاد 
عبد الته بن بلقاسم وأبوهم من قبل . أوى البهم . لكونه لا يأوى الى ءال 
(اغبالو) وقد كان <مرى بينه وبين القائد همو والد القائد الحاج محمد 
الاغمالوبى الذى لايزال الى الآنْ حيا ١١51١‏ اه شىء أدى الى النفرة . فقدم 
المترجم شكاية الى الوزير أ<مد بن موسى بقصيدة منها : 
وقائدنا همثو كأن اسمه هم فجلناكم نستكشاف الهم يا قوم 


وله قصيدة أخرى فى ابئه الحاج محمد بعده . و[أهذا كله النأم ما 
بيئه وببن القائد الجديد محمد بن عبد الله بن بلقاسسم . قائد (ماسة) بعد . 
فكان كانبه الخاص حيئا . وجليسه وصاحب شوراه . ثم لما ضرب الداهر 
ضرباته . وؤسيد ما بيئهما أراد أن يسترجع منه بغلا كان للقائد أعطاه له 
أب ركبة بسن داره ودار القاند وكان بركبه الفقيه دائثما . فأبى المترجم أن 
برجعه . قائلا : اننا كنا نستحق أكثر من ثمن البغل . لوكان يقدر قدر 
العلم . ثم كان بعده مع القائد سارك أخبه الى أن توفى . وعند القائد عرفئاه 


كان صلييا فى كل ما يذهب اليه . لايحنى هامته لاحد . حمرينا 
صريحا لابجمجم فى الرد . يستحسن ما يستحق الاستحسدان . ويستفيح 
ما دراه بستحق الانكار . ثم لا برده عن قوله راد كيفما كان . وله المعبة 
غريبة أعجبت بها يوم اجتمعت به مع هرمه . كما له تؤدة وألفة وصفاء 
سردرة . وما أنس لا أنس . عشسية امضيتها معه فى دار القائد مبارك الماسى 
آخر ١1١ااه‏ . فالرجل حقا رجل . وعالم كبير . مادام العلم يكبر 
«الصرا<ه والئنداهة . والاشادة بالخق . واعلان الرأى الذى يعتقده الانسان 


- بة/ا ع 


ولو كان فى الحاضرة لكان له شأن ءاخر . ولكن البادية مرمس الرجحال 
الاحرار . وأكاد اذوب خد<لا منه حبن خاض الينا ظلمة ليلة لبلاء للوفاء 
المقاء كنا منه علىوعد . فأرىابن الثمانينلايزال ذا أريحبة ومصافاة ونشساط 
وكان حديته لطيفا حلوا يحسن أخذ أطراف الحديث. ويعرف كيف يستول 
عل جليسه . وله استحضار كشير . وصراحة مجيبة فيما براه . وان كان 
يخالف الجمهور . وقد صلى بنا صلوات بتؤدة واطمئذان متئاسيين . كما 
قرأ لنا قراءة تخالج الافئدة . فلم أفارقه حتى استولى على لبى . 


يسنم وبين الشممخ لافرا ني 


كان المترجم صاحب الدمناتى المتقدم . وهو مربى تربية أمل 
(نامكروت) فكان يحول فى سموس وفى غيره . فكما أخذ عن ابى العداس 
التبمكيدشتى اجازة كما فى فهرسته نزل فى (ايليغ) على اللرئيس سيدى 
الحسين بن هاشم . فاجتمع هناك بالشيخح سيدى الحاج الحسين الاقرانى 
وقد حكى لنا شيخنا سيدى الطاهر ما يدل على أن سسيدى الحاج الحسين 
الافرانى لم يعجبه حال الدمئناتى اذذاك . ثم انه درس فى (تامكروت) 
ما شاء الله وتروج فيها أخت سيدى محمد بن أبى بكر . ثم استقر فى 
(الحمراع) ومن كون الدمناتى نشسأ ناصرى الطريقة ينكر على غيرها مسن 
الطرق بعضهم فى عض . الا من عصمه الله . وقليل ما هم . فسرى ذلك 
الى المنرجم . فصار يصرح بذلك فيبلغ الشيخ الافرانى . بل كنب اليه 
بقصيدة هائية منها هذا الببيت . بطلب منه أيضاح أشياء من الطريقة 
الاحمدية : 
وذاك كايثار الصلاة افاتح على المنزل القمرءان أجيرا أترضاه 
فاجابه الشيخ بقصيدة هى عندى بخطه منها : 
وقفت على جهل المريد طريقه ١‏ وظن بأن الظن ينظر مغناه 
الى أن قال : 
ولو طلب الجواب عن فطنة بدت )2 بئور الهدى بربه نال مبئاه 
فعين اليقين مبدأ الجر ان رمك سرورا بعلمه الى الحق أصماه 
فحين بدت له جواهرهم(١)‏ غدا | يريد جواهرا بفلس العناه 


الى اخمرها وقد ألف الاذمرانى المذكور فى نبيين ما أنكره عليه المترجم 
كتاباً سماه (تحفة الاكياس) ثم طلب من شيخنا آأبى محمد ااتامانارتى أن 


) يعنى كتاب ( جواهر المعانى‎ )١ 


بيجيب بقصيدة فأجاب بما نصه : 
انعم سلام. طبب. النشر اذكام 
على أحمد الصدر المبجل من غدا 
(وبعد) فقد وافى نظام تفتحت 
يسائل عن أششسياء تزعم أنها 
رماك بها شمطان(١)(دمنة)‏ اذانى 
يحرف من قول المشسايخ ضلة 
قلا نغدةرر ان ساعدتنك علناية 
وسلم لاريباتب الكمال فمن غدا 
فدونك ايبضاحا لما رمت كسفه 
ففضل كلام الله عن كل ما سوى 
بذا صرح الشيخ التجانى جاده 
وقواهم أجر الفريدة ضعف ما 
وما لازم من ذاك تفضيلها على 
لما فيه من تخصيصها بمزية 
وذاك الما بحظى به مستديمها 
وقد يودع المفضول سرا يخصه 
وحسبك تسليم لا لم تحط به 
وبحثئك فى مأاثور تفضيلها على 
لا فيه من تفريق حالى وفاته 
ولا فرق فى أمر الخصوص وانما 
كذا البحث فى تأخيرها عن زمانه 
فطالعه ان رمت الجواب مطولا 
وقولك فى أمر الزيارة صادر 
وليس بممنوع يرى الشيخ غيرما 
وذاك كاتيان السبوخ توسلا 
لما فبه من نشسئبت قلب مريده 
واما قبور المسلمين قانه 
فراجع كلام الملتمين لثبابه 
وهاك اذا انلصفت ما يستفى به 
فاصغ 14 يملى عليك فانه 


(١‏ إيعنى 


اأعلامة الحاج على الدمناتى شيخ المخاطب 


عرمن سما منشاهق المجد أعلاه 
اماما وفى نغر ل (ماسهة) مغناه 
أزاهره اذ صوب فكركد أروام 
أنتك بوجه جانب الحق يأباه 
اليك وكم قلب على الشر أغواه 
عن القصد أيهاما وجهلا بمعناه 
بأهل ضلال فىقلاة الهوى ذاهوا 
ليؤذيهم بوما يحاربه الله 
بقول متين أسسس الصدق مبناه 
ه أوضحمنشمس فما السك يغشماه 
غمام رضا بروى مقدس مثواه 
سواه كلام كل ذى اللب درضضاه 
كلام قديم مالك الملكث أوحاه 
وما تقضى نفضيل شىء هزاياه 
منالوصل عن قرب لغاية مرماه 
يعلمه الرحمان أهل عطاياه 
فمنرام خوضاليدر بالرجل أرداه 
نظائرها محض التعصب أغررام 
عليه صلاة الله تنترى ومحياه 
غدا الفرق فى أمر يعم بفحواه 
وذاك سير ذو الجواهر أبداه 
عن الكل فالمنظوم ضاقت زواياه 
على عجل من قبل فهم معماه 


تضمن اقننادا لجال ميرباه 
بحاههم فى كل امير تعداه 
فمنع من سر له الشيخ أسداه 


يحض عليها كل من يتلقاه 
باصدق ما عزم مشسد واقواه 


فؤادك من لسس رماه ؤاضتاه 
جواب تلقاه الصواب سمئاه 


- إلى - )3 


وكثيرا من الناس يظنون ان المنرجم يرد حقا عل الشسيخ الافرانى 
انكارا فقط . من غير أن يكون له قصد حسن . ولكن الواقع انه انما كان 
يطلب منه تبيين المشكل عليه . لانه حسمن الظن بالطريقة الاحمدية . واظنه 
من أهلها . والرجل على كل حال لايقعقع له بالشئان . ولا يقرع له بالعصا 
لاننى رابت منه خلاف ما ذاع عنه . وكانت له مشساركة فى اإفئون حتى 
فى الكيمباء . وقد حدثلى عن الصنعة مما يدل على أن له بدا فيها . وقد 
أطال معى فى ذلك الا أننى ازهعد الذاس حتى فى السماع عنها . 


متي و ممما 
حرت ببنى وسئه همذاكرات تتخللها انشادات من أقواله ومن 

محفوظاته . فقبدت ذلك كله . فمنه : 

كل هن حاك يعرف النسج لكن لبس داود فيه #العنكبوت 
القنى فى لظى فان احرقتنى فششقن ان للسنت بالياقوت 
ومنه حواب هذه الابسات لبعضهم : 

نسمج داود لم يفد صاحب الغا ر )١(‏ وتان الفخار للعنكبوت 
وبقاء السمئند فى لهب الثار مزيل فضيلة الياقوت 
ومما انسده أيضا لبعضهم مغزا : 

وذات خال لها الحاظ وسئان> وريح هسك وجيد الاغيد الجالى 
تختال يزهى بها تاج برصعه در تزاهى بياقوت وعفيان 
كأن وردا وتفاحا بوجتلتها يضاحكان بها مفتوت رمان 
تلك الفتاة التى من أجلها فرحت نفس الغنى ونفس المعسر العانى 

والنشد بيتا من قصيدة جرى فيها ذكر علم الكيمياء الذى ينسب 

لخالد بن يزيد بن معاوية . وقد ذكر أن القصيدة فى خزانة ب (أيت حامد) 
وهو يصدق بهذا العلم وبقول به . وبذكر أن له فيه بدا . واطال التعجب 
من منكير وجوده . وقد قال : ان لب الصنعة فى البيض . والبيت الذى 
ألسدهم : 

تجارة ابن بزيد <الى فلقد أضحى كتوما لها من شدة الاهرا 
واتشد أيضا : 

با عمر وانك ان توسسيد لمئنا وسدت بعد البوم صم الجلدل 


)١‏ يعنى غار ثور الذى أوى اليه الرسول وأبو بكير يوم هاججيرا من 
مكة . وقد ذكر هناك نسج ااعنكبوت . 


ع “لالم ع 


فاعمل لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن غدا ان لم تفعل 
والشد أيضا : 
وهذا سبيلى واضح من اهتدى ولكنها الامواء عمت فاعمت 
ومما انشده أنفسه من قصيدة رفعها الى المولى بوسلف رحمه الله 
بورد الى سياسمة : 
ما زال يرقى الى العلا مساعده ومن عصاه يدم فى الخزى والنقم 
نور السعادة فى ميمون طلعته أوفى كفيل بكشسف الكرب والازم 
يا من تقول فى أمر الامام ولم ‏ يكن لحل وعقد راسيخ القدم 
هذا لعمرك بهنان أنبت به ان الامام بصير غير متهم 
دقت سسياسة مولانا ومقصده لولا تداركه للناس لم فقم 
محمودة كلها عقبى سسياسته أطفا به الله الامالو'نى(١)1لداهلم‏ 
ومنه أيضا من قصيدة لاحمد بن موسى يطلب منه تحريره . 
كل شىء فيه زكاذ ذكانت 0 فى الماليك أن يحرر مثللى 
ومما أنسده لغيره : 
اذا لم تكن الحاجات فى همة الفنى فليس بمغن عله عقد الرتائم (9) 
مؤلفاتى 


ذكر لى أن له مؤافات . فأرانى منها بل كتبها لى منها : (عقيدة نثرية) 
حسئنة . كما له (ر<ز) فى الفرانض رتبه على الوراث فيضع ازاء كل ذى 
ارث ما يستحق بتفصيل . ولم يتم . ومجموع منثور فى (اللمقاصة) ونظم 
فى (الجمل) رجز كان هن باكورته . وأرجوزة صغرى فى (التيمم) 
اثار من وبي 

كنب الى” بعدما رافقنه هذه الرسالة : 

( الاستاذ الجبهذ النحربير سيدى المختار . المخدار للمكارم والم<امد 
ومعاملة الاخبار . انى نذكرت بعض ما اسةرشدت اليه . فأقول : اعتقادى 
من الآبة الكريمة ( فلا بظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول ) ان 
اطلاع أزلماء الله على الغبب مشاهد بالعيان . فلا بصح انكاره . فيجب 
تقرير الآية الكريمة بما بوافق الواقع . والذى عندى فيها أنها على حذف 
همضاف أى فلا بظهر على غببه أحدا الا من ارتفضى من <انب رسول . وهم 


)١‏ الوانيا : الجرح . وهو هفرد الوانى 
؟) العرتيمة : نوع هن التماثم . 


أحباب الرسول الذين أحبهم وادخلهم حضرة مولاه . فاذ ادخلوا معه حضرة 
الملك ازم أن يطلعوا على ما أطلع المرسسول عليه . فاطلاع اولائك على الغيب 
كان بحب الله لهم . ولارنضائه لهم . فيكون ذلك الاطلاع عاما فى السفليات 
والعلويات مما شاء الته أن بطلع عليه من شاء منعبيده . بخلافغيرالمخلصين 
المحبوين من عبيده . فان اطلاعهم لايعدو ١اظلمانيات‏ . لانهم لم يكونوا من 
جانب الرسول . ( أولانك ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسسبون 
أنهم يحسئون صنعا  )‏ الى أن قال بعد تبيبن هذا هذا معتقدى فى الآية 
وأما قول من قال كالزمخشرى . ان الآية دالة على بطلان كرامات الاواماء 
فليس بشىء ‏ لان الواقع يكذب ما قال وبقى عندى شىء عاخر من كلام 
أولساء الله . كقول ابن الع بى الحاتمى . سبحان من خلق الاشياء وهوعيتها 
ؤقد انكره شيخنا الدمئاتى انكارا كثيرا . وعندى أنا ذلك صصح . وانما 
أشار الى القيومية . ولا محذور فيه . فمعلى كونه تعلى عبن الاشياء انه 
أقامها وأوحدها وأمدها بالبقاء . بمعنى أنه تعلى أو قطع عنهذ فعله هن المدد 
بعد الايجاد لتلاشت وءادت عدما . فهذا معلى قوله : وهو عينها . وانما 
الملحظور ذمما لو قال : وهى عيئه . فليفهم . ومثل هذا التأويل الصحيح 
قول بعض الاولباء خضنا بدارا وقفت الانبياء بساحلها . فأنما هى بحار 
المعاصى والمخالفات . فالانسباء معصومون منها . فاألكلام اذن صحيح . فألله 
يلهمنا الى الصواب . 


( أقول ) : ان الذى ذهب اليه المترجم وأول اليه الآإية هو عيبن 
ما يان ذهب البه الحاتمى . فقد قال : ان اطلاع بعض اتباع الرسل عللى 
اشياء لم يطلع عليها رسل أخرى . هزية فقط لانقتضى تفضيل هؤلاء 
الانباع على اولائنك الرسل الآخرين . أولا تعرى أن اتباع رئيس يدخلون 
معه الى حضرة السلطان نبعا لعرئيسهم . فى الوقت الذى يبقى فيه رؤساء 
اخرون خارج الحضرة . ثم لايؤدى ذلك الى تنفضيل هؤلاء الاتباع على اولائك 
الرؤساء . ذهذا هو الذى ذكره المترجم بعينه . وأراد أن يؤول اليه الآبة 
ذاك التاويل الذى ذكره . ويحناج هذا التأويل الى تكلف . وكذلك تأويله 
لخوض تلك البحار بجعل البحار هى بحار المعاصى . أعرف عن الشيخ 
الالغى أنه كان يجعل تلك البحار الى يخوضها الاولباء . ولا بخوضها 
الانبياء بحار الحقائق . فان الانبياء لكمالهم لا بخوضونها . وغرهم لقصور 
قدمهم عن قدم الانبياء لا يكاد يمسك أحدهم نفسه أن يخوضها . وهذا 
الناوبل أحسن من تأويل المترجم . كما لايخفى عمن بمعن نظره . وقد 
رايت تاويلات اخرى لهذه البحار . 


- 85 - 


اتصالى بالشيخ الالغي 


حكى لى أنه كان يعرف السيخ الالغى فى نحو ١٠٠١‏ ه وهو اذذاك 
لايزال منجردا ببن بدى شسخه سبيدى سبعيد بنهمو . قال ذرأيته يوما اذذاك 
يصلى بأصحابه . وسمعت المسمع يمد باء الله أكبير . فانكرت على المسمع 
ذلك . قال لى : لله درك . ثم انه صار يلاقيه دائما فى (ماسة) وقد كان 
بحالسه هذاك كلما ورد مع أصحابه . وكذلك يحجلس الى الشبح 
الناموديزتى . وقد حكى لى حكايات وقعت له معهما ومذاكرات ومحاورات 
على عادة المنرحم مع كل أحد . وخصوصا مع الصوفية أمثال الدرقاوين 
كالسسيخ الالغى الذى كان من عادته محادثة أمثاله من كبار العلملكء . 

ذاك هو العلامة سسبدى أحمد الالياسى . وتلك هى الاسرة الالماسية 
النتى فيها علماء أمجاد . والفقيه سيدى على بن عمر القاضى هن أسسباطهم 
ولس منهم . وقد جرى ذكره فى ( رجالات العلم العربى بسموس ) وفى 
(من أفواه الرجال) 


وفاتب 


وصلننا وفاة المترجم ونحن فى (البيضاء) فى ذى القعدة سئلسة 
ااه فكدر تأسفنا عل الهبار حبل راسخ من أحبال العلم فى سوس.٠‏ 
رحمه الله . وهو والد القائد عبد العزيز الذى له مواقف مسكورة فى عهد 
الفداء . ثم صار قائدا على (ماسسة) وما اليها الآن ١1/8‏ ه وفقه الله لما 
بحبه ويرضاه . 
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هم ع 


مسد 


ابن عبيل الغرمى الجراري 


نحو ١554‏ ها 2 5 ؟١ا-‏ لمملا فى 


لسميسسة : 


محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن سعيد بن ملصور بسن 
موسى بن ابرهيم بن عبد الله بن يعقوب . 

وعبد الله بن عبد الله هو الذى يسمى (عبيل) يعلون به عبد الله 
الاصغير وهذه الاسرة بقول اهلها انها شريفة . انتقلت من قرية (ذات 
عريد الله ازاء (تبخفيست) برسسملالة) ولبس عبد الله بن يعقونب هذا بعبد 
الله ,يعقوب العلامة السهير من أهل الحادى عشر . ولبس عندنا الآن مسلسل 
نسبهم المرفوع الى الشرفؤاء الاولين . والذى عرفت منه هذه الاخبار رجل 
هذه الاسرة الفقيه محمد بن محمد بن عبيل . الذى لابزال الى الآن حيا . 
وقد لاقبته فى (تالعيلت) جمادى الاولى ١51١لا‏ ه 


هذه الاسرة من الاسر العلمية الكبيرى . وقد تنيسرت لنا مجموعة من 
أسماء علمائها وبعض أخبارهم . فلنتتبع ما عندنا عنهم واحدا واحدا . 
الاول #وسى بن أبرهيم بن عمد ألله بن يعوب 

ذكر الفقيه محمد بن محمد أنْ جميع هؤلاء الاجداد علماء . موجودة 
اثار أقلامهم . الدالة على مكانتهم . الا ما كان من اسرهيم فمن فوقه . فانه 
قال : لم أطلع لهم على شىء . 

فموسى هذا ممن لعله عاش من أواخر الحادى عشر . الى أوائل ما 
بعده . فقد وقفنا على كثير من علماء ذلك العهد . ولم أتذكر الآن أنه هر 
اسمه تحت بصرى فى كنب تاريخ رحالاتنا . ولا بين الموقعبن فى ذيول 


الفتاوى . ولو تيسر أن نرى له ولفيره من أهله تلك المحررات التى ذكرت 
لهم لما احتجنا الى الحدسيات . 


- هلل - 


الثاني منصور بن موسى بن أبرهيم 


كنت وقفت فى فتوى نقضها العلامة ابرهيم بن محمد البمعقوبى . 
وفيها ذكر لنصور بن موسى . ووصفه بأنه يخبط خبط عشواء فى تلك 
الفتوى . لانه لم يتوسع فى الفقه . وهل هو جد الغرمييبن هذا ؟ فانه 
يمكن أن يعبشس نحو ذاك العهد . واللته أعلم . ( وقد ذكر لى القاضى ابن 
سعد أنه أول من انتقل هن مسماكن أهله أمس . من (نيخفيست) 


الثالث سعملك بن منطص_و ر 

لم أعرف عنه شيا . الا أنه يمكن أن يعيس فى أواخر الثانى عشر 
الى أوائل ما بعده . 
الرابع امد بن سعيد 


وقفت فى خط لعله للاستاذ أحمد المرابط الادوزى على ها نصسه 
اثناء كلام ( وكان سميدى أحمد بن سسعيد السملالى استعار منا كتاب 
المنامات . فتلف على بده . ثم أسامحه [أوجه الله ولوجه علمه . وما بيننا 
من المحبة . فلا بواخذهوأحد بعد هذا الوقت ) 

فهل أحمد بن سعيد هو هذا ؟ فاللى كلت متوقفا فيه قبل أن أطلع 
على اسم هذا الفقيه . فلئن كان هو والله أعلم ‏ فانه من أهمل أواخر 
الثانى عشر . ولا يبعد أن يعبشى الى أوائل ما بعده . 


الخاهمس عمد ألله «ن امد دن صمع يل 
لا أعرف عنه الآن الا أنه توفى وولده عبد الله لابزال حملا . وربما 
توقى نحو ؟١؟١‏ ها وكون الانسان يسمى باسم أبيه ان ولد بعسده 


مسهور فى المغرب . وقد رأينا ذاك من ادريس بن ادربس ‏ وقد أخبرنى 
حفيده الفقبه محمد بن محمد بأخباره . 


عبد الله هو المسمى بعبيل . وهو علامة جلمبل القدر . ذكيره الاستاذ 
ابن الحبيب المؤرخ بقوله : 
( وهمنهم الفقيه المسمى السيد الحاج عبد الله بسن عبد الله الغرهى 


- /ابم ع 


الجمرارى . كان رحمه الله لايجادل الناس فى علم من العلوم الشريعة . الا 
بقصد الاخلاص فيه . رحل الى المشرق . وجال فيه وحج . ورجع الى المذرب 
واسشر ببلده (ايغرم) مقبلا على شأنه . تاركا ما لايعنيه . صواما قواما 
عابدا . وهو ممن يذكره والدنا المقدس برحمة الله . ولقيه وجالسه . وله 
مع أسلاذنا المقدسين محبة تأمة بينهم . وصداقة خالصة . قال والدى رحمه 
الله : استدعبت منه الدءاء بخير . فدعا لى به . فرجوت لاثر نلك الدعوة 
سركة . قال كان رحلا صالًا . سالم الصدر ٠‏ كرابم الطبع . حسسن الظن 
بالله وبعباده . قال وسآلته عن أشياخه فى العلم . فاخبرنى أنه قرأ على 
الشسيخ سسدى عمد الله ادن أحمد النومانارى فى (تازاروالت) . قال : قال 
لى صاحب الترحمة لا أراد شسيخنا المذكور التوجه الى الحرمين الشريفين . 
استصحبنىمعه أنا وصاحبى وخليلى الفقيه السيد أحمد بن ستعيد العركوبى 
الجرارى ب (الذراع الابيض) ‏ ايغير ملولن ‏ فسرنا معه . ونحن فى 
خدمته الى أن قضينا حجنا . ور<عنا الى مصر . فمرض الشسبخ المذكور . 
فقعدنا بمصر أياما نعالجه . الى أن قفى نحبه رحمه الله . واشدرينا له قيرا 
للدؤن . فدفناه فمه . فلما فرغنا من دفنه وجدناه قربيا من قبر الشيخ 
خليل بن اسسمحق . رحمه الله . قال : وكان شسخى المذكور يعتئى بمختصر 
الشبخ خليل غاية الاعتناء . وكان(١)يشارط‏ بمدرسة (ايغرم) سئلين عديدة 
وهناك اشتهر . وقصد لفصل الخصوم . وكانت له معرفة بعلم الميراث . 
توفى رحمه الله عن سن عالية تناهز التسعين . وكان رجلا مائلا الى الطول. 
رقيق الاطراف . أصفر اللون لكبيره . توفى فى سبعة وعشرين من شعيان 
عام اثنين واربعين ومائتين وألف . وقد رثاه عمنا الفقيه سيدى الحسن بن 
على السكرادى بقوله : 
أم من زورة زرناك سحت مدامع بعبن همت لم تدر ما الله صانع 
فوالته ما زرناك الا تمتعا ‏ عان اللقا به لدى الجمع مانع 
لعمرك ما فى العيش بعدك مغلم تلذه أعين لنا والمساممع 
وهل هو الا دورة من تقلب منى ها دنا قرب” تتابع شماسع 
وقد ما جرى المقدور فالكل هالك ‏ ولم يبق الا بارىء الخلق رافع 
على ان هرزا الاحبة لم يكن يقوم له عند التصبر جازع 
ولم لا وفقد العلم اد” فكيف لا تفيض البكا منا الموق الهوامع 
اذا ما ذكرنا الخل والحب سسيدى عبيد الاله نعم تال وراكمع 
سليل التقى واجود والصبر منله- الى العلم ركن وهو خلف ونافع 
تعزاً أخى عن محاسن جنها ‏ تراب ولخد فالسجون توابع 
)١‏ الضضمير يرجع الى عبد الله المتسرجم . 


- ارم ع- 


وحصسسميل وحوقل واحتسب واعتقد له 
من الله رحمى فهو ذو الفضل واسع ) 

( أقول ) : قد أخبرنى حفيده الفقبه محمد بن محمد أنه كان أيضا 
شارط فى مدرسة (بوتم زكيدا) أخيرا . ثم لازم داره . الى أن نوفى . وانه 
كان ضعيف البنية . وكان مسسنا هما يوم مات . يستند الى العصا . وان 
وفاته سئة 1١١91١‏ اه 

هذا وقد مر فى كلام المؤرخ أنه توفى 17؟١ااه‏ وذلك بلا ريب 
غلط بانقلم فقط . لان والده الحبيب الذى نقل عله أنه رءاه . لم يولد الا 
فى سنئة ؟ا؟١‏ اه وهذه السنة التى أخسرنى بها حفيده من حفظه فقط 
هى ١١9١‏ ه والذى يظهر أنه توفى /الا ‏ م 9470؟١‏ ها وان هذا هو 
المقبئّد الذى نقله المؤرخ ‏ ولكنه سبق قلمه فكتب ما كنب فحرف تسعين 
الى أردعين . وان ما قاله حفيده انما هو تقريب . آم أخبرنى الحفيد أنه 
توفي فى ذلك الحين بالضبط . وأما عبد الله بن أحمد التومنارى فهو مناخوان 
الاخرارين المذكورين فى ( الجزء الثالث عشر ) المنقدم . 


السما 6 ااي بن عبيل 
أحد أولاد من قبله . قال فيه المؤرخ على بن الحبيب : 


( ومنهم الفقيه العالم الجلبل . الجواد السخى النبيل . سيدى الحسن 
ابن عبد الله الغرمى . كان هذا السسيد لا يميل الى الدنيا وحطامها . ءاخذا 
بحجزة الدين . مرزوقا سخيا <دا . كان من تلاميذة سيدى سعيد الشريف 
الهشتوكى . شيخ على سنن أهل الدين . سالك سبيل المهتدين . دأبه 
الاقنصار على تجويد القرءان والتردد ببن بيته والمحراب . وكان ممن ءاثر 
الدنيا . قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ءادر الدنيا على الآخرة 
انتلاه الله بثلاث : هم لا يفارقه . وفقر لا يستغنى أبدا . وحرص لايشبع 
أبدا . وقد قال صلى ابله علمه وسلم : اذا أراد الله بعبده خيرا زهده فىالد نيا 
ورغبه فى الآخرة . وبصره بعيوب نفسه . وفى ءاخر عميره أجرى عليه 
عامل البلد نفقة كافية . أحسسن الله اللمحسنين . توفى رحمه الله عام سبعة 
وخمسسين وثلاثمائة وألف . وقد ناهز المائة . وأدفن سلده (ايغرم) وحدثنى 
الفقيه محمد بن محمد . أنه كان يسارط فى مدرسة (ايغرم) كيرا وفى 
(بوكرفا) وفى (اغبولا) وربما درس العلم . ولكن اغالب عليه تعليم كتاب 
الله . وكان يعرف حرف المكى . ويجول فى اللوازل . لانه نوازلى حسن 
وكان دينا الى الغاية . تلاء لكتاب الله . ولد نحو 9ك5؟ا اه وتوفى آخر 


ح يثلمم - 


حمادى الثانية ؟55١٠١‏ ها وهذا هو التحقيق لا ما ذكره المؤرخ المذكور . 
وقد ظفرت دبرسالة منخط بده الى الاستاذ سسبدى مسعود المعدرى. نصها : 

( الاخ فى الله الفقبه الاغر سميدى مسعود الطالبى . السلام عليك 
ورحمة الله وسركاته ( أما بعد ) قالاهم الدعاء بصلاح الخال والمثال . واحب 
من اخوانك أن نسظر لى نسسمخة مصححة من الصلاة الملسيسية . فان ولى الله 
شيخنا سيدى سعيدا الكونكى أكدنى على حفظها وتلاوتها وردا . ولم أظنها 
الا عندك . ورحم الله من قال : 
عليكد صلاة مصباح المسيشى | فطر منها الى اللرحمى يريس 
فحافظها فتاليها يرى من صاياتته على عليا الععروش 
فما أ<لى الصلاة على نبى الال به بصيفغة لانلن المسسيس 

كتب اليك أخوك ومحبك الحسن بن عبد الله بن عبد الله الغرهى 
وفقه الله فى عاشر رجب 950؟١ا‏ ها ) 

هذا الاثر يصدق ذلك الوصف الذى وصفه به فيما تقدم . وقد 
دفن عند مقابر أهله فى مقبرة ( أدرن ) 
الثامن احمد بن الحميد بن عميل 

ابن أخى المذكور خبله . وهذا السميد قد رأيته فى مدرسلة(تالعينت) 
جمادى الاولى ١١51١‏ ه وهو شيخ تقل الشعرات السود فى شعره . 
وهو هادىء مائل الى الخمول . وان كان يبدو منه حذق يلمع من عيليسه . 
قال فيه المؤرخ المتقدم : 

( ومنهم عصرينا الفقيه الفاضضل . والحبر الكامل . ذو التواض ضع 
والانصاف . المعروف بوطأة الاكناف . أبو العماس سيدى أحمد بن الحميد 
الغرهمى الجرارى . وصل الله صيانته . وأدام على الخيرات اعانته . وهو 
رجل له مقول منقاد . وذهن مشستعل وقاد . حسن الخلق . سخى جدا . 
مقبول الصورة . وهمته منسلطة على علوم العربية . وقد أكثر من مطالعتها 
واتقن فهم مؤلفاتها . واحتفل فى تحصيل مصنفاتها . فاجتمع له فى ذلك 
ها دل على نبله . وأعانه على تسديد نبله . اذ فضل علم العربية شهير . 
غلى عن التشهير . قد خصه الامام ابن الازرق بتأليف سماه ( روضة 
الاعلام . بمنزلة العربية هن علوم الاسلام ) ومن الاحاديث المرفوعة ما 
أخرجه الأرهبى )١(‏ فى فضله من طريق زيد بن جدعان . قال : سمعت أبا 
جعفر محمد بن على . قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسلم يقول : 

)١‏ كذا 


اربوا الكلام . كى تعيربوا القرءان . وأخرج المرهبى أيضا عن سالم عن 
ابن عمر . قال : مر عمر بن الخطاب رفى الله عله بقوم رموا رشقا فأخطاوا 
فقال لهم عمر : ساء رميكم . فقالوا نحن متعلمين فقال لهم : لحنكم أشد على ' 
من سوء رميكم . فائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رحم 
الله امرءا أصلح لسانه . وقلما تأتى علينا عويصة نحوية فى المجلس الا 
حل صاحب الترجمة مقفلها . وأوضح مشكلها . قال : أخذت العلم عن 
فارس زمانه أبى فارس سيدى عبد العزيز بن محمد الادوزى . واتقنت 
عليه جميع مروياتى . فكان عليه المعول فى العربية واللغة . وسمع 
البخارى من والدى رحمه الله . توفى رحمه الله فى شعبان سئنة سبع وسلتين 
وتلاثماثة وألف ) 

وكنبت من فيه أنا ما ياتى : 

ولد ١١849‏ ه وأخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن على الف رقلاوى 
الرسموكى . حبن كان فى مدرسسة (ايفرم) . وهو استاذ طائر الصيت 
فى القيراءات . ثم افنتح فى مدرسة (دودرار) هن رسموكة عند الاستاذ 
ابى فارس الادوزى ١١٠١5‏ ه العلم . فلازمه متدرحا الى أن نال هنه شفوفا. 
وفى ١١١+‏ ه ودعه . فشارط فى سمئة 8١١1اه‏ فى هدرسة (موزايت) 
عاما . وفى ١١٠١‏ اه تروج . ثم شارط فى مدرسة (تيزكن) ب(رسموكة) 
أربع سنلوات . وفى ١١55‏ ه انتقل الى (ابدغ) فبقى فيها عاما . ثم راجع 
مدرسة (تيزكين) أربع سئوات أيضا . ثم الى مسجد (انادر ايتريون) فى 
رمجاط) . ثم الى مدرسة (سيدى حسا أحسين) فى راذا كيلول) بحاحسة 
عام ١*5‏ ه ثم فى (تيمولاى السفلى) ثمانى سئوات متتابعة . وقد أبقى 
هناك ذكرا جميلا . وبذلك الذكر عرفته قبل أن آلقاه . ثم فى مسجد 
(ايغبولا) ازاء (تيمولاى) ست سئوات . ثم فى مدرسة (أمسرا) سمئة . ألم 
الى دار القائد عياد فى (تالعينت) فكان فى مسحده الخاص ثلاث سئوات 
ثم الى مدرسة (ذالعينت) منذ سئوات حيث لايزال الى أن توفى . بخطب 
فى اجامع ويغلم: الفلون. . 

هذا متقلبه فى مسارطاته . وقد لاحظت منه فى جلسة جلستها معه 

فى دار الاستاذ سسبيدى ابرهيم ابن محمد الايكخرارى . انه اجتماعى محاضر 
مجاذب الاحاديث . مما بدل على نبل وسراوة وأدب . وقد كنبت اليه هذه 
الاببات استمد منه ما أودعه فى نترجمته هذه : 


ادرك العلم أحمد بن الحميد باجحتهاد ‏ همواظب | وبجد 
علم المجد شامخا والمعالى شرفا باذخخا على كل ند 


ورءاها هن العلوم فامفى 
فتدئى. من بعد أن اشهر الله 
شرع العلم ين يجان كلام 
انتقاهم بين الاماجد فى العصل 
فثوى ما توى بعزم الى أن 
فاذا شمسه المنليرة فى الاف 
فتنادى البه كل نجيب 
ذرأوا مله ما يرام من الاك 
مقبلا هدبرا مكرا هفرا 
درسه راحة الفؤاد لديه 


همه فيه بانكباب وكد 
ل كموج قد همد غاية مد 
من فحول ما بين فحل وفرد 
سر جبالا فى كل فضل وهمجد 
#صدرته الافهام عن خير ورد 
ق أشعت على طفاوة سعد 
يتعالى الى المعالى ‏ بحد 
باب والبذل بينهم كل جهد 
باهتمام يفت أصلب صلد 
واريج يغنيه عن كل ند 


ثم أجابئى بهذه الرسالة الصغيرة . ولم يزد عليها : 

( أطال الله عور سسدنا الفقيه الخليلن 8 الجهرد الكبير 1 الاديب سيدق 
محمد المختار ابن الشميخ الكبير سداق الحاج عل الالغى 2 وعليكم السلام 
والرحمة والدركة . أما بعد فقد قرأت رسالتكم . وفهمت ما تريدون . فلم 
سسبدى ان رددت المه الجواب على رسالته مع القصيدة . لاننى الآن فى حالة 
لا يمكن لى فيها الا ذلك . والعذر عند كرام الناس مقبول والسلام ) . 

هذا جوابه الغريب . ثم لم أسمع عنه شيا . كأن كتابى ما وصله. 
حنى شككت فى الأرسول هل أخذ الجواب منه أو من غميره تعمية لى . وأبا 
كان فهذا شو المقدر . وذلك فى أخريات أيامه . ولعل ضيق النفس غلب عليه 


كان سيدى أحمد ممن يكبون على التدريس فى كل مدرسة شارط 
فيها . وكان فى اللحو ءاية . ولا ريب أن تلاميذه سيكونون كشرين . ولكن 
لم يتبسسر لنا أن نعرف الا البعض الذين أخذوا عله فى مدرسة ( تالعيلت ). 
وقد ذكر لى القاضى سسبدى محمد بن سعيد منهم : 

١‏ محمد عبد الرحمن ابن القائد عياد الشاعر البليغ الذى له 
قصائدك صمد مستحسئة وسنام به عند تعرضنا لاهله فى ( الفصرل النالث ) من 
هذا ( الماب الخامس ) نفسيه . 

" - على أخوه . وهو حسين الاخذ . وسسيذكر أيضا هناك . 


- لابيهة ع 


> ل الشيخ المخنار أخوهما كذلك . 

. أحمد اخوهم كذلك‎  : 
. فانتفعوا به غاية الانتفاع . كما انتفعوا بغيره‎ 
وفاته‎ 

نوؤفى منتصف شعبان 51١٠ااه‏ ودفن عند أهله فى ( أدرن ) وهو 
عان المدرسين من هذه الاسرة الكر بمة رحمه الله . 

التاسع ‏ بلقاسم بن محمد بن أبى جمعة بن محمد بن على بن ابرهيم 
ابن سعيد بن منصور . وفى سعيد يلتقى مع (ءال عديل ) . قال فيه 
المؤرخ المذكور : ( ومنهم الفقيه الصالح سادق أبنو القاسم سن أبى جماعة 
الغرمى الجرارى . كان ممتع المجالسة . كثير التواضع . حسسن الظن . سنئى 
المعتقد ( شعر ) : 

تواضع اذا نمت العلا تزدد العلا ونكنسب السكر الجزيل هن الورى 
قرأ على سيدى عبد العزيز الادوزى وهو معتمد علمه ونحصولاته فى الفقه 

وحالته مائلة الى التقشف . يتزيا بزى الفقراء . ولا يتعالى الى المراتب . 
قنوعا نساخا لكتب العلم . خطه حسن . وكان لا يخلو طول حيانته من 
الشرط فى اللساجد . ولا يعتلى بغريب الكلام . ولا يتصرف فى أنواع 
الالتزام . وقد جمعنا واياه نطاق الزمان . فى هالة بدور الاخوان . فاذا 
رأى نملة ظنها جملا . واذا رأى غير شىء ظنئه رجلا . الا أن طينلته تخمرت 
بالندا . وأفرغت فى قالب الهدى . وهو فى قيد الحياة ) 

وقد كنبت عن الفقبه محمد بن محمد عن الفقيه بلقاسسم ما ياتى : 

ولد 95؟١‏ ه وحفظ القرءان عند الاستاذ المدنى التنانى فى مسجد 
قرية (ايبغرم) نم أخذ عن ابن عمه الاستاذ محمد بن عبيل ‏ الآنى ا ثم 
التدق بأبى فارس ذؤلازمه الى سنة ١5‏ ذاه قفصدر من عنده مكنفما : فاقيل 
على المسارطة من ذلك الحين . فمن الامكلة التى مر بها مدرسة (ايفغرم) 
ومسجد (ابسارامن) من (أيت بوداسين) بالاخصاص . وفى مساجد أخرى 
ثم القى حرانه فى مدرسة ( ايسكراد ) حبث هو الآن ١51١اا‏ ها . 

(أقول) : كانت سمعته بلغتنى قبل اليوم . ويذكم لى بعلم . ويد 
طولى فى النوازل . فقد كان قبل الاحتلال يجول فيها بكثرة . ولم ينيسر لى 


خايه - 


ان القاه الى الآن . كما لم اتصل بأى أثر اتصور به مكانته فى بئات البراع 
( ثم توفى أوائل جمادى الاولى ١559‏ اه ودفن فى (استراد) ازاء المسجد) 


الؤاشن عند ابه ولدة 


من نحباء الابناء بذكره الوارد والصادر . وذكر أنه أخذ عن الاسسداذ 
سيدى محمد المؤرخ الايترارى وعن شيخنا سيدى الطاهر الافرانى . وعن 
ولده . وعن سيدى ابرهيم بن عبد العزيز . وله مشاركة حسمنة . وله كما 
بقال سراعة زائدة فى الأحو والفقه . ومبل الى الادب . وله خطا مذكور 
كخط اهله . ويكون اليوم فى الخامس والاربعين من عميره - غير أله لابتحاوز 
المساجد مشارطة . ولم تنتسر له مدرسة يظهر فيها علمه . هذا ما كنت 
كتيته قبل . ثم انقلبت به الاحوال حتى صار معلما فى احدى المدارس 
الحديثة بعد الاستقلال . ولا يزال حيا الآن ١/4‏ اه وولادنه ١١75‏ ها . 
الحادي عشر رد اخوه 

ذكره لى الاخ الاديب الحسن السملالل الكوسالى . فأثئى عليه كيرا . 
وقد كان بيأخذ هناك فى مدرسة (تانكرت) عن شبخنا ابن الطاهر ووااده 
وبسنعين بهذا الاديب الذى حكى لى . لانه كان يعين فى الانصبة . توفى 
نحو ١٠4١اا‏ ىه 

هؤلاء الثلانة من أعرفهم الآن فى فرع ءال ابى جمعة الغرميين . وقد 
سابقوا أبناء عمهم العلبيليين فى ميادين المعارف . 

الثاتى عفر : محمد بن سفيت بن محمد ابن مبارك :بن مهد" بن ستعيد 


ابن على بن مسعود بن بلقاسم بن اببرهيم بن عبد الله بن يعقوب . 

وفى ابرهيم يتلقى مع أبناء أعمامه العلبيليين الغرميين . قال فيه 
المؤرخ ابن الحبيب : 

( وهئهم الفقبه الادذيب الفهامة الاربب أبو عبد الله سيدى محمد بن 
سعيد الضشرمى اجرارى كان هذا السميد فى أول أصره رجلا جوالا رحل الى 
(نافيلالت) وأخذ عن أعيانها مثل سيدى الطيب الغرفى . وسيدى الطالب 
علىالزربقى. وغيرهما وجود بها القرءان برواية نافع. ورحل من(سجلماسة) 
الى أرض (فيكيك) واستقر به زمانا . ثم تحول منه الى أرض الجريد فى 
(الصحراء) الشرقية . ودخل (القنادسة) وتلقى عن بعض علمائها . وسمع 
منه جملة هن النصوف . وطرفا من كنتب (العهود المحمدية) ومن (مئلن» 


- 8.5 ع 


الامام السعرانى ومنهاانتقل الى (فاس) المحروسة . وآأخذ بها عن الشسيخ 
الفقيه سيدى عبد السلام بنانى . وعلى الفقيه المرشد سيدى محمد بن عبد 
ابله . ثم رجع الى مسقط راسه ببلده ب (بئنى جرارة) وكان ذا جد واحتهاد 
فى دينه . ثم اتصل بأمير البلد واستخلصه . وجعله ساردا فى خزانة كليه 
بحضرته . لانه أوتى فصاحة المنطق فى السرد . لان المرء اذا اعطى فصاحة 
فهو عاجز عن شكر اذاء ءالاء الله عليه . واسأل الله أن يبقيه بهجة الاخوان . 
ويزيده عزا واقبالا . ومع هذا كله فهو فى عنفوان شيابه . وهو من أجل 
اصدقاء والدنا الممرحوم بكبرم الله . وممن يرعى وده وحسن عهدةه حتى انه 
رحمه الله قد أوصى عليه . ثم ان أما معه لصحية وصداقة بطول الليالى والايام 
تمائل طراد خيل اللهو فى حلبة المحبة . وفى م<از قصب السسبق . والالمام 
بالبدور فى أجواز الظلمات . فكل وقت لنا معه عيد . وفى سرور جديد ) 

وأما ما كنبته أذا عنه فمه اوجهى عن رحلته وعن حياته فهو هذا : 
ولد 0١١٠١اها‏ فى ربيع الاول . وأخذ القرءان عن الاستاذ على البراييمى 
وعن الاستاذ بلقاسم بن ابى جمعة . فى قريته (ايغرم) ثم عن الاستاذ 
اليزيد بن محمد من ءال سسيدى على أكومى فى قيرية (السوالم) من (هسشستوكة) 
ثم عن الاسداذ اليزيد الجبلى قراءة قالون والمكى فى هدرسة (سيدى بببى) 
بهشتوكة . وقد حنم القرءان وما اليه من تلك القراءات ١+١‏ ها . فذهب 
مع رفيق الى (بودنيب) ازاء (تافيلالت)فمكث هناك عامين . يشتغل بتجويد 
القرءان أخذا . ثم الى (وادى الرتنب) فأخذ فيه عن الفقيه على بن عبيد 
الكريم الرزيقى وهو عاام حسسن امل . كان أخذ عن علماء (تافيلالت) وكان 
لابزال حيا عام ١١58‏ اه وهو فى هذه السنة مسمن ابن الثمانين . أخذ عنه 
ختمة من التجويد . ومبادىء النحو . ثم الى (الغرفة) فى (تافيلالت) نحو 
5 شس فكان بأخذ فى ققيرية (أسرغين) عن العالم الاستاذ عمير بن محمد 
من (أيت حديدو) من المتخرجين من (فاس) وهو علامة جيد التحصيل . 
متضلع مستحضر . كما أخذ أيضا عن الاستاذ الادبب عبد الكريم السرغينى 
الغرفى . وهو أديب جيد له شهرة كبسرى هئالك . أخذ من (تافيلالت) فقط 
أخذ عنه لالفية فى النحو والمرشد المعبن . كما أخذ عمن قبله مختصر خليل. 
إيحفظه عليه . ويتفهمه على بده . ثم دخلت 1١*5‏ اه فانخرط فى زمرة 
النائر ميارك التوزونيئى الشهير . قال : سبب معرقتى به أنه رءانا تحن 
الطلبة وسألنا عن بلادنا . فحين عرفنى بأنئى غريب . جعلنى أولا مع آهين 
على الجلود وعلى ما تدبغ به . فنتوصل بالمكس فى الباب . فيجتمع من ذلك 
مال كثير . ثم كأنه أعجب بعمل . فسارنى فى أن أكون له كعين على رئيس 


ع هبة ع 


جنده (النخادى) . فالحقنى به كاتبا خاصا . فكنت أسرب اليه اخباره . وذلك 
بعدما فسد ما بين الثائر وقائد جنده . وقد كان الثائر يستعجله فى القضاء 
على (أرفود) ‏ وفيه <امية كبيرة للحكومة . فكان النكادى مع كل البير بريين 
المستجيشين اليه يترقبون الفرص . فكان الحاج محمد بن <ماعية البوعامى 
وزدر الثائر بينه والنكادى أحنة . فيتحامل عليه عند الثائر ويسنتفسه . 
فكتب الثائر اله مرة أن أنت بكل ما عندك من السلاح . فأتى اليه فى لمة 
قلملة من أصحابه بمائتى مكحلة . حيدة . فكان يهم أن يلقى عليه القبض 
الا أنه لأمر مدا أخره الى ما «عد اليوم 5 ثم أرسل اليه رسالة يعلمه فذيها بأنه 
قادم عليه . فلبستعد هو وكل من عنده منالجبوش الاحتفال بقدومه ولعرض 
كل ما هناك من الجند . ثم قال له فى الرسالة . استعد لنغادر تلك الرياسة 
التى اشتغلت فيها بالمنادب لا بالخرب . فائنا سللظر من يقوم مقاميك . 
ذاما أن نعفيك بالكلية . واما أن نردك الى مركر ءاخر . فهكذا صرح عن 
نبته سسوء تدديره . قال : فأمرنى النكادى أن أجمع اليه كل البعرؤساء 
الر دريبن . فحين طعموا أمرنى بأن أقيرأ عليهم الرسسالة . ثم قال لهم : 
ألا تعلمون أننى كنت تعاهدت معكم بوم أردنا أن تقدم عل هذه المغامرة . 
فقالوا له : لا نزال على ذاألك العهد . ولم يدذعنا الى نصر هذا السيد وسعته 
الا أنت . فقال لهم لا أحب منكم الا أن بتمكن كل واحد منكم فى اخوانه ان 
طرأ شىء . لثلا بقع النهب والاختلاف . ثم أمرهم بالخروج لبتهيأوا للاحتفال 
وقد أوص'هم بكتان أمر الرسالة عن كل أحد . قال : وقد كنت أنا أحضر 
كل هذا . ففى يوم قدوم الثائر اصطفت القبائل . ووقفت كل قبيلة على حدة 
الملوكية ‏ التبندقة ‏ وااثائر فى نحو 5” فارسا وأمامه الاعوان وبعض 
الجنائب . وفى يده مك<لة <.رمانية قصيرة مذهية . كان أخذها من تركة 
مولاى الرشيد هذاك . حين انتهب كل مناعه . فذهب قدما ستعرض القبائل 
فى طر بقه الى أن وصل موقف النكادى . فبادره هذا معمن اليه باائحية . 
فمال الثائر على النكادى بالتقريع جهرا . فيسبه وقد أ<فل عليه تثريبا. 
ثم آم بكفه ذلك حنى صار بضربه بالطرف الاسفل من مكحلته . والنكادى 
يعلن النوبة والخضوع والامتدال . الى أن اكتفى . فتقدم الى فسطاط كبير 
هىء لنزوله ‏ وهو كأضراىك ‏ فمال الى النزول . فضربه النكادى برصاصة 
على خده فخرق اللرأس الى أحد فوديه . فلم يزد على أن قال (وا أماه) فسقط 
فنادى الوزير ابن الجماعية فى أصحاب الثائر . ما ذا تلتظرون . ايعتدى 
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وولت فيها رصاصات داخل الفسطاط . ذكادت تكون ملحمة . أو لم يداد 
بعض الخحاضرين قائلا : ان مات مولاى محمد فليئلصر الله النكادى فانطفآات 
الهبعة فى تلك اللحظة . فتسرب قافى الثائر عمر الحديديوى ووزيرء 
المتقدم . وكل من بيخاف على نفسسه من النكادى . فهر بوا . فخرجنا الىالذاس 
وهم لابدرون ما وقع داخل الفسطاط . قال: وقد أصبت أنا اذذاك برصاصة 
فى أحد مرفقى . ثم لازمت النكادى على عادتى . الى أن خرجت من(نافيلالت) 
وتركته هناك . وكان بذكره بالبسالة . الا أنه جاهل غير فطن . تتمشى 
عليه الخبل . وكان خبروج الحاكى من (تافيلالت) سئة 9١٠ااه‏ فتوجه 1 
(القنادسة) فراجع الاخذ على الاسة'ذ أحمد بن سيمو . وهو عالم كبير جليل 
فى تلك البلاد . له خزانة مذكورة . غادرها جده العلامة محمد بن أبى زيان. 
ولهذا مشهد كبير مقصود هناك . وهو أحد أركان الطريقة الزدانية المننشره 
فى نلك الجهة . وأحمد المذكور عميدها اذ ذاك هناك . وهو صوفى كبير 
صالح منبرك به . أخذ عله ندريسا الحكم العطائية . والعهود المحمدية . ثم 
الى (شمار) ب (فيكيكة) . فلم ببطى فيهما . ثم نزل فاسا يأخذ فى(القرويين) 
عاما ونصفا عن المذكورين فى كلام المؤرخ المتقدم وبعد ١551١‏ ها انقضت 
رحلته . فأوى الى بلدهفاتصل بالقائد عباد . فلازم داره الى ان فرق الدهر 
بسنهما . هكذا حكى لى رحلته . ومن هذا يظهر أنه مغامر . مداخل لكل ما 
نعرض له . ثم هو ذو لسان حاك . يعرف كيف يحكى . وما ذكرت كل ما 
حول ذلك الذائر الا لان لصاحب التنرجمة بذلك اتصالا . والا فان الكلام 
فيه مستوفى كما ينبغى فى راخْرزء السادس عشر) المتقدم . 

كنت مرة ركبت السيارة بين (السويرة) و «(الخمراء) فرأيت ازاءى 
شابا منهلل الوجه فسرعان ما تعرف الى . فأقيل يخبرنى بأخبارالاتوزو بينى 
الثائر . فأمررنا طوال كل الطريق بخبيره . ثم مرت سئوات . فحين 
رجعت الهمة الى الكتابة فى هذا المجموع . تذكرت ذاك الجرارى الذى حكى 
ل ماحكى من أخبار هذا المائر ٠‏ فلم أخل أننى القاه بعد . لاننى لا استحضر 
اسمه ولا مكانه . فلم أدر من هو . ولا أين هو الآن أحى هو أم هبت . فلما 
كنت فى (تالعبنت) حمادى الاولى ١6١٠ااه‏ وقرأنا الحزب بعد المغرب فى 
المسجد الخاص فى دار القائد . اذا برجل تقدم الى السسلام على فذ كر بى 
بنفسسمه . وانه ذلك اللرفمق فى السسارة . فقلت أهو أنت ؟ عجبا وقد بجمع 
الله بفضله الشتيتين بعد ما يظئان كل الظن أنهما لابتلاقي'ن بعد . فاعظم 
بفرحى به . فوجدته كذلك يتتبع تقلبات الزمان بى . وينتسخ من قصائدى 
ولا يذكر لاحد أنه يعرفنى . فقد طال عجب من حضروا حين ظهر لهم أنه 
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كان يعرفئى قبل اليوم . ثم لم يجر لسانه قط بذكر اسمى . ومثل هذا 
ككثير هن أحواله مما يدل على أنه ذو صدر رحب يصلح للاسرار . ولاريب 
أن هذا ومثله ما بجعل المكلفين بالامور ممن يأوى اليهم يطلقون فى أبديه 
كل ادارات الشسئون الكتابة وما اليها . فان ادارة (تالعيلنت) الكتابية كانت 
فى بده . يسرم وينقض ويستدعى ويجبب . ويعرف ما يستدعيه مقام كل 
واحد . وهو سريع الكتابة . نقى العبارة . كان عمل يديه يستمد من بشساشة 
وجهه المرونق وهو ذو االمحية الكثئة السوداء المستديرة النى تأخذ بالابصار 
زيادة على هيأة لداسه الابيض المتوسط . وهو مائل الى القصر . ضحوك 
السن . لابتكلم الا مع النبسسم . يغلب عليه الانبساط . وكل هذا ادركته 
منه <بن جالسته مرارا . وذكر لى أنه غير كلف بالنأثيل . وان كل ما يحتاج 
البه داتبه من عند مخدوميه . وله عند الشسبخ عبد الله ابن القائد عياد مكانة 
ما فوقها مكانة . ولاسيما بعد أن رماه هرة خطأ فى طلس صيد فجرحه . 
فانه ازداد مكانة على مكانة . وقد كتبت اأيه بعد ما فارقته فى (تالعينت) 
أن يوافيئى بكل ما عنده حول ذلك الثائر . وقد اقنرحت عليه أن يجمع ذلك 
كمؤلف . يودع فيه كل ما ذكر أنه عنده من رسائل وقصائد ومقيدات 
تواريخ حول الوقائع . واعله يحيبنى فأكون له دائما من الساكرين . 
( ثم اننى كتبت عنه ما بتعلق بذلك فى ترجمة الثائر . فكان يملى وأنا 
اجمع . فجمعت أنا بقلمى كل ما عنده ) 

أما علمه فانه يظهر منه التوسط فيه . الا أن له فى الادب الجرارى 
الرائج هناك البوم قصائد كثيرة . التسخت منها البعض فلئئتق مما عندنا 
مدا بحلو لى فى الاذواق . ويحلى فى أعين الادباء . 

قال يمدح رب نعمته الشسيخ عبد الله ابن القائد عباد من قصيدة 
مطلعها : 

اذا شئت ان تحظى بكل المحامد ١‏ وتنجح فى الدنيا بكل المقاصد 
يقول فى مدبحها يصفه : 
مقلد سيف المجد قبل بلوغه نفور عن الانذال خدن الاماحجد 
له همة أربت على كوكب السما ‏ سسما شأوها عن مثل زيد وخالد 
له فى الندى والباس أعظم زيئة فاكرم به ششببلا لاعظم والد 
وقال يذكر ملاطفته مجالسيه : 
نعاطى كؤوسا للطافة بيننا بحضرته مع نيل كل الفوائد 

وقال معنذرا عن قرضه لانه ‏ كما زعم ليس من أرباب المبدان : 
وخوفى أن ابيت اطوى على الحشما حدانى الى أن قلت غير معاند 


والا فلست للقوافى وقرضها ولا انا من فرسمان نظم القصائد 
وقال أيضا وقد ختم البخارى فى حضرة الشريخ عبد الله . ونسابق أدباء 
الحضرة فى القاء القصائد : 

هذى الرياض وريفة الافئان والروض بضحك من إها الالوان 
والماء أسض من سلاسل فضة والورق تصدم فوق ذى الاغصان 
يقول فيها فى قطب الحضرة : 

يمم مناخ العز تظفر بلمنى > وسوابيمُم الانعام والاحسيان 
حيث الهبات الوافرانت تهاطلت فوق الورى كالصسيب الهنان 
حيث المكارم والمفاخر والهنا ‏ وجنى الجلان مقرب للجانى 
الى أن قال : 

تلك المكارم لاتنافس معسشر بذخائر الاموال والبئبان 

وقال أيضا فى رثاء الاديب العلامة الحبيب السكرادى الذى رثاه أيضا 
جميع الادباء الجراريين : 

أحفا غاب بدر السموس حقا فهل غابت نجوم الاهتداء 
يقول فيها: 

عزيز أن نترى العلماء يحرى عل أنفاسهم قدر الفتاء 
فليس العلم برفع بانتزاع ولكن مهوت أعلام اهتناء 

يشير بهذا البيت الى الحديث المسهور . ان الله لابقبض العلم اننزاعا 
من الصدور وانما يقبضه بقبض العلماء . حنى اذا لم ببق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فاستفتوهم فافتوهم بغر علم فضلوا وأضلوا . أو كما ورد 
فى الحديث ( والقصائد المنقدمة ذكرت كلها فى كتاب ابن الحبيب ) 
اختار اخرى عن 
دار الزمان دورته . وتنقلبت دأهل (تالعبئت) الكرماء دوائر الدهر. 

فوات القائد عياد ثم ولده عبد انته . فأقفرت تلك الدار . واضمحلت تلك 
المكارم . وانفضت تلك المجالس . وقد حاء الاستقلال . فلمحه السعد فتعين 
قاضيا فى (أمينتانوت) حيث لايزال الى الآن ١١85‏ ها . وهو مشكور 
المساعى . محمود السيرة . ولنكتف بهذا مما انتقيناه مما عندنا من الاثار 
والاخبار لصاحبينا الاديب ابن سعيد الغرمى . وأما ما خوطب به من 
القوافى فهاك مما <اطبه به العلامة سبدى عبد الله بن عبد المعطى السباعى 
بهنه بالقضاء . ها نصه : 
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فحى أبا عبد الاله وقل له هنيئًا لك بما تجدد من نعم 
لقد حزنم فوق الادالة ضعفها ونلتم مقاما فاق بالفضل والسمم 
فقد وجد القضاء عفوًا فحسبه ‏ عليم يبارى بالعلوم وبالقلم 
فدونكم ملى تهانى زففت )- توافيكم قبل التنقل بالقدم 
اقد سعد الاقوام بابن سعيدهم | وقد غرفوا من بحرعدل ومنحكم 
فدم ترتقى فى المجد دوما وغيركم 
سسقضى عليه الشسؤم والذل عن أمم )١(‏ 
حباك اله الناس عزا وسؤددا 
وكنت لشرع الله أفضل هن خدم 
والمنرجم ولد نجيبب اسمه أحمد . فهاك ما كنبت عن والده عله : 


ولد هه١٠اه‏ اخذ القرءان عن والده . وعن عم والده مسعود بن 
آمحمد وعن العربى بن أبى جمعة التادايفتى . ثم افتتح العلم عند والده . 
ثم عند الاستاذ بلعيد بن عبد القادر بن منصور التالعيلتى الجرارى من 
التخرجين بالمحفوظ الادوزى . وبالاستاذ المؤرخ الايخرارى . ولا يزال حيا 
وهو الآن ١148‏ ه فى مدرسة ( ايغرم ) . ثم عن الاستاذ ابرهيم بن عبد 
العزير . ثم الى مدرسة ابن يوسفه ب ( هدراكس ) حيث حصل عل السيادسيهة 
الآن . ولا يزال يتتبع بتفوق وتحصيل . 

ومما يتعلق به ما كتب به استاذه عبد الله بن عبد المعطى الى والده 
المذرجم وهو عنده من ١١7١‏ ه الى ١١15‏ ه فى رسسائل احداها : 

( الكامل الذى لا يلحق اه غبار . والعالم الذى لا يجارى فى مضمار . 
أجرى الله الصواب على بده ولسانه وقلمه . وجعله من الكرام الكاتبين فى 
قوله وفعله وكلمه . الرئيس الذى ما برح صدره محلا للاسرار . من عليه 
فى البلاغة المدار . ان ركب القلم أنامله . خضعت رقاب الانام له . 

ان همز أقلامه يوما ليعملها أنساك كل كمى هز عامله 

وان أقر على رق أنامله أقر بالرق كتاب الانام له 

ذا الرأى السديد . الفقيه الاديب . اأسسيد محمد بن سعيد . ذاك 
الكريم الجرارى . أبقى مجادته البارى . سلام عليكم درفعه الغمام . الى 
مواطن القبول . ونحية نتارج بنشرها الجئوب والقلوب . فان تفضلتم 
بالسؤال عن هذا العند المشستاق . المتر<درج بأشواق . لايحيط بدائرتها 
النطاق . وباتواق . لاببل غليلها سوى درد سلام التلاق . فلا ها بوش 
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البال . ولا ما يثير البلبال . وقد خيم بالمدرسة العالية بالله . التى الى 
نظر عمد الله . تجلكم البير . أبو العباس الاغر . واشتغل بالدروس . بد 
أنه يحتاج للاعانة بالطروس . فعجلوا له بالاعانة. جعله الله من أهل الديانة. 
والعرفان والامانة . وكمل مرادكم فيه . بجاه النبى وذويه . والمول يحفظكم. 
ويرفع قدركم . وعند الختام أقبلوا منا فائق الاحةرام . والسلام فى لا١‏ ذى 
القعدة عام ١1/١‏ له ) . 

أخارى : 

( الماجد الغطريف . الاديب الظريف . ذو القدر المليف . الحافظ . 
اللافظ . الساعر الثاثر . الفاضل الكاتب الماهر . أبو عبد الله السميد محمد 
ابن سعيد .الذى يوده تامورى )١(‏ فى القريب والبعيد 

سلام واهداء السلام من البعد دليل علىوصدق السرائر فى الود 

عل سياد نكم الممما . ومحاد نكم العظمى . ما أرزمت أم حامل . وتلفظ 
بالقول قائل . ورحمة الله وبركاته . ما أساغت محض الحلال ذكاته . 
( وبعد ) فقد وجهت لخحضرتكم السامية . وفضيلتكم العالية . ابنكم وابئلنا 
انا العياس ازور ثم + ويؤدى ها بحب عليه فى جابكة .من صلة رفياكم:.. 
وبستريح بملاقاتكم . ويتمتع بمساهدة طلعتكم . ويلتمس رضاكم . وبعد 
أن يراكم قلا تدر كوه بتعطل عما هو بصدده . وما جاء لاجله . نسأله سبحانه 
أن يجعله من العلماء العاملين . والايمة الهادين المهندين . 


عامين عامين لا أرض بواحدة حنى أضيف البها ألف عامينا 
تولءى القضاء 
وقد كان حظ المترجم سعيدا . فكان قاضيا فى ( أميئتانوت ) فى أحواز 
( دراكس ) . فظهر بمظهر اللبق المحلك . وها هو اليوم يزاول خطته بكل 
نزاهة همنذ تولى سلين قبل الآن ١8١1ا‏ اه . ولا يعلم الا الله ما يعانى الا 
أنه صبور . 
الثاأث عسدر يمل ان عبسل 

هذا هو الذى سقئنا بسببه كل الغرميين . وقد آ<رناه لنتفرغ له . 
وساقى القوم «اخرهم شربا . 

(١‏ التامور : القلب 
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صذا العلامة الجلبل . أحد العلماء الكبار النوازايين . الذين ازدان 
بهم ( أزاغار ) من أواخر القرن الماضى . الى أواثل هذا القرن . وهو ذو 
شهرة كبرى . عمت جميع هذا النواحى . وكان يفتى وييقضى فى قبيلته وما 
اليها . منذ نخرج الى أن لاقى ربه . وقد كان من الذين لاقوا المول الحسن 
سئة 99؟1اه كما لاقاه كل العلماء . وقد أخبرنى من رءاه هناك فى حاشية 
انقائند محمد الجرارى الذى صار قاندا اذ ذاك . وكانت له صحبة مع الشسبخ 
سبيدى المدئى الناصرى التانكرتى بجامع الطريقة الناصرية . فقد وقفت على 
رسالتين تبادلاهما . وهاك نصهما : 


( الفقيه النبيه . الذى يستحق كل تلويه . سهدى محمد بن عبد الله 
الغرهى الجرارى . فعليك وعلى من معك ومن اليك أنتم سلام طيب . يسح 
عليك كالسحاب الصبب . ( وبعد ) فقد وردنا الى ( تبزنيت ) وسلمر 
بقبيلتم بعد الاسبوع الآنى . وقد طلب منى الحامل أن أشفع له عندك فى 
نازلة نقف معه فيها أتم الوقوف . فقد ظهر لى بحسب ما رأيته فى يده من 
الحجج أنه صادق فى دعواه . فكن له عونا . فالله فى عون العبد ما دام العبد 
فى عون أخيه . كما فى الحديث الشريف . والسلام ) 


الحواب : 

وعلى الشسيخ اليركة والقدوة الهمام . سلالة ناصحى الاسلام . الايمة 
الاعلام . مصابيح الظلام . وشموس الانام . سيدنا ومولانا وسندنا وعيننا 
سيدى المدنى الناصرى رضى الله عله وعن كل ءاله . أفضل السلام التافح 
الاطبيب . ما شرقت شمس . وتلا اليوم أمس ( أما بعد ) فقد تلقيت كلام 
سسيدى باليدين . ووضعنه على العبئين . وفؤرحت به جدا ‏ وخلتئى نلت به 
مجدا . فالحمد لله على معرفة أمتالكم . فائئى يشهد الله لم أزل أحب سيدى . 
بل كلت السادات الناصرين اسوة بشسبيخنا سيدى سعيد الذى كان يقول : 
ان هن لا يحب ءال( ابن ناصر ) فان فى قلبه عداوة لدين الاسلام . وأما ما 
ذكره سيدى الشيخ رضى الله عنه من النازلة ‏ قانئا فيها وفى كل ما 
بريده منا سسيدنا لواقفون غاية الوقوف أبد الابدين . وهل نحن الا عبيد 
لواليهم . نمشى الى حيث تقودنا أبديهم . والاهم من سيدى أن يتذكرنا 
بدعوة صالحة . وأن يعطف علينا عطفة تزج بنا فى عبن الرحمة . ومرحبا بك 
يا سيدى متى وردت الى قبيلئننا . فليتك تنجعل ذلك عادة سئوية . كما 
تفعله فى قبائل الظهر . فاننا كلنا تحت طاعتكم والسلام ) 

( أقول ) : هذا الاثر وحده هو الوحيد الذى رأيته للمترحم ابن عبيل 
الى الآن لاننا لانخالطهم كثيرا . الا أن الشيخ الالغى كان اذا صر ب (تالعينت) 
أو بات فى (ايغرم) فى سياحاته يجتمع معه . وقد أخبرنى الفقراء أنه 
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كان بتأدب مع الشسيخ غابية الادب . وانه يرسل اليه السلام معهم . ويتطلب 
منه الدعاء . وكذلك الشيخ يفعل معه مثل هذا . ولهذا ذكرته فى هذا القسم 
وقد حضر ميرة محاورة فقهية فى بعض مسائل الصلاة كان فقيه هناك يقول 
فيها رايا . فجرت فيها منه المذاكرة مع الشسيخ الالغى فأيد أولا ما ذهب 
اليه ذلك الفقيه . ثم وقع على النص . فرجع عما كان يقول انصافا مله . 

أها متقلباته فى حياته من مبدتها فقد قبدت عن ولده الفقيه محمد 
ماياتى : 

ولد نحو ه١٠؟٠1اه‏ ثم كان يرعى الغلم فسى صغره . وذلك بعد أن 
افتنتح فى المكتب . وكان والده يحبه محبة مفرطة . فألقى حبله على غاربه . 
الا أنه نوفق فحفظ القرءان . ثم التحق بالشريف الكثيرى . فهو أستاذه 
الوحبد هن مبتدثه الى مختتمه . حتى صدر فقيها بارعا نوازليا . فكان 
الجولان فى النوازل ديدنه عمره كله . وقد شارط فى مدرسة (ايغرم) 
٠‏ سمنلة كما شارط أيضا سنة فى المدرسة (اأرخاوية) وكان متهجدا عامر 
الاوقات . وما يجيف عليه بابه أفضل مما يتظاهر به . رحمه الله . 


قولتّ للايكراري فيم 


( ومنهم الفقيه النوازلى أبو عبد الله سيدى محمد بن عبيل الغرمى 
الجرارى . من صميم (اولاد بلا) كان رحمه الله مكبا على الدنيا اكساب الذباب 
على العسل . فهمته منحصرة فى تجديد الاملاك والماء . وعلى ذلك يصلى ويصوم 
الى أن حصل جملة كافية . فبمجرد مونه اضمحل ما جمعه . سبنة الله فى 
ارضه من الجمع ثم التفريق . وله بد طولى فى النوازل . يعرف فيها من اين 
وانما يقسم على أربعة وعشرين سهما دائما . فيجعل الاسهام فى الاحجار . 
ثم يفكها بالبعر . ثم بالسعير . وعلى ذلك قسسمه غفر الله لنا وله . ومن 
هفواته أنه أفتى بجواز كراء الفلوس الذى هو عين الربا . سرى اليه الوهم 
فى كلام (التسولى) فى فصل الكراء . بعد أن ذكر الدنانير والقدور . 
ومذهب المدونة الجواز . وقال : كلامه يرجع للدنانير والقدور . وصمم عل 
ذلك . مع أن كلام التسولى بعد ذلك فرق بينهما . فعند ما ذاكرته أسسدة 
أذنيه . وقال : لا أستمع كا تقول اكيلا توسوسنى . والفقيه الادوزى رحمه 
الله برح فى الاسواق بأن الفتيا بذلك باطلة لا أصل لها . ومع ذلك لايلقى 
بالا اليه . قرأ رحمه الله على الأشريف سيدى سعيد فى (أداومحمد) . وعليه 
تفقه . وعلى الناصربة تصوف . دينه متين . لايهز هزه من تدراقو ولا من 


تنحن . الى أن اتاه هاذم اللذات فى الثانى من ذى الحجة عام ١١54‏ ها . 
سمقط عن بغل فى (اللسركادة) فكسرت هامته . فحمل مغمورا أياما . فمات 
رحمه الله ) 

بذلك ذكره المؤرخ . ولعل ما يقع بينهما مما يقع بين المتعاصرين هو 
الذى حمله حتى قال فيه ما قال . 

وقال فيه المؤرخ ابن الحبيب بعد ما ذكر والده سسيدى عبد الله : 

( ومنهم ولده ا.فقيه البركة أبو عبد الله سيدى محمد بن عبد الله 
الغرمى الجرارى . كان رحمه الله فقيها عالماً . مساركا فى فلون العلم كلها. 
قرأ على الشيخ أبى عثمان سيدى سعيد الشريف ب رأداومحمد) بهشتوكة. 
وتبرز وحصل العلم فشرائض وحسابا. حتى فاق فيها كثيرا من الناس من 
أبناء جنسه . وكان ذا جد واجتهاد . وعلى ما فيه من كرم الاخلاق . وحفظ 
أمور دياناته وأوقاته . مداوما على الطهارة . وعلى قراءة القرءان . وكان 
يعمل بيده ويحترف ويتشرع فى تندبر عيشه وتحصسله . لايتطلب أحدا . 
ولا يسأل الناس الحاحا ملحوظا عند العامة . اليه انتهت صنعة النوازل فى 
زمنه قيد حباته . يصدرها مصدرا غريبا . وهو بيت القصيد فى صلعة 
القضاء . مستحضرا لادلة الفقه . حافظا لها . لايحتاج الى نقل من كناب : 
ولا الى نظر فى دبوان . وكانت تاتيه من الافاق . فيئقض ويبئى . ولاتتعقب 
أحكامه . ومع هذا كله فهو مشهور بالعفاف . وحفظ الازار . على سنن 
أسلافه . وكان لايقف مع الاسباب . عاخذا بعلم الله الذى انزله على رسوله 
صلى الله عليه وسلم . مقتديا بالصاخين الهداة . مبرءا من الهوى ومتابعته 
قال الشسيخ أبو العباس المرسى رضى الله عله : ما رأيت العرز الا فى رفع 
الهمة عن الخلق . وقال تعبى : (ولله العزة ولرسوله وللمومئين) فمن العزة 
التى أعز الله بها المومن رفع همنه الى مولاه . وثقنه به عمن سواه : توفى 
رحمه الله فى ءاخر ذى الحجة عام ثمانية وعشرين وللاتثمائة وألف ) وقد 
كنت كنبت على هذا الناريخ فى يوم وفاته أن فيه خطا . وان ما ذكره 
الابكرارى هو المعتمد وقد أطال المؤرخ ابن الحبيب على عادته فى تحليته 
ومقصوده الرد على ما قاله المؤرخ قبله وما ألف كتابه الا ليتعقبه . 


أحد أولاد الفقيه محمد بن عبيل . كتبت من فم أخيه الفقيه محمد 
ها نصه : 


ولد *“9؟١‏ ها ثم أخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن اسرهيم المرغتى 
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ثم افنتح مبادىء العر ببية عند أخبه هو الذى يحكى ثنا. فى هدرسة سيدى 
محمد دن داود . وذالك سسنة ١٠١0‏ ه ا لازمه سنتين . أثم التحق بأبى فارس 
الادوزى فلازمه ست سئوات . ثم شارط بعد فى مسجد (أكجكال) مسن 
قبيلة (ادبئيران) فى (محاط) عشر سلوات الى أن توفى هناك فى ثالث 
رمضان 155١ا1ا‏ فى 

قولة الايكرارى فيه : 

قال فيه بعد ذكره والده المذكور : 

( ومنهم ابنه الطالب السسيد التهامى مقدم التيجانية . فقد أبدأ فيها 
وأعاد . وطول ذبها النجاد . وادعى أن غيرها من الطرق لايفيد . وان من 
سلك غيرها يميد . ويقول نحن أهل الله ولا فخر . وغيرنا أمعة بلا أحر . 
فقد ضبق الواسع 5 واوسع الخرق على الراقع . ان الحنون فلون 8 سملم 
تسلم ؛ وسر مع النية تربح . والملتقد قلما يسلم . وتوفى فى رابع رمضان 
045 هه ) 

أقول : انه هنا ذكر وفاته فى اليوم الرابع من رمضمان . وقد تقدم 
لنا عن صئوه أن ذلك فى ثالثه . ولعل ما عند أهله أوقق . 

قولة ابن الحبيب فيه : 


( ومنهم سيدى التهامى بن محمد الغرمى . الولى المرشد المربى . 
عصرينا الاوحد . وصديقنا العلم المفرد . فرع السحجرة النقية . وغصن 
الروحة الزكية ملاذ الخائف . وكعبة الطائف . هذا السيد رحمه الله لقيته 
فضسرنى لقاؤه . وواليته فى ذات الله فنفعنى ولاؤه . وحاضرته فأعجبلنى 
ذكاؤّه . وصحبته فبهر نى تواضعه ورحاوه . مسررا فى حلية العلم والعمل 
فى طريق القوم . أدرك المشايخ على شباب سنه . فما يتكلم فى علم القوم 
الا قلت هذا معظم فنه . له الاعتناء التام بجمع علومهم . فانسعت بذلك 
دائرنه . أثم له مساركة حسئنة فى العلوم . قرأ العلم الظاهر على الشسيخ 
أبى فارس الادوزى . وهو من الصلاح والدين والفضل والتمسك بأخلاق 
السلف الصالح . والاعراض بالجملة عن الدنيا . واقباله بالكلية على الآخرة 
با محل الاعلى . جالسته كثيرا . ونرددت اليه مقتبسا من سره ومتبركا 
بصالح أدعيته . وهو فى غاية الاجنهاد . والمواظبة على أوازمه . وحسسن 
الظن بالناس . وسرعة الدموع . لا يفتر عن العبادة ايلا ونهارا . قليل 
النوم . لايتراخى عن شهود الصلوات الخمس فى الجماعة . ولا يتخلف عن 
التهجد له رواتب ونوافل سفرا وحضرا . واما أخلاقه وتواضعه وقوة رجائه 
وخوفه من ربه فغاية فى بابه ( شعر ) 
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ان حارت الالباب كبف) تقول فى ذا المقام فعذرها مقبول 
سامح بفضلك مادحيك فما لهم أبدا الى ما تستحق سبيل 
اخحس : 
ريما قصر الصديق اللمقل عن حقوق بهن لا يستقل 
وكان أكسم الحكمة . من صحبه أنهضه حاله . ودله على الله مقاله 
أفادنى سلسلة أنساخه . قال لى أخذت الطريقة التبجانية عن السيخ آابى 
على سيدى الحاج الحسين الافرانى بالعهد والصحبة . قال وأخذتها مجازا 
فيها وفى جمبع أذكارها عن الفقيه سيدى على بن أحمد الايساكى . والله 
هو الهادى الى الصواب . توفى رحمه الله فى العرابع من رمضان عام ستة 
وأاربعين وثلاثمائة وألف ودفن بلده ( ايغرم ) 
هذا هو الصحيح لافى ( أكجكال ) كما يظهر مما قاله الايشرارى . 
ثم أقول بعد ذلك هذا السيد طالب حسن فى الفهم . مشارك بقرض 
أحمانا قرضا وسطا . وقد كنتب الى شبخه أبه فارس بوما وهو عنده : 
الى شيخنا الحسر الهمام الذى له على كل حبر رفعة ومزرية 
فان العبيد هم ان سيزور أهل سه فاذنن فالاذن يمنه يثبت 
فأجابه الاستاذ بقوله : 
فلا بأس فاذهب أيها السسيد الذى ثراه لكل الخر حفا سيئبت 
ولكن سراع يا بنى فموعد ال سمجىء اليئا ذا خميس فحمعة 
وكذلك وقفت له عند بعض المجاطيين على أببات فى الشيخ التحانى 
أولها : 
الا ان خير الطرق جمعاء للورى طريقة قطب الكون والدين أحمدا 
فيا سعد من أضحى بها متمسكا يمكن فيها ناحجذ الفم واليدا 
وهى ثمانية أبيات . وكانت له أخلاق دمثة . واقبال على شأنه . 
وملازمة الاذكار . ومناصحة المدين ‏ يسارط عند الناس . فيثئون عليه كل 
خير . رحمه الله . وقد دفن فى مقبرة أهله فى ( أدرن ) 


الولد الثانى للفقيه ابن عببل وهذا هو الذى لاقيته فى (تالعيلنت) 
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فألقى الى كشيرا من أخبار علماء أسرته . وقد كتبت عله حول حياته مانصه: 

ولد 85؟1اه وأخذ القرءان عن الاستاذ ابرهيم خاله . وهو اسستا 
وهناك نوفى 95؟١‏ ه لازمه المترجم قبل أن يكون ملتحقا بابن العربى . 
محود متقدم فى المعارف . من أصحاب الاستاذ محمد بن العيربى الادوزى . 
ثم استتم على الاستاذ المدنى بن محمد التيفائيمينى الساحل . 

أما العلم فقد أخذ المبادىء أولا عن الاستاذ والده . فى مسحد ازاء 
دارهم فى (ايغئرم) . وكان يتلقى عن والده وحده ما شاء الله . ئم النحق 
بالاسناذ مسعود المعدرى سمئة ١١٠١‏ ه فمهدرسة (بونعمان) فلازمه سئوات 
نم فى مدرسة (أدوز) عند ابن العربى الى /ا ٠ه‏ فتخرج فشارط فى 
مدرسة (ءامالُوا'و) بقبيلة (ادموساكنا) عاما . ثم فى مدرسة (سيدى محمد 
ابنداود) هناك أيضا ثلات سئوات . ثم تروج ١١١١‏ ها ثم بمدرسسة(تادارت) 
ما شاء الله . ثم بعد ذلك شارط فى (الرخاوية) ثم جلس سئوات فى الدار 
ثم فى مدرسة (ميرغت) ثلاث سئوات . ثم فى مدرسة (اد شاعود) عامين . 
ثم فى مدرسة (اسكراد) ثلاث سئوات . ثم بعد ذلك فى مدرسة (ادغزال) 
وفى 5٠‏ ش التحق باتقائد عباد . فلازمه . وكان بدرس تندريسا وسطا 
فى كل تلك المدارس . ثم لم يزل مع القائد ككاتب الى أن نوفى أخوه وهو 
مسشسارط فى مسجد (اكجكال) فأتم لهم السمنة . ثم بقى هناك أربع سئوات 
ثم راجعهم أيضا بعد ما فارقهم . وبعد ١١٠5٠‏ هالازم داره الى الآن . وقد 
كان قبل الاحتلال الام لغبيلتنه . وقيل انتظام العدلية فيها سئة ه54١١‏ ه 
يزاول النوازل ويحكم . فسار فى ذلك أشواطا . فكان يقوم مقام والده رحمه 
اله . أما حاله فانه حاذق لبق . مجاذب لخبال المباحث . وقد جرت فى مجلسئآ 
محادثة حول السكر . وكيف يصلع . فجال هو والسيد الماج عيد الله 
الجرارى القاطن فى (انزكان) فى (كسسيمة) قى ذلك المبدان . فصار سرد 
على السسيد الحاج عبد الته من بعض رحلة ابن الععربى الادوزى فيما ذكره حول 
السكر . مع تأبيد كلامه ببراهين وحجج وانشادات وأدلة فقهية . فاعجبتلى 
مذاكرنه . وقد كان أريحيا احتماعيا . لبقا ماهرا . يعرف كيف يواتى 
جلبسه . مع تؤدة فى كلامه . وتأن فى محاذبانه للحديث . رآبت منه ذلك 
هع نور المسيب . فكان ممن استلفت نظرى فى (تالعينت) لانه وان ناهز 
الثمانيين فانه لبس متزمنا . بل لايزال ذا حركة ومجالسة طيبة . يقبل 
ويرد . فهكذا العلماء الذين وطئت اكنافهم . ودمثت أخلاقهم . وتشربوا 
لطافة السمائل ادركه أحلد فى سفرة لزيارة الشيخ النيجانى فى (فاس» 
وصل الى الوادى المالح بين (البيضاء) ورالر باط) فنزل على اصهار له هناك 


- ١ ل/اء‎ - 


فمرض أياما قليلة . فتوفى منتصف شوال 8١7ااه‏ 
هؤلاء الخمسة عشر من يمكن لنا الآن ذكرهم من الغرميين الكرام . 
ولعلنا أتينا على جميعهم بحسب ما ألقاه الينا من لاقيناهم من علماء هذه 
الاسرة . وقد اعتنى المؤرخ ابن الحبيب بكل علماء الجراريين . فيذكرأمواتهم 
واحياءهم . كما يفعل فى غيرهم . فينفعنا ذلك . فنستتم على من ذكرهم 
ونذكر من لم يذكرهم . فكان همن ذكرهم علماء هذه الاسرة . فكان يذ كرهم 
بتراجم طويلة . كما رأيت . رصفت فيها الاسجاع . فرحم الله الغرميين 
الاموات ؛ وأطال فى بلهنية العبش هن لا يزالون منهم الى الآن أحياء . 
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دمع 2 - 
سسسسكه : 
0 


عبد الله بن الحسسين بن محمد بن على الكاهية الى أن انتهى النسب الى 
محمد بن داود وهم هن شرفاء ( سملالة ) 


أحد هن يسار اليهم الآن من (أولاد جرار) ومن الذين جالوا فى هذا 
العصر الجديد . فعرفوا ما يجهله كثير من السوسيين من انقلاب الامور كلها 
البوم عن حالها المعهود أمس . 


داود ‏ وانه و 


كتب الى المترجم بآن عاباءه أولاد الكاهية ينتسبون لسيدى محمد بن 
داود السسملالى دفين ققرية (ناف ركراكت) ب (سملالة) وابوهم « داود » هذا 
هو الذى بنى مدرسة (أبت بوياسين) ب (الاخصاص) وكان فقيها فى 
عصره . كان فى هذه المدرسة بدرس فيها . وقد كان ءاية من ءايات الله فى 
الحفظ . ويقال ان من محفوظاته المدونة . وكان متقشفا لايلمس الا الصوف 
وله عارضة واسعة فى الفقه . وصبر على التدريس . فيجلس فى مجلس 
التدربس من الاسفار الى الزوال . وكان قيوما على مختصر خليل . ودفن 
فى نلك المدرسة . وعليه قبة . والدعاء عنده يستحاب . هذا ملخص ما كتب 
به الى . ولم بذكر عصره . والغالب أنه من أعل نحو القرن العاشر . 


المسين بن مد 


هو والده المتقدم فى سلسلة اللسب . وهو فقيه صالح . متبرك به 
فى حيانه . ولد نحو ٠4؟1اه‏ فى قرية (أيت الطالب يحيا) من قرى 
الجراريين . أتقن حفظ القمرءان على الاستاذ الكبير الفقيه سيدى عبد الله بن 
عبد الله الغرهى الجرارى ‏ وهو المتقدم بين الفرميين - ثم حصل الففنون على 
الاستاذ العلاهة ااشريف سسعيد الكشرى ‏ وهو من تلاهيذه الاولبن . وقد 
لازهه ازمانا . ثم أاصدر بعد استتمامهه . فنزل فى (الحوض) وراء (شلخيط) 
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فتزوج هناك . فولد له . ثم صار يفد على (سوس) مع الطوائف الناصرية 
يقدمها . لانه من الآخذين عن ءال (تامكروت) واعل شيخه منهم هو على بن 
يوسف أو ابئه أبو بكر . فكانت له بغال وفساطيط . فتصدر لوعظ الناس 
وارشادهم . وقد بات هرة عل تلك الحالة فى قريته . فرأى والديه وأهله من 
غير أن يتعرف اأيهم ٠‏ الم نزل فى جبل (درن) فقالت له قريننه الصحراوية 
يوما : ان أولادنا نريد أن يتعسرفوا الى الهم الجراريين . فكتب الى ذويه 
فورد عليه والده . ومعه نحو خمسين راكيا من أهل القبيلة على الخيل 
والبغال . فو<دوه فى قيرية (ابمولاس) فى زاوبة سيدى سليمان . فرجعوا 
به الى مسقط رأسه . ولكن بدا له بعد سئة أن يثنتقل الى (رأس الوادى) 
فى (اداكايلال) وقد كان يفد على السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن 
أمير ذلك العهد . تم انه بدا له فشرق . فنزل فى (مكة) مجاورا عامين . 
وكان صالا مؤلفا . له رحلة مخطوطة . وفيها رحلته الصحراوية ‏ واكنها 
ضاعت ‏ وقد ساقته تربته الى (أداكايلال) . ولوجود ضيعة له هناك راجع 
سكنى ذلك المحل مع قريننه وولده . وهذا المحل قريب من (تارودانت) 
وهناك توفى نحو /ا ااه 


كانت ولادنه فى ( مكة ) المنرفة . وأمه الغالية بنت ابرهيم 
السسباعية . كانت عالمة صالحة متفلئة حافظة . تخرجت بوالدها فى (الحوض) 
ب (الصحراء) وكانت تعلم القرءان . وقد اتقنت حفظه . كما حفظت 
المختصر الخليى . وألفية ابن مالك وغيرهما من المتون المعناد حفظها . وكان 
لها باع فى العيربية والفقه والفرائض . وما الى ذلك مما يتداول . وقد 
توفيت ١١١٠‏ ه فى راداكايلال) ب (رأس الوادى) وعنها تلقى ولدها هذا 
القرءان أولا . ثم انتقل الى مدرسة (سيدى بومازكيدا) من (اداكاران) فى 
(هشتوكة) فجود هناك القرءان . وأخذ حرف قالون والمكى والبصرى . 


اشاخه ف العم 


افنتح فى مدرسسمة (دودرار) برسموكة عند الاستاذ أبى فارس الادوزى 
سنة /ا١١٠١‏ ه فلازمه الى 9١١٠اه‏ . ثم انتقل الى المدرسة (الادوزية) فمثل 
ببن يدى اسستاذها العلامة محمد بن الععربى الشهير . وذلك فى سنة ١٠8١م‏ 
فمكث عنده عاما فقط . وفى ١١١١‏ اه سافر الى الصحراء السوسية . 
فنزل في مدينة (الطرفاية) فصار يعلم هناك سسنة . وقد كان زمنا قليلا عند 
الاستان سيدى الحاج الحسسين الافرانى فى هدرسة (سيدى بوعيدل) وفى 
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٠١‏ ه سافر الى (الحجاز) فلازم الامير عونا الشريف . كما أخذ عن الشيخ 
صالح رمال . وعن الشسيخ صالح جمال الليل . لازمهما سنة . ثم جاور فى 
(الازهر) فاخذ عن الاستاذ عبد العزيز المغربى . فى رواق المغاربة ‏ ثم الى 
زنواس) فاخذ فى (الزيتونة) عن التسخ سالم ابئ حاجب + وعن الشبخ دبفر 
فبقى هناك ثمانى سئوات . وقد بشتغل بأمور الحياة ‏ فطبع هو وصاحب 
له كناين أحدهما (الخلل الموشسة) تلك المطبعة المحرفة ‏ زيادة على نسمبة 
الكتاب الى ابن الخطبب غلطا ‏ وثانيهما (العكاز . المضروب به من افتى للاب 
بعد موت ابنته بأخذ الجهاز ) وعى فتوى للاستاذ محمد بن الععربى الادوزى. 
وهو صنو سابقه فى الطبع تحريفا . وفى ١٠*1اه‏ قصد المغرب عائبا . 
فلاقى فى (اتماددر) محنة من الاعراب الذين كانوا فيه اذذاك . فنهبوا بغلته 
ومناعه . بتسليبط من لابتقى الله فى ااضعفة وأبداء السبيل عليه . فشكا 
على (الهيبة) فلم يقدر أن يشكيه فصبرة على ما أصابه لوجه الله . 


هذه هى رحلته العلمية التى تقلب فيها شرقا وغربا . 


استقراره سوس 

القى عصاه بلده . فصار أولا مع القائد عبد السلام الجرارى . وقد 
كان معه يوم فتك به الاعراب فى طريقه الى (تارودانت) ثم انه بعده سكن 
فى (اكادير) فكان يتقلب فى ا مدان الحموى . فتارة له سسمارة الكراء . 
ونارة هنا وهئاك يتكسب للمعاش . الى أن استقر الآن فى (انزكثان) فى 
الزاوية الاحمدية . وهو هكانب جريدة (السعادة) من ذلك الثفر الى الآن 
سئة ١اا‏ ه 


الوك 


كان تقلب به الدهر نقلبا كثيرا . فقد زاول النحارة فى المشرق وفى 
(نونس) فبيكاتب ديار التجارة ويقايضها ما شاء الله . ثم كانت له جولة 
واسعة دخل فيها الافغان . وبومباى . وكلكتة . والاستانة . وذلك فى 
الوقت الذى انتصرت فيه جمعية الترقى . فسجنت عبد الحميد وابا الهدى 
الصياد . وبايعوا محمد رشاد . وقد كنبت الى7 بملخص رحلنه وافتتحه بهذا 
البيت : 

فانى احب النابغين لعلمهم ‏ واعشق روض الفكر وهو نضير 
فذكر أنه ابحر من (طنجة) فى باخرة (ايطالية) فنزل ف(الاسكندرية) 


وان دده 


فزار (طانطا) و ربنها) ء (منت القمح) فاجتمع بااشيخ جودة فى قرية 
العزة .ووصفه بالكشسف وبالصمت . فعلمه اسسما من الاسماء الحسئى وسره 
ثم (القاهرة) ف (الحرمن) ف (سروت) ف «العراق, ف «الافغان/, فنزل 
فى «قندهار2, ف ,بومياى2. ف (كلكته) فتزل عل الشبيخ محمود سلسم 
الخونجى . كما نزل فى (بومباى) على العالم الشيخ مصطفى زين الديين 
الشافعى . فمرسى «سنغافورة, فنزل فيها على الحاج محمد أبو بكر مدنى 
العباسى التاجحر ‏ ثم انتقل الى (سروت) فمر ب (اصطائبول) قاصدا الشسيخ 
أبا الهدى الصياد . فاذا به تحت مراقبة الحكومة ب ف «اليونان» فنزل فى 
مرسى «خانية, وفيها مساجد والقرءاة الاسلامية . ثم الى مرسى (أزهير) . 
ثم الى «مالطة» حيث مكث شهرا . قال : ان أهلها لايزال منهم من يحسئون 
الاغة الععرببية . ومن هناك تو<ه الى شمال (انمريقية) . هذا ملخص ما ذكره 
وخطه بخط جيد . وعبارة عصرية مصقولة . لولا بعض تصحيف قليل فى 
الا ضيق وقتى حبن كنت أكتب هذه الترجمة . والا فهى انشاء حسن 
مسمتحسن عند أهل الاذواق مما تنحلى به طروس الاوراق . 

واخلاق المترجم اطيفة . فبذلك تسر له ما تعسر عن غيره . يألف 
ويولف . وقد كنت اسمع به قبل . و<بن كنت فى (كسيمة) هذه السئة 
55١‏ ه وهى مسكنه . سمع بى فزارنى <بث أنا . فاذا به لم يصادفلنى 
فرددت عليه الزيارة . ذوح<دتنه أنسسا لطيفا . مستحضرا للاناشسيد . وعارفا 
غاية المعرفة لسياسة هذا العصر . نعم كنت لاقيته قبل من سئوات كثيرة . 
ولكنها سحابة صيف . فلم تثبت المعرفة بيننا الا الآن . 


وله البوم حركة منها يعيش . وقد سمعته يشكر الله على حالته . 
فعلمت أنه من الساكرين الذين يستحقون زيادة النعم . 

( واذ تأذن ربكم للن شكرتم لازيدنكم ) وهو من أصحاب الالغين . 
ولذلك ذكمر ناه فى هذا الفسم الملخصوص بون له بهم اتصال ما . 

( وبعد ) ذلا يزال المترجم حبا الآن ماه حفظه الله ووفقه . 


عدبن عاك ريم الالخصامي 


تسج حسضه 


نلسبهةه : 


محمد بن عبد الكريم بن بلقاسم بن أحمد بن بلقاسم بن الحسن بن 
أحمد بن اسرهيم . 

وإبرهيم هذا هو المعروف بالطالب ابرهيم المدفون فى شفا (ميرغت) 
فى مقبرة هناك . وأولاد اطلالب ابرهيم الذان : أحمد . ومبارك . فاما 
اعقاب أحمد بن ابرهيم فكشثرون الآن . حتى انهم ليناهزون خمسين دارا . 
بخلاف عقب مبارك فانه لايتجاوز ثلاثين . 

وهناك محمد بن بلقاسم بن الحسن . هو عالم مذكور بكل ما يذكر به 
الفقهاء فى غخصره . 

وهناك ابرهيم بن محمد عالم أيضا . وهو من حواثى أهل هذا النسب 

وهناك على بن بلا . عالم أيضا . وهو كذلك من الحواثى . ولس عند 
المترجم عنهم ما يوضح نراجمهم . 

وقد اشتهي آل أحمد بن ابرهيم فى مسكلهم القديم ب (سملالة) 
من (عقبة العباسيين) وفى مسكنهم الجديد ب (الاخصاص) بالصياغة . ومن 
اخوة آل أحمد بن در هيم : الحسن والحسين الاخصاصيان الفقيهان المسهوران 
آخيرا فى(سملالة) وأحدهما منالآخذين مندالغ)(١)ويقال‏ ان الطالب ادرهيم 
واهل الطالب يعزى واهل بحا الجراريين اخوة فى النسب . قال المترجم: 
هكذا بقال. 


متعةهه 


افتتح القرءان فى مسحد ااقربة عند الاستاذ أبر هيم بن عل الاغبالوبى 
وكان شديدا على التلاميذ يضر بهم أفدح ضرب . وكان طوال عمره مدررا 
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يعلم الفرءان . نوفى بعد : 1+18اه قال وصلت عنده حزب: ( فمن اظلم 
ممن كذب على الله ) ثم الاستاذ محمد بن على الابرابيمى من قيرية ( ايمى 
أوغاراس ) من تلامدة عل الفر كلاوى الر سموكى . وكان هنا [منا . توفقى 
بعد 58١٠ااه‏ وصلت عنده الى حزب رأفمن يعلم) . ثم الى مسجد (افرض) 
ب (الاخصاص) عند الاستاذ موسى بن على بن بلقاسم من اهل تلك القرية 
أصيب بفالج أخيرا الى أن نوفى نحو 0٠١٠اها‏ فختمت عنده خمس ختمات 
قال : ثم تطلبت من والدى أن النحق بمدرسة (بوزاكارن) عند الاستاذ 
مبارك البعقيل . الفقيه الشهير . لأفتئح عنده العلوم . فمنعنى من ذلك . 
لانه لايريد الا أن ينتفع بى فى بعض أشغاله التى أزاولها له . فكان 
ذلك هو السبب حتى انقطعت فى الدار بلا قراءة سملة . ثم تملصت من غير 
اذنه من دارنا الى قمرية (العبون) فى (بعقيلة) الازغارية . ثم مررت بققرية 
(بوكورا) فصاحبت انسانا الى (سوق الاربعاء) فلقانى مع الهشتوكيين . 
فصاحبتهم الى (هشتوكة) ثم لخحقنا طالب فرآنى بلوحتى وهى عادة الطلبة 
اذ ذاك . بحمل لوحته وخنشة كتان فيها متاعه ‏ والخئشة كيس صغير ب . 
حتى انهم ليقولون : اخلنش* . أى رآحتل بخنشسته من المدرسة . فدلئى على 
الاسةتاذ سيدى أحمد من (آل الامين) وكان فى هسسجد من ,أداوعسى) 
ب (هشتوكة) وهناك مصلل كبير يئام سيدى مُمّاد الامسراوى الافرانى . 
من تلامذة سيدى الحاج محمد الجزولل من نيزى الاثنين . من أهل (ناوريرت 
وانو ) )١(‏ فأرسله الى هذا المسمحد . وقد كان “النساء لا لحبة له . فردوه 
على أنه صبى . فقال لهم : اننى رجل . فان أردتم الملتحين الكيرى الشعور 
فى الاذقان . فعليكم بملاح (تاماليحت) حبث اليهود . وكان البهود مسهورين 
بطول اللحى . وقد كان أتقن عنده حرف الشامى . وبقى هناك أربع سنين. 
فاصلح المصلى ببعض ما جمعه . والباقى ذهب به الى أستاذه . ثم اتشقل الى 
مدرسة سيدى (بوتمزكيدا) ب (الاخصاص) حيث توفى . فاوصى أن تلقى 
كناسة المصلى كلما كنس على قبره . فيفعل به ذلك الى الآن . حتى صار ما 
فوقه كناسة كسرى . قال : وقد ادركت أولاده . 

قال : وصلت الاستاذ أحمد من (آل الامبن) فوجدت المسحد مكتظا 
بالطلبة وهم كثيرون . وكان شديدا فى تعليمه . لاتفارق العصا بده . وزذلك 
لم أبق عنده كميرا . ثم الى قعرية (ابعراييمن) ازاء سسيدى (أبى السحاب (؟) 
ب (هشتوكة) وهناك الاستاذ ابرهيم بسن ابر هيم الاساكى الافرانى 5 

) ذكر مع أهله فى ( الجزء الخامس‎ )١ 
) ؟) ذكر هذا بين رجالات (أيت يعزى ويهدى) فى ( الجزء العاشر‎ 


ا 


توفى : ١١5154‏ ه لازمنه ثلاث سئلين . خنمت عليه أربع ختمات . ثلاث منه) 
بالمكى . ثم الى (ذادارت) فى (ابت عميرة) فى (هستوكة) عند الاستاذ سيدى 
عل بن الحاج أحمد البعقيل . ومنشأه قرية (نينزكن) من (أفلا أو فنس) من 
الاخذين عن ابن العربى الهوارى . القارىء المسهور . عاصر عنده عبد الله 
اخر باش وطيقته . ثم راجع أيضا أستاذه ابن العربى فى (سيدى أبى 
البركات) وقد نزوج فى (حاحة) من (أيت أمر) بلت الفقيه محمد بن عبد 
الرحمن الدرقاوى : كاتب القائد الكبلولى . وسكن عنلده ما ششاء الله . 
وقد كان شارط فى (سسيدى أبى السركات) بعد أستاذه قبل هذا التروج . 
وبقى هناك حنى توفى . وقد وقع له حين سكن فى (آيت تامر) أن 'غزيت 
القرية بحيش دهمها لبلا . فكاد يلتهب كل ما فى القرية . لولا أن صار 
يرميهم بالاحجار . فلا فلت الرؤوس من الهاجمين . فهزمهم . واسترد 
منهم كل ما انتهبوا من القيرية . فكاأن سعيدا عليهم . 
قال أخذت عنه حرف البصرى فى خنمة . وقد اجتهدت عنده كشيرا 
فى نصف سنة . وذلك فى سنة : ١١٠١‏ هاا ثم ذهبت الى (عين المداور) 
فلم آلف عنده لفقرى . ولا املك الا نصف سميطة . ثم رجعت الى أبى الذى 
صار بترضانى بعدما فقدنى أعواما . فاتصلت بالاستاذ سيدى محمد بن 
مولود فىالمدرسة (ااعبلاوية) فأخذت عنه خمسة وعشرين حزبا . وكان رجلا 
صالخا زاهدا . يملا وقنه فى تعليم القراءات . قال : أخذت عنه حرف المكى 
صالخا زاهدا . يملا وقنه فى تعليم القراءات . قال : أخذت عله حرف البصرى: ‏ 
وهناك وقعت لى واقعة وذلك : انلى ذهبت لأصل أستاذى سيدى ابرهيم 
ابن ابسرهيم الاساكى فى (افيران) فلاقانى رجل من (أمسرا) فسليئى 
سلهامى وخلجرى . بحجة أن له حسسمابا مع أهلى . وبعد ااتى واللتبا 
اعطانى السلهام . وأبى أن يرد لى الخلجر . مع أن العادة اذذاك أن لابسير 
انسان محترم الا وقد تقلد خنجره . وهذه هى العادة اذذاك للعامة ولابنائهم 
حتى من الطلبة . فكان ذاسك هو السبب حنى نويت أن أطلق سوس الذى 
فيه الههرج الكثير بعد أن انحلى عنه القائد(انفلوس) بجيوش الحكومة ١115م‏ 
فكتب لى سيدى محمد بن مولود رسالة الى الاستاذ ابن العربى الهوارى . 
لان هناك محمد بن عثمان الذى تنزوج ابن مولود عمته ثم التحقت «الاستاذ 
سسبدى محمد بن العير بى الهوارى المسارط فى مدرسة (سيدى ابى البركات) 
فى (حاحة) فلازمته سئوات آخذ عنه القراءات السبع . وقد انتقلت بانتقاله 
هن هذه المدرسة . الى المدرسة فى (بوزركون) ب (متوقة) وكان الذى 
تسسبب فى اخراجه هو الفائد محمد انفلوس . وكان انتقاله من هذه المدرسة 
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إلى نلك : ١١55‏ ها . وقد كان المترجم التحق به فى مفتتح : 1855 اه 
ثم فارقه نهائيا: 1+74اه فرجع الى سوس . 

ثم الى مدرسة (سيدى ابرهيم بن على) الوادريمية . عند سيدى محمد 
ابن اسرهيم من (ناوريرت وانو) فافتتح عليه المبادىء العلمية . فلازمه 
ثلاث سئوات . أخذ عنه الجرومية . وابن عاشر . والرسالة . وبعض الالفية 
والهمزية . 


تقليات احواله بعد تخرجه 


ثم رجع الى بلده فتروج هناك عام : 9985لاه ووالده لايزال حبا . 
لانه لم يتوف الا سئة : ؟ه_ اه وشارط فى مدرسة (سسدى همئلو بن 
الحسن) أواخر ١١*٠5‏ ه حيث أمضى عميره الى الآن 1178 ه وقد كان أولا 
مع سسيدى ميحد بن الحسسن الماسى همضافا الى أن مات هذا ١١540‏ ه 

قال : كان من عادة ابن العربى الهوارى انه يفتتح للمتقنين للسبع 
العلوم العر بية . وكان جيدا فيها . وقد أخذها عن سيدى حميدة المطاعى 
فى (مزروضة) وقد لازهه كيرا . ثم عن سيدى العربى ب (الساعدات» 
قليلا . وعن الدمناتى ب (مراكس) . 

قال : كان سبب <لاء ابن العربى عن مدرسة (سيدى ابى السركات) 
أن ربحه نهب مع ريح التيلوليين ضد النفلوسيين . وذلك بعد قيام السلطان 
مولاى الحفيظ . فحبن كانت هذه المدرسة فى ايالة التفلوسسين غادرها الى 
(ايمكراد) فى ايالة التيلو] فارحل كل بهائمه ومتاعه . وهذا المكان فىايالة 
الكيلوليين . فكتب ابن الععربى رسالة ذهب بها المترجم الى القائد عبد 
الملك المنتوفى . فرحب به القائد . وقبل أن يرتحل سهائمه ومتاعه غرا 
النفلوسيون (ايمكدراد) فاحتوشوا كل ماله . فنزل فى محله الجديد فى 
(بوزركون) . 

ثم ذكر نلاميذ ابن العربى السوسسين الذين أخذوا عله القراءات 
قبله وبعده . وكانوا هن القراء الكبار : 

١‏ الحسمين أبو الشسبوك الخلفى البعمرانى . لايزال حيا الآن 8ا؟اا ه 
 "‏ محمد بن الحسن من آل موسى الاقلويى . لابزال حيا الآن أيضا . 
9" ب ستعيد بن سبعيد البوااطيبى الهشتوكى توقفى ٠6١ا‏ اه 
؟ - على بن هيارك البوالطيبى الهسشتوكى توفى : هاا ه 
ه - سعيد المنتاكى نزيل ( همراكس ) وهو عدل فيها بعد ما اخذ من 
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(الساعدات) لابزال حيا : م/ااا اه 
5 الداجم بن الحسين البوالطيبى الهشتوكى توفى : ١09‏ ىه 
 '7‏ محمد بن الحاج عَمُمان العبلاوى البعمرانى . توفى : ل/الا ا ص 
م عبد الله آخر باش المسهور . وتذكر ترجمته مستوفاة ان شاء ايله 
فى ( القسم الرابع ) فى ( الجرء الرابع عشّر ) 
ه ‏ محمد بن عبد الكريم الاخصاصى الحى الى الآن . وهو هذا المترجم 
الخاكى . 
٠‏ الطاهم البوالطيبى . لايزال أيضا حيا . 
١‏ علالبعقيلى ‏ والد صاحبنا الوطنىالآن فىاأخادير ب توفى: 1٠١‏ اهم 
فى ( أيت تاهمر ) هؤلاء من يعرفهم . 
نم قال : كان القائد المدنى حررنى تحريرا تاما . ثم دام ذلك فى 
زمن الاحتلال الى أن جاء زمن الاستقلال . فاذا بى أعد كااحاد الناس. حتى 
ان أولادى الذين لايزالون يقرأون بعدون فى المستخدمين فى الاربعة أيام 
من لاقاهم من الرجال 
قال : بات عندى ذات آيلة سيدى على بن عبد الله الالغى . وسيدى 
ابرهيم بن أحمد أخو السيخ الالغى ‏ يعلى عمى ‏ ورفقتهما . وقيل لى : 
هؤلاء اضيافك من بسن أضساف القبيلة . وذلك فى احدى جولات مربيه ربه 
بجشه الذى يضم الناس على اختلاف طبقاتهم . قال : أخذ الفقيه سيدى عللى 
بيدى عند مفارقتى اياه ذلك البوم . فقال لى : ان من أنعم الله عليه نعمة 
يجب عليه أن يقيدها بالشكر . ولا قيد للنعم كتقوى الله تعلى . ثم أرسل 
يدى فمركب . فوعيتها مله . ثم صرت الاقيه مرارا . 
وممن لاقاهم : السيد محمد الناظم الناشىء فى قرية (أسديم) فى 
(امجكيكيلن) من (أبت باها) . سافر اليه وزاره سئلة1118اها ثم لم ينسب 
أن توفى فى تلك السمئنة . وكان يسارط فى مدرسة (سيدى أبى الرحاء) 
يعلم القرءان . وكان يتقن حرف المكى . 
ومنهم القارىء سيدى أحمد الامينى الذى ورد عليه فى (آأيت عسى) 
وكان زاهدا فى السهوات . وقد ذكر فى تترجمة سيدى الحاج عابد بسن ذكر 
تلاميذه فى (القسم الرابع) 
ومنهم سيدى محمد بن صالح التودماوى . ثم الهوارى ب وقد ذكر 
أيضا بن تلاميذ البوشوار بين فى ) القسسم الرابع ( 
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ومنهم سيدى عبد الله آخر باش المترجم أيضا فى ( القسسم الرابع ) 
ايرضا. 

ومنهم سيدى محمد بن مبارك البصير . السسيد المففوح عليه فى 
المكاشفات وهو أعمى . وكان اذا اراد ان يقول شميمًا . رفع عينيه ‏ وهما 
عمماوان ‏ الى السسمماء . م يقول . وقد قالالمنرجم: اله كثيرا ما بقول للقائد 
المدنىقبل الاحتلال . حبن براه مجدا فى المقاومة : لايد من أن بيعم النصارى 
هذه البلاد . يقول ذلك صراحة فىالوقت الذى لايقدر أحد أن بتفوه بذلك. 
نم صار يقول أيضا فى وقت الاحتلال : ان أمر النصارى ينطوى طيا سرعة 
يجهر بذلك فى وقت لايقدر أحد ان يجهر فيه بمثله . فبلغ ما يقوله المراقبين 
الفرنسسيين . فأرسلوا اليه فذهب اليهم شجاعة . فلما رأوه استحقروه 
وتركوه . 

أقول : ان له ذكرا مع أخيه سيدى آبر هيم فى (القسم الرابع) : 

ومنهم سبيدى محمد بن الحسسن الماسى الآخذ عن (انحار) وقد صاحبيه 
فىالمدرسة وانتفع به كثيرا ( ويذكر فىالقسم [ارابع ) مع أهله الاغبالوثيين 

ومنهم ابرهيم ابو حارشيشس . ممن أخذوا أيضا عن أنجار . كان يرد 
على سسبدى محمد بن الحسن . فيصاحبه المترجم . ويجالسه هناك . وهو 
ربانى . معرض عن الشهوات . كشرب الاناى . كان فى مدارس (وجان) 
و (ايضرم) و (تازروالت) . وكان يقرا دائما القراءات السبع . توفى نحو 
٠١‏ هس ومنشسأه من ( وجان ) وهناك سكناه دائما الى أن دفن فيه . 


ومنهم الشسيخ مولاى محمد الدرقاوى البوزاكارنى المشسهور . قال كان 
استاذى ابن العربى الهوارى ذكره لى . ووصانى أن لا أفلت زيارته . وقد 
3ل اسن العربى : انه مر بنا ونحن فى (سيدى ابى السركات) وهو قاصد 
للحج . فنصح الطلبة نصحا بليغا اثر فيهم . يحثهم على الاستقامة . ويلبههم 
على عبوب الطلبة . فتأثر ناء ابن الععربى غاية . واذلك وصانى على زيارته . 
فساقننى الاقدار يوما الى (بوزاكارن) فبت ازاء زاويته من غير أن أعلم : 
فسمعت ذكر الفقراء . فسألت . فاذا به هو . فتذكرت ما وصانى عليه ابن 
العربى . فبكرت اليه . فدعا معنا أنا ومن معى . ثم استخرج لى بجاهه 
تحربرا من القائد المدنى . وذلك سنة 1١*85‏ ها . 

وملنهم الشميخ مولاى أحمد الوادنونى . قال : تبركت به مرمارا. 
وكان كثيرا ما يقول : الحمد لله على فضله واحسانه . وهو رجل عظيم المقام 
( أقول ) : انه يذكر فى هذا (القسم الخامس) نفسه ان شاء الله . فى 
( الفصل الثانى ) 


ركاه 


ومنهم الفقيه سسيدى على أمزيل من قبيلة (آأيت بوبكر) وهو خلاسى 
من آسرة سسوداء . تمتهن الحدادة . وقد أخذ عن الادوزيين . وكان ربانيا . 
زويت عنه الدنيا . قال : فكان برد على الاستاذ سبيدى محمد بن مولود . 
حبن كنت عاخذ عنده . فاتبرك به . وله شفوف بين فقهاء بلده . وقد غادر 
سوس ما ضاق به المعاش . فوصل (الشسياظمة) فنزل فى قرية . فسارط 
عندهم . وله خط جميل ثم ظهر علمه . لانه عالم متمكن . بسسبب أن قاضى 
أولاد الحاج ‏ فخدذ من (السياظمة) ‏ قفى على انسان فى قضية . فأتى بما 
كتبه الى سيدى على . فقال له : ان هذا ينقصه شرط . فطلب منه أن يزيده 
فى المكتوب . فكلبه بيده . فقامت قيامة القاضى . فوصل الخسر الى القائد 
الحاجى . فاستدعاه . فسأله : من أبن لك ما زدته على ها كتبه القاضى . ثم 
أراه ما كتبه . فقال له : اسألوا العلماء عما كتبته وكتبه . فبعث المكتوب الى 
فقبه محقق هناك . فأيد ما قاله سيدى على . فأتى به القائد الى داره . 
قفصبار بعطيه ما كان يأخذه من تلك المسارطة . وقد كان شارط هناك ثلاث 
سئوات . وقد توفى هناك فى دار القائد نحو : ١8اا‏ ىه 

ومنهم الفقبه أحمد بن مبارك بن الحسين أبو الخيد ‏ القيد ‏ من فخدذ 
أبيت على . الآخذ عن الحسسين بببيس . كان ربانيا عابدا قلوعا عيوفا . درفم 
همنه عن العوام . كان يشارط فى مدرستى : (ميرغت) و (سيدى على بن 
سعيد) وفى مساجد أخرى . وقد قال ان مقصودى بالمسارطة ان أكون 
حيث يجدنى الناس فاأنفعهم بالافتاء . وفى فصل قضاياهم بالشرع : توفى 
5١‏ هش وأصل أسررته من (آمانوز) . 

ومما يتعلق بأخبار سيدى على أمزيل . أنه لاقى يوما سيدى عبسد 
العزيز الادوزى فقال له : اللى نقضت حكما لسدى محمد بن العربى . 
فهاك أنطره . فقال له : دعه لاتخرحه لى . وقد كان يجب عليك أن تتذكر 
جلوسك ازاءه . وهو يعلمك . وأنت صغير حتى حصلت ما حصلت . فتأثر 
سيدى عبد العزيز فبكى بكاء عظيما . فيوثر ذلك من ما نرسيدى على أمزيل 
حبن يحافظ على الادب هع أشباخه 1 


قال : فهؤلاء من تنبركت بهم . وأعدهم من الذين انتفعت بهم فى 
حياتى . قال : وقد فاتنئى سيدى محمد الضحاكى الشسهنير . فقد توفى نحو 
١1‏ ه وقد كان أخذ عن أحمد بن القاضى الماسى . ثم كان منزويا عن 
الناس . لايخرج الا الى تلاميذه . وكان يتقن القراءات السبع . ويعلمها فى 
مدرسة (بوكرفة) حتى مات هناك . وهو شيخ مسن . ومن تنلاميذه الاستاذ 
محمد بن على الاكرمى الاخصاصى . نخرج به فى القراءات . فيعلمها لحت 
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أيدى سيدى ابرهيم بن المحجوب . وأحمد بن مولود . وسيدى عابد بن 
الحسسين بببيس فىمدارسهم . توفى نحو ١١49‏ ه. فى(ءاسفى) قال المنرجم: 
كان يختلف الى فيمكث عندى ما شماء الله . وكان درقاويا . كلامه كله حكم 
ومواعظ . وقد نأثشر بسيدى ابرهيم بن المحجوب الساحلى الدرقاوى من 
أصحاب التاموديزتى الكبار توفى ليلة ١١57-5-١4‏ ها . ووالده الحجوب 
منالقراء ايضا لازم مسجد (اأكاديرايكشران) ستين سمئة . وتوق فى جمادى 
الثانية ١51١6‏ ها . 

وأما معاصروه فى (الاخصاص) من مطلق الفقهاء . سواء كانوا آسن 
منه أو كانوا لداته فكشرون . 

منهم الفقيه محمد بن ابرهيم المانوزى ابن عم (ابو الكيد) المتقدم . 
أخذ عن بيبيس كثيرا . وعن الالغيين فى(الغ) . ثم راجع بببيس فى صحبة 
سيدى أحمد بن الحاج محمد المزيدى . وكان يسشارط فى مدارس (ميرغت) . 
وفى (سيدى محمد الشريف) وكان يزاول النوازل كثيرا . توفى تلحو 
15 ه وله ولد بسمى أحمد . أخذ عن سيدى عسى . وهو الآن فى 
المكتبالحكومى فيسوس الثلاثاء (وقد يذكر محمد بنابرهيم فى(القسمالرابع) 

ومنهم الفقيه سيدى على بن ابرهيم بن عبلا البحمانى العلوىالاخصاصى 
أخذ عن ببببس . وعن المدنى الالغى . وعن محمد ابن الحاج الافرانى . 
فى مدرسة (سسيدى على بن سعيد) قبل سيدى المدنى . ثم ضار يشارط الى 
الآن . كان فى مدرسمة (الاثنين) فى راولاد تيمة) ب (هوارة) وفى «الثلاناء 
أفلا من «ادشعود, ب (الاخصاص) وفى مدرسة (سبيدى ابرهيم بن على» 
وفى (تيغانئيمين) وهو الآن ١١18‏ ها فى (ثتائانت) وهو دين محصل مسن 
أمائل المعاصرين . 

ومنهم أحمد بن عبد الله البحمانى عم المذكور قبله . تخرج بابن 
العربى الادوزى . ثم صار ينتصب للنوازل ولا يسارط . وله أملاك تكفيه. 
وحاله حسسنة يملا وقته بالعبادة . حنى اذا ذهب الى (سوق الثلاثام» يتحين 
الطرف الخالية ليملا وقته بالذكر ذهابا وايابا . توقى ع 7١0‏ ها . 

ومنهم الفقيه سالم أكاروش . والد هذا السيد الموظف الآن فى 
(أكادير) أخذ عن الكثيرى . قال : أدركته وهو فقير مقل . حسنالاخلاق . 
قال لا أعرفه مشارطا . نوفى بعد ١١54٠‏ ه وفى اجداده وحوائييهم علماء 
وهم من أيت على الاخصاصيين . (أقول) : اننا استوفيئا فيهم الكلام فى 
ترجمة سيدى أحمد بن مسعود المعدرى فى (الجزء الثالث عشر) 

ومنهم سيدى الحسين بيبيس . العلامة الشهير . الذى يذكر دائما فى 
كل مناسسة . وقد ذكرناه وأهله باستيفاء فى (القسم الثالث) واولاده : 
منهم عابد المتخرج بأبيه . وقد أخذ أيضا من (مراكش) . ولايزال حيا الآن 
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نه بشارط فى المدارس . ومنهم محمد المنتخرج بأبيه . توفى قبل 
وفاة أسه . ومنهم أحمد العلامة . الآخذ عن أبيه . وعن سيدى الطاهر . 
وفى (مراكشس) . حيث سكن الى أن مات . 

ومنهم أحمد بن ابرهيم التاكانتى (وستراه أمامك قبريبا) 

ومنهم جامع الشر يفف التازروالتى . الإخذ عن ابن العر بى . ومسعود 
المعدرى . وسيذكر ببن أهله ان شماء الله فى (القسسم اللرابع) بي نالنازاروالتيين 

ومنهم سسيدى ميارك أوشن . الآخذ عن الكثرى ٠.‏ وله أخار كتبناها 
فى كتاب (من أفواه اللرجال) توفى نحو ١١*59‏ ه وله ولد يسمى محمدا 
من أنجب الطلبة . أخذ عن الحاج أحمد الاقريضى وعن بيبيس . وعن محمد 
أوالقائد الحاحى فى مدرسة (سيدى حسما أحسين) فى (ادافيلول) وذلك 
قبل أن بذهب ابن القائد الى الحج . وقد كان ترك المدرسة فى يد بعض 
تلاميذه . فذهب محمد بن مبارك وصاحب له الى مسجد فى ر(اداوكازو) لببقيا 
فيه حتى يرجع الاستاذ من الحج . ولكن لما <'ور هناك فى (مكة) رجع الى 
سوس عند سيدى الحاج أحمد فى (أيت صواب) ثم طلب أناس من أبيه مبارك 
أن يبعث المه لبشارط فى (بوزاكارن) فلما ورد على أبيه . وذكر له ذلك 
استمهله ريثما يزور <اله أحمد بن اسرهيم فى (تاكانت) فحين أقيل على 
(بوزاكارن) وهى اذذاك لاترال غير مسورة . رآه بعض الشباب أاأصحاب 
الرعونات والاستهزاء . فقدلول : هذا أوشن أى الذيب . فصاروا يتصارخون 
عليه . كما أافوا أن يتصارخوا على الذيب فى الحقول ان رأوه . فدخل الى 
دار أسه فى القرية . فيراوده على المسارطة عندهم . فقال له : يا أبى كيف 
أسكن فى بلاد يحتقر فيها العلماء . فكان ذلك هو السسب حتى غادر سوس 
الى (فاس) ثم بعد أن مكث فى فاس ما شاء الله كتب معه سسيدى الحاج الحسيين 
توصية الى معاريفه فى (مصر) فالتحق بمصر حيث بقى الى أن اختل عقله . 
فتوفى كذلك بعد ١١45‏ ه وأسرنهم من فخذ (اكورارن) من (ايت بيفولن) 

ومما يتعلق سسيدى مارك اله كان يوما مع جماعة من نفاليس القبيلة 
ففض نازلة . فأخذ علها : ١5٠‏ ريالا . فلم يعطهم شيئًا . وحين رجعوا 
قال المدنى ‏ وهو اذ ذاك لم يتول القيادة بعد اننى أهم أن أفتك بهذا 
الذى أخَذل ما أخذ . ولم يعطنا ولو درهما . قال بعضهم : فصرت أراوغه حتى 
نحا تمنادى مبارك من بده . مع أن المعسروف عن المدنى احترام العلماء . 

ومنهم مبارك بن عممر صهر بيبيس على بلته . أخذ عن بيبيس . كان 
يفض النوازل . وذلك شغله الدائم . وهو من (أيت ويزكان) ويقال لهم : 
(أيت أوكنى) وهم الاصلميون هناك . وكل من لم يشثر من عندهم قلا ملك 
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له . توقى قبل 1١٠٠١‏ اه 

ومنهم الحسين الدّاطتاروستى . صهر ببمس أيضا . آخذ هن المدرسة 
الالغية . وتاطاروست قرية . كان يشارط فى مساجد . توفى نحو م١٠‏ 
ويذكر ان شاء الله فى ( القسم المرابع ) 

ومنهم محمد بن سعيد من (اد الحسن بن موسى) من (اد الأربعساء) 
فخذ من أفخاذ الاخصاص . أخذ سبدى “محمد الامفارى التاغماوى . ثم 
لازم سيدى محمد أو القائد الحاحى ‏ ولعله أخذ معه علد سيدى محمد 
الامغارى قبل أن يذهب الى (مراكس) ‏ فكان هناك فريدا الى أن مات نحو 
3١‏ هسه قال : وقد كلت حاضرا لما مات سسدى محمد أوالقائد اثر رجوعه 
منالحج سمنة 0٠؟١٠اه‏ رأقول) : ان أوالقائد هذا مترجم فى (اجزء الخامس) 


ومنهم الحسن بن أحمد بن بوكاير . مسن راد الاربعاء) قارىء يقن 
البصرى أخذه هن (البعاردر) من (هوارة) وكان أتقى الناس وأخشعهم . وقد 
قال فيه سسدى الحاج أحمد البزيدى : لايستحق أن يكون عدلا حقبقة الا 
بسدى الحسسن ابن بوكاير وحده . كان يشارط . ومما مر فيه : مسجحد 
(أيت بوياسين) فىقرية (ايتأومجوض) ومدرسة (سيدى همو بن الحخسن) 
سلتين . يعلم قراءة المبصرى . وسبب مونه : أنه أراد أن بحر طالبا مسن 
النهب الحخاصل فى حرب بوهيا لما زحف من (أيت جرار) فقتل وقتل معه 
صاحبه . وذلك سئنة : 159 فى 

ومنهم مبارك الابكيسل الآخذ من المدرسة ( الالغية ) . كان ثريا. 
فاستغلى عن المسارطة . لكنه وقع فيما هو أدهى وأمر . فقد رأس فى عهد 
الاحتلال اخوانه شسيخا عليهم . ثم وقعت منه زلة . فسجن بسببها شهورا . 
وقع ذلك عليه مرارا . قال العراوى : كنت أصله فى داره كشيرا . مات قيل : 
٠‏ ه وله ولد بسمى محمدا من الآخذين من (المغ) أيضا . وهو لايزال 
حيا . وسسيذكر ف(القسممالرابع) ان شاء الله مع كل منآمكن لنا من رجالات 
(أيت يعزى ويهدى) 

هؤلاء من عرفهم فى قبيلة (الاخصاص) وادركهم . وأما الذين لم 
يدركهم كمنهم : 

سعيد من آل التاجر الاخصاصيين . قال : عندنا نقض حكم كان حكم 
به فى قضية . أصدره ضده سسيدى العر بىالادوزى . وقال فيه : ان صاحب 
هذا الحكم لايزال تلقصه القراءة . فسرفنا عصره بذلك . فان سيدى الععربى 
توفى 81؟١٠‏ 


ومنهم الحسمن بن عبد الله عم القائد المدنى . فقيه صوفى من أصحاب 
الشيخ المعدرى . توفى نحو ١١٠٠0‏ ها . وهو مذكور فى تنرجمة القائد 
المدنى فى ( الفصل الثالت ) هن هذا القسم نفسه . 

هؤلاء من ذكرهم لى المترجم . والمقصود أن نعرف أنه لبس بحامد وانه 
ببحث عن العلماء وبحصل أخبارهم . 

وقد حدت أيضا عن عمر سبدى محمد بن الحسسن الماسى . فقال اله 
اكبير هن )٠١٠١١(‏ عام . وقد عمى : 15١1‏ اه ومات 1١١141‏ اه وقد نحل حتى 
صار شخنا . وقد اخذ عن الحار . وعن العربى الختبوبى . وكان بذ كره 
كثيرا . وقد حكى أن سبيدى العنربى كان كبير الاعقاب . وقد كان بعض 
الطلبة يفتاه لذلك . قال وفى يوم رأيت عقبى الاستاذ الكبيرتين . فتذ كرت 
ما يقوله فيه ذلك المغتاب . فأخذتنى الغيرة . فتئناولت خنجرى . فقصدت 
الغناب لأقنله . لولا أن هرب منى حنى أفلت الى دار . 


وقد أخذ محمد بن الحسن بعض العلوم عن الاستاذ سيدى أحمد بن 
حمو الناغحيجتى . فى ددرسة (سيدى همو بن الحسن) وقد أخذ احمد هذا 
عن سعيد الكترى . لا عن ببيبس . وانما الذى أخذ عن بببيس هو ولده 
محمد بن أحمد . وكان أحمد بن حمو مات أبوه وتركه لأخ له يسمى محمدا 
هو الذى رباه . وكان أحمد دروى عن سسعيد الكثيرى النهى عنالاخذ للاجرة 
الكثيرة عن النوازل . ثم قال مات أحمد بن حمو قبل أن أعقل . 

(أقول) : سترى نرجمة أحمد بن حمو قريبا . 

نم ذكر أن عليا بوضاض توفى نحو : 58١1ااه‏ وقد أخذ أيضا عن 
ستعيك الكترى . كما أخذ عنه أيضا على الخزار الويسارنى الخاحى من (اريغ) 
وكان فقبها . كما أخذ عن سالم والد سيدى محمد الاخصاصى الموظف الآن 
فياكادير. وسيذكر بوضاض فدالقسوالثالث) ان ششاء الله فرالجزء الثامن) 

ثم ذكر أن أحمد انجار أخذ القيراءات عن ابن حسين الاكلويى الكبير. 
كما أخذ العلوم عن أ<مد التيمكيدشتى . لازمه ثمانى سئوات. وقد كان 
تطلب المشارطة فاأعوزته . فقال له انسان فى المئام : ببنك وبين حاجتك 
ثمانى سئين . فلما أتمها فى (تيمكيدشت) دخل عليه الشيخ سيدى آحمد 
فوجده يقرا حزبا فى المصلى بالرواية . فجلس حتى أتم ما يقراه . فقال : 
ألا نستحضر ما ذكره لك ذلك الانسان من الثمانى سئوات . فاذهب الآن . 
فودعه . فسسافر حتى وصل الى (شميساوة) فدخل قرية (النواصر) فوجد 
استاذ المسجد متوفقى . ووجد ثمانية يتطلب كل واحد ملهم المسارطة فى 
االمسجد . فحين أتاهم المقدم بالعشساء . فاستدار أولثك الطليبة بالقصعة 
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يتعشون . ومن بيذهم انجار . وعليه مرقعة . خاطبه المقدم بأن يسارط فقبل 
ففاز وحده بالمسجد . فبقى هذاك حتى مات شبيخه ابن حسين فى مدرسة 
(اتخلو) فذهب اليها . فبقى فيها حتى مات . بعد سئين كثيرة . وممن أخذوا 
عنه الحاج حمو الكزميرى الخحاحى . وقد حكى عنه الحاكى لنا أنه حضر وفاته 
5 هه قال : فقرأنا عليه يوم مات ٠‏ ختمة . وقد شاخ انجار حبن مات. 
ويذكر أنه يعرف الجداول كما ذكره عنه ابن العبربى الهوارى . وقد حكى 
ابن العربى ان بعض أشسباخ انعار الذين أخذ عنهم القرآن . ورد عليه فى 
(اقلو) فذكر له أن له أعداء فى بلده . تعدوا عليه . فسافر على أن لابرجع 
حتى يتعلم ما يهلكم به . فسأله انجار هل يعرف أسمائهم واسماء أمهاتهم 
فقال له نعم . فبات الفضصشف وفى الصباح قال له انجار : ارجع الي دارك . 
فان الله سيكفيك مؤنة أصحابك . فكان الامر كذلك . فقد هلكوا كلهم قريبا 
فى حترب . وقال ابن الععربى : ان انجار عمل عليهم جدولا ‏ فيما نظن س 

ومما يتعلق بذلك أن رجلا من (أخلو) أتى بقصعتين . مكللتين لما . 
فوضعهما فىالساحة أمام القبة . فخرج ليستدعىأناسا من العامة اليهما . 
فخرج الطلبة فاتوا عليهما سرعة . فلما رجع ووجد ما وجد . ثار علىالطلبة 
بلمزهم بالشره وقلة الحياء فيسبهم ويلعنهم . فاشتكى الطلبة على الاستاذ . 
فقال لهم : نستحقون أكشر هن ذلك لانكم لستم هن الطلبة ‏ يعنى لا يصيب 
من اتعدى عليكة قوت وفى الصاح أضببحت آمة. وفرس فتن للرجل ٠:‏ 
فأتى بكبش يستسوح به الطلية . قال ابن الععربى الراوى: ننرى أن الاسمتاذ 
عمل عليه جدولا . 


قال الراوى : كان ابن العيربى لابيحب عمل الجداول . وقد قال يوها 
لهذا العراوى ما نهاه به عن ذلك البتة . ثم ذكر سيدى محمد الناظوالبوزياوى 
الهسشتوكى . المنسارط فى مدرسمة (ابى الرجاء) ب (هشستوكة) فقال : حكى 
ابن العير بى أنه ذهب اليه . فطلب منه أن بدله على شىء يستعين به على المعاش 
فقال له : هل أدلك على دا فيه لك السلامة . أو على ما لاسلامة لك فيه . 
فقال له : بل ما فيه السلامة . فقال : افتتح بمعزة وتبس . ونعجة وكيش 
وبفرة ونور . واحرث فى مفتتح اكتوبر . ثم اطلب الله أن يكمل لك . قال 
ابن العربى : فمن ذلك الوقت القيت وراء ظهرى كل ما ينافى الاسباب 
المنروعة . قال الراوى : وقد ذمهبت الى هذا السسبد فزرنه . وقد وحدته 
شسيخا هرما أوفى على المائذ . وهو من حفاظ كتاب الله . ويعرف حرفالمكى 
ويجتهد فى التعليم . وكان يصبغ لحيته بالحناء دائما . وقد قال بعض الحجاج 
انه رآه فى الحج بمكة . فقال الناظم : ما أكثر الشسيوخ أصحاب اللحى 
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المصبوغة . أو أنا وحدى فى الدنبا يتسدر بذلك . وينكر ما قبل فيه 
- وقد تقدم بعض كلام حوله ب 

وذكر الضحاكى المسهور . فقال : انه حببت البه الخلوة فى ( بوكر فة) 
حتى مان . ولا يخالط أحدا . ولا يدخل البه داخل . فان اضطر لدخول 
البعض لايتجاوز معه كلمتين . ثم يريه الصحف ودلائل الخيرات . فيقول : 
له : ان هذين لا يحبان كشرة الكلام . توفى نحو 55 ١71اه‏ . قال : وصلنى 
خبر وفاته فى ( سيدى أبى السركات ) وقد أعقب ولدا لا فائدة فيه . وبئات 
وهو من شرفاء (بوكرفة) كما يظن . ومنشأه من قرية (الضحاك) فى 
(الساحل) . 

ثم ذكر الفقيه اسرهيم بن أحمد من (تاوريرت وانو) أستاذ مدرسة 
( سيدى ابى السحاب ) ب ( هستوكة ) قال : مات سمنة أربع وستين من 
القرن الماضى . وقد أعقب الحاج محمدا والطيب وعابدا . وقد ماتوا كلهم 
قبل : 8١1١1اه‏ وهم كلهم طلبة قرءان مع بعض العلوم . وأما الحسسن ابن 
الحاج محمد بن ابرهيم . فانه عالم حسين . قال : أعءرفه شيخا مسنا . توق 
بعد : ٠6؟١٠اه‏ وأخوه ابرهيم ابن الحاج محمد . فانه من القراء الكبار . 
يتقن حرف البصرى . توفى نحو ١1*4٠‏ له 

وأخوهما عبد الله بن الحاج محمد عالم مذكور . اخذ عن أوعبو توفى 
بعد : ١٠١٠اه‏ ولهم أخ ثالث يسمى أحمد من القراء ايضا . مدرستهم هى 
مدرسة (سيدى أبى السحاب) وكان نزاع ببن محمد بن الحسسن ابن الحاج 
محمد . وبين الفقبه عبد الله عمه على مدرستهم . (أقول) : ان الكلام فى هؤلاء 
مستوفى فى «الجزء الخامس) ولكن يظهر أن هنا زيادة على ما هناك . 

قال : كان ابن العربى هينا لينا . لابضرب تلاميذه . على عكس تلميذه 
سيدى عبد الله أخرباش . ولم يذهب الى (سيدى ابى البركات) الا نحو 
ه وقد كان شارط أولا فى (تادارت) فى (أيت عميرة) ب (هشستوكة) 
فكشر عنده الطلبة وقد نزوج اصرأة عند أهل (البعارير) ثم فارقها قبل أن 
يستئم سئة . وسبب مفارقته ذلك المحل ان القائد الحسين النامجلوجتى 
الوادريمى . مر هناك فذبح ثورا عل مشهد بنسب لسيدى وكاك ب(تادارت) 
هناك . فتخاصم عليه طلبة المدرسة . وطلبة القبيلة . حتى كاد القتال 
يكون بينهم . وقد أيد أهل البلد من العامة طلبة القبيلة . ولم يكن الاستاذ 
ابن العربى حاضرا يومذاك .ذهب الى تلقى زوجته التى تزوجها . فقام 
سبدى عبد الله أخرباش . وهو رئيس الطليبة . فامرهم أن يخرجوا . 
فغادروا المحل وهم نحو (50) فياتوا فى (اغرايسن) محل هناك . فوصاوا 
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مدرسة (أيت عمرو) فو<دوها خالية . فدعا معهم سيدى عبد الله نيابة عن 
ابن العسربى . فلمما رجع ابن الععربى الى (تادارت) حاول الناس أن ببقى 
عندهم فأبى الا اتباع أصحابه . فبقى فى (أيت عمرو) سلتين . ثم الى 
مدرسسة (ايمى نسبت) حيث بقى سبع سئين . لم الى (اغراسسن) سمئة 
ونصفا . ثم تسرب خبره الى (حاحة) فأنى اله (اداوسسارن) فذهيوا به الى 
(سيدى ابى البركات ) 

قال أخذ ابن العربى أبضا من (مراكس) ثم شارط فى (شيساوة) 
أيضها فى (النواصر) ومن هناك الى (سوس) )١(‏ قال : كان سسمدى عبد الله 
اخرباش باخذ عن خاله محمد بن عبد الله من قراء البصرى فى «(اللمليزالة) 
ولم بتصل بابن الععربى الا فى نادارت . ومن مدرسة (ايمى نسبت) ذهب 
الى (عبن المداور) 

قال : هناك قرية نسمى (أخباطن) من قبيلة (أيت ويكمان) برايت 
وادريم) ومنها على الخياطى . من القراء الكبار . أخذ القيراءات السسبع من 
(جبالة) وقد اعقب ولدا يسمى هوسى . ولم يرث من أبيه شيئا . ويواشر 
نفاليس ااقبيلة . كان فى (الكفيفات) من (هوارة) وهناك أخذ عن ابن 
العر بى . وقد حاءه خبرء وهو لايزال عند انعا'ر . ثم من (الكفيفات) الى 
(ادوسكا) فى المدرسة من (ايلالن) وهناك بقى الى أن توفى . فنقل الى قريته 
فدفن فيها . وام بيطىء فى (ادوسكا) وسيب هلاكه أنه كان دخل المدرسة 
على فقيه . واخر<ه ملها بالقوة . فاشتكى هذا الفقبه على اسسداذه سيدى 
عبد الله بن ابرهيم . فلم ينصره بشىء فعمل جدولا تأثر به على الخياطى . 
فخرجت فنبه قيرحة أهلكته . فلما كان خبر ذلك عند سيدى عبد الله بن 
ابرهيم أرسل الى الفقيه أن لايقربه بعد البوم لكراهته ما فعله بجدوله . 
ونلاميذ الخياطى هذا كرون . وممن أخذوا عنه الاستاذ بوهوش الاخصاصى 
من قشرية (ناائليت) من (أيت على) وكانت فىأخلاقه حزونة . ولذلك لم ينتفع 
به كشيرا . وكان يشارط فى مسساجد صغرى . 'توفى 58؟١‏ توفى الخياطى 
فى صدر هذا القرن . وهو من غير الخياطيين التمليين ثم الردابين . 

قال : وهمما وقع لابن العربى : أن والده توفى وهو صغير . فكان درعى 
لأمه غنما . فعدا عليه وعلى غلمة من لداته لصوص . وهو وراء أغنامهم . 
فالقوهم فى نطفية خالية من الماء . فبقوا هذاك الى اللبل . قفصار أهلهم 
يفتشسون عنهم . فلمم يقعوا عليهم الا املا . قال ابن العربى : فاستحضر أن 


)١‏ توجد ترجمة ابن العربى اقارىء الهوارى فى (الجزء الرابع عشر) 
ان شاء الله . وهناك أيضا تترجمة عبد الله أخرباش . 
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أمى حملتنى كا استخرجت من النطفية على عنقها . وهى تقول : لارد الله 
الغلم بعد ها رجعت الى دا ولدى . وكانت قريته تسمى (تامدا ارعمان) 
ازاء (المنيزلة) قال كانت أمى تدعو لى أن أكون كالحبق . ستطييئى القريب 
والمعيد . 

قال الحاكى : وممن أ<ذ ابن العربى عنهم : الشيخ سبيدى الحسمن 
التملى فى (ابرازان) فقد ابطأ عنده . وكان يذكره كثيرا . ومن هناك عرف 
النشسيخ الالغى. وكان يحكى ما وقع بن الحسئلين : الحسن الادرازانىوالحسن 
التبمكدشتى . قال كنت أشارط فأراجع قراءة العلم لسصميعع مرات . وكان 
شارط دادىء ذى بدء فى قمرية وكان عنده فقيه . فبكرت المه اصرأة تنسأله 
عن أمور دينية . فصار الفقيه بقول من حيث يسمع ابن الععربى . ولا تسمع 
المرأة . انما عنده حرف حمزة . لا العلوم . قال : فكرر ذالك . فانفتلت فى 
الحبن . فذهبت الى (ابرازان) حبث افتتنحت المبادىء . 

ومما وقع له فى (ابرازان) أنه كان يتعلم الحساب عند طالب هذاك فى 
المدرسة اشتهر به وحده . فكان ببخل بعلمه عن الطلبة . قال : فكان عندى 
الخبير بأن استاذا فى (سكتانة) يتقنه . فساؤيرت اليه بدا لبد الى أن وصلته 
بالتعرف . فحكيت له سبب مجيئى . فاشترط على أن أآمر بألواح تلاميذ 
عنده فى القرءان . ثم نادى فيمن هناك : ان الدراسة ملذ الآن لاتكون فسى 
كل وقت الا فى الحساب . قدام الامر على ذلك حتى اذا أخذته أحسدن أخدل. 
ورضى الاستاذ عن تحصيلى فيه نادانى . فقال لى : الوداع الآن . فدعنا 
لنتفرغ لما كنا فيه قبل . قال : فرجعت الى (ابرازان) فتلقانى ذلكاخحيسوبى 
فامتحننى فىالعويصات . فوجدنى ماهرا . فسسلم لى . وقد كان ابن العربى 
ماهرا فى الحساب مشسهورا به . 

وممن أخذ عنهم ابن العربى أيضا مارك أمارا من (أيت باها أوزاغار) 
ب (هشستوكة) أتقن البصرى . كان فى همدرسة ب (رأس الوادى) بنافس 
عليا الخباطىالذىيفوقه بالتحصيل. واميزالا مختلفين حتى صالح بينهما ابن 
العربى . بعدما أخذ عنهما معا وقد كان شىء أشكل على مبارك . فحصله 
ابن العر بى على الخياطى . فجاء فعلمه لمبارك فذهب به هذا الى ضريح هناك. 
فأمر ابن العربى أن بعلو على ظهره . فحمله فأطاف به مرات . فقال له : 
الك محمول دائما دنيا وأخرى فرحا بما استفاده منه . 

قال : كان فى (سيدى ابى البركات) أولا . ثم فى (بوزركون) ثم لما 
قتل انفلوس ‏ قتله عبد له ذهب اليه الناس . فيردوه الى (سبيدى أابى 
البركات) ثم رجع آيضا الى (بوزركون) وقد كانت زوجته البعريرية ماتت . 


لظن - 


فترزوج أخرى من (منوتة) 58١٠اه‏ قال الراوى : انا الذى وقفت له حتى 
تزوجها . وكان بأنس بى . وقد كنت كا وردت عليه فى (سسبدىأبىالبركات) 
باقيا بلا بيت أحد عشر شهرا . لكثرة الطلبة . فلما تيسر لى البيت . وهو 
ازاء الباب . مقابل لنطفية المدرسة . مررت بها يوما . وعليها صبية يلعبون 
من بينهم ولد صغير لابن الععربى . فلم أكد استقر فى الببت . وأنا أقابل 
النطفية من نافذة البيت اذا بصبى من الصبيان يصرخ ويقول ان ابن ١افقيه‏ 
سقط فى النطفية . فبادرت مسرعا . وقد كنت عواما . فألقيت نفسى فىااء 
وهو كثير . فوجدت الولد لم يشرب كثيرا من الماء بعد . ولا يزال طافيا عاقلا 
فأخرجناه ثم خرجت بعده . ذكان ذلك هو السبب حتى نلت من الاستاذ 
مكانة . فقال لى اذا كنبت لوحتك فاتلى بها . فكتبت ذلك الثهار حزب 
(تبارك الذى بيده الملك) فقال لى اتتنى دائما أنت بلوحنك . فأنا الذى أصر 
لك عليها بنفسى . وقد كانت العادة أن يقوم الطلبة النجباء سعض ذلك عن 
الاسةاذ . فؤمن ذلك اليوم صار ينظر الى بعين الرضا . والحمد لله . ويلج عل 
بيتى . وبيكلفنى بقضاء حاجاته الخاصة . 

قال : كان يحضر مع علماء (متوكة) فى (بوو ابوض) على عادة القائد 
عبد الملك . فكان القائد بعظمه كشيرا . حتى نفس عليه ذلك بعض العلماء 
هناك . فوسوسوا لابى السلام خليفة القائد ‏ والقائد غائب ‏ فخرج العون 
يوما اليه . وقد أقبل امدخل . فقال له : لا نأت أنت بعد اليوم . ولكن 
عرف الخليفة الدسيسة بعد . فاستدعاه اله أيضا . واعتذر له . وذكر من 
أولئك ا'فقهاء : القاضى الحسمن أوباها . والحسين تسومر . وأحدهما صو 
صاحب: الدسسسة + وكان. الاستاز حابن العر د بشت :فى اعسية كل خمسين 
فى مدرسة (وادرار) عند الفقيه محمد بن كمروان . متى ذهب الى( بوو ابوض) 
وكان الحسسن أوداها زوجه القائد احدى مستواداته . فولد معها . فابح يوم 


العقفقة : 5ه كيسا . فاستدعى جميع رؤساء (بووابوض). 


قال : كان ابن العربى يقول : لم يمر فى هذه البلاد من القمراء فى 
العشرين : العشر الكبير . والعشر الصغير . الا اثنان : مولاى أحمد السسباعى 
وسيدى الحسن أضارضور . الاول نزل فى (اصضبويا) بعد ما أجلاه الملك من 
بلده . لانه كان سلطان الطلبة . ثم كأنه استطاب ذلك . فأراد أن يجعلها 
حفيقة . فنفى إذلك الى (سوس) من بين قبيلته السسباعية . وكان مشمارطا 
فى ( هدرسمة الثلاناء) فى أواخر القفرن اماضى ٠‏ وبنته هى التى تزوحها 
سديدى الطيب البوسليمانى . كان الطبيب مشارطا هناك . فاقترن بها. 
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وهى أم أولاده . وولد منها الفقيه محمد بن الطبب . كان من الآخذين عن 
محمد بن الععربى الادوزى العلامة الشهير . وأخوه عبد الرزاق . أخذ عن 
محمد بن المحفوظ السملالى . والدانى منهما : الحسن أضارضور ٠.‏ تخرج 
فى العشرين من (جبالة) وهو ممن أخذ عنهم سيدى ابرهيم الماسى . أخذ عنه 
فى (تادارت) ف (موساكنئة) ولم ,يطل عمر الحسن أضارضور كثيرا ( واعل 
ابرهيم هذا هو المقيم فى مدرسة (مسفيوة) يعلم العشر الى أن توفى ) 
قال : ومن السسعيين فى القراءات : الاستاذ الحسن بن محمد أوبواشوالن 
فى (ذارحالت) من قبيلة (أيت عبلا) أخذ عن اسستاذ يسمى على بن بلا. 
يجهل الحاكى عنه كل شىء . كان الحسسن بن محمد يشارط فى (تاتكارفة) 
من (أبت يسسيمور) وهناك أمفضى حياته . توقفى نحو : ٠١68‏ اه وله اخ 
سبعى أيضا يسمى أحمد . أخذ عن عبد الله الرقرائى . كان يسارط فى 
(سيدى عكايشس) من (أيت زلضن) ب (حاحة) الى أن مات نحو ه/1ا اها . 
لواة بر آن سيدى علا المناتىالسيعى الشهر كان شبح عبد اله الركراتى 
كان على مدرسة (ابى الس<اب) )١(‏ الماسكيئى ما ششاء الله . ثم قسيد ما بيله 
وببن ( ماسكبنة ) أهل المدرسة . فؤادرها فسافر الى أن وصل مدرسة 
(سبيدى غانم) فى (حاحة) وقد كان الركراكى فيها . فحكى له ما وقع له . 
فجمع هذا متاعه . ذشرلك المدرسة لشيخه حيث بقى الى أن استر جعه 
الماسكيئبون . 
قال : اخذ سبدى مبارك الميلكى عن الرثراكى . ثم شارط فى 
(ابغرابسن) بعد ابن العربى الهوارى . ثم فى (ايمى نسسبت) قال : كان 
ابن العربى من أعبد الئاس . بت معه ليلة فى قرية (تانارايت) فى( تكذافة) 
ب (حاحة) فلما ظن أننى نمت أحسست به قام للتهجد . ذافتئتح حرزب 
(قال الملأ» بحرف حمزة . فلم يزل كذلك الى أن نمت . مع أنه ذلك النهار 
كان فى سوق . والظن به أن بصيبه الاعياء . وكانت له مكاشفات كثيرة . 
ولكنه يخفى <ااه . وقد وقع يوما أنه بكر الى قبل الفجر . فقال لى : انثى 
سأذهب الآن الى قعرية (اسماعيلن) لأقضى فيها غرضا . فقوموا أنتم الطلبة 
واذهبوا الى الضريح فى (أبى زركون) واقرأوا هناك التفريق ‏ اجزاء 
المصحف ‏ تم فعلنا ذلك . فاذا بذبائح خمسة وردت على المسهد . فجاء 
طلبة اثقبيلة ليتوصلوا بها . فثاورناهم عليها . ثم تداعيدا الى الخليفة أبى 


)١‏ وممو غير الهوشمتوكى المتقدم . فهذا من أهل أواخر .اتحرن الخامس 
وأوائل ما بعده . مترجم عند المضيكى . كان ابن تومارت يلم به . وذاك 
معدود من (ايت يعزى ويهدى ) المذكورين فى ( ال+زء العاشر ) . 
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السلام . وهو نازل تحت أشجار الزيتون هناك بحيشه . فحكم لذا نحن 
الذين نقرأ فى المدرسة . قر<عنا وقد انتصرنا على طلبة القبيلة . ذفرقنا 
الكباش . وحزت للاسةاذ كرشا ونصف كبس . فلما جاء قال : لهذا أمرتكم 
أن نبكروا الى ضريح السيخ . كأنه كوشف بما سيكون . والله أعلم . 

قال لما احتوش أنفلو سآأدوالا فى (ايمكراد) كما تقدم. وهو ف(متوكة) 
كما ذهب اليها . <اء على طريق أداوتئان . فمر ب (تمانار) فقال له أصحاب 
القائد ممارك الكبلولى : اخلف الله عليك ما أضاعه لك أنفلوس . فقال آمين 
واشهدكم أنه فى حل مما نهبه لى . فقال له أحد الحاضرين : الآن نرجو 
أن بواخذ الله الظالم انفلوس . حبن يمد يده فى مثلك . فلم يمر الا قليل 
ذقئله عبده الخاص . قال : وكان أزهد الناس فى الدئيا ٠.‏ لابهخم بها. 
وكثيرا مايبنى الديار فيتركها . تركها فى قرية (بوزاكارن) من(ابت ميلك) 
ب(هشتوكة) وأخرى فى (ايغراسن) وأخرى فى (سيدى أبى البركات) 
وأخرى فى « بوزركون » 

قال : ذكر لنا أنه شريف النسسبة . واصل أبيه من (أداوزيكى) ازاء 
(تاركانت) وأبوه هو الذى انتفل الى (تامدا ارعامن) حبث وآد له ابئنه هذا 


قال : كان ازهد الناس فى المطعوم الذى يتشهاه الناس . الا أنه 
بحب الاتاى . ذكانت له كأس طويلة . لاإيكاد بشرب الا منها . حتى اذا 
استدعاه أحد الطلبة الى ته . يعطيه مفتاح محله لياتى اليه بتلك الكأس 
وكانت تسمع ثلاثة أكؤس معتادة . فيشرب منها ثلاثا . فيقال له : ان كدرة 
الاناى تضر . فيقول نستدرك منه ما فاتنا قبل أن تعصرقه . وقد قدم اليه 
طالب يوما خبزا وعسلا فسسغهما بالاتاى . فقيل له : ان حلاوة السكر 
وحلاوة العسل لاتلتئمان . فقال نعم لا تلتئمان فى بطن (واش) أى الشقى . 

كانت له بئات زوح احداهن للاستاذ سعيد البوالطيبى تلميذه 
والاخرى للطاهر البوالطببى من تلاميذه أيضا . وهو ممن اخذوا عناخر داش 
وعن محمد بن صائح التدماوى . ثم طلقها . 


قال : شارط اخرباش حينا فى (أدوسكا) فى أوائله . 

كان لصيت صلاحه وأنابته وحسن أخلاقه دوى كبير . وهو معتقد 
فى جميع تلك النواحى . وقد حج حجتين . فى سلة /51ااها فى الباخرة 
وفى : ١ا ١‏ اه فى الطائرة . وقد كان محترما محررا من جميع الكلف . 
لانه مشتغل بخويصة نفسه لايتداخل فى أى شىء . زام للسانه . لايغتاب 
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ولا بعيب . وقد وفد الى الرباط اآيوم : ٠١١‏ شوال فبات عندى فرآايت خر 
الرجال من بقايا اليل المساضى : حسن سمت . ودمائة أخلاق . ولطف 
شمائل . وامتاع مؤائسة . وهو يدب الى نحو الثمانين . فقد طال به العمر 
حتى صار يساهد ما آم يشاهده قط . فقد كان من جملة من كانوا يسهرون 
اللسالى يدعون الله أن تنفرج الازمة . وان تنقشع سحب الاحتلال . ولكن لا 
حاء الاستقلال المرجو اذا بأمداله يقول لسان حالهم : 


وكنت كالتمنى أن يبرى فلقا من الصباح ؛ فلما أن رآه عمى 

كان قطب حياته الدين ونشره . وكان أفرغ زمانه كله فى بث القرآن 
فى صدور الرجال . فاذا به برى من يتنكرون فى زمن الاستقلال للدين 
وللقرءان . فيهينونه اهانة لايطيقها الاحياء . ومن ذا يطبق عيش الهوان . 

كان القائد المدنى ححرره من كل الكلف بهذه المطاقة : 

« ليعلم الواقف عليه : أن <امله <امل كتاب الله العزيز السسيد محمد 
ابن عبد الكريم الاخصاصى العير باوى : حيررناه من جميع التكاليف المخذزنية 
والوظائف السلطانية . والبلدية . فلا بسأل عن شىء جل أو قل . فمن 
وقره وعظمه كما عظمناه . فالته يجازيه خيرا واحسانا . وكل من <الف . 
فلا يلومن الا نفسسه . وكتبه بتاريخ ذى الحجة عام 1١*54‏ اه المدنى بن أحمد 
الاخصاصصى أمنه الله » 


وهذا محرر بقلم الإستاذ أحمد دن ادرهيم التاكانتى 1 فعلى هذا 
التخريس تامسن إحترام الترجم قبل :1561500 هر ولا جا الأحادل .. نفى 
كذلك . لان سماسة المحتلين مؤسسة على احترام أمثاله . ممن لايقبلون ولا 
يدبرون فى أى مهيدان . ولكن بعد الاستقلال . جاءت الاهانات الى أمثاله 
تترى . فيحتقرون . ولا بعتبر كتاب الله الذى يبحملونه مما يستحق ان 
يحترم أربابه . بل يقال له : انك جامد متزمت رجعى . فلا نسأل عما 
يروج فى مسامع أمثاله من أمثال هذه الاهانات . ويسمعونه أن القرءان 
أفواههم ‏ : 

ان دام هذا ولم تحدث له غير لم ببك ميت ولم يفرح بمولود 

ولهذا حاء الى“ متشكما من أمربن لا ثالث لهما : 

أحدهما : أن <ميع من فى المدارس هناك فى(الاخصاص) يعطون من 
الاعشمار مابكفيهم مؤونة ‏ على العادة المتبعة ‏ منعشر عبرات فأكدر للشسهر 
وهو وحده دون جميع من فى مدارس (الاخصاص) لايعطى الا عبرة واحدة 
بعدما كان يأخذ ما يكفيه منذ كان فى المدرسة . وكذلك كانت الذبائح عل 
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ضريح هناك بأخذ الجلود منها عادة فيقيم بها أوده . ذملع من ذلك فى هذا 
العهد عهد الاستقلال . ؤاعطبت لغيره . ممن لايقوم بأية مصلحة عامة . 
وثاننهما أن أولاده يحصسون اليوم فقط لاأمس فالخدمة العمومية. هع ان 
المحسوبينعليه لايزالون يقرأونالةرآننحتبده وكأنأصحابالسلطة لابحتر مون 
من يقرأون القيرءان كما يحترمون غيرهم . وقد تكون هناك أعذار لبعض 
ذوى السماطة . ولكن ما بحس به المترجم من الاهانة فيذلك لم يألفها هو ما 
بجحعل حياته نكدة . وقد وقفت معه فارسلت الى القائد (مروان) هناك . 
ولعل ذلك يحدى ‏ نعم أحدى ذلك . ورجعت اليه حقوقه بفضل القائد - 
وبعد ؛ فقد سطرت هذا للتاريخ غدا . لبعلم اننا فى وقت استقلاانا 
لانمنى كما ينبغى أن نمشى فى كل ذاحية . ولعل ذلك يتحسن عن قريب 
ان نولى أمورنا عقلاؤنا . وعرفوا كيف يحافظون على التقاايد الحسسلة . كما 
يعرفون كيف يقتبسون هن غيرنا ما لابد مله فى النهوض بالبلاد . فالله 
يتول الحق وهو يهدى السبيل . 
. 
اولاد“” 
له سبعة ذكور . وست أناث . وأعلمهم الآن : الحسن . وهو فى محكمة 


القاضى صاحب التقطبيع فى (اأكاددر) وفق الله الجميع . وايا كان فيظهر أنه 
ألم برث منهم القراءات السمبع بالاتقان من أسهم فيما تعلم . 


الاخدو ن عمعي 


ان الآخدين عله يرون . ولكن لانهتبل الآن الا بأصحاب السميع 
وبأصحاب البصرى منهم . وهم : 

9 هل بن بلعين 

؟ ‏ الحسنين بن بوهوش العلوى الاخصاصى . لايزال حيا الآن 4/ا١ا‏ اه 

“ب محمد بن عدى العرسموكى . فى (أداى) ب (رسموكة) توفى نحو 
5 ه ولم بطل عمره . 

؛ - محمد بن موسى البعقيلى . كان يشارط فى (أنونعمرو) فى ( ايت 
مزال ) وفى غيره . مات : 11/4 اه 

ه ‏ أحمهد الوناسى البعقيل . هو الآن فى هدرسة (اثفضى) عند أولاد 
سبدى عمر . وهو لا يزال حبا . 

5 محمد التبزكيببى البعقيل . يشارط فى هساجد بلده . لايزال حيا . 
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 '٠»+‏ محمد الخاحى النكئافى . نزيل (الخميسات) حيث توفى 1١١149‏ ه 

م - محمد السكرادى . من الاسرة الشريفة . لم يبطىء بعد تخرجه . 
فتوفى مسموما كما قيل . نحو 43١١اه‏ وهذه الاسرة تذكر ان 
شاء الله فى ( القسسم الرابع ) فى ( الجرء الحادى عشر ) 

8 عبد الله أخوه . بسارط فى مساحد (ايغير ملولن) ولا يزال حيا . 

٠‏ أحمد بن سى بيهى بن موسى الاخصاصى . خال المترجم يشسارط 
فى ( آيت براييم ) لايزال حيا . 

١‏ - مبارك بن أحمد بوعدول البوالطيبى . نزيل (بنى ملال) . نوفى 
هناك : ( ١٠ا؟١ا‏ ا ها) 

١5‏ - مبارك المتوتى هن ذرية سسيدى عبد الرحمن بن مسعود الشهير. 
يشسارط فى بلده . لايزال حيا . 

5 محمد بن على السيمورى البعمرانى . هو الآن مسارط فى (الثلاثاء 
أوفلا) من ( الاخصاص ) وهو حى . 

٠‏ بوهيا بن صالح العر باى . يتقن حرف البصرى وحده . يشارط 
فى (أبيت رخا) لا يزال حيا . 
5 2 ابرهيم الخنبوبى . يشارط فى (ابن كمود) ب (هشستوكة) 
لا يزال حيا . 

٠١7‏ مبارك بن المختار الحميرى . اتقن حرف البصرى . لايزال يتشسع 
بنجابة عند الاستاذ الآن . 

الحسين الوادريمى . يسارط فى (أفيفن) ولا يزال حيا . 

9 9 الحسمين بن صااح العر باوى الاخصاصى . أتقن البصرى . بشارط 
فى قعرية ( ا#المن ) ب ( الاخصاص ) ولا يزال حيا . 

"٠‏ أحمد بن عبد الكريم . أخو الاستاذ . اتقن البصرى . لايزال حيا 
وهو هن العملة بفرنسة ( وكير من الطلبة السوسيين هناك ) . 

١‏ محمد بن الحسين التاكانتى . أتقن بعض الحروف بأخذ الآن العلوم 
فى ( أدوز ) علد سيدى عيسى . 

>2" أحمد بن الحسدن . من (بوفورنا) أنقن البصرى . بشارط فى 
مسجد قرينه . لايزال حيا . 

+" الحسسين بن محمد بن الحاج التانكرتى من ءال الاديب . أتقن بعض 
الحروف . لابزال حيا (وانحمد بن الحاج الاديب ذكر فى(ا+زء العاشر) 
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ه»" ‏ الطاهر بن البشير . أتقن البصرى . شارط الآن فى (تسسيمة) . 

هؤلاء من استحضرهم الاستاذ . وقد قال : ان .الذين حفظوا على بدى 
المكى ‏ فضلا عن ورش ‏ كتيرون جدا ,يعدون بالعشرات . 

هذا ما تبسر كتبه فى جلستين عن المترجم الرجل الصالح . والمقصود 
أن نأخذ عنه ما لانجده عند غيره . وخصوصا أخبار القعراء . ولذلك حرصنا 
على أن نملا محادثتنا معه بأخبارهم . وان كان بعضهم سيتر جم على حدة . 
وقد بات عندى فى الرباط. فى الدار التى أنزل فيها فى شارع (الولايات 
المنحدة : بأكدال . فى ١١‏ شموال 48ا ٠١‏ اه . وهو لايزال حيا الآن أواسط 
رجحب 5م14 ه 

رأقول) : كانت القراءات السبع . بل العشر . بل العشران مزدهرة 
بسوس دائما . ولها مدارس خاصة فى (هشستوكة) و (رأس الوادى» 
و (بعمرانة) و (ماسة) وغيرها . ومفى أآعلام كبار صالحون من صفوف 
حملنها . كمحمد بن ابرهيم أعجلى . وتلميذه الحاج محمد الرثرافى . 
وأحمد أنجار . والضحاكى وعلى التنانى . وعلى الخياطى ومحمد ابن العربى 
الهوارى . وعبد الله خرباش . وأمثالهم . ومن المنأخرين منهم الحاج محمد 
التبرنيتى . وعبد الله الركراكقى . وابر هيم الماسى . وكان هؤلاء وازاءهم 
عاخرون يبثون هذه القراءات المختلفة . الى أن تبدلت الاحوال . وأفل نجم 
الاعنناء بغر حرف ورش . فلم يبق الآن من أعلام الفن الا المنرجم مع ئلة 
قلبلة جد! يعدون على الاصابع . هم هامة اليوم أو غد . ثم كنا نتعلل بأن فى 
بقاء حرف ورش خيرا كثير! . الا أننا اليوم نشساهده أيضا يندثر سسيرعة . 
حتى اننا لشرى <يلا ينشا بيننا يكاد يجهل كل شىء . فلئن بقى الحال هكذا 
- ونخاف أن يبقى كذلك ‏ فان سوس ستكون خاوية على عروشها . 
فيطوى فيها القيرءان طيا . لا قدر الله . وما يربح بعد خسران القرءان ؟ 


ا 
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الاققنيين 


سيدي أحمد بن أبر هيم التاكا نتى 


نحو لام؟١‏ اه ع 82-4م- 4١لا‏ ىه 

نسيبسة: 

أحمد بن ابرهيم بن محمد بن أحمد بن مسعود 

من فخذ (نحيمدات) وهو أخو فخذ رادو أوفقر) . والفخذان معا من 
(أكورارن) من (أيت سفولن) من (الاخصاص) . وفى مجموع [افخذين علم. 
ففى (اد' اوفقير) العلامة مبارك (أوشسن) ابن عبد الله بن محمد بن أحمد . 
وهو علامة حلبل ممن أخذوا عن الشريف الكشرى . وقد لازمه كثيرا . وكان 
من الحفاظ . ومن محفوظاته الشفاء لعياض . لان الشريف دحب قراءنه . 
ومنظومة فى آهل بدر . بله غيرها مما يعتاد حفظه كالمختصر لخليل والمنون 
الاخرى . وقد أسماء الادب مع شيخه هذا . فزور عليه رسما . فأصيب مسن 
هناك . وله وقائع تعرضنا لبعضها فى الجزء الثامن من أجزاء ( من أفواه 
الرجال ) . وقد قال فيه المؤرخ الانترارى : 

( ومنهم الفقيه النوازلى سيدى ميارك الذيب به عرف البوفولئى 
الاخصاصى . كان رحمه الله خواضا فى مسائل القضاء . يكتب ويرجع . 
حنىزال حلباب الحياء عنه . وحقرته العامة . فلا يساوى عندهم جناح بعوضة 
وذلك من مهانة نفسه . وعدم نسأنه بين اخوان لهم سطوة . يدور مع شيخ 
البلد كيما دار . ويراعى غرضه . فسلط الله عليه الفقر . وهو من تلاميذة 
الشريف سيدى سعيد الهشتوكى . نقل كتبه لدار القائد بوهيا الاخصاصى 
ايام انفلوس فمزقت كل ممزق . فبقى بلا كتاب . يتنهد حتى توفى فى 
ءاخر صفر عام ١5١‏ ه رحمه الله . وكناب (الشفاء) يحفظه فى صدره ) 

أقول : له ولد من نحباء الطلبة . وهو محمد بن مبارك فقد أخذ عن 
أبيه أولا . ثم عن الحسين بببيس . ثم عن سيدى الحاج أحمد الصوابى . 
وكان أيضا أحفظ الناس . ومن محفوظاته الموطأ . وهو من أوداء الاديب 
المانوزى . وقد ذكره فيما كتبه عن حياته فى (الجزء الثالث) المتقدم . وقد 
شارط حينا فى المدرسة الرسموكية ‏ تيزكئين ‏ ودرس فيها لنحو عشررين 
من الطلبة . بقى هناك عامين . وقد كان نوى أبواه والفقيه سيدى أحمد بن 
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ابرهيم والقائد المدنى أن يشارطوه فى (بوزاكارن) . واكن سفهاء هناك 
تندروا عليه . ذذهب مغاضبا . وقد التحق شسدخه سيدى الحاج الحسين 
الافرانى . فكتب معه رسائل الى فاس . ثم الى مصر'. وهناك رسالة كتبها 
الى أببه من ؤا'س وقفنا عليها . ولم تحضر لدينا الآن . 

وأما فى هصر فقد رءاه هناك ثقات . فذكروا عنه التوسع فى العلم 
وفى التأليف . فقد أولع بالحديث . وشرح به بعض المؤلفات . أظنه العرسالة 
القروانية . ثم انه أوى الى الزاوية الاحمدية عند مشهد سيدى عبد الله 
الغربب فى الاسكندرية . فكان قيما عللها . فنزروج بنت مقدم الزاوية : 
فهناك اشتغل بالاسماء الى أن تأر بها . فاختل وقد وصفه الحاج الاحسن 
البعقيلى 1ا حج بأنه رءاه فى حالة زرية . وقد كان يكاتب أصحابه الى أن 
القطعت رسائله عنهم . وقد توفى بعد ١١:49‏ اه . رأقول) : ذكر مبارك 
(أوشن) وولده سرارا . منها ما كتبناه عن محمد بن عبد الكريم قريبا . 

واما المترجم أحمد بن ابرهيم . فهو عالم كبير . له شهرة طنأنة فى 
تلك الماحية . اكتسمبها سننه وبعلمه وبالقضاء والافتاء . ولم يكن لاحد 
معه ظهور فى (ذاثانت) وما اليها سئلين كثيرة . 
علبى للقّرءان 

أخذ القيرءان عن الاستاذ أحمد بن هادا الاخصاصى ‏ ولقد ذكرناه فى 
ترجمة محمد بن على التاكانتى فى (الفصل الاول) من (القسسم العرابع) 
وهو وحده عمدانسه . 


«مله سحدما قِ العلو م 


أخذ أولا عن الاستاذ العلامة الحسين بببيس شميخ (الاخصاص) وفقيهها 
ثم عن الاستاذ شيخ الجيل محمد بن العربى الادوزى . هما وحدهما شيخاه 
وقد أجازه بببيس بهذه الاجازة : 

( أما بعد فان الاخ فى الله . والاحب لأجله . الفقيه الثبيه . سيدى 
أحمد دن انر هيم البوتاتنى الاخصاصى . أدام ابله توفيقه وجعل عو نه فى كل 
حال رفيقه . طلب منى الاجازة لظنه الجميل أن الهزيل سمين . فآسعفته 
رغبة فى دعانه فأقول : أجزته جميع مروياتى ومسموعاتى . كما أجازنى 
أشياخى الذين هم بدور الملة . منهم منبعة حكمتى . وشجرة ثمرتى . 
ومعظم استفادتى . سيدى أبو عثمان بن أحمد الكشيرى أصلا . قاطنا بمدرسة 
(اداوا ممد) الهشتوكيين . عن شميخه أبى سالم الولياضى الهشتوكنى . 
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وعن شيخه أيضا الصوفى اازكى سسيدى أبى العباس أحمد بن محمد 
التيمةيدشتى . وعن شيخه أيضا الفقيه النبيه سيدى محمد بن على من زاوية 
سيدى يعقوب الهلالى ‏ الابلالنى ‏ اجازة جامع البخارى عن والده سيدى 
على بن سعيد . عن شيخه أبى العباس سيدى احمد بن سعيد النظيفى . من 
(ذات الارحاء) عن أبى عبد الله محمد بن الحسن المنانى الفاسى . عن أابى 
عبد الله محمد بن عبد السلام البثئانى . عن أبى العباس ابن الحاج . عن شيخ 
الشبوخ عبد القادر الفاسى . عن أبى زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسى . 
عن الشسيخ القصار . عن البح التسولى . عن الشسيخح الدقون 
عن المنثور . عن القاضى أبى الخطاب أحمد بن واجب . عن الخطبب محمد ابن 
يوسف بن سعادة . عن الصدفى . عن الياجى . عن أبى ذر الهروى . عن 
المستمل. عن الفر بيرى . عن الشسيخ محمد بن اسمعيل البخارى . عنالحميدى 
عن سسفيان . عن يحبا بن سعيد الانصارى . عن محمد بن ابرهيم التيمى . 
عن علقمة بن وقاص الليثى . عن عمير بن الخطاب القرشى عن اللبى صلى الله 
عليه وسلم . فرفى الله عنهم أ<معبن . انتهى . اجازة عامة مطلقة شرطها 
المعنبر من النثبت واليقظة . وتقوى الله . واتباع السنة . والبخل بالدين . 
قلا يبيعه بعرض دنبوى . والتحصن والتوقى بجنة لا أدرى . قالله يوفقنا 
واياه . ويجعلنا من الذين ( قالوا ربا الله ثم استقاموا ) الآبة . وكتبها من 
لبس أهلا لان يجاز فضضلا عن أن يجيز . فى غرة شعبان ١١١‏ ها : 
الحسين بن عمر العلوى ثم الاخصاصى لطف الله به ءامين ) . 


شارط أولا فى (أداى) الحمر بلية عاما . ثم فى (فاصك) حيث بقسى 
نحو عشرة أعوام . ثم فى (بوزاكارن) عامين . فهذه مشسارطاته . وقد زاول 
التدويسن. قلبلا حين كان فى المحل الاخى .. 
اعمالف الاخرى 

كان المبدان الذى عرف به ميدانى الافتاء والقضاء فى النوازل . ففى 
ذلك كان يخب ويضع طوال عمره . وقد كان قبل الاحتلال يجارى فى هذا 
المبدان الفقيهين الالقيين سببيدى عبد الله بن م«مد . وسسيدى المدنى . حبن 
كانا فى مدارس (الاخصاص) والاستاذ محمد بن احمد المؤرخ الابخرارى . 
وابنىعمه سيدى عثمان وسيدى الحسن بن عبد ال رحمن حين كانوا مشارطين 
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فى مدارس (الاخصاص) والاستاذ محمد بن أحمد التافجبجتى . فكان يقبل 
معهم ويدبر . فيوافقه من بوافقه . ويخالفه من يخالفه . على عادة الذين 
يتحاذ بون اذ ذاك الافتاء والحكم فى النوازل . 

بعد الا<دنلال استدعاد المراقب فى (دوزاكارن) فصار يحضر فىجلسات 
الحكم عاما واحدا . ثم بعد ذلك لازم داره الى أن 'نوفى . 


دعص نتف من اخمارلا 


كان له مع القائد المدنى صلة نامة . وكان يحترمه ويجله وكان ربما ردة 
على القائد ما لا يريده وقد لازم القائد حتى صار ككاتب خاص له . يبحرر 
عنه كثيرا من الرسائل وغيرها قبل ماء العبنين الذى له مكانة خاصة فى 
كتابته . وما فارق المترجم القائد حتى توفى . وقد صاهر بأختيه الشسيخ 
سسيدى الحاج محمد البوزاكارنى صاحب اإزاوية الدرقاوية فى (بوزاكارن) 
واحداهما هى أم الاديب الكبير مولاى عبد الرحمن . واسمها رقية . وما 
صاهره حنى حسن فيه الظن . وقد كان أشتهر عنه أنه يحب الملتسيين الى 
الخر . وقد كان له اتصال أيضا بالشسيخ مولاى أحمد الوادنونى محجاوره 
فى قرية (تاكانت) وهذا مما يدل على أنه وقيق الشعور . لبست فيه 
العنحدهية المعلومة للفقهاء نحو الصوفية . وقد كان يكاتب الاستاذ على بن 
عبد الله الالغى . وقد وقع له معه . أنه كتنب حكما فى نازلة . فقرىء فى 
مجمع المحاطيين . فاختلفوا عليه . فرفع الى المترجم ليستانف عنده . فكتب 
اليه الاستاذ الالغى فوذلك . فصحح حكمه .والمراسلات بينهما موجودة عند 
أهله . وكذلك كتب اليه اإعلامة سيدى الطاهر فى ذلك . وقد ساق فى 
رسالنه هذه الآية : ( ولا بسستخفنك الذين لا يوقنون ) وقد كان معتمد 
القضايا عنده الحق وحده . حتى صار الناس يقولون : ان القائد المدنى 
لا برسل اليه عن القضايا الا التى يريد فيها اتباع الحق . هذا هو المعلوم 
عن الفقبه س.يدى أحمد دن ابرهيم رحمه الله فيما قيل لئنا عله . 


أو لادلا 


له أولاد عدة . وانما الذى ورثه كعالم هو الفقيه سيدى محمد بن أحمد 
المولود فى ربيع الأول ١١١١5‏ اه . وقد أخذ القيرءان عن والده وعن الاستاذ 
أحمد بن هادةا . نم أخذ العلوم عن الاستاذ سيدى محمد بن مبارك بن عملا 
الاخصاصى أوشن- فمدرسمة (تبزكن) ب(رسموكة) المتقدم- ثم عن العلامة 


ج الكددت 


مبارك المعقيل . ثم عن الاستاذ أحمد بن صالح حبن كانا فى (بوزاكارن) 
ثم شمارط فى مدرسة (بوتمزكيدا) ثم فى (بوزاكارن) وبعد الاحتلال صار 
بحضر فى حجلسات الحكم نحو عشر سئين . وهو الآن 96/ا١‏ ها فى مسجد 
قريته (تاكئانت) وقد كان يصاحب الاديب مولاى عبد الرحمن . قتلا عليه 
كثيرا من كنب الادب كل (نزبين الاسواق) و (نفح الطيب) و (ابن خلكان) 
و (المستطرف) و (حياة الحيوان) للدمرى . فاستحق بذلك أن يكون من 
أنشساخه . 

وليه فى حوز ارث والدهم أخوه ابر هيم المولود فى سرئة ٠6“ا‏ ا ص 
وقد أخذ القرءان عن والده . ثم لازم الاستاذ الكير سيدى محمد بن احمد 
الامسراءى . ثم الخرط فى المعهد الردانى . حتى حصل على الشسهادة 
الاندائية بتفوق . نم صار أستاذا فى احدى المدارس الابتنداثية . وهناك 
اخر يسمى عبد الله من حفظة كناب الله وآخرون عوام . 
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فقيى مبارك بن أبرعيم 
نعو ١١1:١٠‏ خ- ١١١.5‏ 


محسست يه زعهسه 


لسسمسسة - 


مبارك بن ابرهيم بن محمد بن حمو بن داود الابزليتنى . 
أصله من (عرب سسملاام) اننقل أسلافه الى (محاط) أواسط القعرن 


العاشر من قرية (تينزيضن) وراء وادى (تامانارت) وقد حكى لى ثقة أنه 
شاهد فى رسوم أسلافه ما بدل على ذلك . 


أخذ القرءان عن الاستاذ عدى النيفودرى . ولازمه حتى اتقنه . ثم 
انتقل الى المدرسمة الجيشستيمية . فلازمها من المبادىء الى النهاية . فما زاغ عن 
اساتذها الا ماثل يمينا أو شمالا . فأخذ منهم عن سيدى الحاج أحمد بعد ما 
أخذ عن أخيه الحاج عبد الله بن عبد اللرحمن . ثم بعد أن امتلا وطبه . وتسدد 
سهمه . ءابابجر الحقيية . ميمون النقيبة . فرفرفت عليه راية الاقبال . 
وسسالت البه القضايا من كل جهة يحكم فيها . فتدر عليبه الاموال . فتائل 
أملاكا كئيرة . فى سقى (تاكجكالت) . وكانت له صحبة مع روؤّساء (أيتعلى) 
كأمغار “نحمد وعلى نبوهوس . وغيرهما. فكانوا كلما تعرضت مسألة شرعية 
يأمرون أصحابها ان برتضوه هو بعبئه لا غيره من الفقهاء . فكان ذلك دعامة 
له ثابتة . هذا وصاحبه الفقبه مسعود الابشوحارى قلما يبالى به . أخبرنى 
مخبر ان أهله ارنضوا مع ءاخرين فى بستان من قرية (تيزورزين) يسمى 
(بستان الذيب) مشهورا الى الآن الفقبه سيدى محمدا الويمينكى الاثمارى 
الابمروغنى . فحكم لهم . ثم ثنوا بصاحب التر<مة . فأيد لهم ذلك الحكم . 
وكان ذلك سسئة 1١96‏ اه ثم وصفة بأنه ربعة ضاخم الجئة . بارز العبثنين 
الجلهما . . وقد وخطه السيب . ثم قال : انه كان يغالى فى أحكامه . بحيث 
لابكتب لمن ظهر له أن المق معه الا بدراهم كشيرة . وهذه القضية المتقدمة 
قد أخذ عن الحكم فيها ثلاثين ريالا حسنيا وذلك فى ذلك الحين مال كثير ان 
عددناه بحساب اليوم ١١58‏ ها . ثم ذكر أن موته كان حتف أنفه . وقد 
أعقب ولدا قضى على كل هاله فى الحين . 


آنارة 


هيهات أن بوجد لمن نشسأ فى أمة جاهلة كمحتّاط. وف أسرة مفرطة . ءاثار 
يحافظ عليها الى مثل هذا البوم . فقد فتست كل جهدى . ولم أجد الا هذا 
الذى تنقع به الغلة وان لم يكن ما نريد . فلنرد ما يكون . وهو بخط سيدى 
الماج الحسسين الافرانى ونصه : ( نسخة رسم من أم صحيحة نصه : بعد ما 
بجحب تقديمه من الحمدلة والتصلية بعده . البيع الذى استظهر به الفقر 
همو بن بلا بن الحاج عبد العرحمن البونرانى . المنصدر له من عمته المرحومة 
بكرم الله خديجة بنت الحاج عبد الرحمن المتضمن جميع ما صح لها مسن 
متخلف والدها المذكور . مؤرخا برحب الفرد عام ١51١‏ ه هو بخط سسيدى 
عبد الرحمن بن ابرهيم . وسيدى محمد بن محمد بن داود السداموكنيين . 
محمول على الصحة والجواز . كسائر عقود المسلمين . اذ لا بحل فى عقود 
المسلمين المكلفين الاححرار الا الصحة واللزوم . وذلك بعدما حملت على اافقير 
همو بلا المذكور نعريف خط الطالبين المذكورين وتزكبتهما كما هو الشأن 
فأثيت الجميع شهادة الطالب سيدى على بن الحسن من (بلنى عبو) وسيدى 
أحمد بن أحمد بن حمو من (بنى بيهى) بن صائلح المسارى . فما زعمه وارث 
البائعة الكذكورة حبلئذ من أن سعها ذلك زور مستعمل عليها . ساقط وباطل 
لنبوت ما ذكر . فلما ذكر حكمت لهمو بن بلا المذكور بصحة ابشباعه ذلك 
وامضائه . وبطلان دعوى خصمائه ورثة المذكور . حكما لازما . الفذته 
وامضيته بعد التحكبم والتحاكم والرضا للحكم . بعد اتمام الموجبات بأسرها 
وبرسمه كنبه بانتصاف جحمادى الاولى عام 88؟١اه‏ عبد ربه تعلى ميارك 
ابن ابرهيم لقبا العلوى . ثم المداطى أمنه الله اه ما فى الفصل مقابلا 
بالفرع حرفا بحرف من غير زيادة ولا نقصان . كتبه بأوائل شعبان عام 
6 عبد ربه الحسين بن الحاج آحمد ابن الحاج بلقاسم الاؤرانى ومعه يما 
ذكر عبد ربه . محمد بن ابرهيم السملال ) 


عمدا سقت هذا الرسم مع أن من عادنى فى هذا الكتاب أن لا أسوق 
مثله . ولكن قصدى أن يفهم منه القارىء اانزرية الضمنية للمترجم . من 
العلامة سسبيدى الحاج الحسين الافرانى الذى له مقام عظيم فى زمانه بعد هذا 
الحبن . والمعلوم من قبيله (مجاط) قلة ااعلماء . وهذا من القليلين فيهم . 
وقد كان له اتصال بعلامتى الم سيدى محمد بن عبد الله ثم أخيه على بعده . 


رحم ائله الجميع : 


قبل 1516 ها اح امل لاه 


لسسبة : 


مسعود بن على بن محمد من اخوة (ايت على أوباها) ءال اللرئيس أمغفار 
آيحمد . والقائد سعيد بن "محمد . 

أخذ القرءان عن عدى التمفودرى . ثم 1ا أتقنه عليه انتقل الى هدرسة 
الجيشتيمين . فأخذ عن الاستاذ الحاج أحمد . وأظن أنه آخذ أيضا عن صنلوه 
عبد الله . فلازم نلك المدرسة وأولتك الاعلام . حتى أثمر غرسه . وازبد 
بحره . فرجع الى قبيلته . فانتصب للافتاء ولفصل الخصومات والقضايا . 
فهو وقررينه الفقيه مبارك بن ابرهيم ‏ المتقدم ‏ فقيها (مجاط) غير أن 
الاقبال الذى وقع على مبارك بن اسرهمم لم يقع على المترجم . وكان لابزال 
أعزب حين مات . وسبب موته لا يعرف . غير أنه وجد صباحا مينا . وكان 
هووعمه الحاج عدى عللحالة واحدة فالدار فيقول الناس انه هو الذى تسيب 
فى قنله . فنادت عليه اأقبيلة بذلك . واباحت دمه لأولبانه . ثم قتالوه 
بعد حين . 


آماره 


لم نقع له على أثر هن الاثار . الا ما كان من هذا الذى اتحفئى به بعض 
الاخوان . نصه : 

(الحمد لله والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم (وبعد) فالواجب على 
الاب لابنه المعسر . الغير البالغ . المفقة والكسوة . وهى ماأبه قوام معتاد 
حال الآدمى . دون سرف . كما هو حد ابن عرفة . ومن ذلكه المحدود ,بباع 
مال الاب فى حق الابن . كما هو صريح ابن سلمون وغيره . ولا يباع مال 
الاب اتقنفى منه ديون الابن دون رضاه . اذ لاسستباح مال امرىء معصوم 
الا بالنص علمه أو الرضما الذى لا صرية فيه . ولا وجود لواحد منهما فى 
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نازلننا . فيقى المال مال رب المال الذى هو الحسسين بن مبارك (أويات) به 
عرف . وعقد الرهن الذى عقده مع المرابط سيدى اليشير بن سسيدى الحسين 
من أبناء يحبا فى حقله صحيح لان البيوع الفاسدة تعطى حكم الرهن . 
وهو ينعقد بل بصح ويلزم بمجرد القول . ثم يطلب المرتهن الاقباض . قال 
ابن الحاجب : يصح الرعن قبل القبض ولا يتم الا به . 


فتعريف ابن عرفة الرهن بقوله : (ما فبض توثقا به فى دين) معترض 
بأنه لابشمل من المرهن الا ما هو مقبوض . فظاهره أن غير المقبوض لايسمى 
رهئا . ولبس كذلك . لانه لا خلاف فى المذهب ان القبض ليس من حقيقة 
الرهن . ولا شرطا فى صحته ولا ازومه . فأنت تترى القبض والاقباض 
متأخرين عن الرهن . والمتأخر عن الشىء غيره . ولما حصل الرهن واذن 
الراهن الممرتهن أن بضع بده على المرهون . مع رفع الراهن البد عن 
المرهون . ونخليته بينه وبين المرنهن . فذلك حوز يتم به الرهن . وليس 
لأحمد بن المبارك ان يملع المرتهن الذى هو المرابط سسيدى البشير بن سيدى 
الحسن من حقلة أخيه الحسنن بن المبارك المرهونة نحت بده بوجه من الوجوء 
ولا بحال من الاحوال . الا بالافتداء مئه . باذن مالكها فيه . وبه كنب فصلا 
بين المذكورين . وحكما للمرابط أن يتصل شلك الحلقة . وعلى خصمه أحمد 
ابن المبارك القذاعة بعد اانحكيم . تشاريح أوائل شعبان عام 9/8؟١‏ عبد ربه 
مسعود بن على بن تحمد المجاطىالجوى منزأبناء على بن اسسرهيم لطف الله بالجميع) 
وهذا كل ما ظفرنا به من عاثار هذا الفقيه . وكفى به دالا على معر فته 
بالنوازل . وكيف تفصل . وكيف يجول فى النصوص الفقهية حتى يؤيد 
ما رأى أنه حق . وعذرنا فى ايراد هذا الاثر الفقهى هو بعض أعذارنا التى 
ذكر ذاهافى تر جمة رفيقه مبارك بن اسرهيم . لمطلمع القارىء غر السوسى 
عل بعض الرسوم فى سوس . وكيف تصاغ 8 ولرى العرسة تستعمل فى 
الرسوم لافرق بينها وبين مثلها فى الحواضر . 


اتصالم بالالغمين 


كان برد على العلامة سددى محمد بن عبد الله وعلى والده سيدى عبد 
الله قبل . وبردان عليه . 


على التازونتى العداني 


المجباطي 
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لسيبسة : 


على بن محمد بن محمد بن بيحيا بن عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

يا عجبا ما اضيع التاريخ فى المغرب . وما أكثر تفريط ذويه فى 
رجالهم وعظمائهم . حتى لايكاد يمر عن أحدهم الا بضع سئوات حتى يصير 
نسيا منسيا . مع أنه كان له فى حياته دوى كما يتناول المرء عاذانه بأصابعه 
العشر . فلا أدل على ذلك من على التازونتى هذا . فانه من أسرة علمية 
كبيرة من (اخنى ايعدان) وممن اشتهر شهرة كبيرة فى ءاخر القرن الماضى 
وفى أول هذا القرن . وأول ما رأيته يذكر . أننى وقفت على مجموعة فى 
أوراق الاستاذ محمد بن بلقاسم التببيوتى الالغى : فوحدته يكاتيه كثيرا : 
وبعتمد على فداويه . مع أن هذا من أقرانه . وذلك فى العقد التاسع من 
القرن الثالث عشر . 

( اثنى ايعدان ) بوجد فى شرقى منازل ( أيت موسى ) أحد أفخاذ 
مجاط . قيرية مر فيها علماء . وكانت فيها مدرسة قديمة . تدرس فيها 
العلوم . كما أخبر نى العم ادر هيم - وهذه الاسرة التى رفعت فيها رابية 
المعارف تنتسب ‏ فيوا يفول العدانبون ‏ الى عكاشة الصحابى الشهير . 
ويقولون انهم من قبيلة (الازد) . وبهذا أخبرنى الفقيه الحسين التيمكيدشتى 
ولد صاحب الترجمة . ولم استحضر الآن اينتسب عكاشة الصحابى الذى 
يذكرونه جدا لهم أعلى الى قبيلة (الازد) أم لا . وقد سألتنه عن نسب متصل 
الى عكاشة فقفال : لبس عندى الآن . 

اتصل صاحب الترجمة على بن محمد بعد ما حفظ القرءان بشسيخ 
الاسلام فى الجنوب المغربى فى وقته الشسيخ أحمد بن محمد التيمكيدشتى 
سئة ١"5؟"‏ ذاه . كما أخبر دى به ولده المذكور 5 فيكون أمضى نحت بد 
الشيخ ثلاث عشرة سمنة . لان وفاة الشسيخ كانت سئلة ١04‏ ها . فهناك 
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استقى معارفه . ومن ذلك البحر روى حنى تضلع . كما كان كل من اخذوا 
عن الشسيخ . ثم قطن هناك فى (تيمكيدشت) المباركة . وتزوج فيها . وفيها 
أسس أسرته . ثم اله يشارط ويقضى ويفض النوازل . وكثيرا ما يشارط 
فى مدرسة (أبت وفقا) وفى مدرسسة (ايزربى) . وكلنا المدرستين فى (الغ» 
ولكنه قلما يبغى بالاولى بديلا . لانه يألف قييلة (أيت وفةا)حتى اله اذا لم 
بشسارط فىمدرستهم شارط فى(تافكاغت) وكان علامة نوازلبا حافظا الممتون 
مستحضر للنصوص . قائما على ذلك العلم احسن قيام . كما أخبرنى به 
العم ابرهيم . وام يحظ بالتعليم . ولا اشتهر له تثاليف . كأنه من علماء 
مروا فى ذلك العهد ‏ ومنهم ابن بلقاسم التيبيوتى ‏ لا يلتذون الا بالقضاء 
وفض الئوازل . وخوض مشاغبات اللمتنازعين . ورحم الله الاستاذ سبدى 
سعيد بن الطيب الاثمارى الذى كان يقول عن نفسه : ان الباب الذى فتح 
فى . وكانت لى فيه النتيجة ااتامة . فصل المخاصمات . وجذ جبالها . وفى 
ذلك كل لذنى . أو كما قال : فيما حكى لى أحد بلدبيه . وذلك ما لم بقصد 
منه أخذ المرشا والسراطيل . واشسادة الابيجادات )١(‏ والاباطيل . من أفضل 
ومن أعظم الذخائر عند الله . وانما الاعمال بالنيات . 

وقد كان لصاحب النرجمة وصلة تنامة مع عميد (الَم) محمد بن عبد الله 
رحمه الله . وقد وقع مرة أن الاستاذ الالغى ننازع مع محمد بن بلا بن 
موسى . حول مال (أيت باها) فتراضا صاحب الترجمة . فحكم للاستاذ . 
واستحكمت المعرفة بيئهما بذلك . وتأصلت حجذور المودة . الى أن امتدت 
الى خليفة الاستاذ من بعده أبى الحسسن ابن عبد الله . ولكن اصطدما فى قضية 
وفقاوية فتفرقا . وذلك أن أهل رأغرابو) وأهل (مستالات) من (أيتوفقا) 
تشاحئو على أملاك فاقتضى القانون المتبع أن يرتضيا من يفصل الدعوى من 
العلماء . فلم بتفقا على عالم معين . فارتضى كل فريق هن راقه هن العلماء . 
فانتدب أهل (أغرابو) صاحب الترجمة . وانتدب الآخرون الاستاذ أبا 
الحسن على بن عبد الله الالفى ‏ وهذا هو القانون ان لم يتفق الفريقان عل 
فقيه معين ‏ فاختلف نظر الاستاذين . فتوقف الحكم على عالم يستانف 
عنده ما حكم به كلا الاستاذين ‏ على العادة أإيضا فى مثل ذلك فاتفق 
الفريقان عل الاسستاذ محمد بن عبد الله الخترسيفى ‏ وهو اذذاك مشارط 
بالمدرسة الوفقاوية ‏ فأيبد حكم الاستاذ على بن عبد الله الالغى . ونفذ حكمه 


. الابيجادات : الاباطيل . واما البراطيل . فهى الرشيا للحكام‎ )١ 
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على بد الجماعة ‏ كما هى العادة ‏ فكان بذلك انقطاع الوصلة دبن صاحب 
الترجمة . وبين الاستاذ على بن عبد الله . وكثير من مشاحنات العلماء 
النوازلين لاننشا الا عن مثل هذا القضبية . ثم تجىء الشخصيات فيزدادون 

( أفول ) هكذا تندور الاحكام الشرعية فى ثلك الناحية . تحكيم أولا . 
لفقمه أو لفقيهين . ثم استيناف . ثم التنفيذ على بد الجماعة . 


.ا ناأرلا 


الآنار التى نننظر من أمثال الاستاذ هى الآثار الفقهبة . وقد ذكرنا 
منها ما اتصلت به أيدينا فى (م<موعة الغ الفقهية) وفيما ذكرناه هناك 
كفاية . ولم أطلع على ها سوى ذلك . وخطه وسط . وقد عمر حتى ناهر 
الثمانن فيما ذكر لى ولده . وقد ذكرنا عانفا أن قرية (اثلى ايعدان) قررية 
علمية . وانه تخرج منها علماء منهم صاحب الترجمة . وقد القطع اليبوم 
العلم من (اتلى ايعدان) ولكن أهله لايزال غالبهم يحفظون القعرءان الكريم 
الثاني هن علبائهم الحسين بن على 

هذا هو واد المتقدم . وهو بعد والده فقيه فى (تيمكيدشت) يتول 
النوازل بعد الاحتلال فى محكمة (تافراوت) عن الاسسين وقد اخذ عن والده 
وعن فقهاء هدرسة (نيمخقدشت) وقد لاقينه مرارا فى (تافراوت) وحالته 
التى رأبتها له حسئة . وقد توقفى بعد 7٠56‏ اه 
الثالث أبرهيم ان امسن 


احد فقهاء هذه الاسرة . وقد تخرج بالعلامة محمد بن ابرهيم 
سعيد بن همو المعدرى . فكانت له احوال حسئة . توفى بعد صدر هذا 
القرن . 


فقيه عاخير يذكر من فقهاء هذه الاسرة المتأخرين . ولا أعرفه عنه الآن 
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نْسنًا الا انه يجول فى النوازل . وءاثاره فى ذلك موجودة . 
الخامس الحسن بن حمو 

ففه عاخر يذكر أيضا من بين فقهاء الاسرة . لا أعرف عله ايضا 
شيئا الا أنه نوازلى يحكم فى القضايا . وهو غير بعيد عن وقتنا هذا . 
السادس عل بن الحسن بن مو 


ولد من قبله . 
ففيه آيضا كأبيه . خلفه فى ميدان النوازل ويشارط فى المساجد . 
ولا أعلم أيضا عنه الآن الا ذلك . 


هو أيضا مثل آبناء عمومته هؤلاء . لا أعرف عنه آيضا الا أنه مثلهم 
يذكر بأوصافهم . 


الثامن عمد الله بن اسن 0 اللسين 


هذا الاستاذ عالم علامة من أحد العلماء الذين يحكمون فى القضاء . 
فى قبيلة (مجاط) وما اليها . وكانت لهم شهرة فى أواسط القرن الماضى. 
وقد ولد قبل ١٠؟١١‏ ه ونوفى نحو ١٠1؟١١اه‏ واحكامه المحررة فى القضايا 
موجودة بكشرة . فى سلات الرسوم فى (مجاط) وما اليها . وقد توجد حتى 
فى القبائل اانائية عن (محاط) فقد أطلعت له على كتابة تتعلق ب (أكمادير) 
بناه أحد ششسيوخ (أساكا أو بلاغ)بأزاغار وكلامه وسوقه للنصوص . وتكثيرها 
فيما رأيت من أحكامه مما يدل على باع الرجل وسمو قدره فى علم اللوازل 

سألت عنه الفقيه الحسين بن على المجاطى التيمقيدشتى  -‏ وقد لاقيته 
١١56-8-15‏ ه فىمركز (تافراوتز) ‏ فقال : انه من أبناء أعمامنا. وان 
كان لابعرف من نسمبه ما يصل به الى السلسلة التى ذكرها لى عن والده 
علىالنازونتى كما ذكر ذالك فى ترحمته ‏ وآفادنى أنه ممن أخذوا عنالشيخ 
عبد الله البوشيكرى . وانه ما اتصل به . ولا تصدى لأخذ العلموحتى كان 
كبيرا متزوجا . ولذلك ضمعفت ماكته فى ااعربية التى تحتاج الى ممارسة 
كبيرة من الصغر . واما الفقه فهو فقبه جيد . قال لم أعرف أنه أخذ عن 
غير البوشكرى المذكور ‏ وعبد الله البوشكرى توفى نحو ١5506‏ ها بل 
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كان أول من حدثنى عن هذا الاسداذ العم ابرهبم لانه شاهد له أحكاما 
كثيرة من بين رسوم كثيرة . واثنى على كل ما رأى منها . ثم أتانى الاستاذان 
عبد الله بن ابرهيم ابن العم . وعلى بن صالح الاوفقيرى ببضعة أحكام له . 
فرايت خطا حسنا وكلاما يدل على مهارة صاحبه . وقد شرت ما نسر من 
هذه الاحكام فى (مجموعة الغ الفقهية) وذلك كله ها أمكن لنا أن نتوصل به 
من عاثارء . وحكمان من هذه الاحكام مؤرخان سمنة ١757‏ ها . وذكر العم 
أن وفانه تشمبه أن تكون حوالى 7٠١‏ هن القرن الماضى . ولكون تلك الشهرة 
التى كانت له نتوقف على زمن كير بعد أن بتصدر نرجح لنا أن لايكون له 
من العمر ما هو أقل من ٠٠‏ سسئة . ولذلك ذكرنا أن ولادته قد تكون قيل 
شه . وذلك حدس لا غير . ولكنه ظن غالب . والله أعلم . فوا أسفاه 
على ضياع التاريخ . حتى يكون أعظم عالم ليس بيننا وبينه الا بضعة عقود 
من السنين . لانجد له من الآثار ما يحقق لنا مكانته التى نتراءاها له مسن 
بين بعض الآثار التى أفلتت من الضياع . ولولا حقوق الاموال التى تتعلق 
بهذه الآثار . ولولا سلات اللرسوم التى يختم عليها . ولولا بد الضئانة التى 
تكون للناس على رسومهم وما اليها . لكان صاحب الترجمة مع جلالته فى 
زمانه . وشهرته الكبيرة فى منصبه . ممن انلمحت منه اليوم ذاكرة الناريخ 
كما انمحت من عالاف مؤلفذ من أمثاله فى المغرب الذى عشسس فيه التفر بط 
وفرخ . وبذ فيه سكانه جميع سكان الكرة الارضية . وماأضيع أمة أضاعت 
تاريخها . وما أجهل خلفا لبس لهم اسلاف يحتذون خطاهم فى طرق العالل 
ولكن أكثر حملة الاقلام لايعلمون . فضلا عن غير حمله الاقلام . 


على البو علاشى المعجاطى 


نحو 151١5‏ ها ات الحو 1١١/9‏ ىه 

نسية : 

على بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن ابر هيم البوعلاثى . 

من فخذ (أيت بوسف) أعلى من (تاسريرت) واصل أسرته من(أمانوز) 
ثم الى (تاوربرت) من (ايت وفقا) ثم الى (أمالو أوسرك) ثم الى «وانكيم» ثم 
الى محلهم الآن . ومحمد بن ابرهيم هو الذى سمى بوعلوش ‏ أى صاحب 
الثور - لان سسدى هاشما النازروالتى أعطاه نورا بعد أن التهب قله 
(مجاط) فكان يحرث به . وكل من مر به يقول له سلاما عليك يا أبا علوش 
فلصق به . ثم سمى ولده بأبى علاش . أى صاحب العجول . ثم أطلق 
ذلك على المحل . 


مهلي 


ابتدأ حروف الهجاء عند الاستاذ سسيدى ابرهيم بن أحمد من ءال العسرى 
السملال ثم عند الاستاذ ابرهيم الكتيرى . وكان عند الاول فى بلده فى 
(بسعلاش) وعند الثانى فى رأداومحمد) فى المدرسة بهشتوكة . ثم انتدا 
الاجرومية عند سسيدى محمد أوعابو ١5١٠ااه‏ والزواوى واجمل واللامية . 
ثم فقتل أوعابو . فكان صاحبنا من الذين ؤاروه فى رهسه . ثم التقل الى 
مدرسة (سيدى الزوين) فعاد الى تجويد القرءان . فاتم هناك ختمة فى أيام 
سيدى حامد . وذلك فى ١١5‏ ه . ثم اشترط فى مسجد بقبيلة (حمر) 
ثلات سئوات . ثم حالت به الدواليب الى نحو ٠١+48‏ اه فالتحق بمدرسة 
(ابغسشسان) فلازم أستاذها أبا القاسم التاجارمونتى الى سلة ١١:5‏ ها . 
فقرأ عليه الالفية أربع مرات . والمختصر مرنين . نمت احداهما . والتحفة 
مرة . والتلخيص والمقامات مرتين تمت أولاهما . والمقنع والسلم . 
والاستعارات مرتين . والهمزية والبردة مرارا . والفرائض الرسموكية 
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والسملاامة هن الحسسماب صرات . والبخارى من أوله الى ١اخره‏ مرة . وثانية 
الى كناب المغازى . ولامية العجم . وبانت سعاد . والمتون النحوية الصغرى 
أعادها علبه كالاحرومية والجمل والزواوى واللامبة . وهذه المنون الصغار 
عند معين ذلك الاستاذ فى المدرسة سيدى محمد بن أحمد بن الحاج صالح 
الالغى . والزقاقية عند الاستاذ التاجارمونتى نفسه مرنين . والرسالة 
مرنين . وابن عاشر ميره . هذا ما أخذه هناك فاشترط فى (تاوبيت) عام 
١١41‏ ه . نم أنزوج ولازم داره . ثم لما مدت الحكومة يدها على قبيلة (محاط) 
كان من الذين نجول أيديهم فى المسائل الشرعية فى قببلته المذكورة . وقد 
استنشدته فأنسشسدنى لعبد الله بن طاهر ( كما زعم ) : 

فقلت له نعماك فبهم اتمها ودع أمرنا ان الاهم المقدم 
وانشسدنى أيضا فى معرض الثناء على انسمان : 

ولا زال محروس الجذاب منعما بأصناف نعمى وارفات ظلالها 
وانشدنى أيضا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 

ولست سراء عبب ذى الود كله ولابعض ما فيه اذا كلت راخسيا 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ١‏ كما أن عينالسخط تبدىالمساويا 


مدقلا ابي 


كان كما ذكرنا يخب ويضع فى القسسمة للتركات فى (محاط) فى 
سئبن كثيرة . مع ما يصيبه فى ذلك من المراقبة من الاهانات . فى عهد 
الاحتلال . ثم لم يطل فى ذلك . فقد لاقى ما بلاقيه كل أمثاله من الفقهاء 
والصالحين . وبعد 5٠5؟٠ااه‏ ورد علينا ب(مراكس) فوقفت معه عند القائد 
الحسين الكنتافى . فكان فى مدرسته التى بناها للعلوم قى (تيثئيمل) 
ب (وادى نفيس) بضع سئوات . ثم كان فى محل ءاخر . ثم رجع الى بلده 
فبقى ذيه قليلا . فوافاه أجله . رحمه الله . وقد كان يتردد كثيرا على الالغيين 
بل قلما يغيهم . فتلاحم ما بينه وبيئهم . جعلها الله صلة الفوز أمام الله . 
وله مع أخينا سيدى محمد مودة ومواصلة . فضلا عن الطلبة الالغيين . 


يفف 


5-5 بن عحمو التاغعجييجتى 


5ع" شاااع ؟ ١‏ لاا ه 


نسسبسة : 
آأحمد بن حمو ‏ محمد بن صالح بن بلخير بن على بن ابرهيم بن 

بلا بن الحسين ابن أحمد بن عثمان بن بلا . 

من فخذ تنسمى أبا الارواح من قبيلة (أداحمد) وتنتسب لأحمد بن عثمسان 

هذا . وهذه القبيلة سبعة أفخاذ : 

١‏ فخذ أبى الارواح ؟" ‏ فخذ اد هيران  “‏ فخذ اد الهرهار 
؟: ل فخذ الراموش ه ‏ فخذ اد مباركن 5" فخذ اد نحمد بن مبارك 
٠‏ فخذ اد باعدى . 

وفى(تاغاجيجت) ‏ الآن فخذان منها : اد أبو الارواح . واد هدّران 
ومركز القبيلة الخاص (فاصك) وقد كانت ( تاغاجيجت ) تضم جمسع 
(اداحمد) الا أن قبيلة (اد برهيم) حاربوا (أداحمد) حتى أجلوا غالبهم عنلها 


الاول احمد بن عمد الله الببر انى 


يوجد فقيه من راد هيران) اخوان ( اد بو الارواح) . وهو أحمد بن 
عبد الله بن أحمد ابن عبلا بن الحسمن بن ميارك الهنرانى . ولد ١55195‏ ها . 
واخذ الفرءان عن الاستاذ عمر التاجكالتى . والعلوم عن الاستاذ الحسين 
ببببس . وشارط فى مدرسسة (اد شعود) وفى مدرسة فى (بعمرانة) وفى 
مدرسة (أكدير مقورن) وكان يفتى ويقضى قليلا . وبكثر منه الاصلاح بين 
الناس . ويميل الى المسكنة . وقد نوفى بعد عمر طويل سئلة 1١417‏ اه 
وله ولد يسمى علدا هن حفظة كتاب الله . وهو حى الآن فى بلده . 


الفقبه الكبير المذكور الذى رفع راية الافتاء والقضاء فى تلك الجهة 


د اه؟ة ع 


ما شاء الله . 


لمن 


هذا الاستاذ الكسير أخذ القرءان من مسجد (ادرز) من (تاغجبحت) 
عند الاستاذ بلقاسم بن المحجوب الرقراكى التاغجيجتى والركراكيون 
كثيرون هناك . توفى هذا الرخراخى قبل انصرام أواخر القرن المافضى 
لازمه نحو ١١‏ سسئنة . ثم انقطع للعلم فى (أدوز) أربع سئين عند الاستاذ 
العربى بن ابرهيم . ثم لازم الشريف الكثيرى ١5‏ عاما . وقد كان هناك 
نساخا . حنى عد ما نسسخه هناك باثئين واربعين مجلدا . 


استقر ارلا في بادلا 


وحين جاء وجد أهل بلده جاهلين لا يعرفون كيف الوقوف مع الشرع 
حتى انهم يدفلون المبت أولا ثم يصلون على قبره . فبذل جهده فى تقويم 
اودهم وتعليمهم حتى لقئوا الشرع وعرفوا كيف ينقادون له . 


كان ثمانية أعوام فى مسجد (أكادير مقورن) وكان حينا فى هدرسة 
(سيدى على بن سعيد) وفى مدرسة (سيدى “محمد الشريف) وفى همدرسة 
(بوزاكارن) وفى رأداى) الحربيلية وفى سلئة ١١٠١“‏ ه حين زار ملك 
ذلك الوقت مولاى الحسسن ( اكلميم ) وفد عليه هو وسيدى الحاج المدنى 
الناصرى . فأهدى البه بعض كتب . ثم أصدرهما راكبين على رمكتين . 
وزودهما بالتحرير . ثم بعد ذلك لازم داره الى أن 'نوفى . وقد كان درس 
حينا . فهناك بعض من ذكروا انهم أخذوا عله . ولم يكن يترك الدراسة فى 
داره . وقد كانت له صحبة مع الالغبين . فكان يكاتب العلامتين سيدى عمد 
وسيدى علما . وقد بتراد معهما بعض المسكلات الفقهية . 
الثالث ولد؛ همد 

ورد العلامة سيدى الحسين بببيس على (تاغاجيبجت) للنعزية فى 
سيدى أحمد لما بينهما من التعارف عند الشريف الكثرى . فذهب بولده 
محمد . فحفظ القرءان نحت يده . وقد كفاه كل المؤن . ثم علمه الففون 
الى أن تخرج . فوقف معه حتى شارط فى مدرسة ( بوزاكارن ) بعد 
ش . وقد ولد ١9١١اه‏ فبقى هناك ثمالى سئلوات . ثم الى (اثادير 


ح- كان ١‏ ع 


مقورن) فى بلده . أربع سلين . ثم سنة فى(آمسر) ثم رده القائد المدنى 
الى (بوزاكارن) الى ١١5"‏ ها . ثم ذهب به القائد الحاج أحمد الضارضورى 
الى الكتابة . حيث بقى فى مر كر الحكومة عامين ثم لازم داره ال أن توفى 
شعبان /ا/ا اه وقد كان يزاول الافتاء وفض اللوازل كيرا وقد خلف 
ولده أحمد وهو من كتاب الله . ولد ا«الاه 


ومنهم العلامة الذى حاز قصب السبق فى الفقه . العلامة أبو العباس 
مسدى أحمد بن حمو التاغجيجتى . قرأ هذا السسيد رحمه الله على الفقبه 
سبيس بالاخصاص . فكان الفقه فلك هو قطبه . أو جسد هو روحه ولمه 
وقد انقشع به غمام الغى واجهل فى تلك الجهة . حكم دين الناس وافتى . 
وازال ظلم الجباابرة فى أحكامهم العرفية . حتى صار الحق واحدا فىحياته 
ولا يطمع أحد غيره . وبفى على حاله منقيبض الخال مع الناس . لا يعرف 
للبسمط معهم طريقا حتى هابوه . ولا يقدر أحد أن يقابله يمكروه أنبدا . 
فجعل قبضه مع الخلائق نرياقا . توفى رحمه الله فى حدود العشرين 
وتلاثمائة وألف ) 

نم قال فى ولده محمد : 

( ومنهم ولده الفاضل . والمولى الكامل . أبو عبد الله سيدى محمد 
ابن أحمد الوارث من أببه كل المجد . كالنفحة من الند . أديب أريب نحيب 
وقد صحبنى ب (الاخصاص) مدة قراءتنا لدى الفقيه بببيس . وصحبتى 
اذ رأى انعطافى عليه ( وشبه الشىء منجذب اليه ) كان عاكفا على دروسه 
منعففا . وججنى العلم مقنطفا . وهو الآن فى قيد الحياة . يعلم العلم للاولاد 
أصلح ال حالنا وحاله ) 

( أقول ) ان ابن الحببيب ذكر أن احمد أخذ عن بببيس . والذى 
تحقق وثبت أنه أخذ عن الشريف الكثيرى بلاريب . وهو من أقران سييس 
لا من الآخذين عله . نعم أخذ عنه ولده محمد كما رأيت . 


نسبلهة: 


أحمد بن بلخير بن بلعيد بن “محمد بن صالح الى ءاخر ما تقدم ابن عم 
أحمد ابن حمو المنقدم . ولد 0؟٠اه‏ وآاخذ القرءان عن الاستاذ محمد بن 
الحسن الشريف التازاروالتى الاصل يقطن فى (تاغاجيجت) فى همسجد 


١٠6م‎ - 


(اد بلا همو) فى(تاغاجبجت) توفى ١٠١51‏ اه وعن الاستاذ محمد بن الحسين 
هن (اد باعدى) كان بشسارط فى عآاخر عوره فى راضبويا/ وهناك توفى 
بعد 1501 اه 

ثم افتنح العلم عند الاستاذ القاضى محمد (أو بالوش) فىمدرسة (اجمعة)» 
من (أيت عبلا) لازمه تمانى سئين . ثم الى الاستاذ محمد بن الطاهر فى 
(نانكرت) عامين . ثم الى المدرسة (الوفقاوية) عند الاستاذ أحمد البريدى . 
عامين . فتخرج اسستاذا لقنا فهما مساركا . وقد جالسته فوجدنه من سمادة 
أقرانه . يستحضر الادبدات واأخبار الوقت . فطن لبق لانطرق له العصا. 


مشارطانى 


أول هما شارط قمه مدرسة اراد موسكنا) فى (بعمرانة) ثلاث سملين . 
ثم الى الجامع الكبير فى رافنى) ثم الى مسجد (تاوريرت نحروش) عامين . 
نم الى ('يغر) فى (ت'مانارت) خمس سنن حيث صار أستاذا فى المدارس 
0 الحديثة . ثم انه قدم الاستعفاء من تلك الدراسة أملا فى أرفع من 
تلك المرتبة . وهو أهل لكل مرتبة قعسياء . لو بساعد الدهر أمثاله من 
لنبهاء . ولكن شميمة الدهر الاعراض عن الالمعيين . 
كن مإشد اني 
أنشسدنى لأبى العباس المزيدى بخاطيه ملغرا : 
با أبها البارع فى الحساب لا جرت فى القصد عن الصواب 
ما عدد له لصيف وعشر فذاك ها بين الحساب قد ذكر 
جوابك القارع فى العشريئنا قببل ‏ خمسمائة_ هبيئسا 
وبعدها الالفان هذا ما قصدت اذ هو جامع لكل مااردت 
وخاطب الاستةاذ محمد بن ابرهيم البعمرانى الذى تولى الآن منصبا 
فى القضاء يقول : 
اسقنيها فانئى ذو اشتياق لارتشاف من شربها الترياق 
فأحابه: 


دونك الكأاس با نديمى دهاقا فاشر بنها يا صاحب الاشتياق 


وهكذا بحارى أقرانه فى المذاكرات وفى المسماجلات الادبية . وله 
يد غير قصيرة فى المساركة بين الفنون . كما له نباهة وشفوف والمعية 
وتطلع الى المعالى التى كان أحق بها وأهلها . مع عزوف وترفع عن الدنايا . 
الخامس صالح بن بلخير 

أخو سسبدى أحمد المذكور قبله . وأسن مله . وقد ولد نحو 56١7لا‏ ص 
واخذ القرءعان عن الاستاذ أحمد بن محمد نبوهيا التاغاجبحتى ولا يزال 


حيا . ثم لازم مدرسة (تانكرت) فأخذ عن ءال سبيدى الطاهر . وهو وسط 
فى معلوماته . ويشارط الآن فىمسجد (أكادير مقورن) ولا يزال حيا الآن 


السادس خحمد بن باخير 


أخوهما وهو تلو اخبه صالح ولد نحو ١١510‏ ها . وأخذ القرءان عن 
الاستاذ المذكور . وكذلك لازم ءال الطاهر حتى حصل ها قسم له . وقد 
أخذ أيضا عن أبى محمد سيدى عبد الله الالغى فى هدرسة (سيدى على بن 
سعيد ) الاخصاصية . 

هؤلاء فقهاء هذه الاسرة التاغاجيجتية المباركة . وهى كما ترى مسن 
الاسر العلمية السوسية . ينبغى أن تزاد على الاسر المذكورة فى كتاب 
( سوس العالمة ) 
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نحو 0فم؟١ا‏ هاا اح الاأكألاا هس 
مه 20 هه 


لسيسسسة : 


أحمد بن محمد 
من فخذ بسمى ال على أوموح) ونسمى فصيلته (أبيت مبارك) هن قرية 
(ايغير وبلولن) وكلهم سود . وقد ظهر هو واخونه المحفوظ وانحمد . 
وللمحفوظ يد من المعارف وأما محمد فانه فقيه يذكر . وربما جالفى 
النوازل كأخيه المترجم. وسمعت أنه منالآخذين من(تيمكيدشت) ولم يتوف 
الا بعد الاستقلال . وكان شارط فى المساجد فى تلك الناحصة عمره كله . 


وأما أحمد فذكر لى أنه أخذ عن الفقيه محمد بن على السوقى التانكرنى 
المذكور فى تنرجمة سيدى الحاج الحسين الاذرانى(١)‏ ولا أعلم له الآن أستاذا 
عاخر . الا أن يلم ب (نيمكيدشت) لان أهله ينتابونها كثيرا . ثم لازم مسجد 
قريته فاعتلى به . لانه حامع تقام فيه الجمعة . فجدد بناءه . ثم ارتطم فى 
الحكم ببن الناس . وله اتصال بفقهاء عصره . خصوصا ءال (الغ) وقد رايت 
مراسلات بينه وبين الاستاذ ابى الحسن . وكثيرا ما يستفتيه ف ىالعويصات . 
وكان بلازم حضرة القائد الحاج أحمد . ولا بكاد يرول عن حضرنه . كالفقيه 
الشافعى السكتانى . ولذلك قام القائد بأخذ ثاره حين قتل . وهاك خبر 
قتله وما جرى سمببه من الرب باختصار ‏ 


كان بن عدى انفلاس من (آبت ويلول) وبن بعض أهله دعوى عنده . 
فحكم عدى ثم استدعاه ءال سعيد بن ابرهيم من (اد ابرهيم) فحملوه على أن 
يرجع عما حكم به . فجاء فبات عند عدى . فخاس فيه العهد . فأغلى مقراجا 
من الماء فصبه فى فيه الى ان مات . ثم ربطه على حمار . فأمر انسانا أن يذهب 
به الى أصهله . فقامت الهيعة بأعلام الناس بالطلقتين من بندقيتين (على العادة) 
فصلى عليه الماس . فقام أهل ( ايغير ) وقعدوا . وقالوا للقائد اننا سنضع 
أيدينا على أموال (أيت يلول) فوافقهم على ذلك. فاذا ب (اددرهيم) وردوا عل 


) فى ( الجزء الرابع‎ )١ 


القائد ينكرون عليه ذلك . فقال الهم : انما ابرم وانقض بكم . . واذ آبيتم 
فانئى أرجع فى الذى أمرت به . فحضر ١5‏ من الابغيريين . فلما أحسموا بما 
بنويه القائد تسللوا فذهبوا . ثم أرسل اليهم الابراهيميون بانئا سئبيت 
عندكم . فلم يقبلوا ذلك . فاتى الايغيريون سقرة فذبحوها على أهل(القصبة» 
من ءال نحلة (تاحكات) أعداء القائد الذى هو من ءال نحلة (تاكوزلت» 
فاجتمع شملهم . فذهب الابراهيميون الى (وادى نون) ف (الاخصاص) 
ف (محاط) يجمعون قبائل (تاكوزولت) فأتى رؤسساؤهم الى (تامانارت) 
على نية توطيد أعدائهم (تاحكات) فاذا بهؤلاء قاوموا بأشد مقاومة . قال 
القائد المدنى الاخصاصى بعد ذلك : اننى كنت أظن أن أهمل (القصبة) 
لايقدرون على المدافعة فاقخرحت فى المجمع أن لا نمس بد المرابطين أبنساء 
الشيخ ان احئلت (القصبة) فقيل لى : وهل هناك عدو سواهم . فلما خرجنا 
الى الحرب . قلت لأصحابى من (الاخصاص) اجتمعوا لنا لنكون على أهبة 
لتخليص ديار المرابطين . ولكننا بقينا الى أن انتصف النهار . فاذا بأمل 
(القصبة) ردوا عن أنفسهم . ؤاذا بالاموات فى اللرجل والخيل ف ىأصحابنا 
واذا بأصحابئا يندحرون فيئفضون . فلما رأى أصحابنا ذلك . تفرقوا على 
أن يحجتمعوا ثانيا بعد "" بوما . هذا وقد <اء الى (القصبة) البعقيلبون 
وبعض أتباع (تاحكات) فأعان فى منونتهم ما فى اهراء الجماعات من (ايغير) 
و (القصبة) وما فى (هرى الشميخ) وفى هذا الوقت جاء وفد العلماء من 
(الغ) بسعون فىالصلح . وام يجدوا أولا ءاذانا صاغية. ثم لم 'يقبل الصلح 
الا بعد اعباء الفريقين . هكذا دافع القائد عن تأر الفقيه ما استطاع أولا . 
حنى غلب على أهره . ثم دافع أهل قريته مع من أعانهم من أهل نحلة 
(تاحكات) ها شاء الله . وهذه من الحروب النى أثرت فى مدخرات الةائد 
الحاج أحمد . حتى أداه اخال الى أن صار برهن من أملاكه . لتموين الجيوش 
ولكن هاذا عسى أن 'نجدى الحرب بعد ما ذهب الفقبيه غبلة رحمه الله . 
ومحررات قلمه تطفح به سلات الرسوم فى تلك الناحية . 


د 


الديخ اسيك 9 كنا 


5٠‏ هاجت ماللا نه 

نسبهة: 

أحمد بن محمد المختار ابن الفقبه ابن الاعمس . 

أسرة كييرة فى العلم من قبيلة (تاجاكانت) التى يقطن «عضها اصالة 
قطر (شمامة) ازاء (كندر) ومن هذه كانت أسرة (ءال ابن الاعمش) هؤلاء . 
ومساكن «تاجاكانت, شتى . فمئهم ال تاثانتع) وهو قطر بين (ندر) 
و (شنخيط) وهو قطر عظيم تقطنه قبائل شتى . ومنهم فى «الحوض» . 
والذين فى هدينة (تبندوف) أصل بعضهم من غير (ءال ابن الاعمشس) . 
كانوا يقطنون «زمور, فى الصحراء و (الساقية الحمراء) الى (افيدى) الى 
(وادى درعة) . بتنقلون ما بينها . وقد كانوا نزلوا فى (تبندوف) حوال 
ده فىالقرن الماضى . وعمارتها قريبة غير بعبدة . ومنءال(تاجاكانت) 
علماء كثثيرون . وقد قرأت مجاوبة بين أحدهم وبين أبى العباس أحمد 
احوزى الهشتوكى فى أواخر القرن الحادى عشر . وأحسبيه ذكره فى 
رحلته الاول الى الحج . وهى مخطوطة . وقد كان فريق من (تاجاكانت) 
نزل فى « رأس الوادى» من قرون . وفيه علماء رأينا بعض ظهائر تتعاق 
ببعض صلحائهم ثم كانت رئاسة أخيرا فى بعضهم . فالقائد أحمد بن مالك 
المشهور من عهد مولاى الحسن الى عهد مولاى عبد العزيز من هذا الفريق . 
ثم ان (ءال ابن الاعمس) المتأخرين فيهم علماء نتتبعهم كما هى عادتنا فى 
علماء الاسرى . 


كان بسمى هكذا . واد فى (شمامة) وهناك نعلم حتى صار عالما 
كبيرا . ثم حج ومير ب (تاجاكانت) فى (زمور) فى الصحراء فنزل عندهم. 
ثم تزوحج فولد له ولده الآنى محمد المخنار . ثم رجع الى (شمامة) مع ابنه 
هذا وهو صغير . وفى (شمامة) نوفى قبل ١٠؟اه‏ . هكذا حكى لى العلامة 
سسدانى . ولام يكن عنده عنه أكثر من هذا . مع أن الرجل عظيم القدر . 
رفيع السان . يبستحق اكثر من هذه الشر<مة الصغيرة . وتوحد فتاواه 


- ١ بره‎ - 


مخطوطة عند القاضى محمد بن سعيد الفرمى الجرارى فيما يذكر . 
الثانى همد المختار 

هو ابن ذلك العلامة المنقدم الذكر . وكان عالنما جليلا بدوى صيته 
فى كل هذه الجهات . وهو فريد فى العلوم وفى القراءات . فاليه إيصار 
فىحل المعضلات . وفتح أبواب المسكلات . كان تعلم على والده وعلى غيره 
من علماء (شمامة) ثم نزل بالشيخ سيدى محمد ابن الشيخ سسيدى المخدار 
الكنتى . فلازمه حتى صار بحرا عظيما متموجا كبيرا فى كل ناحية من 
نواحى حياته . ويقولون اله لم ببطىء عنده . وقد استخدمه السشيخ فى 
نساخة كناب . ففتح عليه فى الحبن . ثم ودعه فذهب الى اخواله (ءال 
تاحاكانت ) ب (زمور) ذشارطه رئيس هن تلك القبيلة . يقال له الديمانى 
يصل به ويعلم بيه . وزوجه بننيه بالتتابع . وهما أمهات بعض أولاده . 
وبعد موت الديمانى فارق (شمامة) وقد كان محمد امختار مواعا بمحارية 
قبيلة (الركائبات) لانهم كانوا قتلوا الشرفاء ب (اخيدى) ءال مولاى الطائع 
أحفاد مولاى على الشريف السسجلماسى . ونهبوا متاعهم . وتركوا عبالهم 
بمضيعة . فكان يرى جهادهم لانهم محاربون . فكان يقوم فى ذلك بسلاحه 
وسراعه . فيكتب الفتاوى فى ذلك . ويغرى الئاس على محاربتهم . ويقول: 
ان السبلاح يصلى به بدماتهم كما هو مشهور فى دماء الكفار . وكان الذدى 
تولى كبر قتل الشرفاء أحد كبار (الركايبات) رئيس يسمى ابن ناصر . 
فحين سمع المترجم بفعلته أقسسم أن الله لابد أن يبسوقه الى بده حتى بذبحه 
كالساة . فابر الله قسمه . فأغار هذا على البردر (أيت خياش) بأصحابه . 
ثم فى رجوعهم تفرق أصحابه عنه . فمر مع صاحب له الى (تبندوف) وقد 
أخذ العطسشس بأكظامه . فأخذه المترجم ببده . فأمر العبيد أن يذهبوا به 
معتقلا الى ربوة هنالك . تنسمى الآن (كودرة ابن الناصر) فقئلوه هناك حداآ 
وأخذآا بثار الشرفاء . 


وكان المنرجم هو الذى أشار على (تاجاكانت) أخواله بناء مديئة 
(تبندوف) فكان أول ما بنى فيها المسحد الاعظم . يخدم فيه حنى المسساء 
المحتجبات ليلا . والرجال نهارا . احتسابا لله . ثم شرعوا فى بناء الدور . 
وذلك ١؟١‏ ه أو فى ١0ا١١ا‏ ها . وكان بدرس هناك الحديث . وقد مر 
هناك العلامة الشهير فى الشرق محمد محمود التركزى . فبقى هذاك ما شاء 
أله .٠‏ بدرس صحبح المغخارى ثم توحه الى المنرق كما مر هداك السيخ ماء 
العيئبن فصل فى المسحد . ما ششماء الله . ومحمد بحا الولاتى فى رحلته الى 
الحج . وكان من عادة محمد المختار ان يهتنم بمحاربة (المركائبات) وبفصل 


١هه‎ - 


الخصومات . وبدراسة العلم . وكانت له موّلف!ات . منها مؤلف عندى . وهى 
رسالة صقيرة . وعنده غيره . وكان صالا مكرما خصوصا لآل البيت . 
وكان بسمى الشرفاء اخوان الله وجلاويره )١(‏ . توفى ١١865‏ ها . ودفن فى 
(تبندوف) فى مشهد عليه قبة ‏ بذاها الشريف مولاى على ابن التهامى . 
من تلاميذه . وهو صهره على بنت من بناته ‏ ولم يكن من عادة العرب فى 
كل الصحراء بناء القباب ‏ الا أن (تبندوف) تأثرت بما بجاورها من المغاربة 
الذين ألفوا هذه البدعة التى نهى عنها الشارع ‏ كذا قال سسيداتى - 
الثالث محمد الصغير 

أحد أولاد محمد المخدار . وكان مششلهورا باليسالة والعبادة . وله 
مشاركة فىالمعارف . ويشتغل بالتجارة الى (تليكتو) فاكتسب أموالا طائلة 
وكان معروفا بالتهجد سفرا وحضرا . لايفتر عن ذلك . وقد أغار ليلة 
(ءال أسسما) و(الركائبات) على مدينة (تبئندوف) فوافقه ذلك عند سدس الليل 
الاخر . وقد خرج للصلاة فىالمسجد على عادنه ‏ فصادفهم دهموا القرية - 
فقاومهم مقاومة عجيبة بعدما اتصل الى داره . فتسلح منها . فأردى منهم 
قنلى فتنحوا عن جهته . تم صدقهم ءال المدينة الحرب صباحا . حتى أجلوهم 
عن المدينة . نوفى ٠*١٠ااه‏ ودفن فى قرية (توزونين) بعد أن رحل أهله 
عن (تبندوف) عام ١5١‏ ه وله دار فى (توزونين) وبلته هى زوجة الفقيه 
سيداتى الذى يحكى لى الآن هذه الاخبار . 


الرابع يرل المولود 

أكبر الاخوة . له فى العلم بد . وشغله تلاوة القرءان . وقد يسكن 
أحيانا بين ( ءال همربيض ) و (دو بلال) يزوره الئاس . لانه معتقد . مات 
فى أوائل هذا القرن ودفن فى الروضة فى (تيئدوف) 
الخامس مد الامين 

أحد الاخوة . هو عالم جليل كبير القدر . وله رسائل فى الحض على 
صون النسماء . كما يحضهن أن يصن الفسهن. واخباره خافية مع قرب عهده. 


ولكن الالسنة متفقة على الثمناء عليه بكل جميل . توفى قبل محمد المولود . 
ودفن ازاء والده فى القبة . 


السادس عبد ألله 
احد الاخوة . كان له رسوخ فى العلم . حفظ المختصر لخليل . وكان 
”07 اللاوزة + الامعواة » تعمم علو نكب سكو 
١6.‏ - 


يجول فى القضاء بين الناس . وكان كأخيه أحمد دوكنا من رجال العلم فى 
ناحيته . والناس يقتدون بهما . وربما درس ان وجد تلميذا . وتوفى نحو 
5 ه فى (توزونين) بمقبرة (تاجاكانت) هناك . وهى خاصة بهم منذ 
نزلوا هناك ١9١‏ ه الى ؟5١١اه‏ وقد دفن فيها من النساء التاجاكانيات 
الحافظة لكتاب الله اثنتا عشرة . وكانت له يد لا بأس بها فى المعارف . 


السابع 0 34 عمد المختار 


هذا وقد وجدت بخط شبخذا سيدى محمد بن الطاهر ما نصه : 
ر(خاطب سيدى محمد أحمد بن محمد المختار بن الاعمش جلاب شيخنا 
ووالدنا سيدى الطاهر التامانارتى بقوله : 

با طاهر زانت الدنيا مفاخيره ‏ وانحط عن قدره الاسئى مفاخيره 
فالغيث بجا وثحدًا دون نائلكم والغوت علما وحلما أنت باقره 
لازلت ترقى العلا مزفضل خالقنا ‏ ونسلكم أبدا تعلو مفاخره 
وانشدنى لنفسه ما بدا على حسسن ظنه بالله : 

جهل كشف وافعالى مصرحة أنى قببح وفعل الله بى حسسين 
ان جثنه ناثبا أنسى الكرام حيآ أو جننه سانلا حفت بى المنن 
عليك بباب الله بقضى[كالارب(١)‏ ولا تذكرن غيرا فذاك هو الحجحب 
فان شموس الذكر يشرق نورها على السر اشراقا يضىء له القلب 
ولازم طريق القوم واعلم بأنه ‏ هو المنهل الاصفى ومشربه عذب 
تواضع تلل بالذل مرتبة العلا وتابع طريق المصطفى بغفر الذنب) 
الثامن عبد الله بن عل الصغير 


ولد أحد الاخوة المتقدمين . له مشساركة فى العربية . أخذ عن أهله 
وعن اأففيه سسيداتى فى مديئة (أراوان) حبين كانا هناك . وكان تناجيرا 
كعادة أهله . توفى فى (توزونين) نحو ااه 
ع س" 
أخذ عن ابيه محمد المختار . وتطبع بطباعه فى المحاربة مع (الركائبات) 
وعنده كما عند أهله علم سر الحرف . وكان متواضعا . يأخذ عن العلماء 
الذين يمرون به الى الحج . فبأخذ عن محمد محمود النركرى . كما أخدذ 


. بسكون اللراء هنا . مع أنها محركة فى الاصل‎ )١ 


لدت إحدلها 


بلا ريب عن السيخ محمد يحيا الولانى قرينه حين هر الى الحج ١١١5‏ ه 
فقد نزل الشيخ فى قربة (ءال العبد) فكان المترجم يذهب من قريته 

الرمضانيين الى منزل السيخ . ولا يبالى بما عسى أن يقول الرعاع فىمثل 

ذلك حين يدعرونه بالختضوع دعد (علماء عصره . مع أنه من أكابر هم . فقد 

كتب المنرجم الى السيخ الولاتى اذ ذاك نذكرها على ما فى قافيتها : 
الى العالم الارضى الكريم المبحل وفائق رتنق المسكلات من أول 
وحائرخصل السبق فىكل مسهدح وراضع البان العلوم بلا مثل 
من أحيا به الرحمن كل شريعة أميتت واخزى ملة الظلم والجهل 
سلام يفوق المسسك ريا وطعمه ألذ مذاقا من جنى النحل والاخل 
فموجبه 'ععلامكم | بمحبة من الخحائر المحتاج للخدن والشكل 
وانى على العهد القديم البكم واعلامكم هن واجب القول والفعل 
فلا تنسنا فى كل حين بدعوة | جليلة قير يا امام ذوى فضل 

كما خاطبه أيضا الولاتى بقوله : 
فتاهت علىالاسماع من نشدقه الانف 


سلام كزهر الروض فاح له عرف 
سلام الى كهف المكارم من اذا 
الى أحمد البر الفنىالسامخ الذرى 


لحي كر ادرافة الف 
بدا وجهه استحيا لهيببته الطرف 
له العدل بيمنى والكرامة والعرف 


هو الفضل نجل الفضل والفضل جده 
له اكرم الاحساب والنسب الصرف 
( وبعد ) فان البر والفضل والندى 
واكرام أهل الفضل سيمى لكم تصفو 
تبرحم بالقول والفعل والقرى ‏ وتكرمهم دابا ونرفو ولا تهفو 
وان جاء غر ثان لعلم ‏ سقيته باكؤس علم زانها اللطف والعطف 
وانى لكم حب جميع وداده يزيد على هر الظهور ولا يجفو 
ومن نظم أحمد دوكنذا أيضا ما خاطب به شيخنا أبا محمد الطامهر 
التامانارتى ‏ نذكرها على ما فيها فى القافية - 


الى الطاهر الارضى الكريم المبجل 
ووارث أرباب المكارم والتقى 
سلام كعرف المسك أذكى أربحه 
وأطيب فالاسماع منزصوت مزهر 
تشفعه أسسنئى التحايا ورحمة 
روم بذا عرفانكم وودادكم 


رضيع لبان الجود والعلم والفضل 
من أجداده حتى علا كل معتل 
واشهى مذاقا من رحيق معسل 
بكف خبير بالغنا مترسل 
تدوم عدى الأصباح “من متطفصل 
وحبكم فالفضل للمتفض( 


جزيتم باحسان كثير ونعمة - وخير كثير دائم متسلسل 
فلازلتم للحق ركنا مشسيي متبنا وقامعا أقاويل مبطل 
ولا غرو ان كانت مثاثر فيكم ورائة نور عن كرام وأول 
فانت بذا أولى وأحرى ولبمس من20 بباريكم فى التقول صاح أو الفعل 
وصلى على عبن الوحود محمد دوام الدفاعالسيل من هاطل الو بل 


أحتو الك 


كان عالما فقيها . مساركا فى العربة والفرائض والتاريح . وعلسم 
الاسماء . والتفسسير والحديث والسيرة . قائما على ساق الجد فى دائرة علمه 
فيدرس وبقضى ويفتى وينسخ وقد أحيا الله به العدل فى تلك الجهات ‏ 
لانه كان جبلا راسخا فى ااعض على الحق . لابتحول عنه قيد شبير ‏ ولم 
يعهد منه أن توصل برشوة . ولا يقدر أحد آن يزنه بذلك . لانه علم 
مشهور فى ذلك . يشسهد له الاباعد قبل الاقارب . وقد كان شمس 
نيندوف , كل ححباته . فكانت الاستفتاءات . والاسئلة العلمية . وأامل 
الدءاوى . يترددون المه . وكثيرا ما يثوى فى قشرية (توزونين) فى حضرة 
القائدين نحمد بن على وبلعيد ار يببطيين. وقد رأبت ببن ظهائرهم ورسائلهم 
خطه كثيرا . وكان حينا من الدهر قاضى كل جهة (تامانارت) لايعلى عليه . 
والناس يقبلون عليه ودرضون حكمه ويفضلونه على أقرانه من فقهاء تلك 
الجهة كاحمد الايغيرى. وكمحمد بن بداح الاقاوى .لانهم يوقئون أنه لايجنف 
ولا يحول عن الصراط المستقيم . وقد كان فى علم النوازل بارعا . الا أنه 
لسكناه فى الصحرراء . ولعدم مخالطته كثيرا أهل هذه التواحى الشلحين 
ربما يغبب عنه ما به العمل عند الئاس فى بعض القضايا المحلية . ولهذا 
نقفض بعض أحكامه العلامة أبو الحسن الالغى . ولاشك أن مثل هذا لا يقفدح 
فى علمه . ولا يجعل ثلمة فى عظمته . وقد مثل فى حضرة السلطان 
مولاى الحسسن . ومدحه بقصيدة . فولاه قضاء (تبندوف) أخبرنى بذلك 
الشيخ سيداتى وقد رأيت انا ظهائر ملكية وظهائر لأهله قبله فىيد أحفاده 
أما ديانته وتألهه . والحباشه الى الخير وأهله . فان ذلك عنه مستفيض . 
وقد راوده بعض <بادرة تلك اللهة أن يكتب له شسمًا مما يخالف الحق. فقام 
من أمامه غضبان وهو يقول له : هل نحضر لى يوم الحساب حين تعرض 
على أعمالى ؟ وقد كان ذاكرا كثير الاوارد . متحريا فى معيشسته . لايتقوت 
الا الخالص من الخلال . وقد ألقيت له المحبة فى القلوب . وزرع له الاحترام 
فى الصدور . فايئما توجه هناك يلاقى باكبار واجلال . ومتى ذكر فاضت 
حوله سوال مفعمة من الثناء العطر . 


اد 


كانت لأهله خزانة كبيرة جلها غخطوط . فيها ‏ على ما معدا ب نوادر 
من الكنب القيمة . فكان حريصا عليها . وقد صارت اليه بعض كدب الشسيخ 
محمد يحيا الولاتى التى عجز عن الاصحار بها .بعد مرجعه من الحج . فلا 
نزال الى الآن ضمن الخزانة . 
مم الالشيين 

قد رأيت أن له اتصالا بالاسةاذ ابى الحسن الالغى . وقد نقض له 
حكها حكو به فى قفبنة. ..:ولكن المترجم لم يزور جبيه بدلك عن الاستاف : 
فلميزل بينهما تراسل. فقد وقفت على هذه الرسالة منالمترجم الى الاستاذ 
( الفقبه البسركة . امام الادباء . وقدوة البلغاء . أبو الحسن سيدى على بن 
عبد الته من قرية (الغ) السلام على ذلك الجناب . وذلك المقام المستطاب . 
ورحمة الله وبركاته (أما بعد) فقد وصلت رسالة سيدى وفرحت دما فيها . 
ونطلب الله أن يجعمل الاخوة لله . وقضية (ببمخيويضن) وكذلك قضية 
(البموساوى) لم أحكم فيهما الى الآن .. وان أراد سيدى أن أعلمهما برأيه 
فى ذلك فلا بأس . وما عليه خاط ركم فاعلمونى به . والسلام فى شعبان 
5 ه الفقير أحمد دكنا وفقه الله ) . وقد لاقى مرة السشسبخ الالغى مع 
طائفته . فتأدب مع اأشسيخ . وتعجب الئاس الحاضرون من كشرة تآدبه معه. 
نم لما أراد أن يفارقه طلب منه المسابكة على الاخوة لله . فشابكه الشيخ . 
وقد كان الشسيخ كلما ذكر عنده منقبل هذا اللقاء يثنى عليه . وقد أخبر نى 
أحد أصحاب الشسيخ من أهل قيرية (ابموةادير) انه سمع المترجم يقول : 
لبس فى زماننا هذا مثل الشسبيخ سيدى الحاج على . وقد تأثرت بملاقاته . 
فوجدت فى قلبى ما لا أجده مع غيره . 


0 
أولاده 


أولاده عدة . منتلا ومحمد المختار . ومحمد الصغير . فاما الاخخر 
ذانه لايزال حيا الآن رئيسا فى مديئة (تيندوف) وله طلب ما . 


العماشر خحمد 


هذا هو الوزد الثانى لاحمد دكنا وهو أصغر اخوته المتقدمين . واعله 
تخرج باخوته . عالم مهتم أخذ من (تيمكيدشت) ومن (أيت صواب) اعتبط 
صغيرا . جرفه نهر (انليوت7) فى ناقراقرا ازاء (اسى) هو ورفيق له 
من أهل بيته . وذلك فى نحو 1١146‏ ىه 
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الحادي 0 واد 


أحد أولاد أحمد دوكنا . وهو الذى له علم كثير . بين اخوانه . ومعنى 
الاسم آمانة اله صحف الى ذلك . أخذ عن أبه الفنون فى المبادىء . ثم عن 
الاستاذ محمد مبارك الامام اللراتب لمسجد (تبندوف) علمه الواسع فى 
الفقه . وقد حفظ كيرا من المختصر . له بصر <اد فى الفقه . ثم ءاب الى 
رولانة) والى (تنبكتو) وكان أيضا معيئا بالتجارة وبقى فى (شمامة) حتى 
رجعت الحياة الى (تلدوف) ١١05”‏ ها . فأرسلت اليه الحكومة . فاستقر فى 
متوى أهله . فكان قاضى المديئة حنى توفى نحو ٠١٠اه‏ وبه انقطع العلم 
فى ءال ابن الاعمس على ما سمع . 

هذه التراجم أخذنها عن الشسبخ سيداتى . ولاريب أنه أعرفهم . 

الثانى عشر : ومن شسباب هذا الست عبد الرحمن الذى كان يأخذ 
فى الحواضر وقد صحيئنى قليلا فى (مراكس) وحضر بعض الدروس . تنم 
كان فى (البيضاء) فانخرط فى أصاب الكفاح سرا . أيام الازمة ١/اا‏ ها 
ثم التحق بالعراق . فكان يعمل بقلمه وينشر من أخبار المغرب . ثم بعد 
الاستقلال . وقع له اصطدام فى سسميارة . فلحق بربه . وهو شاب لقن 
مخلص رحمه الله . ولم درل والده يتردد البنا . وقد رزثت الاسرة بموته 
وبالحاق مدينتهم (تبندوف) بالصحراء الفرنسية . فتفرق شملها بذلك . 
وكنبهم قيل لى لانزال فى (تيلدوف) . 


- ٠١6 - 


١55١م‏ ها جحت ع"كالالا ىه 

نسبسسسة : 

محمد فتحا ب بن محمد بن عبد اأرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن ابرهيم بن محمد فتحا ب بن محمد فنحا ‏ بن احمد بن محمد بن 
على ابن الشسيخ الشهير محمد فتحا ‏ بن مبارك بن على بن زيان بن موسى 
ابن محمد فتحا ‏ بن يحبا ( ويحيا هو المسهور المدفن فى مقبرة مدينة 
(تنبكتو) بالسودان ابن عبد الله بن “محمد ابن السبكى (دفين المقبرة 
بزاوية (آسا) وقد اشتهر هناك) ابن على بن الشبلى بن يعلى بن محمد بن 
بربوش بن وصفى ابن ظفير بن يعرب بن ايلالن بن غفير بن حسن بن 
ابت ( وفى الحسئ بن ثابت هذا التقى بنو الحسن الجعفريون . وهم دليم 
ابن الحسسن . وجعفر بن الحسن . ومحمد بن الحسن ورحمان بن الحسن . 
وبوربوش بن الحسن ) وهو الحسمن بن ثابت بن عباس بن عبد الله بسن 
جعفر بن أبى طالب . 

هكذا وحجدت نسب هذه الاسرة الاقارية ‏ ويقولون ان جدهم بِحيا بن 
عبد اللهكان مدفونا فى مديئة (تلبكتو) ‏ ومن هناك جاء بعض أولاده الى 
مدينة (تامدولت) ثم لما نخربت انحاز هؤلاء الى (أقا) حيث لايزالون الى الآن 
ويقولون ان محمد بن بيحيا وعلى بن زيان قبراهما موجودان فى هقبرة 
(القصبة) ب (أقا) والسميد الشبكى له مسهد فى زاوية (أسا) . وله ذكر 
مع الشسيخ (يعزى وبهدى) الذى توفى بعد صدر القرن الثامن )١(‏ . وقد 
انحر هولاء الذزن تتسون هدو النسية الجعفرنة فى -(شوس) و للهسم 
يقولون انهم من (تنامدوات) . وقد رأيت من أنسهاب دعضهم فى قبيلة 
(ايفشمان) وفى (أملن) وفى (ايلالن) ما يدل على أنهم يتصلون بهؤلاء فى 
اجدادهم الاعلبن ‏ وقد علم ما أدعام ابن خلدون من عدم دخول الجعفر يبن 
الى المغرب ولكن المؤرخ أحمد بن خالد الناصرى رد عليه فى كتابه ( طلعة 
الملنمترى ) والكتاب مطبوع فى (فاس) فليراجعه من شاء فالئناس مصدقون 
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فى انسابهم ‏ ولا يمكن أن يتفق المتفرقون فى قبائل شتى على انتحال 
نسب واحد مكذوب . وانما الذى يلفت النظر أن كل الجعفريبن الذين 
ينتسبون هذه النسبة فى هذا الجبال الجزولية كلهم يرون أن أصلهم من 
(نامدولت) ‏ ولا بعد أن تكون هناك جالية كثيرة فى هذه المديئة جاءتها 
من ناحية (تينبكتو) ألم انفرعت هناك . ثم فى مساكنها الجديدة المتفرقة ‏ 
وهذه الكشرة التى نرى فى قببلة (ابلالن) ممن ينتسبون هذه النسبة . 
لا يستبعدها العقل . فانظر الى سسيدى أحمد دن هوسى المتوفى الاو ه فان 
المحققين من أولاده المتفرقين فى البلاد الكثيرة الآن ب يناهزون ألف دار 
فان كان هذا من رجل واحد أه من عهده الى الآن نحو 1٠٠‏ سمئة . قكيف 
نستبعد مثل هذه الكثرة فى الجعفريين الذين ربما تفرعوا عن أسر متعددة 
من (نامدولت) التى تخربت حوالى رأس ١٠م‏ ه فلها الى الآن زهاء خمسة 
قرون ونصف ‏ ان لم تكن خربت قبل ذلك وبعض أهل البادية ينمون 
نموا غريبا بلفت الانظار ‏ فقد عرفت انسانا توفى 59؟١١ا‏ ها وفى أولاده 
الآن أزيد من ثمانين دارا . والله أعلم بحقيقة الخال . وانما ريد أن ينسع 
مجال تفكير القراء ( ثم وقفت على أن خراب (تامدولت) كان سيب حروب 
بين الجعفريين . والشرفاء . مما يدل على أن الجعفريين هناك كثيرون . وهذه 
الاسرة الاقاوية منالاسر السسوسية المباركة ‏ لها وارجالها ذكر فالتاريخ ‏ 
فأردت أن ألقى عليها نظرات على ما هو معتاد منا فى الاسر السوسية . 
خصوصا التى تتصل بالعلم وبالارشاد بسبب متين . وحبل مربر . 


شيخ عظيم جليل . مفى عنه الآن نحو خمسمائة سئلة . وذكره لاتزال 
الالسسن به رطبة . وبه لهجة . 


قال الخضيكى فيه : 

( محمد بن ممارك الاقاوى السسموسى من قبائل (المصامدة) المشمار المه 
بالولاية الكبيرى . والخصوصية العظمى . كان رضى الله عنه أعجوبة مسن 
عجائب الدهر فى التمكن سربع الاحابة والانفعالات ٠‏ كثير المكاء . وله 
هن الكرامات مالا يعرف به اللسان . وكان رضى الله عله يبعث اذا هاحت 
الفتن بين القبائل بالكف عن القدال . فمن تعدى أمره عجلت عقوبته فى 
الوقت . وكان رفى الله عله جعل لهم اياما معلومة بسمونها ايام سيدى 
"محمد بن مبارك . لايحمل فيها أحد سلاحا . ولا يهبج فيها أحد عدوه . 
ولا يقدر فيها على المذاجرة . ويجتمع فيها الرجل بقاتل أبيه أو ولده . 
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ولا يقدر أن يكلمه . وذلك شائع فى بلاد (سوس) عند العرب والعجم . 
قال صاحب (الدوحة) : أخبرنى السسيد الفقيه الفاضل أبو القاسيم بن يحيا 
المصمودى : قال أخبره والده وكان ثقة أنه كان مع أمه فى نخيل له . 
فذهب يتوضا . وبقيت المرأة . فرأت عرجونا أى عنقودا فى نخلة شاهقة 
سحوق صعبة جدا . فقالت يا سيدى محمد بن مبارك خاطرك أن يرزقنى 
الله من يقطع لى ذلك العنفود . فاذا رجل مير وراءها قد مد يده للراس 
الذخلة . فطأطات النخلة رأسها اليه . فقطع العنقود . فطرحه بازاء المرأة 
وقال : كلى واشكرى الله . وأطيعى زوجك . ثم غاب عنها كلمح البصر . 
ورجعت النخلة الى حالها . وبقيت المرأة باهتة متعجبة ‏ فجاء زوجها الوالد 
المذكور . ذقال لها : مالك .فقالت : رأبيت العجب . فقال لها : ما صفة 
صفة الرجل . فوصفته [ه . فقال لها : ذلك سسيدى “محمد بن مبارك ورب 
الكعبة . وكان عرفه . ومناقبه كثيرة لاتحصى ‏ وهو الذى أمر قبائل سوس 
بالا نقياد الى اأسملطان الشريف أبى العباس أحمد . وأخيه أبى عبد الله محمد 
الشدبخح وأمرهما بالعدل والجهاد فى سسبيل الله . لما رأى النصارى تنغلبوا 
على سواحل تلك البلاد . فكان من أمرهما ما هو معلوم ‏ تنوفى رحمه الله 
فى صدر العشرة الثانية من القرن العاشر . ومما فشا وذاع فى الذاس من 
كراماته عن الثقات من ذريته وغيرهم أنه بلغه نحدث الداس بأمره . وقولهم 
ما علامة هذا الإرجل أنه صااح . وما برهان كونه ولي كما يقول الئاس - 
فلها أطلعه الله على ذلك أمر الخدام فى الزاوية أن يجعلوا قفاف الخوص على 
الكوانين ‏ أى مواقد الئار ‏ ويوقدوا تحتها . ويصلئعوا فيها العصيدة 
للناس . ففعلوا فعجب الناس . وأيقنوا عند ذلك أنه من أكادر أواماء الله 
المخصوصين . فاعتقدوه واحترموه . وكان رضى الله عنه جعل للقبائل ثلاثة 
أيام فى كل أسسبوع . وقى كل شهر . كما تقدم أن لا يتعرض فيبه أحد لاحد 
من خلق الله . حتى الحيوانات والحشرات . فصاد اعرابى يربوعا فى يوم من 
تلك الابام ‏ فقال بعض أصحابه أطلقه . فان هذا اليوم من أيام عافية 
المرابط . فعدا عليه بكسر رجله . فصاح الاعرابى رجلى مكسورة عند ذلك. 
فلامه أصحابه فى تعديه ‏ ومئها أن عكازه رفضى الله عله متى وضعه عللى 
شىء أو فى مكان لا يتعداه أحد الا أصابته مصيبة . فيهاب الناس ما وضع 
علبه عكازه . ولا يقربه أحد فى حياته وبعد مماته . وغير ذلك مما لا يعد ) 
هكذا ذكر الحضيكى . ولم يبين وقت وفاته بالضبط . وقد ذكر بعض أهله 
أنه توفى 994 ها فتكون وفانه فى العشرة الثالثة هن القرن العاشر . لا 
الثانية . ومما يتعلق بالشيخ ما فى ( نزهة الحادى ) ونصه . لما رأى 


- أ - 


قبائل سوس ما دهمهم من تفاقم الاهوال ‏ وطمع العدو فى بلادهم ‏ ذهيوا 
الى الشسيخ الصالح أدى عبد الله محمد بن مبارك ‏ فذكروا له ما هم فيه من 
انتشار <ماعتهم ‏ وافتراق كلمتهم ‏ وكلب العدو على مباكرتهم بالقتال 
وسراوحتهم - وطلبوا منه ن تجتمع كلمتهم عليه ويعقدون له البيعة . 
فامتئع من ذلك . فذكر لهم أن رجلا من الاشراف ب ( تاكمادارت ) من 
ر درعة ) يقول : انه سسبكون له واولديه شأن . فلو بعثتم اليه وبايعتموه 
كان أنسب بكم . وأليق بمقصودكم . فبعثوا اليه . وكان هن أمره ما كان . 
انتهى . من هذا الكلام تظهر مكانة الرجل حبن زهد فى الرياسة وتنحى 
عنها لغيره . وتلك مزية أعظم من كل تلك الكرامات التى انتشرت عنه 
رحمه الله . وهؤلاء المبايعون انما كان أصلهم من ( درعة ) وأما منشأهم ففى 
( نيدسى ) حيث كان الاخيرون منهم يقطنون ‏ كما ذكره ( الريانى ) نقلا 
عن ( مناهل الصفا ) . 

هذا وقد وقفت على مخطوط نقل من مخطوط ءاخر كنتب سلة ٠١19‏ هم 
يتعلق بأنسساب الشيخ وابناء عمومته بعد ما كتبت ما تقدم فأحببت أن 
أسوقه باختصار . ونصه : 


ان الشسيخ محمد بن يحيا الذى قدم من ( تيلبكتو ) ب وهو الذى 
تقدم أن والده بحيا دفن هناك له أولاد : موسى وجعفر وعمران وأبو بكر 
والر بيع ومنيع وعبد اأرحمن ‏ فأولاد موسى هم ءال الشسيخ محمد بن مبارك. 
وأولاد جعفر هم ءال أحمد بن ابرهيم . وبنو شقيقه عبد الرحمن بن ابرهيم 
ابن محمد بن عبد الله بن على بن حعفر ومن معهم من بلى عمهم أولاد على بن 
جعذفر . وأولاد عمران بن محمد تشركهم والدهم مع (الشسبانات) وهم أولاد 
الشيخ ابرهيم بن عبد المولى . وبلو عمهم سعيد . وأولاد السيخ معاش . 
والشسيخ أبو بكر أولاده مع مجاط فى (تيزللى) وبعضهم فى (هشستوكة) . 
والر بيع ترك أولاده مع (اولاد مطاع) ب (تاشبيبت) وهم أولاد يحيا بن 
مدغار . ومعهم اخوانهم ببن الواديين . وهم أولاد محمد بن منصور وأخيهم 
منصور . وأولاد عبد الرحمن ب «دكالة) وأولاد منيع بادوا بالوباء الاول. 
- لعله يعنى وباء سنة ٠٠١5‏ ه ٠١١5‏ ها ل كتبه فى جمادى الثانية 
٠0"‏ ه عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد ابن على بن محمد بن 
مبارك ‏ وهو من علماء الاسرة سياتى ‏ ومحمد بن على بن محمد بن أحمد 
عم عبد الله بن “محمد الذى كنب المخطوط . إعلم شبوت النسب وصحته 
الحسمن بن ابرهيم بن داود الابسى ‏ وهو عالم جليل مشهور المشهد فى 
قرية (أيت عبد القادر) من (ايكنان) ب (وادى ايسى) لايزال قبيره مشهورا 


اه 


الى الآن نقام عليه حفلة سئوية ‏ واعلم بمثل ذلك أيضا ابرهيم بن يحبا 
الاقاوى ‏ وهو الفقبه الصمالح القاضى فى (أقا) زمانه ‏ نقل ما فى الاصل 
٠‏ هش عبد الله بن موسى النظيفى ‏ وكان طالبيا مسارطا فى(القصبة)- 
وابرهيم بن أحمد ) انتهى ما هناك باختصار . 


وكان منازل ءال سميدى “محمد بن مبارك مندذ مجىء آأول حد من أحداده 
القادمين الى (أقا) وهو سيدى محمد بن يحيا فى قرية (القصبة) ولم ينتقل 
منها الى (الزاوية) النى هى قرية الزاوية الآن الا السب سيبدى محمد 
ابن مبارك . فانه أمضى هناك كل حياته . لانه لما تكاثر عليه الطلبة . بنى 
لهم فى محل الزاوية الآن . ويختلف اليهم حتى سكن معهم . ومما يتعلق 
بالمترجم انلى وقفت على رحز فيه توسل باولياء صلحاء ب فجرى من 
ببنهم ذكره بقول المنبوسل تخ 


وبولل الله خير العلمساء من سيره لاح كشممس فالسمماء 
القدوة المفيث ذى الرسوخخم خير العرجال علم الشسبوخ 
رب الكرامات النى قد اشرقت أنوارها فغربت وشرقت 
صفوة كل الاولياء حيا ‏ ومبتا بحر الصفا المهبا 
كم أبرات همته العميانا ‏ وكشسفت دعوته الاحزانا 
وهدأت عصاه حيربا لاظية فشملت بين الهدا بالعافية 
شيخ الشيوخ الكمل الهداة رباهم بالصدق والثبات 
سيدنا نجل مارك ومن شهرنه تزداد ما ازداد الزمن 
بجافهه ياربئنا أعلا واغفر لنا ذنوبئا وصئا 
ورد كيد الصائلين وادفع | شرور كل جاهل ومدع 


لا أدرى لمن هذا التوسل الا أنه لآأحد علماء (سوس) فى القرن 
الحادى عشر ‏ والزجمر ينيف على السمبعين بيتا . ومطلعه : 


الحمد لله الذى قفد ششيرعا لنا اذا رزء بسومنا الدعا 


وقد توسل فيه بالسيخ ابرهيم التامانارتى . وبالشسيخ سيدى أحمد 
ابن هموسى . وبالشسيخ محمد بن يعقوب التاتلتى . وبالشيخ سيدى وثاى 
وسيدى الحاج يعزى . وبأابى محمد صالح بن وانداوس المشهور ب (سيدى 
أوسيدى) ب (تارودانت) وسيدى “محمد بن ويساعدن . وسيدى عبد 
الله بن مبارك الاقاوى وبابىابرهيم الدغوغى. ومما خوطب به أيضا المترجم 
هذه القصيدة لبعض من شد الرحلة الى زيارة قبره : 
اليك ششددنا الرحل يا ابنمبارك فأنت فريد السر غير مسارك 
فمثلك من يسكى اذا ماشكا على مسامعه المعروك ضميم المعارك 
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فانك باب الله يفتحه لمئلن 
وانك سسيفاا لا يفل غغرراره 
خصوصية نالتك من ربك الذى 
أتيناك يا شيخ الورى بتعطف 


يراد به الاضرار بين المسالك 
وان ظل يفرى الهام ببن المع'رك 
انالك كل الثبل ياابن همارك 
لنحظى بحفظ الله من كل شائك 


فقد ناوشئنا العاديانت فكن ثنا نصيرا معيئا دافعا كل عارك 


قد بحثنا عند أهل سيدى “محمد بن مبارك عن مشيخته . فلم نقع على 
شىء . وقد حكى لى بعض الناس أن من بين أشياخه الشيخ سسيدى “محمد بن 
سليمان الجزولى وان لم يعرف أهله ذلك . وذلك ممكن كل الامكان . لان 
وفاة الجزولى كانت سمئة لام ه . ولم يبعش ابن مبارك بعده الا نحو خمسين 
سنة . ونرجمة الشسيخ ابن مبارك ضاعت فى الخقيقة الا بقايا لاتسمن ولا 
تغنى من جوع . فلا مشسيخة ولا تلاميذ ‏ مع أنه استفاض أن له جيسا جرارا 
من التلاميذ من الطلبة . ومن الاصحاب واأريدين ‏ ولا نشسك فى أن مقامه 
عظيم . وان صيته له دوى كبير . وناهيك بمن بلغ أن يقترح عليه القيام 
بالامارة العامة . وبل انقياد القبائل له بما له من التاتير فيهم كما تقدم . 
وقد علم فى ترجمة الاستاذ العلامة سيدى على والد الاديب سدى محمد بن 
على النيلقاتى أنه توفى فى (أقة) وذلك فى نحو 6٠٠‏ ه والغالب أن 
له اتصال بالمنرجم الذى له اذ ذاك صيت وشهرة فى كل جزولة ‏ وريما 
تكون وفاته فى زاويته . والله أعلم . 


الثابى عبد الله ن محمد فتحا- 


أحد ولدى الشيخ سيدى محمد بن مبارك ‏ ويسمى عندهم الاعرج . 
وهو أصغر من أخيه على الآنى ‏ وكان يعرج باحدى رجليه . وكان يذكر 
بعلم كغالب أهله الاولين . وقد تنخرج بوالده فى العلم وفى السير والسلوك. 
وقد حببت اليه العبادة . فانخلس فى الاكمة التى بنى عليها بعد ذلك داره 
فى الفرية النتى احدتها وهى المسماة ب (أكادير أوزرو) ‏ حصن الحجر - 
فصار يتعبد هناك فى حياة أبيه . ثم أداه ذلك حتى أسس دارا هناك لايزال 
محلها معلوما الى الآن . وكذلك مسمحد صغر فيه صفان ‏ لابزال مزورا الى 
الآن . وقد زرته أواسمط شوال ااه وكان الئاس يبتعدون عن الحلف 
فيه ثم بعد ذلك حين عمرت القرية صار أيضا بذهب الى محل بعيد من 
القرية بقدر ساعتين . يتحنث فيه فى قمة (وينسمين) وهناك عين جارية 
ننسب له بكرامة فى نبعها هناك وكان لا يزال حيا ١0او‏ اه لان رسم 
تحبيس له لايزال موجودا . وهو مؤرخ بهذا العام . 


- ؤ١ا/لا١‎ - 


وقد ذكره البعقيلى فى كراسته بما نصه بعد ذكر والده . بما كان 
الحضيكى نقله عنه بفصه . وان لم بعره له : ' 

( ومنهم ابنه السسيد الوقور . العابد الشكور . سيدى عبد الله بن 
”محمد بن مبارك . كان ر<لا صالحا عاكأ عاملا . أدركته فى حياته رحمه الله 
وزرته وتبركت به وءادى على حااته تلك ب حتى توفاه الله ٠.‏ نفعلا الله 
ببركاته ) 

وقد كان بعده أمر الزاوية لآخيه الكبير على . وله ولدان محمد وأحمد 


الثااك علي بن محمد بن مبارك 


هو الثانى من الاخوين . وقد تولى اأزاوية بعد وفاة والده . وكان 
ءالما كبير الشأن . محتيرما عند الملوك . وقد كنا نعلم أن أباه هو الذى وطأ 
لهم الدولة ‏ وزهد لهم ذيها ‏ وهو الذى وسع دائرة الزاوية . فأثل الاملاك 
وخصوصا فى (هوارة) وفى (تارودانت) وفى(رتعرنة) وما الى ذلك . وقد لخقه 
أجله فى « تيدسى » وأقبر هناك . وقد توفى قبل أخيه عبد الله كما يحسبه 
أهله . وقد اشتهر بغير ما اشتهر به أبوه من تدريس وغيره . وكانت زاويتهم 
اذذاك من أكبر زوايا (جزولة) لان عبن الملوك متى لاحظت مكانا أعلت شأنه. 
وافلحت سسهمه . الا أن أخباره مندثرة حتى عند أولاده . الا أنهم يقولون 
ان العلم لم ينقرض الا بعد سيدى عبد الله بن مبارك . فان كان رب الزاوية 
لابدرس . فانه يدرس من يستئيبه عله . 


الرابع مارك بن على 


كان لعلى بن محمد ولدان . أحدهما مبارك هذا . وءاخر يسمى محمد 
ابن على سياتى ‏ وميارك نولل الزاوية . ولم يعلم من أخباره شىء . الا أنه 
مشهور بالصلاح . يقصد حيا وميتا . وقبره هو الذى يسامت قبر جده 
"محمد بن مبارك من جهه رأسسه . وقد شاع وذاع أن له كرامات كثيرة توثر. 
وله ولدان : عبد الله ومحمد . 


كان عالما صوفيا . ذا قدر كبير . ومقام شريف . وقع بينه وبين أخيه 
ثىء فهجره الى (ماسة) الى أن توفى . وقبره مشسهور هناك . فوق الكدية 
التى لححب قرية (أغبالو) عن مكان مسجد (ماسسة) . وقد زرت مسهده فى 
شوال ١١51١‏ ه كما فى (اللرحلة الثانية) من كتاب (خلال جزولة) ويحكى 


- ااا - 


أهل (ماسة) أنه كان ,يصحب السلاطين حتى مات هناك . وجهلهم بالتاريخ 
يجعلون السلطان الذى بصاحبه هو السلطان الاكحل أندا الحسن المرينى 
الذى كان عند عامة المفاربة . كهرون الرشيد فى العالم الشرقى كله . 
فينسبون له كل عجيبة وغريبة . والخحقيقة أن الذى سيعاصره سيدى محمد 
ابن مبارك هو عبد الله الغالب بالله . وولده محمد المسلوخ . أو عبد الملك 
أوالمنصور الذهبى هن الملوك ااسنعديين . فلا يبعد أن يأوى اليهم فيصاحبونه 
معهم تبركا . حتى يدركه موته فى (ماسة) وعلى ضريحه هناك قبة صغيرة 
متبئة . ولها فتوحات ومقدم . 

قال فيه تلميذه أبو زيد التامانارتى - 

( شبخنا الوالى الصالح الجامع اللرئيس . أبو محمد عبد الله بن المبارك 
كان من أعلام الدولة المنصورية سلاد ا مغرب . اننهت الله اأعرياسة فيها فى 
سياسة الادب . معظما عند ملوكها وعظمائها . مرجوعا اليه فى حوادث 
الامور عند نزواها واعشرائنها . ماضى العزم فى تأن وتؤدة . منتج التدبير . 
سديد الرأى . كامل الفضل . متبن العلم والدين . شديد العناية باحباء 
القلب . وصفاء اآباطن . حسمن السيرة . مبمون المسورة . صادق الفراسة . 
له ؤطنة صادقة . ومروءة فائقة . ومئاثر حسنة . وءاثار فى الارض محمودة 
حدتنى العابد الزاهد تلمبذه يعزى بن موسى النيولى . قال : كان سبب 
اتصالى به أننى سألت سلادذا رجلا يعرف بالخير أن يرينى وليا حبا . فقال 
لى عليك بفلان ب (مراكس) فأخذت أشى البه . فسألت عنه . فاذا هو 
رجل من أهل الاسباب . فقلت فلان بعثنى اليك أن تريئى وليا حيا . وكنا 
ب(جامعالكتبيين) . فقال لى : غدا يوم الجمعة يصللى فىهذا المكان . فرصدته 
من الغد حتى جلمس فيه سسيدى عبد الله بن المبارك . كان ب (مراكس) 
اذ ذاك وافدا على السلطان فحصل لى بذلك ثلاث فوائد فلازمته . ومدار 
عبادته على المواساة . واطعام الطعام . وحضور الصلاة فى الجماعة . واصلاح 
ذات البين . ويتفقد الاسباب . وكان يؤثرها على التجريد لعموم نفعها . وله 
فيها نظر دقيق . واحتياط بالغ . وهو مع ذلك جواد كريم لاتفارقه أهبة 
الضيافة أينما توجهت به مطيته . ويجيز الوفود بمثل جوائز الملوك. ويدارى 
أحسن مدارة . وبينزل الغاس منازلهم . وسعى بئفسه وماله فى قضاء 
حوائجهم . ويصابرهم فى جفائهم . فيتحمل أذاهم . ولا يكترث بما يلقاه 
من المساق فى أمورهم . ويرى ذلك من أرفع المقامات فى زمانه . وردت عليه 
فى بلده سنة خمسة عشر وألف . فقدمنى للصلاة وحده ومع غيره . وأمر 
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أن أحيب عنه بالمسافهة رالمكاتبة . وقرات عليه كناب (الانوار السسئية) 
فى اختصار صحيح الآثار . للامام ابن 'جزاى . وكتاب (الشفاء) لأآبى 
الفضل عياض . وكتاب (المنهاج) للغزالى قيراءة' بحث وتحربر . وكان ينبه 
عل كشير من الاسرار والغوامض فيها . مع ما يضسفه لذلك من حكادات 
الاولماء . ومياحث الحقيقة المستغربة . ونكت أسرارها المستعجبة . وكثيرا 
دا كنت أتمثل فى أثناء ذلك بقوله : 
وما انختها بذى اللرمث واللوا ‏ وجاوزت أعلام العقيق ورائيا 
نزلت بوادى الجزع والايك ناعم غضيض وصادفت النسسم اليمائيا 
وارضثراها المسك والميبت ملدال ورند وكافور وقد كان عاريا 
فقلت أرى الوادى خصييا وماوّه أرى النور فى ضفيه يعلوه صافيا 
فقيل سعاد أقبلت بين سربها ١‏ وخاضته حتى صار بالئور حاليا 


و1ا بلغت قوله فى (لمنهاج) ( وقد رأيت بمكة حرسها الله بعض 
المشابخ الملفردين من أهل العلم وهو لابحضر المسسجد الحرام والجماعات مع 
قربه منه . وسلامته فى حاله . فحاورته فى ذلك يوما فى حال ترددى اليه 
فذكر من عذره ما أشرنا اليه وهو أن ما بجده من الثواب . لايفى بما يلحقه 
من الاثم والتبعات فى الخروج للمسجد ولقاء الناس ) قال : ءاخذ بقول هذا 
الشسيخ . واعتزل الناس وادخل علهم . فقذف فى قلبى أنه ورى بقرب 
أجله . فتمثلت بقول الشساعر وكان ذلك عشمية : 

تمنع من شميم عرار نجد فما بعد العشية مان عرار 

فاعتل علة وفاته . وام يجلس للاقراء بعدها . وكان لابنفك أثناء 
مرضه عن مسألة يوردها . أو <اجة يقضبها . الى أن غلب علبه اغماؤه 
يتحو يوم او تومن لدولى ليله الانثن التسنع بقن فن ونان نيينة حون 
عشرة وألف . ومولده رضىو الله عله . بذى قعدة سئنة ست وثلاثين ونسعماثة 
فعمره نسع وسبعون سمنة الا شهرا . أخذ عن ااعالم العامل الشسهير فقيه 
(جزولة) أبى عبد الله سيدى “محمد بن ابرهيم بن عمرو بن طلحة 
الناهانارتى عن الحسن بن عثمان الحخزول التمل . عن الامام ابن غازى . وابى 
العباس الونشرسى. وأخذ أيضا عن الصالح أحمد بنسليمانالر سموكى(١)‏ 
المزوارى ‏ وآاخذ عن الفقيه العالم العامل علم العلماء ابى العباس أحمد 
ابن عبد الرحمن المسكدادى . وأخذ أيضا عن الولى الكبير أبى العبساس 
احمد بن موسى السمملالى . فقال أبو محمد عبد الله بن المبارك رضى الله عله 
انبته بوما أريد موادعته . فتمنبت أن بدعو لى بالفتح . فلما قربت حلقته 
رفع الى راسه . وقال لى فتح الله لك على ما تمليت . وأوصانى أن أعمل 


- ١1/5 - 


انفسك عملا تسعد به . قال : وحضرته يوما أكدّر اعرابى من تقبيل يده . 
فقال له : . ان ترفع يدك من الطعام وأنت نشتهبه . مامور به شرعا 
يا اعبرابى ) اه . 

( أقول ) وقد وقفت على رسالة لأحد أولاد أحمد الذهبى تتعلق 
بالمترجم . نصها : 

عن أمير عبد الله تعلى أبى الحسسن ابن أمير المومئين الشسريف الحسلى 
أحسن الله البه . وخار له فيما كان بمنه وكرمه ليستقر كتابنا هذا أسماه 
الله بيد المرابط الاحب السسبيد الاقرب أبى محمد سسيدى عبد الله بن المبارك 
الاقاوى . يستمر له به العمل فيما أسمسه له مولانا الوالد نصره الله من 
تحرير العشرين نائبة يختارها من حبث عينها من أقاربه حسبما صرح له 
الآن بذلك فى كناب الوالد الذى سده . استمرارا ثابت اللرسسم . مؤكدا 
لحكم . من غير مروم باهانة بوجه من الوجوه كلها . وكتب به لانتصاف 
ربيع النبوى سنة تسعين ونسعماثئة ) 


كان يسكن فى (الزا'وية) حيبث أمفضى <ده سبدى “محمد حياته . 
فوجد المجد مؤثلا . والشهرة ضاربة أطنابها . والاحترامات تنهال عليبهم 
من كل جهة 7 فكان أعظم شيخ علامة فى (جزولة) معنيا بالتدريس ل 
اقنبس من همة شيخه الناماذارتى . فأاكب على الندريس . وقد تروج يندا 
من بئات شيخه التنامانارنى هذا . فولدت له أحمد ومحمدا وبئات . كما 
تزوج أيضا بنت اأشريف سيدى محمد بن محمد بن أحمد بن موسى . 
فولدت له ماركا وعكيدة التى تذكر فيما بعد . فكان له أبيضا شأن 
بمصاهرته مع هاتين الزاويتين الكبيرتين . وقد كان ذا مال عظيم منسع . 
الا أن الس أكرمه فزوى عنه الافنتان بذلك . رحمه الله . 

هو الولد الثانى لسيدى على ابن الشسيخ سيدى “محمد بن مبارك 
وذلك أن الحاضرين ١<تمعوا‏ بعد وفاة سيدى عبد الله بن مبارك . فقدموه 
على (الزاوية) فلم يطل عميره وقد وصفوه بأوصاف مغفبوطة . واذلك اختير 
دون أوؤلاد سيدى عبد الله بن مبارك . وقد وقفت على ظهير سعدى منخرم 
من محلات . نسوق ما بقى منه . . كما هو : 

( آمرنا بحول الله وقوته للسبيد المرابط الخير “محمد بن على بن سسيدى 
آمحمد ابن مبارك الاقأوى أن . . الاعبون حيث يكون 
نناط من غير معارض له . و . . يازعه فى ذلك . . كدها 


- ١ا/ه‎ 


قبائل اهن . . دون لكلامه ويكونون عند أمره ونهبه وجددنا . 
يكون ناظرنا فيه و | . . التببين وبلهيبهم توال . . اليه من 
بينهم معدارشا والله تعلى ولاسسلام وكتب من ربيع الانور . . عشر ) 


هو ابن المذكور قبله . تولى الزاوية بعده . ثم طرأ نزاع ببنه وبين 
ابن عمه سسيدى مبارك بن عبد الله بن مبارك . وذلك أن هذا قال له : ان 
الزاوية زاوية أبى واجدادى . فلابد أن استبد بها . ثم حاول أن يغتاله . 
فأمر ثلاثة من عبيده أن يسحرو اليه ليلا . عندما يفتح بابه قبل الفجر. 
فذهب احد العبيد . فأسر ذلك الى عكيدة زوحه . بنت سسيدى عبد الله بن 
مبارك . وأخت هذا الغادر . فأنذرت زوجها . فهرب لملا الى زاوية (أكادير 
الحجر) فحين <اء العبيد الى مضجعه وحدوا فيه ما يدل على أنه فيه . 
فاطلقوا ثلاث رصاصات . وقد كانت عكيدة جمعت هناك ثيابا على صفة 
المضطجع . فحين فعلوا ذعلتهم قالت لهم ان رأيكم قد فال . وظنكم قد 
خاب . فان العرجل قد فر . فقيدها أخوها بجامعة . فصار يرب عليها . 
ويدور بها فى سوق هناك سبع مصرات تننلكيلا بها . واهانة لها ولزوجها . 
فأرسلت الى خالها الامير على بودميعة فأتى بجيشه ليفيتها . الا أن مباركا 
ابن أخته لم بسساس القياد لنصيحته . فحاصر الزاوية ومن فيها من بعض 
القبائل التى تتبع مبارك بن عبد الله . الى أن سوى الامر . فرضى أحمد 
ابن محمد بالانحياش الى أبناء عمه (ءال أكادير) فسلم الامر فى «(الزاوية) 
للمذكور وآمن بعده من أهله . ومن ذلك الحين 'نفرق ءال رأقا) فرقتين . 
كما أن عال سسبيدى عبد الله بن مبارك انقطع فيهم العلم . والبعث السة'ق 
المستمر بيلهم . 

ثم ان أولاد سسدى عبد الله بن مبارك ينقسمون الى أربعة أفخاذ : 
)١(‏ أبعت سيدى مبارك . وهم يننسيون الى مبارك بن عبد الله هذا الذى 
تولى على (الزاوية) قهرا . وهم الآن زهاء عشر كوانين . يسكئون الى الآن 
فى (الزاوية) لانهم وحدهم من يسكئنون هناك (5) أيت سيدى عمرو . 
وهو سيدى عمرو بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مبارك (5) أيت سيدى 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن مبارك . وهم المعروفون ب ال أوجو) 
ويسكئلون فى (تاصرخت») ب (اداوفيئيس) وفى (تامكوكت) ب«أداوزدوت» 
وفى (تاباينوت) ب (رأس الوادى) وجدهم أحمد بن عبد الله دفن فى 
(ناصرخت) وهو رجل صالح مشهور اللدفن فى (تاصرخت) يقصد كثيرا 
فى تلك النواحى بالزيارة . وله ذكر فى كتاب (المحاضرات) البيوسى 
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(5) أبت سسيدى عبد الرحمن بن احمد . وهو أحمد المذكور . يسكئون فى 
رايت وابلى) وفى (تابايئوت) ب (رأس الوادى) . 

وأما ءال احمد بن محمد بن على المذكور عانفا . فانهم فرأكاديرالحجر) 
وهم أربع كوانين فقط . 
التأسع احمد بن محمد فتحا ءاخر 


هو من ءال (تاصرخت) المتقدمين من ءال سسيدى عبد الله بن مبارك . 
كان عاما حسنا يحترم فى نلك الجهة . ويذكر بعلم . وقد أخبر من لاقاه 
م ه فى صلاة جنازة قدمه الحاضرون الى الصلاة عليها . فحصل له 
سهو . فوالى التكبيرات كالعيد ب فسسببح له الحاضرون . فتئيهة ‏ ولعله 
الآن متوفى - 


هذا هو الذى عنونا به هذه ا/فذلكة . وهو عالم حسن مشهور منالقضاة 
الرسميين الكبار ( وهو غير ابن بداح التوزونينى . وان كانا معا فقيهين 
من رأقا) . متعاصرين ) 

أخذ القرءان عن ابن عمه سسيدى الهاشمى بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الوناسى . وسسياتنى بعد . وكان بلازمه فى مدرسة (أداوزكرى) )١(‏ وهناك 
حفظ عنده القرءان . ثم أخذ عنه مبادىء الفنون . وبعد ذلك لازم ااشيخ 
سيدى الحسسن التيمكيدشتى ‏ التحق به 854؟١‏ ها فهناك درس الفئنون 
حتى اكنفى . بعد ما مكث هناك ثوانى سئوات . ثم لما رجع 1١١9517‏ اه جلس 
فى البلد الى أن توفى والده ١١960‏ ها . ثم شارط فى زاوية (أيت هارون 
من (ايسافن) نحو ؟ سئوات . ثم التحق ب (ءال بلعيد) فكان عالم حضرتهم 
الى “١٠٠اه‏ فنوصل بالقضاء الرسمى من السلطان المولى الحسمن بعد ما 
أجاب السلطان القائد محمد المرسضى بقوله : 

( خديمنا الارضى القائد محمد المربيضى سلام عليك ورحمة الله (وبعد) 
وصل كتابك بطلب تولية الطالب محمد بن بداح الاقاوى . خطة القضضاء 
ب ( أقة ) و (مربسض) ونواحيهما . وان له عينا وغابة ب (هوارة» من 
اجداده فاستولى له اشير عليها . طالبا المال الواجب له فيهما . وصار 
بالبال . أما طلب توليته فقد ساعدناك عليه . وهذا الظهير الشريف بذلك 
يصلك طيه . وأما قضية العين والغابة . فالعمل على ما حكم به الشرع 

)١‏ أداوزكرى . أداوزدوت . أداونظيف . وأمثالهما مما أوله ادا . تكون 


األهمزة مكسورة . 


)١ 2 - ١ا/ا/ل‎ - 


فمهما . والسلام فى ه5٠"‏ شعبان عام ١١٠١“‏ ) وفوقه الطابع الصغير 

وهذا ظهير القضاء المبتور أوله : «وقع فيه بتر» : 

( . . . وفصل الخصومات على التخصيص والعموم . حيثما قفى 
وآافتى . فعليه شقوى الله العظيم . وطلب النحاة . وأصرنا بمراقبة الحق . 
وعدم مداهنة الخلق . واستحضار خشسية الله فى السر والجهر . وان لابحيد 
عن الطريقة الملى . ويجتنب الهوى . بل يتحرى مشهور مذهب مالك . 
وان يتبع الشريعة فى مهامه كل المسالك . والله يرشده ويسدده . وبالله 
التوفيق . والسلام صدر به أميرنا المعئز بالله خامس شعبان الابرك سئة 
نلاث وثلاثمائة بعد الالف ) وفوقه الطابع الحسئى الكبير . 

انتهى الظهير على ما فيه من خرم . ولا يعلم الا الله كيف نسخنا بعض 
ما نسخذا بالتامل الكثير . كأنما نستكشف الحروف التى تتركب منها 
الكلمات . 

وهذا ظهير فى الععن نصه : 

( خديمنا الارضى القائد صالح الهوارى . وفقه الله . وسلام عليك 
ورحمة الله (وبعد) فقد اشتكى على حضرتنا العلية بالل . المرابطظ السيد 
محمد العربى الاقاوى هن زاوية. سيدى عبد الله بن هبارك . بأن له ملكا 
بعبن أصداق من بلاد (اولاد الكورة) من ايالتك . ورنه من أسلافه . 
واستولى عليه عبيدة وحسسون منهم . مع اخوانهما . وأبوا من اعمال الحق 
معه فيه . وأدعو فالملكبة الشرعية . فنامرك برفعهم معه للقاضى ب(ردانة) 
وما حكم به فعليه العمل . فى ١5‏ شوال الابرك عام *١٠؟١‏ هه ). 
وفوقه الطابع الصغير . 

فنفهم من هذا الظهير أن المترجم بسمى محمد العربى . وان كان 
لايعرف الا بمحمد وحده . وقد قرأنا أيضا ببن ما رايناه من ظهائره ما 
يدل على أنه كان اتصل بالسلاطن قبل هذا الحبن وبعده فهاك ظهائرتدل عل 
ذلك : 

( يعلم من كتابنا هذا أسمماه الله وأعز أمره أننا أذنا لخامله الفقيه 
سيدى محمد بن عبد الرحمن الاقاوى قى الكتابة +انبئا العالى الله . 
بما بتجدد من أخبار تلك النواحى . والاعلام بما يزيد وما ينقص . فعليه 
بتقوى الله . ومراقبة المول سسبحانه فى تحرى الصدق . فى سره ونجواه 
والسلام . صدر به أصرنا المعتز بالل ١5‏ شموال الابرك عام ٠١٠١*‏ ها) 

وفوقه الطابع الحسلى الصغير . 

اخس : 

) بعلم من كتارنا هذا اسمى الله مقداره ٠‏ واجرى على ذلك مدراره . 
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اننا بحول الله وقوته حددنا للمرابط سسدى محمد بن عبد الرحمن الاقاوى 
ب ( حصن الحجر ) من ذرية ولى الله سسبدى عبد الرحمن بن مبارك . وابناء 
عمه سيدى عبد الله بن عبد الرحمن . حكم ما بأيديهم هن ظهائر أسلافنا 
الكرام. سقى الله ضرائحهم شئابيب اللرحمة. والروح والريحان. وبوأهم 
دار السلام . المتضمنة توقيرهم واحترامهم . وحملهم على كاهل المبرة 
واكرامهم ومحاشاتهم عن زمرة أهل رأقا) فى كل الاحوال . والباسهم 
إردية التعظيم والاحلال . نجديدا ناما . فنامر الواقف علبه من عمالئنا . 
وولاة أمر نا . أن يعمل «مقتضاه . ولا بد عن كريم مذهيه ولا يتعدامه . 
صدر به أمرنا المعتز الله والسلام ١١‏ جمادى الدّانية عام ١١٠١‏ ها ) 

وفوقه الطابع اأكبير 

وقوله عبد المرحمن بن مبارك غلط . وكأن المقصود عبد الله بن مبارك 
كما لايخفى . وان كان ابن بداح من أبئاء محمد بن مبارك . من غير فرع 
عمد الله بن ميارك . 

جواب رسالة مخزية يتعلق به . 

( الحبر الارضى اأفقيه القاضى سبدى محمد بن عبد الرحمن الاقاوى 
سدده الله . سلام عليك ورحمة الله وسركاته (وبعد) فقد وصل كتابك بأنك 
مسشتغل بارشاد أهل تلك الناحية للخدمة المخززية . طالبا من جنابنا 
العالى دالته صااح الادءعية . وصار بالبال . فلتقدم عل ذلك حزاك اللمه خيرا 
ووفقنا واياك والمسامين كا فيه رضاه والسسلام فى 5 حمادى الدّانية عام 
+5 شا) 

وفوقه الطابع الصغير 5 

ظهير عاخر عزيزى نصه : 

( كتابثا هذا أسسمى الله قدره ‏ اللمافذ بعزة الله نهيه وأمره ‏ حددنا 
به فى يد سيدى محمد بن بناح الافاوى حكم ما ود 
الوالد قدس الله روحه . المتضمن ولايته خطة القضاء . وفصل الخصوم على 
الخصوص والعموم . فى قبيلتى ( مريبض ) و ( أقا ) وأقررناه على ذلك . 
فنامره نتقوى الله الى هى طلم النحاة والمرقى ٠‏ وم اقبة الحق ٠‏ وعدم 
مداهئة الخلق . واستشعار خشية الله فى السر والنجوى . وأن لا يخيف 
ولا بحيد فى قضضية ولا نازلة ولا دعوى . بل يتدرى مشهور مذهب مالك . 
سمائرا على مهبع الشريعة فى ههامه تلك المسالك . فالته درشده ويسدده . 
وبالله التوفيق . تجديدا واقرارا . ونوصى من فى تلك البلاد من عمالنا أن 
لا يتجافى ولا يحبد عن كريم مذهبه . والسلام صدر به أمرنا المعتز بالته 
فى فاتح جمادى الاولى عام 1١:4‏ ها ) 
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وفوقه الطابع العزيرزى الكبير . 

ثم انه تولى زيادة على ما تقدم قضاء ما فى ايالة القائد الحاج أحمد 
النامانارتى . وهذا كلام القائد له فى ذلك : 

( ليعلم الواقفون على هذا من اخواننا وقبائل ءال ( تامانارت ) 
وأحوازعا وغيرهم من القبائل شركا وساحلا واجبالا . أن الفقيه البركة 
المرابط من ذرية القطب سميدى عبد الله بن مبارك الاقاوى ‏ وهو سيدى 
محمد بن عبد الرحمن بن بداح ‏ هو منا والينا ومن أنفسنا ومن ذريتنا 
محسوب ‏ نقبض حقه وندفع عليه كذا ‏ ويكون دائما منا . فى تاريخ 
ه من شوال عام ١١٠١‏ ها كانبه البه القاند أحمد ابن الشسيشٌ محمد 
الكرضاوى التامانارتى لطف الله به ) 

ونحته طابع المقائد لا يقرأ . وقول الكاتب من ذرية سسيدى عبد الله 
ابن هيارك غلط . بل هو من ابئاء أعمامه كما ترى . 

هذا ما يتعلق بالقاضى هن الناحية المخزنيبة ‏ وأما من لواح اخرى 
فانه غير محظوظ لا فى عرضه ولا فى ذات يده . ولا فى قضائه . فانه كما 
ذكره عارفوه من الثقات مع شهرته وتعاليه بمركزه يسف كيرا . فيكتب 
معتسفا على خلاف ما يظن به كذا يقال وكان حيئا قاطنآ فى قرية 
( نيزكى “بيريغن ) ما شاء الله ب وكان حينا تخاصم مع القائد بلعيد . 
فانحاش الى القائد التاماارتى . واذ ذاك رقع القائد شأنه بما تقدم رسمه. 
وبعد حبن رجع الى ( أتمدير الحجر ) ب ( أقا) وكل سعيه فى الجمع . الا 
انه لم يجمع شيئا له بال بل فوت عض ما ورثه على يد نائبه ابرهيم بن 
المختار . وقد التقى هرة مع الشيخ الالغى فى ( تامانارت ) والشيخ يبعظ 
الناس فى المسجد الجامع . حتى بكى كل من حضر . وعند خروجهم من 
المسسحد . قال للشمبخ اننا معدم العلماء ياسسيدى لا ترق قلوبئا كما ترق 
قلوب العامة فقال له السيخ نعوذ بالله من قساوة القلوب . ولكن هناك 
دواء ان أردته دللتك عليه . فقال دائى أيها الشسيخ ‏ فقال له عليك بالعدل 
فيما ولينه . وراقب ربك فى كل ما تنزاوله تر عجبا . فعبادة أمثالك بعد 
أداء الفرائض الاخذ بأيدى الضضصعفاء . والصراحة بالحق . ثم صار يعظه حتى 
قال انه تأثر بوعظه . قال الحاكى انه لم يكد ينفتل من عند الشسبخ حتى 
راجع ديدنه . ثم ان القاضى لازم القائد محمدا حتى مات القائد . ومن 
عام 6 هالازم داره ‏ والناس يقصدونه فى الخصومات الى نحو م١1١١‏ ه 
فطرا علبه مرض عضال . حتى انحبس لسانه . وانما يشير مع انه سليم 
كل البدن . ويقال ان ذلك من دعاء شيخ من أشياخه . لكونه نقض حكما 
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من أحكاهه المحققة . ثم بقى فى مرضه الى أن مات والناس يلمزونه بأنه 
لا يلازم الجادة فى أحكامه . ولذلك يتنكبه الناس ويقصدون غيره . حتى 
أداه الخال الى أن يتبع غيره فى الاحكام ‏ وكان يفتذر دائما بكونه قاضيا 
رسميا . وكل ما كتب شيئًا وقعه بفلان قاضى مولاى الحسن . رحمه الله 
وغفر أه . وهو العالم الوحيد من ءال سيدى محمد بن محمد بن أحمد ابن 
محمد بن على بن محمد بن مبارك . والعجيب أنه شاع فى بلده أنه ليس 
من هذه الاسرة . وان جده معتقى . وذلك لبس شىء . ولهذا نر جع الكلام 
من ءال سيدى عبد الله بن محمد ابن مبارك ان شماء الله . 


الحادي عشر احمد ن عد الله 
هذا رجل كبير القدر رأدت من وصفه بالشيخ 3 وذكر أنه له الماما 
بالمعارف . وايا كان فانما اشتهر بالصلاح . توفى سادس صفر 5؟١٠‏ اه 
وهو أحمد بن عبد ابته بن محمد بن مبارك . 
١ ٠‏ 
الثانى عشر! ابو نكر ان احمد 
هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن “محمد . قال فيه الحضكى : 
الله عنه ذكيآ قصاصا . حافظا لكرامات الصالحين وحكاياتهم . حسن 
المجالسة . ريم الخلق . حليما سليما موانسا . توفى رحمه الله ببلده 
ليلة الجمعة السابع مسن ربيع الثانى عام ثمانية وخمسين وألف ) 
وقبره مجهول العبن . الا أنه فى مقبرة أهله . شرقى نلك المقبرة التى 
فى قيرية ( أكادير أوزرو  )‏ حصن الحجر ب 
الاك غفير متحمدان ابن بكر 
ولد من قبله قيل انه أيضا عالم ‏ ولكن لم يجد مدعى ذلك ما يدل 
على دعواه ل : 
والدعاوى ما لم تقيموا عليها ببنات أباؤّها أدعيساء 
الا أنه وان لم بكن لنا ما يدل على علمه . فانه حج . وصار من كبار 
أهله . فقد وقفت له على ظهائر ملوكية تتعلق به وبأهله نص أولها : 
( تابنا هذا أسمماه الله تعلى وأعز أميره . بيد حملته خدامنا وأحباينا 
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ومن لهم صحبة قديمة بأسلافذا . رحمهم الله . هم السيد الحاج محمد بن 
أبى بكر الاقاوى . وابن عمه ابرهيم بن عبد الله . وسائر اخوانهمالمرابطن 
أولاد السيخ الصااح سسيدى عبد الله بن مبارك . نفع الله به . يتعرف به 
أننا <ددنا لهم على <ميع ما نجد لهم من التوقير والاحشرام . والمرعى 
الحميل المستدام . وابقيناهم على ما عرف لهم هن التبجيل والاحتمام . 
والاحلال والاكرام . راعمئا [هم محبة أسلافهم مع أسلافنا . ومعرفة 
عابائهم مع عاداثذا . وجعلناها بعون الله دائمة متصلة الدوام ان شماء الله . 
استمرار اللبالى والايام . من أجل ذلك <ملناهم <ميعا على كاهل المدرة . 
يستمرون عليه مرة بعد ميرة . لا سبيل لمن يخرق لهم عادة . ولالمن يحدث 
لهم فيها نقصما أو زيادة . ويدخل معهم مدخل هذا التوقير جمبع من هو 
مضاف اليهم . أو محسوب عليهم . وانعمنا عليهم + (اللرحالة) فى رأقا) . 
وب (قصبة الاحرار) . وب رأيت وابلى) . وب رأولاد جلال) ب «١‏ أقا » . 
وبسطنا لهم اأيد عليهم . وعلى جميع من يضاف اليهم بسطا كليا . وجعلنا 
لهم التصرف فيهم تصرفا أبديا . كما نعهد الى جميع أولادنا أصلحهم الله . 
وخدامنا وعمالنا وولاة أسرنا . و<مبع من يرد على تلك البلاد من قبلنا . 
ومن نسمل أولادن!ا . أن بعملوا اهم «مقنضى هذا الظهير الكمريم . وانيجروهم 
على سئن التبجيل والتعظايم . وان يعملوا لهم بمقتضاه . وان يكملوا لهم 
فيما أبرمه أمرنا العلى وأمضماه . واأسسلام وكتب بثامن ربيع الاول عام 
ها). وذوقه الطابع الصغير الاسماءيل . 


ونص ثانيهما . وهو من خليفة السلطان مولاى اسمعيل أمير المومئين 
ولده عبد الملك القائد العام على (سموس) : 


( من ففمل الله تعلى علينا . وبركة سسببدنا الوالد أيده الله ونصره 
اهيبن . جددنا لحملته أولاد سيدى الحاج أبى بكر . وكافة اخوالهم وبلى 
عمهم . ومن معهم حكم دا بابديهم من ظهاثر والدنا المنصور بلله تعلى . 
الصادرة من أسلافنا التى بأيديهم . المنضمنة توقيرهم واحترامهم . 
واخراجهم من زصرة أهل (أقا) فلا مدخل لهم فيهم . لابوجه ولا بحال . 
فهم موقرون محشرمون . محمولون على كاهل المبرة والانءام . وملحوظون 
بعين النعظيم والاكرام . ذلا يقربهم أحد شىء من الاشباء . قل أو جل . 
وقد سرنا معهم سيرة أسلافنا الاجلة . وأمضينا كل ما أمضوه لهم منالامور 
ما دامت الاعوام والشسهور والسمئون والدهور . 'تحديدا تاما . مطلقا عاما . 
وحسيب الواقف عليه العمل به . وان لابحيد عن كبريم قصده ومذهبه 5 
والسلام فى ١6‏ شوال المبارك عام 14؟1١١‏ ه ) وفوقه طابعه الكبير . 
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ونص الثالث وهى علوى أيضا أقدم من الاول . وهو من اأولى أحمد 
ابن محرز الذى كان استولى على (سوس) قبل عمه مولاى اسمعيل . 
ما شماء الله : 

( محبنا الحاج محمد بن أبى بكر سلام عليك ورحمة الله وبركانه 
(وبعد) فاعلم أنكم أحباؤنا . وداركم دارنا وموضعئنا (هذا) ولا بصدر لكم 
فى جانبنا الا الخبر . ولا نلصنع معكم الا هو . والمودة تركتها الاسلاف . 
واقرتها والحمد لله أبناؤهم . فلا يشوبها شىء أبدا . ولا نزال معكم فيما 
تعهدو نه مثا ومن ءابائنا مادام الابد . وكل من أنى معكم أو لاذ بكم فعليه 
أمان الله ورسوله . الامان التام النامل العام والسلام ٠‏ وكلتب رابع عسر 
جمادى الاولى عام ٠١95‏ ه ) 

وهناك ظهر اسماعيل أيضا مو<ه الى أهل سيدى عبد الله بن مبارك 
فى هذا العهد ونصه : 

( الى كافة المرابطين أولاد سيدى عبد الله بن مبارك الاقاوى نفعنا 
الله به . سلام عليكم ورحمة الله وسركاته . وبعد فاننا احترمناكم . وعظما 
خرميك .:' لكولكي: داكن عل تسر بكو د وروم المشكنة .. لكوتكي لم تدخلوا 
فيما دخل فيه العامة . فذعليكم بالتزام تلك السيرة . قانها نفع لكم واغيركم 
ولا نأخذوا فى الفتن الواقعة بين جبرانكم أهل رأقا) فال تعلى يوفقنا واياكم 
لما يحبه ويرضاه والسلام من ذى القعدة الحرام سئنة خمس وعشرين 
ومائة وألف ) 

ويظهر أن الحاج محمد بن أبى بكر كان آله مقام كبير مع المول 
اسمعيل . وكأنئى رأيت )١(‏ أن وفاتنه كانت فى (مكناسة) لكثرة تردده 
اليها . وقد كانوا ينلصحون للسلطان . ويخبرونه كل ما تجدد . فكاأنهم 
هم الذين أخبروه أن من أولاد سيدى عبد الله بن مبارك من يخرج عسن 
الجادة ويسارك العامة فى نهابرها (5) فلذلك أرسل اليهم هذه الرسالة 
الاخرة عانفا يحذرهم من ذلك . وقد وقفت أيضا من ببن ما علد 
الاسرة على رسالة يظهر أنها نسخة من رسالة كتبوها من عندهم يخبرون 
فيها بأخبار مخزنية . ونصها ‏ وفيها بعض محو ‏ : 

( سسدنا ملك الملوك المؤيد المعان العلوى المعان سسميدنا عر أ بن 
ضيفئا مولاى أحمد الذهبى ابن أمير المومئين . المجاهد فى سبيل رب 

)١‏ راجع مققيدات بعضص أهله المنقولة فى (الرحلة الثالثة) من (خلال 
جزولة) حين جرى ذكر « أقاء وهى مطبوعة . 
5 النوا سس 3 المهالك . ويقال : كل ما حمع من مهاوش قالى تهابر يصير. 

والمهاوشى بفتح الميم : ما غصيب أو سرق . 
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رب العالين . . سميد الملوك . وذخرة عقد السلوك . مولانا اسمعبل نصره 
الله . وآدام لنا ولاسيادنا وجميع الشرفاء ولجميع سائر الاسلام طول حياته 
وادام كنا عره وأمره 1 بحاه حده نبينا وشضيعنا سيدنا ومولانا محمد صل 
الله علبه وعلى اله . وادام العز والعافية والسلامة والكرامة على سسيدنا . 
وسملام ابله الانم . ورضوانه الاعم ٠‏ عل مقام سسدنا أيده الله . يفوح مسكا 
وعنسرا . ويترادف . . . ورحمة الله وبركانه ‏ وله المنة 7 وذلك من 
فضل الله علينا وسركة السلطان نصره الله . وريد من الله ومن سسيدنا أعرزه 
الله أن بحسينا من خدامه . وأهل المحبة فى حيرمته . كمحبتنا فى خدمة 
سسيدنا نصره الله . وكأسلافنا مع أسلاف سسبيدنا رحمهم الله . حسيما هو 
مكتوب ذلك فى عقودنا بخط حدكم مولانا الشريف رحمه الله . وتفعنا 
بسر كته . ولا ينسانا ولا برمينا أبده الله وراء ظهره . ويصفح سيدنا . 
ويسموح لنا فى عدم ورودنا عليه . وذلك منا اننا فى بلاد بعيدة قليلة 
الواردين قام سسيدنا العالى بالله . ونطلب من سسدنا أن يعذرنا فى ذلك . 
وان تشموف سسيدنا أعزه الله وادام ايامه لخير بلدانئا هذه . لعساكي 
السلطان نصره الله المباركة . فمحلة مولاى أبى القاسم مخيمة فى (القصبة) 
فى (افران) والقائد عبد الكريم التكتى ببلاد (أيت براييم) لكنه يذكر 
الرحيل الى الظهر . ومولاى عبد الملك قريب من الظهر فى قصر من قصور 
سي مود 5 و و ٠‏ وان . . . بخبر 
أخبكم مولاى . . . ويجمع شمله بالسلطان ؛ ويلهمه الخبر والصواب . 
خاط السلطان . . . كريان  .2‏ . ابرهيم السكتانى ٠.٠٠‏ 
٠.٠٠٠‏ وقال له لايليق بك الا الصلح مع والدك نصره الله . وفرق عله 
الخيل يعلفونها . وطلب . . . . أهل «زاوية اكربان) أن يوجهوا 
بهدية لمقام سيدنا المنصور بالته كان الله له بمنه . والله يعبلنا على خدمتكم . 
ويزيدها فى قلوبنا أكثر مما هى فيه من الاسلاف رحمهم الله وبارك فيهم 
بالنبى وءاله . والسلام ءاخر حجمادى الثانية عام أربعة وعشرين وماته 
والف ) 

ويظهر ان الظهير الثانى المذكور فى هذه الترجمة المؤرخ ب ١8‏ 
شموال 45 هش كان <وابا لهذه الرسالة . وقد سمى فيه أبناء أبى دكر 
وجمبع أهاليهم . وهذه الرسالة وثيقة تاريخية . فيها أمور ما عرفئاها 
الا منها كتوقيع المولى الشريف جد الاسرة المالكة . كأنه تعرف بأولاد سيدى 
عبد الله بن مبارك حين كان فى سوس نحت بد بودميعة . وكاسماء قواد 
للجيوش الاسماعيلية . ومحلات نزولها . 


الوناع عثير 0-7 بن مد 
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سميدى محمد بن محمد بن عيد الله بن يعقوب . ذلك المفتى الكبير المتوفى 
٠55‏ ه وقد رأيته يصفه فى بعض منقولاته شسبخنا . ويأدر عنه أشمماء 
من أسباب البسركة . وقد حدتنى بعض أحفاد الاسرة أنه كان عالما كبيرا . 
له ذكر وصيت يجول فى النوازل ويفتى ويقضى . وله أيضا اتصال كبير 
بسلطان ذلك العهد الموللى اسمعيل . وقد كان يدرس . ولم نقف له على 

القاضى اجليل المحترم المعتنى بالتقسيد اعتناء ناما . فقد وقفت على 
كناب له يتنبع فيه ماوقع فى بلده من الحروب. ومن وفيات . فمنه استفدنا 
كثيرا مما كنا نجهله . وقد جمعنا ذلك فى ر(الرحلة الثالئة) من كتاب 
(خلال جزولة) عند ذكرنا رأقا) . أخذ عن أبيه وعن الاستاذ العبساس 
الاخشسائثى دفن (دمنات) فقد شارط فيها بعد رجوعه من الحج ٠‏ حتى 
توفى فيها ١١51١‏ ه . والاخساشيون ببت علم . كما أخذ أيضا عن علماء 
(نامكروت) ابى العباس الناصرى. وابى العباس أحمد أحوزى الهشستوكى 
ومقيدانه استمرت من سئة ١١5"‏ ه الى سمنئة ١١159‏ ه وبده فى العر دمة 
غر متمكلة . لاننا رايا ذى كلاهه تصحيفا مكررا كشيرا . وقد تولى القضماء 
الرسمى سمنة 54؟١١‏ ه . وهذا ظهير توليته : 


( كتابنا هذا أسسماه الله تعل وأعز أمره . وادام مجده وفخره . وخلد 
فى المسامع ذكره . وظفر موده المباركة وعساكره . بيد حامله المرابط 
الفقيه الاجل النبيه الاكمل العلامة سيدى محمد بن أبى بكر بن محمد 
ابن أبى بكير الاقاوى من (حصن أزرو) يتعرف الواقف أننا وليناه خطة 
القضاء بالمشمس ,أنامر) من (نيسينت) الى (وادى نون) وأحوازه مسن 
عربان وغيرهم . والفتوى فيها . فعليه بتقوى الله فى السر والعلانية . 
وبسطنا له المد على القضاة والفقهاء . ينظر فى أمورهم . ويعقب احكامهم 
وحدنا عليه بتحريره واملاك والده . ووقرناه فيها . واسقطنا عنه الوظائف 
كلها . وأصرنا أن يصرف أعساره على بده لمساكينه واخوانه من قريته . 
أمرا تاما لايزال بحول الت مسرمدا . وتحريرا عاما لايزال بعون الله جديدا 
فالواقف عليه من خدامنا وأولادنا وعمالنا . وولاة أمرنا العالى بالله . أن 
يعمل به ولا بتعداه . ومن تعداه أو خالفه فلا يلوم الا نفسه . ولا يحنى 
الا عل رأسه . والله حسمبه . والسلام . وفى الثانى من شهر رمضان 
المعظم عام أربعة وعشرين وماثة وألف ) وفوقه الطابع الكبير . 

بيظهر من تاريخ هذا الظهير الذى صدر فى مفتتح رمضان 75١1اه‏ 
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أن اكنترجم هو الذى ذهب بتلك الرسالة المتقدمة من عند أهله الى السلطان 
فاصدره ذلك التحربر المؤرخ ب ١8‏ ششموال من العام نفسنه . وتوليته 
القضاء . 

ثم انه لم يكن قاضضيا فقط . بل كان قاضى القضاة الموجودين فى 
تخوم الصحراء السوسية . هن (تيسينت) ب (طاطة) الى (وادى نون) 
الواقع على البحر المحبط . وذلك يشسمل ايالة كبيرة تضم كل ما تحت 
جبل (بانى) و (تامانارت) ف (تاغاحجيجت) ف ب«افران» بما يسامت كل 
ذلك الى «وادى نون/» وكذاك يسمل كل ما يعاور تلك الناحبة من الاعراب 
الر<الين . وقد عرفنا للمولى اسمعيل قائدا كبيرا فى ر(افران) يسمى 
القائد أحمد بن مسعود آشعو كان تولى قبل ؟١١١‏ ه . ثم كان من أنصار 
الثائر محمد العالم حبن ثار على أبيه . ثم عفا عله السلطان . فبقى فسى 
ايالته . وقد تولى أيضا على قبيلة (أيت أوسسما) ولا يزال موجودا ظهير 
توليبته . وكذلك كان القائد ابر هيم النامانارتى . رجع فى هذه السئوات 
التى سولى فيها هذا القاضى . فتكون ولاية قفضاته على قواد متعددين ويأثر 
أهل القاضى الى الآن أن أسرة القاضى اذذاك نالت شرفا عظيما . وثروة 
واسعة . وكلمة نافذة . وهذا الظهير يؤيد كل ذلك . هذا لكننا رأيئاه مع 
أسرته أصابهم الجلاء من مساكنهم . فقيد القاضى كل ذلك فى مقيداته 
المشار اليها ءانفا . ونحن نعلم أن حروبا متعددة كانت تصول بين ءال 
سيدى محمد بن ميارك . لاتفتر ولا تهدأ . واثر هذا الخلاف المستحكم لايزال 
فى الاسرة الى الآن . وقد رأبت حبن زرت المسجد الكبير من قرية (أكادير. 
أزردو) ب حصن الحجر  .‏ نطفية كبيرة منسعة ازاء المسجد . فذكر لى أنها 
من ءاثار عهد القاضى . وقد وقفت على أثرين حكومبيين يتعلقان بهذا العهد 
أولهما : 

( . . . محمد عظم الله محده أما بعد فاننا عاهدنا اخواننا المرابطين 
الاقاويبن سيدى محمد بن عبد القادر واخوانه . ومن تبعه مسن اليران 
وغيرهم . وجميع من أر<لهم الشسيخ أبو بكر بن هبول الاقاوى كرها . 
عاهدنا الله ورسوله وعاهدنا المرابطين أن تتردهم لبلدتهم قهرا وكرها . 
وأما سيدى محمد بن عبد القادر المذكور أعلاه الذى هو هن ذرية سسيدى 
محمد بن مبارك الاقاوى . وأخبه سيدى عبد القادر بن عبد الملك . وجميع 
اخوانهم . فعليهم أمان الله ورسوله . وعهد الله وميثاقه . بحيث لاسبيل 
على الممرابطين المذكورين من الاموال الضائعة لهم . فلا تفريط فيها الا 
باذ نهم . كتبه بيده محمد غفر الله لذا ولهم ءامين يارب العالمين عام١1٠١اه)‏ 
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أ<زر أن هذا المكتوب هو ظهير من سيدى م«مد بن عباه الله وضو 
اذ ذاك ولى العهد فى بدابتد . كأن المرابطين حين وفدوا على والده السملطان 
اذ ذاك كتب لهم هو هذا بيده . 

وتانيهما : 

( من فضل الله علينا وو<ود مولانا أمير المومنين أيبده الله ونصره . 
فحملته المرابطون الاخبار سيدى محمد بن أبى بكر الاقاوى من أولاد 
سيدى عبد الله بن مبارك . وسيدى عبد الرحمن النسب من «(أكاديرازرو) 
هم موقرون معظمون محترمون أيئما كانوا وحراطيئهم وسكانهم . قلا 
يخشون ب (سموس) و (السسمويرة) و (مراكس) وجميع قبائل الطاعة . 
بوجود مولانا الامير المومئين . لآجل اشتغالهم بالعلم وانقيادهم للطاعة 
الواجبة عليهم . ولأجل هذا مكناهم بهذا والسلام . وفى أول رجحب الفرد 
عام ١١585‏ ه ) 

هكذا هذا الاثر . وقد وحدته مؤرخا هكذا 4:١5؟١اا‏ ىه . وكنت لا أرى 
هذا الناريخ الا غلطا وان الصواب ١١١54‏ ه لاله ذكر فيه سبدى محمد 
ابن أبى بكر . ولانه مع ما تقدمه فى مكان واحد . الا أنه يعكر عليه ذكر 
(السويرة) سن تلك المدن . فانها اذذاك لا تبن بعد . وكأن هؤلاء هربوا 
من بلادهم حين أجلاهم ابن هبول هذه المرة الثانية فالتجأوا الى الاعتاب 
الشريفة . فكتب لهم ما تقدم . ونعرف الآن أن القاضى تخطى عمره الى 
هذا العام ١١١4‏ ه ونحسن تكتب ولا نطيل البحث . للوجد مجالا من 
سيبحثون غدا . 

واعلم أن هذه الظهائر التى أودعناها فى هذه التراجم كنت كلفت 
طالبا أن بلسخها لى . ولكن لم يقابلها الا مقابلة ما . وحين وجدتها مملوءة 
بالتصحيف كنت اصحح ما لابد من تصحيحه . وابقى الباقى ظنا مئنى أن 
التصحيف من الناسخ . وان كنت حين قرأتها بنفسى من أصولها رأيتها 
طافحة بالتصحيف على عادة كتاب المول اسمعيل . كما يعرف ذلك كل 
منمارس كتيرا من الظهائرالاسماعملية . وبقال ان بعض امائه هن الكاتبات 
نم لم نصلح الظهائر خطا وعبارة الا من عهد سسيدى محمد بن عبه الله 
حفيد المول اسمعيل . 

هؤلاء علماء ءال أحمد بن عبد الله . وهم فخذ من هذه الاسرة . وافخاذهم 

اليوم : )١(‏ عال انى بكر بن أحمد . وهم اليوم كانونان فقط . أحدهما 
فى (اكادير أزرو) وثانيهما فى مراكس (5) ءال بحيا بن أحمد . وهو 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . وهم اليوم مجتمعون فى كانون 
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واحد فقط (5) ءال ابرهيم بن أحمد أربع كوانين . اثثان فى (مراكشس) 
وواحد فى (تامانارت) وداخر فى ققيرية (أكادير أزرو) (54) ءال عبد الله 
ابن أحمد . أربعة كوانين متهم فى هذه القرية . والخامس فى (مراكس) 
والسادس فى (ايخبدار) الثلاثاء هن قبيلة المنابهة ازاء (تارودانت) وعلى 
جدهم هناك بيت صغير . وقد زرته فى أواخر شوال 67١١ااه‏ ومن هؤلاء 
علماء ءال العالم الاتون (5) ءال العباس بن أحمد . والعباس لقب أحمد بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . ويكونون الوم ثمالى كوانين . 
وكلهم فى قرية (أكادير أزرو) ومنهم ءال عبد القادر العلماء الانون . 
فهذه الافخاذ كلها من أولاد أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . 


الشادعن عقر مد العام 


هو محمد بن العالم بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . والعالم 
اسولالقب.ولكنكان ولده محمد حقيقة عالما حسنا مذكورا يعانىالتعليم.وهناك 
متخرجون به يذكرهم الحاكون لا . وقد كان مشسارطا فى (أكادير أزرو) 
ها شاء الله . وقد 'نصدر لفض الخصومات على طريق التحكيم . فيفتى ويقفى 
وله باع فى علم النوازل . وقد أخبرنى قاضى رأقا) الحالى صاحبنا العلامة 
سيدى الهاشمى الفاسى أنه يرى كثيرا بين الرسوم التى تمر بين يديه 
محررات أحكامه بين الناس . توقفى ١5514‏ اه 


هو عمر بن محمد بن العالم . نجل من قبله . كان له باع أطول 
من أبيه فىالمساركة العلمبة . فكان فقيها كبيرا . يقصده الئاس ويحكمونه 
فيقضى ويفتى . وقد كان ايضا مشارطا فى قريته (أقادير أوزرو) وقد 
تخرج بأبيه فى مسجد القرية . توفى ٠١‏ من رجب ١١998‏ ص 


هو أحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك . له كلام فى 
محررات بده . يبدل على أن له تمكنا فى الفلون . ومساركة حسنة . وهو 
من أهل القرن الحادى عشر . وقد تقدم أن أباه توفى ٠١5٠‏ ه . ولم يدر 
متى كانت وفاته هو . 


الاسم عشر عبد القادر بن العباس 


من علماء تلك الاسرة أيضا . ولا يزال دوى صيته ببن أهله . وذلك 


كل ما بقى من أحواله واخباره . وأما غيرها فصفر فى صفر . وهو ابن 


المشرول مد بن عبد القادر 


١بن‏ من قبله . هن أهل أوائل القرن الثانى عشر . وفى ذلك القرن 
متوفاه . بعد ١6١١ااه‏ فقد رايت له ذكرا فى أحد الاثار المنقدمة . وهو 
مؤرخ بهذا التاريخ . بذكر أن له بدا فى فض النوازل فى عصره . وانه 
تلو القاضى سيدى محمد بن ابى بكر مواصره المتقدم . 


هؤلاء أولاد سيدى العالم بن أحمد بن عبد الله . وبهم ١نقضى‏ الكلام 
على أولاد سيدى أحمد بن عد الله . ولم يبق منهم الآن الا ءال مبارك بسن 
محمد بن عبد الله . واما غيرهم فقد انقرضوا انقراضا تاما . وهم الآن 
سنة كوانين فقط . 


الحادي والمشرون حمد بن الشيخ 


هو محمد بن الشسيخ بن محمد بن عبد الله . والسيخ اسم لا لقب . 
له ذكر بين علماء أسر نه . ومحررانه كثيرة ندل على مقامه فى المعارف . 
وقد كان مءاصرا لسسيدى محمد بن ابى بكر القاضى فى أول عهده بالقضاء 
فكان يهب برمحه . ويقول أهله . انه أول قاض رسمى فى أسرتهم . وله 
أحكام محررة بين الناس لاتزال بين رسومهم الى الآن . وقد كان حبئنا 
ساكنا فى (نازاروالت) فتزوج من هذاك مسعودة بنت أحمد بن على بودميعة 
ووفاته فى ١5‏ من ذى الحجة ١١55‏ ه 


الثاني والعشرونٌ احمد بن عبد العزبز 


هو أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن مبارك بن محمد بن 
عبد الله ابن الشسيخ سسبدى محمد بن مبارك . 

كان عالما حسينا مشسهورا بالصلاح والخير . تخرج بأبى العباس 
النتيمقيدشتى لازم المسارطة فى مسجد (أكادير أوزرو) يعلم فيه القرءان 
والعلوم وبيخطب فى اجمع . وكان !هك ذكر مستمر من سنة ١151٠‏ اه الى 
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سئة وفانه ١1٠١‏ ه . وقد كان يتردد على شميخه التيمقيدشتى دائما . 
وهو الذى أشاد بذكره فى (أقا)» حتى عاد الاقاودون كلهم صاغية السيخ . 
يسلسون له . وينقادون فى خدمة زاويته . وقد كان بأخذ عن الشيح 
التبمشدشتى قبل أن يستقر فى زاويته (تيمقيدشت) فى مسجد معلوم 
هناك ب راآقا) وقد ذكروا ان السبيح كان هناك مشارطا حيدا من الدهر 
فى مبادئه . كما ذكروا أنه أيضا شارط فى قرية صفيرة ازاء مدرسة 
(بونعمان) وفى محل فى (بعمرانة) 


الثالك والعشرون عبد ال رحمن الوناس 


هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن ميارك 
ابن محمد بن عبد الله ابن “محمد بن مبارك . 

و'لوناس لقبه . أخذ عن الاستاذ سيدى محمد ابن العالم المتقدم 
الذكر . كان يشارطظط (ى مدرسة روالكناس) ١5958‏ ها جح ١554لا‏ ه 
يدرس هناك . ثم فى جامع (القصبة) فى (أقا) 5:4؟١‏ ا ها جح ١٠5٠؟اا‏ هه 
ثم فى جامع (ارحالن) فكان فى الجميع يدرس . وقد كان عالما تفيا معنيا 
بالتقابيد . فقد ذكر لى أن له مقيدات موجودة علد ولده لم اتصل بها إلى 
الآن . وكان يفتى ويقضى فى النوازل . ويجرى فى اصلاح ذات البين . 
وكان الشيخ يرسل البه رسائل . لانزال محفوظة عند أهله الى الآن . 
ووفاته فى صفر ١ا؟اه‏ فى قيرية (تيكسلت) ب (طاطة) ورد اليها 
فى بعض اشغاله . فتوقى هناك . وولادتةه ١؟1اا‏ ىه ومات فى "151/5 فى 


الرابم والعمشرون حمد الهاشمي بن عبد الرجمن 

ولد من قبله . ولد ١51؟1اه‏ أخذ عن الاستاذ أحمد بن عد العزير 
القرءان ثم المبادىء العمرببة . ثم لما توفى والده ارتحل الى (فاس) فلازمها 
الى 5ا١١ااه‏ فئاب من هناك مجازا من الفاسسين . ثم مات 1١1١]‏ ه 
3 د . 
الخافين والفشرون.: مد المى بن امد الهاشمي 


ولد من قبله . له المام سعض الفئون . وكان ذاك ضميلا . الا أنه 
لخلو نلك الناحية وشغورها اليوم هن كل من له بصيص من المعمارف . 
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غير القاضى سيدى الهاشمى الفاسى . وبعض طلية قصار أمكن المويرة سيدى 
محمد المكى أن نظهر ظهور الفتبلة الذابلة من سراج آثناء الدجنة . وقد 
لاقيته بوم زرت تلك الناحية . فرأيت له حذقا وهمة وكرما وعقلا عقولا . 
فاستفدت منه كثيرا من آنباء اله هؤلاء . ثم كتب الى> بعد ذلك الوقت بعض 
ما فاتنى أن أكنبه عنه . وكان اذ ذاك يسارط فى مسجد (نبنتازارت) من 
(طاطة) ثم بلغتنى وفاته بعد سنة 18١56‏ ى 


فم 


هذا ما تبسر لئا من أخبار هذه الاسرة الماجدة التى ابتدات شهرتها 
بالعلم والصلاح . ثم غلب عليها الصلاح . ثم دهم علبها من الخلف ما بين 
رجالانها ما اذهب عنها هيبة الزوايا وحرمتها . فلا تعرف عند الاجيال 
المنأخرة الا بالحروب فيما بين رجالاتهم . فقد تنازعوا أمرهم ففشلوا فى 
الحياة . على أنه لاتنزال فيهم اثارة من خير وصلاح بل وبصبيص من علم 
قليل . وأسرتهم هن الاسر السوسية الماجدة ولا ينقصها اليوم الا العلم . 

وبكل آسف انقرض العلم اليوم فى ( آقا ) بعد وفاة عال بنانى . 
فلم يبق الا بعض عدول قصار . ولا أقاوى البوم يستحق أن يسمى عاما 
الا صاحبنا سسيدى أحمد (لسان الحق) المدرس فى معهد (الجديدة) الا أنه 
غادر بلده . فااتهوته المدن . وقد صاحبنا ها شاء الله . فى (مراكش) 
ثم فى (البيضاء) الى أن حصل . ثم نال الشهادة العالمية بتفوق . وفقه الله 


"2 


مك 


اليد 


عبد الله الوحهانى السكتانى 


+5 هات 25 »ل أاو لاه 
سشسة: 
عبد الله بن عبد الرحمان دن عبد الله بن اسرهيم بن أحمد بن محمد 
ابن اببرهيم بن عبد الرحمان بن موسى بن عبد المومن بن مسعود بن محمد 
هذه الاسرة هن الاسر السكتاسة التى عرفت بالعلم أولا وءاخرا , 
الاديب الكيبر سبيدى الحاج اسمعيبل الذى نحرر هذه التشراجم فى داوه 
ب (نائر فوست) . فى ( رحلتنا الثالثة ) 


الاول ا برهيم بن شمد 


كان يكتب فى لسميه : اببرهيم بن محمد بن ابرهيم بن عيد ال رحمان 
ابن موسى بن عبد المومن . فهو حينئذ أخو أحمد بن محمد بن ابرهيم 
الموجود فى سلسلة هذا النسب . 

انقطع الى (تامكروت) حيث اخذ الفنون . وفى عآاخر كنب كثيرة من 
منسوخات يده أنه نسخها هناك . وبعضها مؤرخ بعام ١١١8‏ ها . ثم 
النحق ب (فاس) حيث استتم ما كان فى حاج<ة اليه . حتى حصل وتضلع 
بعد جهد جاهد . ثم عاب الى بلده . فلم بصادف رواحا لعلوماته . ولا لاقى 
من يتعاطى معه معارفه . فقال : يا سسبحان الله كنا امعنا فى القراءة . 
وامضينا فى الغربة ما أمضينا . لننفع بنى بلدتنا . فاذا بنا قد ظهر لنا 
الآنْ اننا ما كنا مستغلين الا بما لا جدوى فيه للناس . فاذهبا العمر أمس 
والبوم سدى . ثم طلق بلده سائحا فى البلاد . مقبلا على عبادة ربه . حتى 
صادفه ركب من أقاربه السكتانيين فى ذواحى ( أقا ) وقد تقلد مصحفا لا 
يفارقه . فراودوه على مراجعة ااملد فواعدهم . الا أنه انخنس علهم . فلم 
ير بعد ذلك الوقت . ولا علم اين أمضى باقى عمره . 
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الثاني عبد الرحمان بن ابرهيم القاضي 


هو عبد الرحمن بن ادرهيم بن أحمد بن محمد . فكان أخا عبد الله 
ابن اسرهيم المذكور فى رحال النسب : 

كان تولى ثبابة قاضى ال+ماعة ب (تارودانت) ولذالك يس.مى بالقاضى. 
لانه قاضى قبيلة ( سكتانة ) ومخطوطاته فى أحكامه تؤرخ بعام 6١١5لا‏ 
الى نحو عام ٠1؟١‏ ه . ولم بعرف عنه أكثر من هذا . فلا معرفة بأساتذته 
ولا بمختلف أحوال حياته . 


الثالث عمد اله الواحمانى 


هو الذى نذكره الآن . والذى كان القاضى الكبير فى عصره . والشسامة 
التى تزين طلمعة هذه الجهة عقودا من السسمئين . 


مدعي 


أخذ القرءان عن عمه سبيدى عبد الله بن ابرهيم فى قرية ازاء (أرغن) 
وكان بسافر معه . وبه تذرج . وأتقن الحفظ والرسم . بعدما افنتح فى 
مسجد قرية ( ناتلت ) لقرب مسقط رأسه منها . وهى قرية ( ايواليويل ) 
نم التحق + ( أكادير الهناء ) فى عهد سسبيدى محمد بن محمد فى نحو 
ه . وكان الذى يتولى التدريس فى المدرسة اذ ذاك ولد الاستاذ 
المذكور . سسبدى أحمد العلامة الجهبذ القليبل النظير )١(‏ . فقد لازمه ملازمة 
الخادم اللمخدوم . وقد سملم له الارادة ذعل ١ااتلميذ‏ الصوفى مع شمببخه . 
فلايفارقه حفرم! ولا سفرا . ويعده سيدى أ<مد من أهله . فلم يغادره قط. 
حتى انه زوجه من حيث زواجه هو . تزوجا معا من قرية ( نيريت ) وهو 
استاذه الذى بعول عليه . وان كان أخذ أيضما عن اخيه الاستاذ اللدنى . 
وكان المترجم يثنى على هذين الاخوين معا . وهكذا استقى الاستاذ الوحمانى 
من بحر خضم . لان الاستاذ أحمد من كبار الاساتذة المحصلين اللفاعين . 


عي رطا بي 


تدرج بعد تخرحه فى المندارطات يعانى التدربس . ومزاولة الافتاء 
والقضاء . فمن المدارس التى مر بها مدرسة ( تاتئلت ) العلبا . ومدرسة 
قرية (ايمى نواداى ) ( فم أداى ) ومدرسة ( تيركت ) المبلية على مسهد 


)١‏ ذكر هو وأسرته ءال حسين فى ( الجزء السادس ) مع التيمكيدشتيين 
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سيدى سعيد بن أحمد )١(‏ . ومسجد ( لولايجة ) فهذه هى المدارس التى 
مر بها وعمرها بااتدريس سكن . ومن هناك أخذ عنه أناس ظهروا بعده 
فى ميادين المعارف . ّْ 


قضاو 
كان أولا يتولى النيابة عن قضساة ( تارودانت ) ما شاء الله . اذ كان 


نظارهم بنسحب على هذه النواحى . وقد وقفت على مرسومات فى نيابته 
عنهم . واليك نص ما وجدت : 


المرسوم الاول 


( أشهد الفقبه العلامة المضطر لرحمة مولاه . قاضى ( رودالة ) 
وايالتها ( شكله معقودا فيه عبد الكريم( فيما قبل ) أعزه الله وحرسها 
بأنه أذن للطالب السسيد عبد الله بن عبد الرحمن الايولبويلى السكتانى أن 
ينصب نفسه فى بلدة ( سكتانة ) وأحوزها لخطة القضاء . يخاطب على 
اأرسوم . ويفصل بين الخصوم بالمسهور والراجح من مذهب سيدنا مالك 
الامام . أو ما ججرى به العمل من أقوال سادتنا الايمة الاعلام . على شرط 
أن يسافهه فى الامور المهمات . كأحكام الغياب وقسمسم التركات وشئون 
الايتام . وأن لا يخاطب على رسوم التجار أصحاب الاجناس ( يعنى ممثلى 
الدول الاجلبية وخلطائهم ) المةترددين البهم (5) ولا لاهل الذمة الذين 
بخالطونهم (يعنى اليهود الغاربة الذين يتوسطون غالبا ببنالناس والاجانب) 
بيعا وشراء . ويؤكد عليه فى التأنى فى الامور . وسؤال من هو أهل فى 
العلم . وعليه فى ذلك بتقوى الله العظيم فى سره ونجواه . شهد على اشهاده 
أرشده الله وهو بحيث يبحب آله ذلك من حيث ذكر . دامت كدرامته . 
بتاريح عاشر ذى القعدة عام سنة وثلاثمائة وألف ) . شكل العدل معقودا 
فبه أجمد بن محمد . 


ع لس : 


( أشهدنا الفقيه اأعلامة المضطر [أرحمة مولاه الراحجى عفوه ورضاه . 
قاضى الجماعة بم<روسة ( رودانة ) ونواحيها وخطيب جامعها اليلبغ 


) ذكر هذا بين رجالات ءال ( يعزى ويهدى ) فى ( الجزء العاشر‎ )١ 

؟) كانت العادة اذذاك أن لايشتشرى الاجانب الا باذن خاص . و'ذلك 
يمنع الغضاة هكذا أن بخاطبوا على رسومهم . لاهم ولا من اليهم . خوف 
الملشاكسات فى الدعاوى ا'تتى يتسبب عنها فى الحقل الدولى ها يتسيب . 
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( شكل القاضى معقودا فيه اسدمه ) أعزه الله تعالى وحرسها . بأنه أذنُ 
للطاا'ب السنيد عبد الله بن عمد الرحمان الاوليويلى السكتانى أن ينصب 
نفسه فى بلدة (سكتانة) واحوازها لخطة القضاء . يخاطب على اللرسموم . 
ويفصل ببن الخصوم . بالمسهور أو الراجح من مذهب سيدنا الامام مالك . 
أو ما جرى به العمل من أقوال سسادتذا الايمة الاعلام . على شرط أن يسافهه 
فى الامور المهمات . كأحكام الغداب . وقسم التركات . وشؤون الايتام . 
وان لا يخاطب على رسوم التجار أصحاب الاجئاس المترددين هناك . ولا 
لأعل الذمة الذين يخااطونهم ديعا وشراء . ويؤكد عليه بالتأنى فى الامور. 
وسؤال من هو أهل فى العلم . وعليه بتقوى الله العظيم فى ذلك فى سره 
ونعواه . شهد على اشهادد أرشده الله وهو بحيث يجب له ذلك من حيث 
ذكر دامت لالله كرامته وسعادته . واتصل عزه . بتاريخ 8" من ربيع 
النبوى عام نسعة وثلاثماثة وألف .*٠05‏ ه . ويؤكد عليك أن تأمر عدولك 
أن لابكتيوا رسم الرهن لما علمت من نأه حرام محض ) أتمه على بشسكله 
ودعانه . 
خم : 

( الحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وءاله . وبعد فليعلم 
الواقف عليه من العامة والخاصة . أن حامله الطالب النائب السسيد عبد الله 
ابن عبد الرحمن الالبويبل مندرج فى زمرة النواب الذين لاكلفة عليهم فى 
جميع الوظائف المخزنية . حسسببما انصدر بذلك الامر الشريف من مولانا 
نصره الله . فيجب توقيره واحترامه من جميع التكاليفه المخزنية . ها عدا 
ما فرض الله عليه من الاغسار . فليرفعه كحله المنصوص شرعا . فمن سعى 
أو بدل فعقوبته بنفسه ( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) قيد 
باذن من له الاذن الام ب (رودانة) الفقيه الشبيه القاضى بها وبايالتها وهو 
(شكل القاضى معقودا فيه محمود بن محمد) أعزه الله وحرسها. وهو 
بحبيث يجب له ذلك من حبث ذكر ما دامت كرامته وسعادنه ودام عزره 
ومحادنه . شهد عليه به سدده الله وارشده تاريخ 9 شعبان عام الف 
وثلاثمانة وواحد عشراه ) ثم شكل العدل معقودا فيه الحاج على . 
خم : 

( أشهدنا الفقبه العلامة السراجى اعفو ربه وغفراله قاضى الجماعة 
ب (رودانة) وايالتها ومعحو (شكل القاضى معقودا فيه موسى بن العربى) 
أعزه الله وحيرسنها . انه أذن لاسيكه الفقيه سميدى عبد الله بن عبد الرحمان 
الاولبوبى بنصب نفسه لخطة القضاء فى بلدة أوليويل سبكتانة واحوازها 
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يخاطب على الرسوم . ويفصل بين الخصوم . بالشهور أو الراجح من 
مذهب امامنا مالك رضى الله عنه . عالم دار الهجرة . أو ما جرى به العمل 
من آقوال سادتنا الايمة . وان يشسافهه فى الامور المهمة كاحكام الغداب 
وقسسم التركات وشئون الايتام . وان لإبخاطب على رسموم التحار أصحاب 
الاحناس المترددين البهم . ولا لأهل الذمة ببعا وشراء . وان ينأنى وينشبت 
فى الامور . وبسأل من ظهرت أه فيه أهلية السؤال . وعليه فىذلك بتقوى 
الله العظيم وط؟طاعته . والتحرى حهد اسمتطاعته . شهد عل اشهاده أرشده 
الله وأعزه . وهو بحيث يحب له ذلك من حيث ذكرم . ذامت كرامته . 
واتصلت بحول الله سعادته . فى 9 رجب الفرد عام 48١1١١اه‏ ) ثم شكل 
العدل الكاتب معقودا قبه اسمه ودعاوؤه . 


(أقول) ان عبد الكريم توفى ١١95‏ ها . وسسدى محمود هو الموجود 
سلة 1١5١١8‏ ه . ولم يتولسيدى موسى الا سئة ١١50‏ اه . فالذين حللوا 
( شكل ما تقدم هم الغالطون . لان الاشكال لاتقرأ بطبيعتها . فباتى تفسير 
جاهل التاريخ أها بما يظنه موافقا . ضغنًا على ابالة . والغلط يكثر فىذلك) 
خم : 

( أشهدنا الفقمه العلامة قاضى محروسة «(رودانة) وايالتها وخطيب 
جامعها البليغ ( شكل القاضى معقودا ذيه موسى بن العبربى ) أعىه الله تعلى 
وحرسها . بأنه أذن للففبه العلامة النائب الارضى اأسنيد عبد الله بن عبد 
الرحمان الاوامويلى أن بنصب نفسه لخطة القضاء ثيابة عله ب (سكتانة) 
و (هوزالة) يخاطب على الرسومويفصل بين الخصوم . اما بالمسهور أو 
الراجح من مذهب امامنا مالك . أو ما ججرى به العمل من أقوال سادتنا 
الابمة الاعلام . على شرط أن يشسافهه فى الامور المهمات . كاحكام الغياب . 
وقسم الشتركات . وشئون الايتام . وان لايخاطب عل رسوم الندار أصحاب 
الاجناس المترددين اايهم ( الضمير يعود على الاجناس وااراد بهم الاجانب ) 
ولا لأعل الذمة الذين بخالطونهم سِعا وشراء . اذنا تاما . شهد على اشهاده 
به أرشده الله وسدده . وهو بحيبث يحب له ذلك من حيبث ذكم دامت 
كرامته . فى +5 صفر عام سبعة وعشرين وثلاثمائة وألف ه ) ثم شكل 
العدل الذى كتب معقودا فيه فلان بن عبد الملك الرودانى . 
عاخر : 

( أذنْ الفقيه الاجل العلامة الافضضل المدرس النفاعة الامثل . قاضى 
الجماعة ب (ردانة) ونواحيها وهو ( شكل القاضى معقودا فيه موسى بن 


عاعة ند 


العربى) أعزه الله تعلى وحرس ولابته للفقيه البسركة . سميدى عبد الله بن 
عبد الرحمان السكتنانى أصلاً فى نسابة خطة القضاء بقبيلة (هوزالة) ومن 
فى حكمها ليخاطب علىالرسوم . ويفصل بينالخصوم . بالمشهور أو الراجح 
أو ما جرى به العمل من مذهب الامام مالك فى المستارع والمسالك . شرط 
أن يشافهه فى الامور المهمات . من أمر الغياب . وشئون الايتام . وقسم 
التركات . وان لايأذن فى بيع أصل للاحانب أو أصحابهم من تجار أهل 
الذمة أو الاسلام . وان صدر منه شىء مما نهى عله ذهو المؤذن بالعقورة 
والملام . ولا ينفعه عذر ولا يقبل له حينئذ كلام . ويتخلق بأخلاق العلماء 
الايمة الاعلام . وبلزم عدوله أن لابشهدوا شهادة الا باذنه لكلا يتساهلوا 
فى الشهادات ولايكتبوا ما يتوقف ءعرعدلين بعدل واحد . وللبراقبوا الله 
فى مثل النكاح والطلاق وما أشبههما . ولا تتزوج يتيمة الا بعد اثيات 
السيب على شروطه المقررة المعلومة . مع أن العدالة مرتبة عالمة لايستحقها 
الا من نجنب الكبائر والصغائر المحرمة أو المباحة التى تخل بالمروءة 
كالاكل فى السوق والمثى حافيا وترك العمامة . وعليه بتقوى الله فى سره 
ونحواه . ولبعلم أن التدسائله عن دنياه فى أخراه . والسسلام فى رببع ٠١‏ 
عام ١*١‏ ه ويحسم مادة الردا كالرهان الفاسدة ) 

ذلك ما وقفنا عليه مما بن المترجم وبين من يستئببونه . وعمدا 
انست بالجمبع مع تكرار الغالب : لأعلن للقارىء اسشفادة عظمى . من منع 
الاجانب ومن اليهم شراء الاصول فى المغرب منعا باتا . 

( هذا ) ثم انه بعدما احتلت تلك الناحية على بد باشما (مراكشس) 
الحاج النهامى الاكلاوى أفرد هذا الاخير المترحجم من بين معاصريه بالقضاء 
هناك . وهذا ما كتبهالى خليفته ب (سكتانة) فى ذلك : 

( الشريف الخليفة سببدى موح )١(‏ سلام عليك ورحمة الله . عن خير 
مولانا نصره الله , فقد كلفنا الفقيه سيدى عبد الله بن واحمان بفصل 
النوازل الشرعية التى نعرض فى جميع قبيلة (سكتانة) على أن يسير فيها 
بالسيرة المرضية . ويتخذ فيها الطريقة المرعية . مع ملازمة تقوى الله 
ومراقيته فى سره وعلانيته . وأعلمئاك لتكون على بال من ذلك . وشسد 
عضده فبه . سددكم الله ودفقنا واياكم كا فبه رضاه . والسلام . فى ١١‏ 
رجب الفرد عام ١١5‏ ه . التهامى بن محمد الكزوارى ) 

وهكذا بقى المترجم قاضيا طول حياته منذ شب الى أن دب . بل الى 
أن لحق بربه رحمه الله . 


. هذا هو أول خليفة للاثلاوى على (سكتانة) وما الها‎ )١ 


للها - 


ند اخرى هن اخما را واحوالى 

كان رحمه الله نوازليا . بصيرا باعراف هذه الجهة . صحيح النقول . 
وأاذلك سرز سن حلينه بوم كان العامة يتسسابقون الى تحكيم هن بختارونه 
من الفقهاء . ثم لايختارون الا البارزين . وكان ظهوره فى المبدان قبل عام 
١٠١٠١9(‏ ه) كما رايت من سلمة 5١١٠اه‏ ومحرراته فى الافتاء والقضماء 
تطفح بها هذه الجهات السمكتانية : 

كان على سمت أهل ذلك الجيل من انابة وحسسن وقار ومراعاة أهل 
الوقت . فقد كان قبل سنة 1٠١٠5‏ اه ينتصب فى المدارس للتدريس مع 
مزاولته للحكام . وأخذ عنه كرون كالفقيهة سسِيدى الحسسن بن محمد 
اليعقوبى )١(‏ . وسيدى عبد السلام الذى هو النائب الرسمى اليوم فى 
(سكتانة) وناحيتها (؟) ركان يجول فى فئون شتى حتى التى يقل رواجها 
نلك الناحية كالبيان . ولكن فنه الذى اشتهر به هو الحساب والفرائض . 
كما أن له يدا طويلة فى اافقهيات . وهو خاتمة الفرضيين هناك . ومن 
أحواله التودد لسعة الاخلاق . ولا يضيق ذرعا بكل ما يزعج الناس حوله 
وله حال بينه وبين ربه . وقد لازم الطريقة الامدية التى تلقنها من أستاذه 
الذى تهذب به . وهو سيدى أحمد ابن محمد من (ءال حسين) فقد صاحبه 
على الاخذ والتهذيب . كما أنه لاقى سديدى الحاج الحسين الافرانى . والشيخ 
"محمد اامنظيفى . نزيل (مراكس) وسيدى الحاج أحمد بن موسى الطاطائى 
وقد اجازوه كلهم فى هذه الطريقة باجازات مصونة علد ولده القافى 
سيدى الحاج اسسمعيل . وام نتوصل بها . والا لأثبتناها . وكان مع ملازمته 
لهذه الطعريقة بصاحب رؤسساء غيرها من الطرق بالنعارف . وقد كانت له 
لقاءات شتى مصادفة مع ااشسيخ الالغى متى ورد الى (سكتنانة) . وقد حكى 
لى بعض الفقعراء أن الشيخ المذكور كان يستقصى فى السسؤال عله من 
مريدين . ذمنا حاءوا عن (سكنانة) على عادته فى حب العلماء واخبارهم 
كان زار الحواضر <يئنا ردخل ( فاسسا ) ازيارة مشسهد أحمد التيجانى . 

ذلك مجمل أخباره رحمه الله . وقد خلف ولدين ذكرين هما القافى 
سيدى الحاج اسمعيل وأخوه سيدى عبد الوهاب . 
الرابع القاضي سيدي الحاج اسماعيل 


زهرة هذا ا'مبت السائعة . وقطب القضاء ب (سكئنانة) اليوم . 
وولادنه فى سادس شعبان عام /1؟ ١١‏ ها . وأمه أخت الفقيه سيدى الحسسن 


5( ذائمر مع أله فى ) الجزء السادس عسشير ) 
؟) ثم صار عدلا ممتاز! بين الاستقلال ومعتمد القضساة هناك . 
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ابن محمد البعقوبى . وقد مر نحت والده زو<نان قبل هذه . ثم شقيتهما 
بعد وفاتهما . 

أخذ القرءان عن الاسناذ محمد بن عمد الله الماغار نى السكتانى ق مسمحد 
(تاليوين) وبه تخرج فى حرف ورش . نم حرف المكى . ثم افتتح المتون 
عند والده وهو لايزال يأخذ القرءان . فكانت مبادىء الععربية من بواكر 
ما تلقاه اذذاك . وذلك نحو سمنة ١١5*‏ ها . ثم انتقل الى المدرسة التى 
انشأها فى (دادس) خليفة الحاج التهامى الاثلاوى هناك وهو مولاى سعيد 
أخو الخليفة السابق الذكر مولاى موح . وكان استقدم الها الاستاذ 
مولاى عمر السكتانى المسكن . الاندوزالى الاصل . وله ولد لايزال حما 
يسمى محمد بن عمر . وقد أخذ عن أسه وعن الاستاذ داود الرسموكى 
نزيل (تازمورت) و (تيبيوت) وعن الاستاذ الحاج مسعود الوفقاوى نزيل 
مدرسة (ايغلالن) ويثنى عليه فى علمه وفى سسمته . وهو الأن فى «الدار 
البيضاء) وقد اتصل بى لا كنت قاطنا ب (البيضاء) ولازم دروسا كنت 
ألقيها هناك على الطلبة . وكان فاضلا خيرا مندينا كريما نشيطا يحترف 
التحارة ثم رجع الى (سمكنانة) عام ٠:‏ ه . فسارط فى مدرسة هناك . 
فاقبل على التدريس أعانه الله . ولا يزال الآن حيا عام ١١8٠١‏ ه . وأبوه 
ممن أخذ عن الحاج أحمد بن موسى الطاطاءى . وعن عبد الله الواحمانى . 
لازم الفقيه عمير الندريس فى تلك المدرسة (الدادسسية» الى أن مات عام 
4 هه . فى شهر شعبان منها . وهناك أخذ عنه القاضى الحاج اسمعيل. 
فاتقن عنده المتون الابنداثية النحوية . ورسمالة ابن ابى زيد . وشينا من 
منظومة الر سم وكى فى الفرائض . وقد فارقه عام ١١51‏ ها . ثم التقل 
الممدرسة (تالموين) عند الاستاذ سيدى محمد اللرودانىالشهير . وقد كان 
أخذ عنه قليلا قبل أن بذهب الى (دادس) أخذ عله الالفية والمرشد . ولم 
يبطىء هناك . فانتقل إلى مدرسة (تبببوت) عند الاستاذ الكبير سيدى 
داود الرسموكى . وذلك فى أوائل عام ١١54‏ ه . فأخذ عنه الالفية نحو 
مراتين. ومختصر خليل . وأوائل التسهيل بشرح ابنعقيل . وبع ضالرسالة 
والبخارى . ولامية العرب للشنغرى ولامية العجم للطغرائى . والبردة 
والهمزية للبصرى . وبانت سعاد مرارا . والسقونية فى المصطلح ومنظومة 
ابن كيران فى الاستعارات . وورقات امام الحرمين . والخزرحية ومقامات 
الخحريرى والعاصمية . وكانوا يكبون على كتب ألادب فى أوقات الفراغ 
على اأدروس على عادة الالغين والافمرا نمين ومن اليهم وكان الاستاذ داود 
بأخذهم بقرض الشعر . لانه أديب كبير . ممن تخرج شيخنا سيدى 
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الطاهر بن محمد الافرانى التامانارتى ‏ وعن قريب تقرأ ترججة داود - وفى 
أواخر عام ١١٠5٠‏ ه رجحم الى داره . فصار لخدم والده لكبر سمئنه . 
وضعف منته . فأخذ عنه االزقاقية . لان والده رأى منه اكبابه على الادب . 
وكان يقول له اجتهد فى تحصيل علم البلد أولا ‏ يعنى الفقه ‏ ثم عليك 
بغيره ان وجدت الوقت . ولكن الاديب الذى خلق أديبا لايرى خلاوة الادب 
مثملا . وان أكذر الفقهاء فى تعنيته . ونعوذ بالله من قوم لابشسعرون . 

لا تعذل المشتاق فى أشمواقسه حتى يكون حساك فى احشسائه 


نوفى والده وهو لايزال فى المدرسة . وقد كان تصدر للتدريس 
فبها . وكان المارز للقضاء الفقهية سسدى عبد السلام . لانه كان رفيق 
القاضفى ا ماضى . وبقى فى مركزه «عده . وكان مع المترجم فى بيت بمدرسة 
(تاليوين) وقد بقى سحجف الحرمة الذى كان مبسوطا على الاسرة . وعلى كل 
قرية (وليويل) وقد كأنوا قبل الاحتلال جلوا عن مساكنهم . وحين نبتت 
قدم الحكومة ‏ ابان الحماية ب حرروا جميعا عن بد الفقيه سيدى عبد الله 
الواحمانى . لمكانته عند الباشا الاكلاوى . فبقى ولده محافظا على ذلك 
اأشمعار. لابريد أن تنتعدى سكناه مركز رئاسة القبيلة فىي(تالودن) فكان مع 
سيدى عبد السلام معبئنة . وكانا معآ لايفارقان هناك الرؤساء لأنهما مسن 
السرؤساء . فحاء الحاج التهامى سسنة ١١5:‏ ىه فوجد المدرسة هناك خاوية . 
فكان ذلك شغله الكبير . فخرج تلاميذ قد رأيت بعضهم . فئانست منهم 
النجابة . وخصوصا فى الععربية . كالاديب محمد بن الحسسن اليعقوبى . 
وكالفقيه محمد بن أحمد الاساوى . فهناك تفتح ذهنه وأمثالهما )١(‏ . وفى 
سمنة /5:1١٠١اه‏ . فى رحب ملها تعين رسمبا لقضاء كل ايالة (تالبوين) وقد 
اجتهد الحكام الفرنسيون فى تثبيت القانون العرفى البربرى الذى كانوا 
يبيتون به محاربة الشريعة الاسلامية . كما هو معلوم . فتعصب عقلاء الناس 
ضد ذلك . خصوصا الباشا الحاج التهامى الاملاوى الذى ما جرى حكم 
عرفى فى ايالته كلها ( وقد كان كثيرا ما يعلن فى الناس ذلك اذا اجتمعوا 
كما بعلن أنه حرر من الكلف المخزنية جميع طلبة القرءان بايالته . وقد 
قال لى يوما : اننى حررت بذلك فى (تاليوين) وما اليها سبع عشر مائسة 
طالب ) وهذه مناقبه النى يشكر عليها رحمه الله ) 


)١‏ ذكر الاول بين أهله اليعقوبيين فى (الجزء السادس عشر) والثاتى 
فى ( الجزء العاشر ) 


ثم لما عزم الباشا على تنتصيب القاضى الشرعى هناك . ووافقته 
الحكومة . استدعت المراقبة هناك ليوم معبن جميع من ينتسبون الى العلم 
فى (سكتانة) فكانوا نحو ثلاثين . ومن بينهم شيخ مسن له بصر بالمعارف. 
فقيل له قبل أن يحضر : ان الحكومة تفتش عن العرف . فقال : ومن 
ينكر العرف والله يقول : ( واصر بالعرف ) فصرف الحذاق من الطلبة ما 
سيصمبهم ان أجاب هذا اأشميخ امسن بمثل هذا الجواب المتحانف . فسر بوا 
المسه طاليا يحول منه وسن الحضور فى الوقت المطلوب . الا أن المفنسين 
الذين جاءوالم تدخل اليهم المراقبة الا اثلين القاضى هذا . والسسد عبد 
السلام . فسألوا عن الكتب التى تتروج فى البلد . وهل يعرفون (المختصر) 
فقال لهم القاضى مسيرا الى رفيقه : ان هذا حفظه كله والخزائن كثيرة فى 
كل مكان . وتحت بد كل فقيه فى كل قرية . فتعجبوا أو أظهروا التعجب 
عل الاقل . ذهذا هو السسبب حتى تمكن القضاء الشرعى رسمسا هناك . 
وقد رضح له المنرجم وسيدى عبد السلام . ولكن الناس أختاروا المترجم 
خلاطفته . وككانة أبيه بيئهم قبل . وكان الاختيار فى محله . 


حح حم يما 


وقد بسر الله له الحج عام ٠١0+‏ ه فنفعه ذلك . حين رأى ما كسان 
يسمع . وخالط وشاهد . 


مر كا ألادبي 


لا أنضل على هذا انقاضى اليوم أحدا من شببان أدباء سوس من جهة 
اطلاعه على أحوال الوقت . وعل ادراكه مغامز السياسة . وعلى فكرته 
الوطنية . وان كان يعرف كيف يساير بها فى المجتمعات التى يضطر أن 
يغشاها . وهو مولع بالكتب الحديثة . فتجد عنده الكتب المختلفة الانواع. 
فتكونت لديه مكتبة ضمت المطبوعات الجديدة الى كنب العهد الماضى التى 
منها ما لايزال مخطوطة . وهى تناهز كما قال لى الف كتاب . وله مشاركة 
حسمئة . ولكن تفوقه يظهر فى محبة الادب الذى ارتمى عليه . حتى صارت 
له فيه مكانة مكينة . وكم أعجب ببعض الابيات التى يقولها بين قصائده . 
وله ذوى عال فى الادب . ولا يخفى أن محور هذا الفن انما يدور على 
الذوق . بعد اتقان اللغة الععرديمة . وهو فريد فى كل هذه الجهات . ولا أعلم 
الآن من تلاميذ سسيدى داود من هو له نظر فى هذه الناحية . الا ما كان من 
الاستاذ الاديب الحسسن البونعمانى الذى يعد أيضا فى تلاميذ سسيدى داود 
فانه الفحل الذى لايقذع أنفه . 


- ”ه١‎ - 


٠اثار‏ ويك والم 


يحب علينا أن نختار مانسوقه من مجموعة كبيرة طالعتها عنده . وهى 
تضم ما كان بقوله فى المدرسة . حين ابتداء قرض الشعر . وما كان يقوله 
بعد ذلك حين تمكن . وسيجد فيها القارىء ما يقر عينه . ويبهج صدره . 
ويعلم به صدق الشاعر البونعمانى فيما كتب به اليه أثناء رسسالة أجاب 
بها خطابا وجهه اليه : ( . . . فيالل من كتاب ذكرنى بأسلوبه الحلو 
الورسائل الادبية فى عهد ازدهار اللغة الععرسية . وتفئن كتابها العبقردن 
الى ما بلوح بين ثنايا ذلكم الاسلوب من التعبير الجديد العصرى اللطيف . 
فمرحى ثم مرحى با اديب الاقطار السوسسية . ويا عاللها . ويا كاتبها 
المقندر المتضلع . فليشمخ أنف سوس الى السماء بوجود أمثالكم منابنائها 
النبغاء . . . ) 

ووجه البونعمانى اليه أبضا بعدما كنب اليه المترجم قصيدة : 


المغ فتى التجديد اسماعيلا أشواق صب صبيره قد عيبلا 


واشرح له اعجابنا بقصيدة 
ما أن أطالسكوتنا عن حسئها 
هىربة السسدر الخلال أما ترى 
لاغرو ان خضع اليراع لوصفها 


والقصيدة التى يعنيها الاديب البونعمانى بهذه القطعة نونية منها : 


همت سحب الفون بالارجوان 
كواعب خرد عبن شموس 
فشمم رق المباسم اذ تبدى 
تملكنى الهوى من قبل علمى 
ذفمنا لله أإيسام تنقضت 
ألا فاستجلها فىالكاأس شمسا 
ص الصهماء دعنى احشسسها 
من أهيف شمادن حلو لاه 


وافت لدينا تزدرى الاكليلا 
بينى وبين جوابها قد حيلا ؟ 
فغدا يرتل عذره تيرتنيلا 


غداة جفت معناها الغوانى 
زهور خمائل قضبان بان 
كانه من زهور الاقحوان 
بلى ؛ تردى الجفون من الحسمان 
باعقاب الهوى حتى برانى 
سلع عهد أيام التدانى 
مطالعها من أقواه الدنان 
على النغمات من ضرب الثانى 
شنيب الثغر من ولد اجنان 


الى عاخرها 8 
ووفد المترجم مع الاستاذين سيدى مولاى سعيد وسيدى رشيد ابن 
المصلوت على الاستاذ داود فخاطبه المترجم بما نصه : 


خطب الهوى بتواصل وتدان فبكت على ذنب اللوى اجفانلى 
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وجرى نسيوالانس فابتهجت به الا 
وجلت عنالقلب العميد سحابة الا 
هذى تغور البرق فى بسماتها 
وانبت ربعا طالما أشتاقه 
هو مربع قد حله (داوود) مز 
وهو الاديب العبقرى المرتضى 
حياك صفو الود هن قلبى أيا 
ترعاك هن رب السما ألطافه 
وعلى علا الاصحاب خير تحية 


رواح جرى السكر فى النشموان 
حران شمس مسرة وتهان 
فمحا التواصل سسدفة الهحران(١)‏ 
دهرا بمزن علومه الهتان 
وهو المعبن لوارد ظمئان 
(تبوت) ربع سماحة الخلان 
ووقاك ربى من صروف زمان 
ما غرد القمرى فى الاغصان 


فأجابه الاستاذ بالقصيدة التى تقدمت فى ترحمة سيدى رششيد . 


ومطلعها : 
أبدور مجد 


أم بدور زمان 


زاروا على شط المزار مكانى 


وكتب الى أستاذه المذكور مع رسالة لم نقف علليها : 


بيمم ربوعا حلها «داوود) 
يدعو الى المجد الاثيل فلذ به 
وسر الحثيث ورد مناهل عذبة 
واصمر عل شحط الدبار فانما 
وابذل جهودك مخلصا تحظى بما 
واخفض <ناح الذلوادخ ل صادقا 
فهناك تكتسب السسيادة والعلا 
وهناك سر للبيان بحوكه 
وهناك حسن 


أربى عل سحبان فى شذراته 
هذا سمبع برتجى دعواتكم 
وعلى علاك تعود خير تحية 
الجحسواب : 
وافى الى هن الحبيب قصيد 
ماذا يعدد من محاسمن سسبكه 
ما البدر فى أفلاكه . ها الدر فى 


. السدفة : الظلمة‎ )١ 
؟) اللغدود : الحجلق‎ 


السك والابداع 


العالم النحرير والصنديد 
من حى بالعلم الشريف سعيد 


حلف الغربب الخد والتسهيد 
تر حوه فالتحصيل كان أكبد 
روض العلوم يحقق المقصود 
وهناك سر الفتح والتأبيد 
وهناك صرح العلم وهو مشيد 
والن 

والتوشيح) والتولبد 
در الكلام هناك وهو نضيد 


بالفة ) منك بها على نحود 
وتحبة مئى عليك تعود 


أزرى بعقد دره ملضمسود 
من ذى البلاغة مفحصا لغدود(") 
أسلاكه . ها العقد وهو قيريد 


ما الروضفازهاره . ما الدوح فى 
ما الورد فى اداره . ما النور فى 
ما الخمر فىآاكوابها . ما العين فى 
بألذ من ذاك القريض فانه 
لله درك يا سميع مهكذا 
أنست بلاغتك الفحول ذما يفبم 
لو قدر ءاك ابن الحسسن لخال ما 
أو قدر ءاك حبيبهم لأختار أن 
هذا هو السحرالخلال وغيره الغ 
هذا هو الادماج والاغراق والت 
هذا هو التوشيح والتسمط والت 
هذا هو إعذب الفرات وهذه 
ناه يا رب البلاغة اللى 
أشكر احسان بعثت أقوم أم 
فخذ الفؤاد كما أردت فانه 
أعطى العهود على المودة لا بس 
وانعم صباحا لا يروعك <ادث 
وعلى مقامك دائما أزكى السلا 
لا زلت محفوظ الجناب ومقصد ال 
لا زلت باشمس الكمال مطدرزا 
بالمصطفى خير الامام صلاة مو 
وءلى صحاشه الكرام وءاله 


المحتل بنا احتلال الارؤاح بالانباجح 


أثماره . ها الثغر وهو نضميد 
أقماره . ما الزهر وهو محجود 


أتوابها . ما الظلم وهو برود 
تلنسميك وشى الروض هنه برود 
صوغ القريضكما تصاغ عقود(١)‏ 
د البحترى أو ها يفيد لبيد 
يهذى به الوسواس ليس يفيد 
يختار ما حبيرت وهو عميد (5) 
مضييع للقرطاس والتسويد 
دبيج والارداف والتجريد 
سهيم والةرديد والتعديد (؟) 
دوح العلوم أخضر منها العود 
لأسير هما أسسداه منك الجود 
نظم بديع سرنى فأميد 
ملك ببرك ها تريد يريد 
يم عن الوداد وان حوته لحود 
صهواتها وتكتفنك س عب 25 
والدهر بسعد والامان عبيد (4) 
م كما البشام يبله ( داوؤد ) 
منتاب ,2 نعم القصد والمقصود 
توب الندى والسر ملك يزيد 
لانا عليه مدى الزمان نعود 
ما حن أن هب اللسسيم عميد 
٠‏ الممتزج بمزاجنا امدراج القراح 


باثراح . ذو الخلق الكر بم . والود الصميم . والسيادة العصامية . والشهامة 


)١‏ سميع تصغير اسسمعيل 
بذيالك الوادى ولم أقل 
ولكن اذا ما حب شَىء تواحت 


الهاشمية . والنفس الزكية . والسماحة البرمكية . روض المعارف والاسرار. 


. ويكون اتصغير للتحبيب . قال : 


بذيالك الوادى وذياك من زهد 
به أحر ف التصغير منشدة الوجد 


؟) حبيبهم يعنى حبيب بن أوس أبا تمام . 


؟) أنواع من أنواع البديع . 


؟) الامان أصسله الامابى . خحغفت الباء نم حذفت ودامت علمها االكسرة : 
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وحدبقة الادرار الاخبار . الاح المحبد 3 السميدع الفريد 8 رافع رابة المكارم. 
اللمدرار نائثله كالمنهل من الغمام 8 


فتى أنفق الاموال فى منجر الندى وأنفق فى العليا نفيسا من العم 

وهو القاضى الاعدل . الامحد الامثئل . من ناهت به من الاحكام 
الكراسى . وخضعت لقدره المعتلى الجبال الرواسى . سيدى الحاج اسمعيل . 
ابن الفقبه اللحردر . العلامة الشهنر . البدر المتتر . سنيدى عبد الله بن 
عبد الر<حمن السكتانى . حفظ الله مقامكم السعيد من الاكدار والشسوائب . 
وحمى حماكم من الاسواء والنوائب . وسلام تام شامل عطر الشسميم . على 
جناءكم الفخيم . ورحمة الله وبركاته . هذا وان رسالتك العاطرة الانفاس . 
الباهرة الطاهرة من الادناس . وقصيدتك الطنانة . وبنت فكرك الرنانة . 
وصلنا فأطكنا عل الفؤّاد . بما فيهما من الانسجام الصبيب العهاد . وسحرنا 
الالباب بارتشساف ما فذيهما من عذوبة الرضاب 1 

سحر من المفظ لو دارت سلافته على الزمان تمشى مشسية الثمل 

يود الصبح نور سناهما . ويعشق النسيم لطف مغئناهما . وتتمنى 
الحير اليمانية ذلك الوثى العبقرى . ويشتهى ذلك اللطف النسيم السحرى. 
به درك منملفق مفلق(١)‏ ومن راتق . أكلفاتق . ومعهما هدية سسمئية.واؤرة 
زكبة . محمودة هشسكورة . وفى ديوان القبول مذكورة . سرت بوّرودها 
الالباب . وعطرت شميم مسراها هذا اناب . فتلقيناها بيمبن القبول . 
وبسطنا لها من الشسكر سابغ الذيول . وحللنا لها الحبا . وكبرنا تعجبا (29). 
وأاطرقنا تأدباً . ورؤذعنا أبديئنا . وسسطنا أكفنا . للدعاء مخلصين . وابتهلنا 
الى الله متضرعين . أن يكافتكم بأفضل ما يكافىء به أهل الخيرات عن خيراتهم. 
وأهل النيات عن نياتهم . وأن يثيبكم أحسن المثوبة . وأن ينيلكم كل 
مسؤول ومأمول . من عاجل الخير وءاجله . ويزبل عنكم كل مخوف عاجله 
وعاحله. 

عامين عامين لا أرضى بواحدة حتى أضيف البها آلف “امينا 

( ودرحم الله عبدا قال عامينا ) . 

ثم انئى أقول كما قال الاعرابى الذى ضلت ناقته فاعيا فى طلابها . 
فلما طلع القمس. رءاها باركة حوله . فأنشسد يخاطب القمر : 


. أفلق الشساعر : اذا أتى بالفلق بكسر فسكون أى العجب فى شعره‎ )١ 
والر الى ا ل لا‎ 
كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس منها المشرق‎ 
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ما ذا أقول وقولى فيك ذو حصر ١١‏ وقد عفيتئى التفصيل واجملا 
ان قلت لا زلت مرفوعا فأنت كذا أو قلت زانك ربى فهو قد أفعلا 
وأعبد السلام على <ميع أهل الصدق والمودة كسيادة القائد . والسيد 
عبد السلام . وغيرهما . والحامل الشسيخ محمد ابن الشسيخ الحسن من ( نحت 
الربوة ) استوص به خيرا فى مسائله . فانه من أهل الخير . وقد استكتيئى 
فى ذلك . ودمتم فى حفظ الله ورعايته وتوفيقه وعنايته والسلام . 
ومما أجاب به سيدى داود خطابا ءاخر للمترجم ‏ وهو عنده تلميد ب : 
أمن أبدت قريحته نظاما ‏ وفاق سواه حزما واهتماما 


لقد أبدعت فى نظم رقيق 
وجلت به كما يهوى نديم 
فشمر للعلا واجعل سواها 


فلا يقربك عجر أو فتور 
فحلى العلم أفضل كل حل 


بديع راق حسمنا وانسحاما 
تحسى الوحد واغنبق المداما 
وراء الظهر لاتطلب حطاما 
خلا يغشى الفنور عنا الطفاما 
تحل بحليه تحل' الاناها 


وخاطبه أيضا المترجم بقصيدة مطلعها : 


وفت لكم الايام هن بعد بأسه 
بوصل خليل ليس شوقى لغيره 
يقول فيها: 

أيا معشر العشاق قوموا جميعكم 
فأحابه سيدى داود بقوله : 

نوافت على لطف كأنفاس نسمة 
غذاها نمي العلم هن فكر سيد 


وابرز فى مبدان نظم لطائفا 
فما شئت من لفظا رقيق مهذب 


فللهءه فكر صاغها متأنقا 
أتتنى البلاغة تزدهى 
وأجابه عن أخرى بما نصه : 

عذورة نظم الشمور أشهى لدى من 
ومعناه فى الالباب أوقع من عيو 
عليك به واجل' الهموم بنظمه 


بأثواب 


وابد نفائس المعالى كما بدت 
قان كمال المرء يبدو بنظمه 


ولا ترض هن دون الفضائل خطة 


وبعد احتراق القلب من <ر لوعة 
هواه سبى عقلى وقلبى ومهجتى 


بأوفر بغية 


اليه لكى تحظوا 


بنئية فكر يالها من بشية 
حوى سؤددا محضا ششدامخ نعمة 
تفوق [طائف الرياض الاريضهة 
ومن رائق من المعانى الانيقة 
كما صيغ عقد من جواهر لبة 
وتبدى على لطف بدائع حكمة 


عذوبة وصل الغانيات على وجد 
نْ عبن حسمان أو منالصارمالهندى 
فما للشحا سواه من صارم يردى 
فابدت ضاء صفحة القمرالسعدى 
كمثل عمال الدر يظهر بالعقد 
وزاحم علىوفضل ذوى الصدقواجد 


ب استاود تت 


ولداود أيضا يجيبه وهو عنده تلميذ . عن قصيدة : 


أنت تزدهى من حسلمنها المتوافر 
وفت فاثارت ما استكن من الهوى 
رضيعة ,عاداب بديعة حكمة 
مهاة قريض صاغها فكر ماجد 
فريد له بلانفراد مكانة 
وما المجد الا ما حواه وسؤدد 
هنبا لقد حزت السيادة داشنا 
واشر فان روض شعرك بانع 
على مثل هذا الشعر يحلو تهتك 
ألا بلغوا فحول عبس أنه 
وكم هن مبان فى ثياب بلاغة 
وكم من بيان فى حلى فصاحة 
تمتع ذفهده 
اتنكر بعد ما أحطت بهذه ال 
تأمل تحد فى صدرها متئقبا 
ستلفى بها ان كنت ذائق سرها 
فناد بأعلى الصوت دا أسرة القر 
تبارك من أولاك يا ناسج القر 
ولازلت ناج. المكرمات موفر السه 
بجاه رسول الله أفضل من وشت 
علبه صلاة الله ما دبحت "برو 


وله أيضا يحيبه اذ ذاك أيضا : 


باله يا نفس المسيم السارى 
هل صافحت يمناك منحول الحمى 
أم جئت من وادى العقيق فكم به 
ما ان تالق بارق من نحوه 
لولاكم يا ساكنى شعب الحمى 
كم فالحسا اولا التعلل من جوى 
كم فى ملاعب حاجر من شمادن 
يسبى بحسن دلاله صبا كما 


مرانع لا كما 


بارجاء محلى الحشها والضممائي 
ربيبة تبيان بضاعة شاعر 
أديب له بالارثك شأو المفاخر 
تفوت مطالع النجوم الزواصهر 


ولا الفضل الا ما اقتنى من مثاثر 


وعنوان باطن الفتى فى الظوامهر 
ونم به نسسيم فهم الخواطر 
وبحسن لا على ذوات المحاجر 
بدا نجم أفق الشعر بين الاواخر 
وكم من معان تحتها كالجواهر 
وكممن بديع واضح الحسمن باهر 
يهيم الغبى بالعذيب وحاجر 
خريدة أن الزهر فىكف شاعر 


غزالا غرييرا ذا عبيون بواتر 
موارد لم يخطر سواها بخاطر 
فبحر طويل دونه كل زاخر 


يض مقول صدق بين باد وحاضر 


سسادة 
بأمداحه 


با السدان عبن المفاخر 
المداح وثشى المحابر 
د روض أرريضكف” سحب عواطر 


وهنا فحدد بالسترى تذكارى 
زهر الربا فتعطرت بعمار 
للمستهام الصب من أوطار 


الا واوقد لوعتى التار 
ما هبيجت شوقى رسلوم الدار 


يضنى اذا ما مس بالاضرار 
يسعبى الفؤّاد بطرفه الفتار 
تسبيه قهرا نخبة الاشعار 


من نسج فكرة سميد اكرم بها 
شعر الاديب المرنضى من معشر 
الخاتزين من الكمال صميمه 
ما منهم الا كريم فضله 
ورنوا المكارم سمبدا عن سليد 
أما السيادة فهى من أنبوابهم 
والفضل حطا رحاله بفنائهم 
حتى تفرع منهم ندب حوى 
منفضل أهدى لنا من شعره ال 
مهلا فقد أتعبت كل قريحة 
مال(الفرزدق) ور(الكلميت) سليقة 
اله خصك بالبلافة والفصا 
فالله يحفظ نور فكرك من كسو 
صلى عليه الله والاصحاب والا 
وله أيضا يجيبه : 


اذا صدنت أفكارنا بصدا اللوى 
أدرها كؤوس الشسمعر لاالخمروا نتخب 
رعى الله صبا كلما لاح بارق 
فبات ولم يطرق منام جفونه 
ويرقب وجه الفجروالفجر كاذب 
واصبح ان غلت حمامة أيكة 
ايا نسمة هبت بأرض هواؤها 
وهل صافحت بيمئاك مله عشية 
والا فهل أنبت دارين أو نشر 
لاعحيا حت الس - مدلبين 
فهلا تحريت الصواب وقلت ذى 
ثوى فى سواد القلب منى مخيما 
أديب اذا ما سهل عضب براعه 


يدبج وجه الطرس بالنقس مثلما 


من فكرة أعبت مدى الافكار 
امار كرام سادة أخبسار 
الطالعين عليه كلاقمار 
بغنى عن التعريفه بالاخبار 


بالفرض والتعصيب والاقرار 
'توتى قديما هن مدى الاعصار 
والسعد عمهم على المقدار 
عفوآً مثاترهم على الآثار 
غض الطرى حدائق الازهار 
بخريدة أنسبت صا الاسحار 
نحكى اقتدارك والفتى (بشيار) 
حة فاشكرن له بذا المضمار 


ف ضيائه بنبينا المختار 


فانشياء شعر مستطاب هو الدوا 
معانى تشفى ان تحسسيتها الجوى 
بارجاء نجد زار ساحته الهوى 
وجفن السهىسها وءاونة خوىر١)‏ 
آلا فاعجبوا للفجر هل ضلأوغوى 
بطارحها شجوا تذوب له القاوى 
شميم فهلهررتوهنا بذىطوى(؟) 
آعرارا رعاه الله من بعد ما ارتوى 
ت منعنبرالشحر المباركما! نطوى(؟) 
وعهدى به بروى الصحيح اذا روى 
شمائل اسماعيل من بالحشا ثوى 
كمثل ثواء الروح فيه سسواستوا 
وأورده للخط فى مشرع الدوا 
يدبج وجه الروضبالقطر ان هوى 


)١‏ خوى المحم على وزن سمما : سقط 


؟) الوهن كفلسن : 


ا 


وقت لحو وسيطصًٌ 


الليل: . 


؟) الشحر بفتح فسكون : محل باأيمن ينسب اليه اأعنير . 


ح- ”© ع 


جلا بحلال السحر والسحر بعفيما 
جواد اذا ما جاد افلى نواله' 
لعمرى لقد أسدى والحم وانتحى 
تبارك من حباه بالخلق المرضا 
ولو أن واوا ساعدت فكر وامق 
وماذا عسى يثنئى وان لج واصف 


وغاية ما أقول انك لم تدع 
ودمت بأفق المجد تطلع دائما 
ولازلت فى حفظ بمد رواقه 


علبكم سلام الله ما حن نازح 
وله أيضا بحيبه : 


ذه قرقف (”) اذا ما احتنساها 
واذا قابلته فى وسلط الكاأ 
كلما كررت أعادت سرورا 
وبتردا'ف كأنه دعص حقف 
وبصبح يلوح فى وسطا اللي 
ورضاب مستوذبي وسهام 
الثى. هد اوفت «مرابع. قلبى 
لطروب متيم ذو غغرام 
مير أن زفافها بوم زفت 
كان بيئى وبين ها نسسته 
ان هذا الضعيف أكدر خلق الل 
فجزاك الاله عن حسن ظن 
أنت والبه شاعر فات حسلنا 
كل شعر لحر شعرك عبد 
تمم الله نور فهمك يا من 


. التوى : الهلاك‎ )١ 

0( ا واو . قسمه الاكتفاء 

") الفرقف بفتحتين : من أسمماء 
5) الخود بفتح فسكون : الشسابة 


تضمنه ما كدرتنه بد اللوى 
ناويح كقر: قله اتج له الخو (0) 
مكارم اخلاق على عرشها استوى 
الى أن حوى من السيادة ما حوى 
لاطنب لكن أين فكر وين وا (»") 
فلبس يفى وان أطال بما نوى 
لغيرك من مجد ولو حبة النوى 
وضدك فوسف لالحخضيض هوى عوى 
عليك منالاثسبال طرا على السوا 
أضرت به فى كل أحواله النوى 


فكر صب تلا ( فهل من مزيد ) 
س تحدر وجهه السجود 
أخلته باليا بزى الجديد 
وبورد زها دروض الخدود 
فغدا يشتكيبه غصن الفغدود 
-ل الطويل كطول يوم الصدود 
تحت قوسين.. “من جواجبا سود 
هذه الخود فى شفوف البرود (5) 
مضرم فى الحسا وقلب عميد 
كان يهدى لغير كفء تديد 
جنابى أى بون بعيد 
ه ذنبا يفوت <صر العديد 
كل ما ترنجى برغم الحسود 
واقندارا مدى الهمام لبيد 
بتمناه كل ندب فريد 
قد غدا فى الكمال حلية <يد 


الخمس 


0152 <0 


وورد داود الاسناذ على المترجم ب ( سسكتانة ) فخاطبه بقوله : 


هاج شوقى وفاض أنس جديد 
أى خمر رشفت صرفا فابى 
فارى فى فضاء سكرى خيالا 
هى غيد تغازل الصب فاستع 
هى تلك الالحخان نبعث روحا 
أو رياض تغرد الورق فيها 
أو نسسيم الصباح يسرى عليلا 
أو سرى ذكر من أحب فأصبو 
أو أدبب درصع الانجم الزهص 
عبقرى يسلسل الشعر فرد 
ذاك (داوود) زارنا بعد بعد 
لم يؤر ولن يوئر فى العه 
مر دور البعاد فى الحزن لكن 
قد تمليت داجتماع زمانا 
مقدم شرف الربوع وأحيا 
مقدم قد آثار مشعر شعر 
فاكمد نسحاب ابدبع 
وعليك السلام كالروض طيبا 
من مشسوق يحاول الصبر لكن 


وصفا. الجو واللسرور بزيد 
هر قلبى انشاؤها فأعيد 
جاء يفتر هنه هذا الوجود 
ونه شوقا باللحظ تلك الغيد 
تبهج القلب والشجون تبيد 
فسما القلب ذاك التغريد 
أو نبدنت على اللحور العقود 
من جديد وفى التصابى جديد 
ر فيزهو بالانجم الزهر جيد 
يسحر اللب شعره المنضود 
زورة تم لى بها هما أريد 
د زمان البعاد وهو مديد 
جاء دور الشسهود وهو العبد 
ليت ذاك الزمان بعد يعود 
ذابل الانس والوئام يسود 
فغدا الفكر بالقريض يجود 
فاعذرونى فلست ممن يجيد 
زانه الانس زاهبا والورود 
كيف صبرالعشوق وهو عميد 


ثم ارسل اليه الاستاذ الجواب بعد رحوعه . ونصه : 


هذه غادة اذا ها تيراءت 
أم رياض تبسم الرزصر فيها 
آم عقود تنظمت هن درار 
أم نبدت بساحة الجام قئد 
أم ظباء تغازل الصب منه 
آم عبيون المها رمت بسهام 
أم تغنت حمامة البان حتى 
أم بدا البرق من جوانب نجد 
بل قريض جاده فكر ندب 
كلم نظمت بسمط من القو 
ملثت بالبديع هن كل معنى 
لو آاديرت على الزمان كؤّوس 


لخبى سباه شوق شديد 
كلما عبس السحاب الحقود 
ثم غارت هن اللثالى العقود 
يد فخر النهى وهن سجود 
سن عبيون مدعجات رقود 
قلب صب فبات.وهو' "عميد 
أطرب الصب ذلك التغريد 
فسجتلى من ساكليه عهود 
يسجر اللب مله در تضيد 
ل فيزهو بها هن الطرس جيد 
كاد يشربه السماع العتيد 
من طلاها لسار وهو يميد 


9١٠. -‏ ىع 


أو نراءت لعين ( عبشود ) نوما 
أو رءاها عبد هم او لبيد 
حاك حلتها السميدع اسمما 
سيد قد أفاد ششمعرا ووفرا 
فاسترق الفؤاد ملى بحود 
وبشعر قد حاز معنى لطيفا 
كيف لا والذى جلاها أديب 
فانظروا ياذوى القريض قصيدا 
صدره مطلسع عجيب بدييم 
هل اها أو لما بها من معان 
جعلة القول أنها روض شعر 
بارك الله فيك با دوحة المح 
هاكها سيدى مجاجة فكر 
وعلى قدرك الرفيع سلام 
من أخيك الاود ( داود ) من لم 
داعيا لكم بنليل أمان 
فى ثياب من السلامة حتى 
ابن اعادة أرنى: عليه 
وبعدها هذا الختر : 


لاستفاق من ذوعه عبود )١(‏ 
لازدرى نظمه البديع عبيد 
عبل بحر الندى الخواد المحيد 
حين عز آذاين شخص هفيد 
كم فؤاد قبلى تملك جود 
فاششى من مدامه ذا الوحود 
مفلق هلهل القريض فريد 
طاب منه على الدوام اللشسيد 
(هاج شوقىوفاض أنس جديد) 
رائقات مسنعذبات نديد 
وسواها ان تحلى فديد 
د ونئلت من المنى ما تريد 
عاقه عن مدى علاك الجمود 
مثئل مسك آنفاسه بل تزيد 
يحكه فى الوداد خل ودود 
وأمان وساعدتكم سعود 
لا تروعكم نوائتب سود 
وعلى الآل والسلام المديد 


دالك أزمة البيان . السابق فى ذاك المبدان يوم اللرهان . المؤيد مسن 
الفصاحة بأياد . فلم يعباً بصاحبى طىء وأداد (5) المكتسى نصاعة البلاغة . 
ولم بحفل بهمقم ولا ابن المراغة (؟) الناظم الناثر . المحبى من الادب العرسم 
الداثر . أبو الفصاحة . ودرب السماحة . خير الاخوان . وزبدة ما فى ذلك 
الخوان . المرتقى مراقى الكخمال . فى النباهة والشهامة وجميل الخلال . 
القاذى الخليل المافى الشسبل . سسيدى الحاج اسمعيل ابن سسيدى عبد المه 
السكتانى . أتم السلام الشسميم . اأساهل العمبم . على جنابه الفخيم . ورحمة 
الله ودركاته . ( هذا ) واعلم أن قصيدتك الغراء . الجالبة السراء . الآخذة 
بمجامع القلوب . الموفية بجميع المطلوب . الحسسئة المهيع والاسلوب . اجاابة 
لصدا الكروب . احئلت بذا احتلال الارواح بالاشباح . وامتزجت بمزاجنا 
امتزاج القراح بالراح . ذوحق فصاحة ألفاظ أجحدتها . حين أوردتها . 
واسلتها حبن أرسلتها . وبراعة معان سلكتها . حين ملكتها . وأرويتها . 


. عبود بتسديد اأباء . رجل من الععسرب يضرب به المثل فى النوم‎ )١ 
. ؟) أبو تمام الطاءى . وقس بن ساعدة الايادى‎ 
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د 


حبن رويتها ٠‏ ونظام جعلنه بجسد البيان قلبا . وللعصمه 'قلبا )١(‏ وهصرت 


حدائقه غلما . 


ومنثور صدرته قدبما . وصير نه لددر كأاسنه نديما . لقد 


فتنتئى حين أتتنى . وسبتنى حين أصبتئى . “فذهبت خفتها بوقارى . ولم 


الجا . قحبيا الله الادذب وبية . وأعاد عليئنا أيامه وسليه . 
. البر الزكى . الحبيب الحفى 


الاخ الذكى 


بل دعت للتصابى فقلت مرحبا . وحللت لفتلتها 


وابهنك ايها 
. الصفى الوفى . أنك حامل 


رايته . وواصل غابته . لقد قرت عبن أودائك . وملثت غيظا صدور أعدائك. 
حفظ االمه منصبك العالى . وزادك فى اقتناء المعالى . عامين . 


ولو صورت نفسمك لم تزدها 


على ما فيك من شرف الطباع 


ورأى له أستاذه تخميسا لابيات فى أوائل معاناته للقاريض 


فكتب المه : 

بتخميس اسماعيل قد شغف الحجا 
فما فى ععانيها لكلتقد اذا 
فما هى فى التحقيق الا قلادة 
عليك آايارب الفضائل دائما 
ودع كسلا وكن ذليلا ولا تمل 


واطرب بالالحان من سردها الحادى 
تفحصها طعن ولوابن عبساد 
تناط بأفكار الورى دون احياد 
بجد فتغدو فى سنا القمر البادى 
الى كسمل ودع بطالة أوا'غاد 


ومما خاطبه به أيضا حوابا عن قطعة اذذاك : 


أبرزتها لله درك غادة 
ماست فغارالغصن وابتسمت كما 
هذا هو السدر الخلال بعيئه 
أبدعت فى انشائها متأنقا 


حسناء ترفل فى ثياب بلاغة 
خب الحيا بسمات أزهر روضة 
يسمبى برو نقه الفكت ختباضى 
ولك الفخار بها وكل فضسلة 


وقال المترجم فى رثاء السلطان المولى عبد العزيز رحمه الله من قصيدة : 


كل حرب وان تنطل من سوى حر 
اكيره الموت طالبا لحباة 
وأرى لذة الحياة خبالا 
كلما رمت حل لغر حباة ال 
ها الحياة سوى عذاب آليم 
ؤاذا ما الصباح حاء ضحوكا 
يفرح المرء بالترفه فيها 
انما الحظ بالرئاسة ضرب 
أى شىء هن الزوال مصون 
عما قريب سسيفئى 


لكن الموت راحة وهناء 
فلماذا على الحماة البكاء 


مرء زاد الحمى وزاد الخفاء 


كل وقت تنتانا الارزاء 
جاءنا بالتحهمات المسساء 
انها نعمة يليبها الشقاء 
من محال يرومه الاغبياء 
فالى الله ترجع الانساء 


وسوى الله كل شىء هباء 


ون . سلوار المعصم الذى هو زند البد . 
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ومن أقوال المستحسيئنة من قصيدة لامءة مطلعها : 


ما بال قليك قد عراه ذهول 
قوله : 
ان قبل ما يخشماه اسماعبل قل 
وذوو الغباوة قد أقيم عليهم 


ما أن يرى أحدا علبك يصول 


ست بخاف عار الخهل اسماعيل 
لو يعلمون - مثاتم وعويل 


زقال فى موقف وداع بعض من رماه بسهام العيون النجل فاصماه . 


وفى موقف النوديع بفتضح العشاق : 


يودعنى والدمع هام على خدى 
فاتبعئنه بعد التفرق نظرة 
كا ابااطييا عر سهم. نه 
حنانا على قلبى الذى ذاب بالهوى 


وقال فى نسيب قصيدة : 
صل معنلى والها حلف غرام 


بنت والوجد تلظتى فى الحشا 
كلما لاح بريق بالنقى 
أو تذكرت عريب الملحلى 


زاد وجدى وعيونى اسبلت 
فاذا حاولت كتمان الهوى 


فعذابى فيك عذب والجفا 
نادب بعدك ربعا خاليا 
ارحمونى بوصال فأنا 
وكتب مرة الى بعض تلاميذه : 

عليك بجد واجتهاد فاتما 
ونافس سواك لا تمل لبطالة 
اذا شب طفل دون احراز رنبة 
فعار على التلميذ يمكث ازمنا 


ور الغضا فى القلب دائمة الوقد 
كمحتضر د«رنو الى الال والولد 
فؤّاد المعنى المستهام على عمد 
حنانا على اكفؤود من لوعة الوجد 


ذاب هن نار اشتياق وهيام 
والنوى أضنى وأادنى من حمام 
أو شدت فى أيكها ورق الحمام 
وربا نجد وسكان الخيام 
فى وصال واحتساء للمدام 
وفؤادى شفه وقد الضرام 
شه منلى السجام واضطرام 
منك حلو ؛ هشكذا صدق الغرام 


من أنبس غير أثل وثمام 
ذلك الصب الشجحى المسمتهام 


سمود الفتى بالجد والهمة العليا 
و ففى لمن : عر به نحا 
فلا تعددنه بعد شيئًا ولا حيا 
بمدرسة لايعرف الحى والليا 


وله من قصيدة بيت رائع يستحسن . وهو : 


أنى الحياة لعاشق أصماه من 


رشا غرير جفله المتكسير 


وقال المترجم يخاطب الاديب الشساعر الكبر محمدا المهدى الحجحوى : 


أصبح سل فى الليل الخساما 
أم االمشسمات فى الاسمحار هيبت 


فابدى حيس أنجمه انهزاما 
تفتح للرياحين الكماما 


أم ابتسمت ثغور الروض كا 
أم الصهماء نشرق هن دنان 
أم الحخور الكواعب باسمات 
أم الاقلام من يد عبقرى 
أم الشهم المفكر نال مرضا 
أم البدر المنر بحل لغرا 
أم الإاتار سرزها همسام 
كما يبدى لنا الحجوى بحوثا 
وها هو ذا هؤّلفه شبهبد 
اتنانا من مباحثه براح 
أيا بطل اليراعة دم طليق الس 
رعى الر حمن عهدك فى سماء ال 
عليكم هل براستاعي. عات 
سلام يزدرى نسمات صبح 


المحواب - 


كتابى بلغ الندب الهماما 
الى المفضمال اسماعيل بلغ 
ولو وجد: السيل مى. حدينا 
ولكن الديار بئنا تناءت 
انلبت أذن كتابى عن ركابى 
وارجو أن تبسر أن نسيروا 
اتانى هنك شعير لا المريا 
تكاد الاذن تشربه زلالا 
ومن عجب تقول بفيكث عى 
للنعثر والتوانى 
وتقضى بامزاح الست تدرى 
وانت الحاكم القاضى بعدل 
وسجل ان شعرك قد أقرت 


وتليدر 


قوافيه الحسان له شهود 
ودعنى من دعاوى باطلات 
فقد شهدت لشعرك بنات 


تغور الروض تمر نضع الغماما 
الى برج الكؤؤوس الى الندامى 
تغنازلن المعنى المستهاما 
تخط السحر ها أبهى القلاما 
ة شعبه كثر الله الشسهاما 
قنكشسيف عن معماه ااظلاها 
فيبسم ثفر غامضها ابتسساما 
ويحسر عن ملامحها لثاما 
يمثله لنا شهما هماما 
فيسقينا وما أحلى المداما 
متراعة دم لأقلام اماما 
-معاللى طالعا بدرا تماما 
وزاد الشرق فى القلب الهماما 
تصافح ورد روض والبشاما 


على البعد المحية والسلاما 
عواطف من على شوق أقاما 
لببلغ بالمسافهة المراما 
ونأى الدار قد يذكى الهماما 
يقيم شعار ودى ما أقاما 
فلغئنم من تواصلنا اغتناما 
تحاكيه ولا السعرى اننظاما 
وبجرى بين أشطره مداما 
وتلنفثف هكذا مله نظاما 
براعك ثم تنرسله حساما 
بأن الحكم يئلفذ ما اسستقاما 
فسر بالسيرة المثلى قواما 
له بالفضمل أندية الندامى 
أقام الحسمن هنها ما أقاما 
شهود الحال ترفعها لزاما 
من التببان أوقفت الخصاما 
وتلفث من محاسنه النسحاما 


ونقضى ان قضيت بلا مزاح 
ألا فاقبل سسلام أخى وداد 
يقيم على الوداد شهود طيب 


فلا عتب عليك ولا ملاما 


بهت :8 شحى, اشير احزام 
نعطر من رسامالته الختاما 


وقال الاستاذ سيدى عمر السساحلى هدير المعهد اللردانى يخاطب 


الملنرجم : 


أضنت دواعى الهسوى الصب المسوق الى 


مغنى 
واستحكم الحب فى قلب يحن الى 
مأوى المكارم والعلم الغزير ومن 
(سكنانة) فاقت الاقطار حن غدت 
أرئدت مفاخرها عل السها فغدت 
تجود بالدمع عينى حبن أذكرها 
منوى الاديب الكبير من له ثيتت 
الست بلاغنه قسن بن ساعدة 
الى 
وقال فيه أيضضما : 
يا ايها الفررد الذى 
دام الاقننناء مفساخر 
الله | ا خصكلم أمئلا 
وحباكلم العللم الشر 
وللمترجم قواف كثيرة فى 
ابن بوسف وفى ولى عهده اذ ذالق . 
النانى ١١51‏ ه : 
يقول فيها : 
لله رحلة عاهل فى سمو سة 
هنيبت شوضس:. - تر جلة' اهلكيه 
غمرنه أمواج السرور كانما 
ومخنتمها ‏ وهى طويلة حسئة - 


والمكها عذراء من (سكنانلة) 


الاحبة مأو ى 


العرز والنخب 
(سكتانة) منبع العرفان والادب 
أمتهم يستفد علما بلا تعب 
محط رحل العلا والفخر والنسب 
طلائع السعد تغشاها على الحقب 
فحبها عن فوؤادى الدهر لم يغب 
لب السيادة بين العجم والعرب 
وجود كفيه حاتما بلا كذب 


,اخرهما 


هو راضع تدى الكرم 
وحسودكم يجلى اللسدم 
يف مع الصبانة فى السسيم 


العرش المغربى . فى الملك سيدى محمد 
فمن القصائد فى الملك ١١‏ من ربسسع 


أم روضة سسمت عن الجوزاء 
سقبا لها من غرة الاناء 
بحسو هنيئًا خمرة السراء 


وله أيضا قصيدة تلبت أمام ولى العهد اذ ذاك ‏ مولانا الحسن الثانى 


ملكنا الهمام 


الوم قيلت ١8‏ شعبان ١+0‏ ه مطلعها : 
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أنت رمز الى خلود الحياة 
فاذا ها خاطبت تلدّر درا فقرعت الصماخ) بالايات 
دم لنا يا ولى عهد منيرا ‏ بازغسا من مطالع النيرات 
الى عاخرها . وهى حسلئة )١(‏ 
وللمترجم مع كثيرين مع معاصريه مجاذبات فى القوافى . وهو من 
المكثشرين فى ذلك . فلنحبس العنان عن ءاثاره . فان فيما ذكر ناه كفاية . 
ولعله يجمع ديوانه . فيصون ءاياته من صدمات الزمان . 


أنت بدر بأسعد الهالات 
قد نرعرعت والمئنابسر تدعو 


خرحت بعد العصردوما منمسحد الكنبية «(الحسراء)وقد قرأنا در سالبخارى 
فى رمضان عام ١١55‏ ه . فتيعنى شاب يجاذبنى النساوؤل . فأزور عنه 
على عادنى اذذاك فى الحواضر . لكشرة العيون المنبثين حولى ‏ متطلبين كلمة 
أفوه بها ليئقلوها الى المراقبة الفرنسسة . فيدفئون الحسن . ويطرون ا'مها 
بالقبيح . لبحظوا عندها . ولمعرفتهم بهواها اذ ذاك تنحوى ونحو أمثالل 
يولدون الكلام ٠‏ ويبنون على كلمة ‏ وربما لايقصد مدلواها ‏ كلمات . ولذلك 
ابتعد الا عن دروسىوعن تلاميذى فحين تبعنى هذا الشاب لوأعره مايستحفه 
هن الالنفات:. لكنه هو لم ناس :ملى + وم يرل بي ختى وضلنا الزاوية فى 
(الأرمبلة) فتكشسف لى عن علامة أديب طيب . يكاد يسبل أريحية ولطفا . 
فلما ءانس منلى الانبساط أذفى الى بحسبه ونسسبه . ثم ناولئى قصيدة 
اعجبت بها منه . مطلعها : 

من آم يساهمد حضرة المختار 
وهى موجودة فى (الرحلة الثالثة) من (خلال جزولة) فأجبته بقولى : 


أنسميم روض هب فى الاسحار والروض #مستسمع عن الازهار 


اذ كان يقرى سئة المختسار 


أم نكهة من ثغر ألعس أشئب 
أم عقد در فصلت حشاتنه 
أم ذاك شعر سلسلته ققريحة 
فأتى قريضا يستطاب مروقا 
ألقاه اسماعبيل من عاياته 
قد جاءنى والفكر فى وسسناته 
الست من اقفصاحه وسانه 


تر هتدل فسفشعات عقار 
بالماس والمرجان بين نضمار 
سيالة عالزاخخر ‏ التبار 
أقرأت قبل مروق الاشعار ؟ 
شعيرا يعود نما الى ( مهيار ) 
فأثارنى بخياله الطيسار 
عجبا اذا بى كنت جد مثار 


)١‏ لاريب أن كل ما يقال فى الجناب العالى سيجمع يوما وينشر . فنكفى 


نحن مئونة ذاك . 


والا فان ذلك أفضمل ما تتحلى به الكتب . 
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فتناولت عكفى البراع وانئى لأحس فى تقنى > بشتعير سمبار 
فحسبت الى قائل ما يرتضى )- ولمرء قد يغتر بالآثار 
فاذا أنا فى فكرة ليست كما أحجوه من مستعذب الافكار 
فانت بشسوك استحى أن يجتنى ١‏ مذ جاء اسماعيل بالازهار 
أنى يساوى . بالزرابى غيرها ‏ كيف الكهام يقاس بالبتار 
يا سيدى شكرا جزيلا للذى | حبيرنته هن رائق الاشعار 
شكرا ومثلك من يقيس بنفسه ١‏ ظن الورى ظيرا من الاطهار 
لله علمك > ياابن أكبر عالم حاز الموارثت عن علوم كبار 
سدتن عاما كان خير همدرس وكذا تكون نفائس الاعمار 


أدجى حوالكها بئلو الاغمسار 
جلى ومن يعمل يفرز ببسار 
بين العتاق الجرد فى المضمار 
بهواكت حتى رائق الاشعار 
تشدى المكارم منك فى الاقطار 

ثم لما مررت ب رسكتانة) فى «(الرحلة الثالتة) ودعته هو وأصحابه 
علماء (سكتنانة) بقولل : 


يفتى ويكتب كى يلير دجنة 
حتى اذا أفضى الى أعماله ال 
هنيت اسماعيل قد جليت مسن 
حتى غدوت فريد عمرك كاملا 


أأنتم أم الانس اللمذيذ أودع بعدكم بتصدع 


وتمامها فى ( اللرحلة ) . 


فاجابنى بما.يلى : 
أباقة زهر أم قواف ترصع 
قواف رقاق بل شعور غلت به 
وما السعر الا زفرة بعد زفرة 
وماالشعرالا اأروح تودعضمئه 
شكت ساعة التنوديع حبن تمعرت 
وداع أذاع ها تكمن من جوى 
وقفت «جاش ثابت كل موقف 
كذا الدهريقضى باجتماعوفرقة 
وحق خلال راقنى منك لطفها 
وحق روائع القصائد حكتها 
سميئع' عذرآ لايجيد قفانه 

عليكم سلام الله ما هبت 


عقودا على نحو الكواعب تلمع 
مراحل أفكار اذا الفكر بنبع 
تعدد أشطارا اذا هى تطلع 
اذا كانتالارواح فيالشعر توضع 
وجوه ودمع العين يهمى ويهمع 
بيذوب به الفؤاد حيث التودع 
ولكن هذا الدور قلبى مضمع 
واكنما الفراق أدهى وأفظمع 
لانى لكم عبد تريد فيصنع 
لانت المجلى فى الرهان وابرع 
بمنترح عما بروق وينصع(١)‏ 


الصبا 
من «(السغ) 


. سميكّع” : تصغير اسسمعيل‎ )١ 


فسوس من شذاها تضوع 


وقد كنت أكانبه من (الغ) وقت النفى . فمما كتبته اليه قصيدة مطلعها : 


ما كل مجد مستراد نبلا 
وهى فى كناب ( الالغيات ) 


وكنبت البه أيضضما صدر رسمالة : 


عليك سلام مثل ما تسحب الصبا 
سلام موق لم يزل بعد بعدكم 
(وبعد) فهل تلك الخلائق مثل ما 


ما المحجد الا محجد اسماعيلا 


لدى سمحر ذيلا على زهير العربا 
عهدت فتزرى بالازاعر والكبا 


فما زال ذاك الطيب يشسذى ‏ وان أغب ‏ 
لدى فاهوى ‏ لو وجدت تقربسا 


فدامت لكم تلك الخلال ودمتم 
الحواب : 

سلام غدا من نفحة الروض أطيبا 
سللام صديق حن” شوقا الى اللقا 
على سسيدى المختار من حاز مفخرا 
تميط عنالتاريخ ف(السوس)كلما 
وتحبى نفائس الدياميس بعد ما 


رقاق الحواشى مثل هاتلفح الصبا 


ومنحسو صرف الراح أحلىواعذيا 
وبات على جمر النوى متقلبا 
بأقلامه الفصاح شرقا ومغمردا 
هززت قلاما فى الصحائف غيهبما 
رءاها السوى أمرا أشق وأصعما 


وكنبت اليه أيضا أواخر شوال ١١7‏ اه جوابا عن رسالة : 


ما رياض أغصانها ريانة 
ونحور من <رد الحور كانت 
وخدود ترف بالخجل المح 
وقدود تميس بالسكر فى محف 
بالذى يستفز قلبى كما يف 


بعد سحب من الحيا هتانة 
بعقود من الحالى مزدانسة 
مرة من نحت أعبن فتانة 
سل قصف أخواطها الفيئانة 


القاضى الذى بحر الذيول على الاقران بما حازه من لب المكارم :5 
والمجد المؤثل . والعلم الصافى . والفكر الثاقب . والبيان الساحر . 
والنباهة التى ما مثلها نباهة . سيدى الحاج اسمعيل ( ايه ) تلقيت رسالتك 
العذرين من عينين نجلاويز . فلله در قلمك وما ينفث فى عقد العبارات . 
فقد جاءت قطعتك السعرية )١(‏ قطعة لطيفة عذبة . سائغة للأذواق. تغبطها 
الدرر المنسقة فى الاطواق . فكأنها نستمد من خلقك الدمث . ومجدك البحت 
وودك الصافى . وكرمك الضافى . (هذا) فالاحوال كلها بخر. وقد استفدتن 
من صهرنا سيدى التهامى ما أقر العين . وقرط الآذان من أخبار فيها 
سلامة القلوب . وريحانة الالباب . ونزهة ما مثلها نزهة . لمن يعرف كيف 


. هى العينية التى أجابنى بها عن قطعة الوداع . وقد تقدمت‎ )١ 
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لذة علو شأن الاخوان . واسستطالتهم على الذين يلمزون أو يفمزون . ثم ان 
أخاك الكاتب على جناح السفر ان شاء الله ارحلة سوسمية رابعة . يفسف 
بها جزءا ءاخر رابعا 0 لى كناب ( خلال جزولة ) ونية اتمام السفرة التى 
كننم طرازها فى السمنة الماضية . فيصمد الى ( رأس الوادى ) كله . وان 
تمسر له أن يزور المعدن الذى فى ( واوزكيت ) فسترون كلامه لتأخذوا بيده 
فى نلك البلاد التى يجهلها . ويجهل أهلها . ليقف من ذلك المعدن فى الموقف 
الذى وقف فيه يوسف بن عبد المومن بن على الموحدى . كما فى (ابن خلدون) 
بعد أن يقف على ( ايكلى ) مسقط رأس المهدى بن توهرت . وفى يده الرسالة 
التى كتبها عبد المومن اثر زيارته لمسقط رأس المهدى . وهى منشورة بين 
رسائل موحدية طبعت فى السئوات الاخيرة . وسد الحامل ( قصيدة ) عصيدية 
معها شريح وجيز )١(‏ مع فتوى (5) لأخيكم مختصرة فىثبوت الهلال بالهاتف 
التليفون ‏ وهى رسالة صغيرة . مع ان الموضوع يقتضى البسط . لان 
هناك أحاديث ومذاهب وءاراء تتعلق بالمسألة ولكن (يكفى من العقد ما أحاط 
بالعلق ) . وأما مؤلف ( ايليغ )» فسيصلكم ان شاء الله بعد رجوعى من 
هذه السفرة . وبعد اتمام شىء ءاخر فبه . والقصيدة والرسالة المطلوبة 
أرجعهما بعد أن تطلعوا عليهما مع التنبيه على مايظهر لكم . جزيتم خيرا . 
وما نحن الا معدن الخطا حقيقة لا مجازا . والسلام التام العطر على زيئنة 
المجالس . العلامة سسيدى عبد السلام . وعلى الاستاذ عبد الرحمن بن يحما 
البعقوبى ريحانية الجلاس أو لبس كذلك ؟ وكذلك على اولئك العلماء كلهم. 
خصوصا سيدى محمد بن الحسن . وسيدى محمد بن عبد الرحمن . 
اذكرونا مثل ذكرانا لكم | رب ذكرى قربت من نزحا 

والسلام . كتبه على عجل أخوكم وشاك ركم على احسانكم . محمد 
المحمار الذى يومىء الى أن محمته تامة فى حالبكم بغير حشسو . ولا يخفى 
عليكم المقصود ( فكونوا كما شئتم انا ذلك الخل ) . 

هذا ما حضر عندى من المكاتبات معه . ولم تكن ندرص على محافظة 
ما يروج بيننا . فكم رسائل وقواف دارت سننا . ولكنها ضاعت . 
تقلات فيحياته 

كان أكبر رجل فى تلك الجهة . بما ناله بعلمه وبأخلاقه وبكرمه 
وبحسن مسايرته جميع الطبقات منذ تول القضاء . ثم لما نبتت فى سوس 
الوطنية صار محورها هذاك . فيتسائد هو ومجاوروه كسيدى عمر الساحل. 
ومولاى سعيد . وسيدى رشيد . فهم صوى تلك الفكرة ومناراته بادىء 
بدء هناك . ثم منهم تفرع ما نفرع من الخلايا السرية للحزب . يمشون 

. توجد القصيدة فى خطبة هذا الكتاب . مع خلاصة ذلك الشريح‎ )١ 
. ) ؟) تنوجد ( فى همجموعة الم الفقهية‎ 
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بتكتم ونان . الا ان الحوادث لا تغادر مكتوما . وحين اتضح أمره للمراقية. 
وضعت <واليه عيونها المتتبعين لآناره . والمستقصين لمخالطبه . فاذا به 
أمام الاهر الواقمع : وصاحب المبدأ الثانت 0 إيخفى فى النوائب 8 فحتى 
لواحظه وسحنة وجهه تعلن ما هو حريص على أن لا يعرف عنه . فاداه 
موقفه الى أن أمر الباشا الحاج النهامى الاكلاوى خليفته على ( تالبيوين ) ان 
يكفيه مئونة المترجم ب حتى قيل أمره بزحزحته عن الطريق بالكلية ‏ 
ولكن الحليفة رأى أن يقتصر على اعتقاله بعدما توصلت به المراقبة. فأرسلته 
مع أعوان يعتلونه الى الخليفة . وقد قامت هناك مظاهرة ضد التوقيعات 
انتى كان يتقممها (<وان) من الشعب ضد العرش . فكان كل ما يقع يناط 
سببه للوشرجم . ولذلك اعتقل محل وحده ظنا من المعتقلين أن أمره سهل 
لكن لم يكد يصل خبر اعنقاله وهو قاض شرعى رسمى مشهور الى مسامع 
العءرش حنى جاءت الاوامر من الصدر ( المقرى ) الى الاكلاوى أن سرح . 
ثم دهمت أمور فأمور . ذمفى صاحب العرش . وجاء الكفاح المسلح . فقنع 
المحتلون من أمثال المترجم بأن لا ينخرط فى هذا الكفاح المسلح ظاهرا على 
الاقل ‏ لان أه بدا فى الباطن دادىء بدء ‏ ونا له من المخالقة وحسن المسايرة 
أمكن له أن يبقى فى مركزه حتى جاء الاستقلال . فعين أول عامل فى 
( وارزازات ) فوصاه بعض من يعرفون مكانة المنرجم هناك أن يكون فى 
رأس القائمة من المعتبرين . فكان تقرير ذلك العامل الاول هو الذى بنى 
علبه بعده خلفه . فأسند المه قيادة مركز ( تالبوين ) فمثل فى القيادة أيضا 
ما كان مثله فى القضماء . من المرونة وتفهم حل المشاكل . ثم لما بدا فى 
الجو ما بدا . لم نشعر بوما . أن أعفى من القيادة . وردته الداخلية الى 
العدلية . فطلبته العدلية مرارا أن برجع الى ملصبه . وقد وعدته بحفظ كل 
حقوقه الاولى . ولكن نفسه العزوف . لا ترضى أن يكون كرة ‏ هكذا ب 
دين العدلية والداخلية . من غير أن يوخذ رأيه . فأءرض عن كل المناصب . 
وطالما كاتبه بعض اخوانه فى ذلك . فيجيب بما يجيب به كل أنوف . 
وكيف لا وهو القائل : 
انما الحظا بالعرياسة ضرب من محال برومه الاغبياء 

هكذا بفى المترجم المتمرن فى حل المساكل . الفنى فى كل ما عسى 
أن بقع فى تلك الجهة من عويصات فى الادارة جالسا فارغا . فى الوقت 
الذى نأنى فيه بالفنيين المتمرنين من الاجانب . فكيف يصح هذا القانون 
يا للناس ؟ 

( وبعد ) فان المترجم تكونت شهرته وشخصيته هما تحلى به من 
الفضائل والفواضل . من العلم والادب والكرم الثابتة معه دائما . لا من 
المناصب التى تأتى بجرة قلم . وتمضى بجرة قلم . 

ع 3 اعد 
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عتدان الاند أوؤ الى 


حمادى ١١١00  "‏ هاعد حى 


نسبيه : 
عثمان بن الطاهر بن عبد اللرحمن بن ابرهيم بن عبد الله بن عبد 
الرحن . 


ويلنتهى نسسبهم الى أبى بكر الصديق فيما يقوله أجدادهم . وتعرف 
الاسرة بأهل الفقيه وبأيت الطالب . وتقطن الاسرة فى محل يسمى (ايمى 
نوداى) من (تناغرغرت) من قبيلة (اندوزال) وهى أسرة علمية تسلسل 
فيها العلم من أجيال . فأول من عرف منهم : 
الاول عمد الو جهرة 


وهو الموجود فىءاخر هذه السلسلة . ويو<د خطه فىسلات الرسوم 
ويوجد فى أوائل القرن الثانى عشر . وأخباره مندثرة فلم ببق الا شهرته 
الثاني عدل ألله بن عمد اأر حمن 
ولد من قبله . كذلك اشتهر دما اشتهر به والده . كان يفتى ويقفى 
بن الناس ف خصوماتهم : عل عادة الفقهاء المحكمين . ولعله بحا الى 5١١1م‏ 
ولد من قبله . شهرته أكبير من شهرة أبيه وجده . وكان بشارط 
فى هدرسة (أرغن) بدرس فيها . ويفتى ويقضى فى النوازل . وقد كان بحيا 
فى أواخر القرن الثانى عشر الى أوائل الثالث عشر . الا أنه توفى قبل 
5 هه . وتوجد بكثرة ءاثار أعماله فى قسمة الاملاك والفتاوى . ولايدرى 
عمن أخذ . مع أنه من أقران الحضيكى . وطبقته . 
الرابع عبد الرحمن المحدث الجليل 


ابن من قبله وهو العلامة المحدث المؤلف المدرس الكبير الصدر واسمه 
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عبد الرحمن ويعرف أيضا سسيدى عبد الرحيم التاغرغتى . وقد مات عنه 
والده وهو صغير . فتربى نحت بد والدته . وقد كان أدرك مدرك الرجال 
سنة ١١١4‏ ها . وقد أخذ عن الاستاذ سيدى أبى بكر التاقموتى . وقد 
لازمه كثيرا . ثم عن الاستاذ سيدى محمد من ءال حسين الطاطائيين . ثم 
عاشر الشيخ أبا العباس النيمكيدشتى الدى كان يجله ويقدمه دائما للامامة 
كلما حضر معه . كما كان يفعل معه سيدى محمد بن حسين الطاطاءى . 

نشأسيدى عبد الرحيم نشسأة طيبة لابرى الا المصلحة العامة . فنوى 
أن يقوم بالعمل الصالح إلامة . ولذلك نوى أن يفرغ <هده فى تعليم أولاد 
الناس الذين نشسأوا اثر اأوباء الجارف 54١؟١‏ اه . فاستاذن أحد الصالين 
فأذن له . فأقبل على ذلك فى المدارس . فقوما مر فبه . مدرسة ( سيدى 
ابرهيم بن عمرو) من (أداوزادوت) ومدرسة (أيتكرربان) علد مشهد سيدى 
تمحمد بن مسعود الكيربانى . ومدرسة (أرغن) ثم لازم داره . فصار يعلم 
القرءان والعلوم . ويعتنى بفرس الاشجار بيده كاللوز واكنارى التين 
الشوكى ‏ ويعد له أزيد من الف ششمحيرة . أدركت كلها . وتوتى اكلها 
نحت بصره . وكان كلما حفظ تلاميذه . أو فرغ من دروسه بذهب بالطلبة 
الى معاناة الغرس . بسريهم كيف يصلعون . ولا يزال كل ما غرسه موجودا 
الى الآن . ولم يكن الفأس والقفة يفارقانه ازاءه . 

ومما يتعلق به أنه زوج أمه لسيدى ابرهيم الارغنى . لآأنه رءاها 
لانزال شابة . فرضيت عنه بذلك . كما أنه زوج بناته لفقهاء من أصحابه 
كسيدى محمد من (أقا ازنكاض) فانه صهره لاتلميذه كما يشاع . ثم انه 
طلقها ذزوجها الفقيه سسيدى اسمعيل الكنى وهو فقيه مشهور فاولدها 
"محمد ابن اسمعبل وهو طالب حسن السمت وهو جد هذا الشاب اللنشيط 
المتخرج الآن من (القاهرة) الحسسن بنأحمد بن محمد بن اسمعيل. وكسيدى 
أحمد بن الحاج الاوداشنى من الذين نخر<وا من (تيمكيدشت) وقد كان 
لايزال عند استاذه هناك . حين أرسل اليه أن بلحق زوجته التى زوجه بها 
فاسعفه أستاذه بذلك . فولد معها !فقبه “محمد بن أحمد المتوفى نحو 
5٠‏ ش . أخذ عن والدء أحمد فى مدرسة (نريت) من قبيلة (آأيت حميد) 
وكمحمد بن عثمان بزاوبة (ادرس) من قبيلة (تنانكارفا) من (انداوزال) . 
من أسرة نلسيب أيضا الى البكردين . وليبس بفقيه . وانما كانت له مكانة 
محشرمة . وهذه الاسرة انتقلت هن ر(أملن) ولعلها من أخواته الجيشتيمين 
والتاساكدالتيين . لان الكل بكريون . آما ما يتعلق بالفقيه سيدى اسمعيل 
المنقدم فانه من أهل عيد الدائم الكيئين المنفرقين الى ثلاثة فروع اهل 
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اسمعيل . وأهل المدنى . واهل الهاشم . وقد تلاقءدت مع الاستاذ الحسن 
ابن أحمد بن محمد بن اسمعيل المتخرج المتقدم فكتبت عله ما يلى : 

( الحسن بن أحمد بن محمد بن اسمواعيبل بن عبد الصمد . 
هذا هو الاسداذ الآن فى ( ابن بوسفف ) ب (مراكس) وقد تخرج من 
مصر . وولادنه ه المحرم ١١5١‏ ه فى (ايت كن) وقرأ القرءان عن ابن 
عمه الاستاذ أحمد بن محمد بن الهاشم بن عبد الصمد . فى مسجد القرية 
ثم انتقل به والده الى (بنى ملال) فختم أيضا ختمتين على الاستاذ المحجوب 
السباعى . ثم رجع الى دده فبقى هناك قليلا . وفى 565١١ااه‏ التحق 
ب (مراكش) بعد ما حفظ بعض المتون فى بلده . وافتتح فى (ابن بوسف) 
فى السمنة الابندائية . وآكنه لم يستفد شيئًا . فنوى أن يذهب الى مدارس 
أولاد (أبى السباع) فأبى عليه والده ذلك . ثم لازم الاستاذ الحسين الخاحى 
سنة فى مسجد (درب الحمام) فى (رياض العروس) فأخدذ عنه الجرومية 
وابن عاشر والزواوى والجمل واللامية . وبعض الرسالة . فكان الاستاذ 
يختم معه المنون فى مشسهد الامام السهيل . والناس اذ ذاك يقولون ان 
ملازمة زبارة مسهده تفئح للزائر باب النحو . والخرط فى الثانية فى 
(ابن بوسف) فاستمر كذلك متتبعا للسئوات الى ١0١‏ ها . فى مفتتح 
الازمة المغربية . فصار الطلبة يشاركون بالاضرابات . فيطاردون فخطر له 
ان بغادر (مراكس) فى يوم ولج عونان على والدته لاتفتيش عنه . فهكذا 
فر وقد أظهر أنه من العملة الى (تونس) فأعطى الجواز على صعوبة ذلك 
سسبب حيلة . وذلك أنه افتعل رسالة أرسلها الى (تونس) ليوجهها من 
هناك بعض أهل بلده . كأنه يطلبه للعمل هناك ٠‏ وبوم مغادرنه لرهراكس») 
هو البوم الثالث عشر . من ححة ١1١‏ ها. فمر ب ر(الر باط) ف (فاس) 
ف (تلمسان) الى (تونس) فى القطار . فنزل هناك فى زاوية (الةترونجة) 
ثم قطع (ليبية) على رجليه . لان الجواز انقطع اعءتماده فى (تونس) ولايمشى 
الا لبلا . وقد تهيا بلباسر اللببين وارتدى وتلثم . فاستضاف امام مسجد 
فئاواه الى داره البعبدة . ثم صرف آه الفرنكات التى معه بالجليهات 
الاتقليزبة . ثم ركب من هناك الى (طرابلس) ثم الى (ابن غازى) ثم لم 
يدخل الى مصر الا بعد صعوبات من التفتيشى البوليسى الانقليزى . ولكن 
القنصلية المصرية رآفت به فأعطته الاذن . كما أن الوزارة االمببية كعذلك 
أعطته الاذن بعد ما وقف معه هناك بعض الوطليين الليبيين الاحرار . ثم 
دخل «(القاهرة) يوم الثلاثاء ١١‏ لوبي ١6؟١‏ م. ثم لازم الدراسة من هذه 
السئة الى /ا5ه9١‏ م . فرجع بشسهادة الكلية العربية العليا . ثم نعين آسستاذا 
فى (ابن بوسف) ما شاء الله . ثم انتقل الى الخارجية . حيث لايزال الآن . 
ووالده أحمد اخذ من هدرسة (أغمات) عن الحاج الحسسن . وحصل عليه من 
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الفنون و<فظ بعض المتون . وعادنه أن يتجر الى الآن فى (مراكسشس) ولد 
١6‏ ه وقد عرفته فرأيته مقداما . انتفع بالشيخ النظيفى رضى الله عله 
كشيرا فى دينله . 

وعمه محمد بن محمد بن اسمعيل أخذ قليلا من العلوم من هدرسة 
(ايمى نناتلت) ومن مدرسة (أغمات) ثم كان قاضيا سئة فى (بنى ملال) 
واماما فى المسجد اجامع هناك . الى أن توفى ١١51‏ ها . 

والجد محمد بن اسمعيل سبط التغارغتى . وامه صفية بنت عبد 
الرحمن . وشارط حينا فى (تاغرغرت) وفى (دوساون) توقى ؟05١1‏ اه 

واسمعبل عالم جليل أخذ عن التغارغرتى . كان ذا شهرة كبيرة فى 
أواخر القرن الماضى . انتهى ما كنبته عن المذكور عن الاسرة الاسماعيلية ) 

( دعم ) 

وقد كان لسيدى عبد الرحيم سمعة منسعة فى عصره . ويد طولل 
فى العلوم . وقد أشاد الدمناتى فى (فهرسه) به . وقال انه لم ير له نظيرا 
فى سوس . ولا ريب انه صادق . لانه مكب على العناية بالحديث . فاختصر 
كتبا كبرى كدالقسطلانى) فى أربعة أجزاء . وشرح «(الفيشى) على الاربعبن 
النووية . وكتاب (البركة) للحبشى و (نسيم الرياض) على (الشفام فى 
سفر . و(السراج المئير . على الجامع الصغير) للعزيزى فىسفر . و(النووى) 
على مسلم فى سفرين . وشرح جسوس على (الشمائل) . كما جمع كتابا 
حديثيا من البخارى ومسسلم والجامع الصغير . وهذه الؤلفات توجد كلها الآن 
بخط يده فى خزانة حفيده سيدى عثمان . وقد رأينا ما يدل على أنه زاول 
مسند أحمد . وبقية الكتب الست . فهذا كله يعلم ان ما قاله فيه الدمناتى 
حق وصدق . فلسنا نعرف الآن فى عصره . سسوس من بروج هذا 
الرواج فى الحديث . فى مختلف كتبه بعد ءال (تاقارئوست) اليعقوبين 
وهى همة عظيمة ان نظر الى ما يقوم به أيضا من التعليم كل نهار . والى 
اعماله الحبوية من معاناة أمور المعاش فنرحم الله تلك الهمم ( ثم وقفنا على 
ما محمد بن أحدمد أجيمى نزيل مراكئس . فعرفنا أنه بشسا ركه فى ذلكر١)‏ 

كان يزور ( تامكروت ) فى ركاب شيخه سيدى محمد بن أحمد 
الطاطاءى . كما ذكر ذلك فى كتابه الذى لخص فيه (طبقات الشعرانى) . 
و(طبقات الحضيكى) ثم ذيل عليهما . بتراجم أشياخه وبعض معاصريهم . 
فأدى أيضا لناحية التاريخ تنصببها . وهكذا الرجال يؤدون لكل ذى حق 
حقة . توفى عن سمن عالية تناهز التسعين . سئة ١718‏ ها . وقد رأيت 
بعض مخطوطات له يكتبها فى شيخوخته بيد ترتعش . 

)١‏ شرح البخارى فى أجزاء . وقفنا على اثالث منهما . ومسلم . وقفنا 

على الاول همنهما . 


اشاخى 


رايت فيما تقدم ما يدل على أنه أخذ عن أناس متعددين . فهاك مسن 
ترجم أهم فى كتابه : 

١‏ الاستاذ عبد الله بن على الابرغى الجرفى 

قال فمه : 


( ومنهم شيخنا عبد الله بن على الهرغى الجرفى رضى الله عله . هو 
الولى الكبير الصالح الشهير الناسك الزاهد الناصح فى التعليم والتدريس 
أخذ رضى الله عنه عن أبى العباس الاساوى (أساتائموت) فلما مرض مرض 
مونه . أوصى أن يغسمله صاحب الترجمة . ويصل عليه سيدى أبو بكر 
التاكموتى ففعلا وورنا سره وعلومه . فكان صاحب الترجمة يعلم كتاب الله 
تعلى للطلبة والمتعلمين طول عمره . بجد واجهاد ونصح . ولطف لايوجد فى 
غيره . لايقبل فى تربيته الا من دون البلوغ لقبول فطرتهم السياسة 
والشربية . ولا يقبل غيرهم . لسوء خلقهم وما ينسا من فساد المدرسة عنهم. 
وكان رضى الله عله يعلم احتسابا لوجه الله تعلى . فاذا قرأ حزب الصبح : 
يشتغل الطلبة بحفظ الواحهم وكتابتها . ويعلمهم كيفية وضع حروف 
الكتابة حرفا حرفا . والتجويد كلمة كلمة . ثم ءابة ءاية . الى قرب الزوال. 
فيأمرهم بالاستراحة بالنوم . نم يصلى بهم الظهر فى أول الوقت . يطول 
القراءة فى الركعتين الاولبين منها . ويشغلهم بحفظ ألواحهم . ثم بيصل 
بهم العصر . ولا بطول القراءة فيها فى أول وقتها . ويسغلهم بقراءة احزاب 
ألواحهم وسورهم . الى قرب الاصفرار )١(‏ . ثم يصل بهم المغرب مع غروب 
الشمس فى أول وقتها . ولا بطول القراءة فيها . وبعد حزب العشماء . يشغاهم 
دقراءة سورهم . ويصلى وهو ومن معه من الفةراء بعد استغفارهم ماثة مرة 
على النبى صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثمائة الى خمسمائة . أو أقل بحسب 
الازمنة . ثم بهلل معهم مائة . وكان يؤخر العشاء . فاذا صلى بهم العشاء 
بقراءة متوسطة وتعشوا . شغل الطابية بحفظ ألواحهم بضوء نار حطب 
الغابة . الى قرب نصف الليل (؟) ثم يأمرهم بالنوم ليستريحوا . ويقدم 
لداره . ثم يقومون فى السحر . أو يقومهم ليقرأوا خمسة أحزاب . أو ثلاثة 
أو أقل . ثم بصلى بهم الصبح فى أول وقتها عند بان خيبط الفحر . بسورة 
( سمبح لله ) املك . وسورة ( تنبارك ) وسورة ( قل أوحى ) وسورة 


)١‏ هكذا نظام تعليم 'تمرءان العام فى مساجد القرى . وليس خاصا 
بالمترجم . (؟) وهذا أيضا عادة فى المساجد كلها . ويسمى ( أغاد ) . 
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(عم) أبدا لابسسور (سبح اسنم ربك) . ولا يطول السجود ولا اركوع فى 
صلاتنه . بل يتوسط فى ذلك . هكذا دأبه . لا يتفير ولا يتبدل . ولا يشغله 
عنه شاغل فساد أهل الوقت ولا صلاحهم . نعزم وحزم . وهمة عالاية . لا 
يغيب عن الطلبة . ولا يفارقهم . ولا يستغل بالنظر فى غيرهم عند قراءتهم . 
ولا يرى أحدهم تكلم مع أحدهم ولو بايماء فى مجلس القراءة الا أدبه بالضرب 
الشديد عند الناظر اللبن عند المضروب . فلا تسمع فى مجلس قراءتهم الا 
اختلاف أصوات القارئين ودويهم لا ينقطع شىء حتى يفرغوا . ويقول لهم 
فئس"' ‏ أى سكوتا ‏ ( ومن "راماته ) رضى الله عنه أنه ما قال لاحد من 
نلاميذه وأولاده أعرض على لو<نك ولا مغسولتك . ولا اقرا علىة سورك . 
ولا استئاب أحدا من الطلبة على ذاك . مع أن كل من يقرا علبه يحفظ 
القرءان فى هدة سسرة بلا كلفة ولا مشسقة ( فضيل الله يوتنبه من يشساء ) . 
وكان رفضى الله عنه يتولى أمور معاشه بنفسسه . وبستعين بالطلبة فى أشغاله 
<رنا وحصدا وبيانا . ويقول أدركنا شيوخنا على هذه الحالة . وهم أعلم 
هذا )١(‏ وكان رضى اآلمه عنه كريما جوادا صبورا نصوحا معظما . مهابا 
فى قلوب الخاصة والعامة . لا بحوم ظالم حول حماه . وكان رضى الله عله 
يغلب عليه الخوف والشسوق فيشهق . وله فى صلاته شهقة نروع من لم 
يعرف حااله . لنشاتها من قلب منور بنور معرفة الله . ومحبة رسول الله 
عليه وسلم . وهذه الشهقة ورثها من شيخه الاساوى . عن أشياخه . الى 
أوبس الةرنى رضى الله عنهم . ( ومن كراماته ) رضى الله عنه : أن قوما قال 
لهم لا تحاربوا بئى فلان . وان كلتم أكثر . وهم أقل عددا منكم . والا 
فالذلة والهزيمة والقتل الكثير فيكم فخالفوه . ذكان الامر كما قال . وكان 
رضى الله عنه يصلى مغرب ليلة الجمعة ب ( قل يا أيها الكافرون ) و (الاخلاص) 
ويصٍ عشاءها ب ( بسبح لله ) الملك ( واذا جاءك المنافقون ) وصبحها 
بسورة السجدة ويسحد فيها . وبسورة ( هل اتى ) فى الثانية . ولا 
يفونه مجلس الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد الحزب فى ليلة 
الجمعة مع طلبته أبدا . ولا سبيل عنده لتركها بعد حزب صبح يوم الجمعة 
الى ما بعد طلوع ١اشمس‏ (؟5) . وكان رضى الله عنه لايقرأ بالوقف المثلى . 
ولا بالوقف الهبطى أصلا . اقنداء باشياخه . 


(١‏ هذه عادة تلك البلاد قوم الطلبة لاستاذهم بأشغاله. ثم لاإيتو صل عرو 
منهم بادنى شىء . ويرون بهذه الخدمة فتحا لهم فى القيراءة . 

2 هذه عادة أدركناها فى غالب سنوس.نٌ . مساجد ومدارس . وذلك من 
الناصريين. وكل ماذكر دىملازمة سور خاصة فىأوقات خاصة فمن السمنة 
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( أقول ) هكذا كان الشيخ أحمد الصوابى . ولا يزال محله فى 
( ماسة ) على ذلك فيما أدركناه . ونحن صغار . 

( فائدة مهمة ) كان رضى الله عنه اذا طلعت الشسمس فى يوم الخميس 
يقول المطلبة افرحيوا واشسطوا . رحم الله سيدنا عمر بن الخطاب . ولا 
يطالبهم للقراءة فى يوم الخميس . ولا فى يوم الجمعة كله . الى ما بعد قراءة 
حزب الصبح يوم السسميت )١(‏ . فببدأ من القراءة فى الايام الباقية . ولباليها 
دائما . لكن يقرأون من سورهم بعد حزب ليلة السسبت الى العشاء . ولا 
يعلف من لم يقرأ حبنلئذ . ويقول هذه سنة سيدنا عمير بن الخطاب رضى 
الله عنه . فيها ببركة عظبمة المعالم والمتعلم . ومن تهاون فيها يبتلى بالفقر . 
وسوء العاقبة فى أمر دينه ودنياه . لا ينفع نفسه ولا غيره . والافضل أن 
يؤخروا غسل ألوا<هم وكتابتها الى صبح يوم السبت . كما حققه أصحاب 
السير والمؤرذون . وكان رذى المه عنئه يسامح فى ملاعبة تلاميدذه بالكرة 
فى موضع بعيد عن مخالطة العامة ومزاحهم . فى غير أوقات القراءة والنوم . 
ويقول امزحوا ولا نخرقوا ثيابكم . وان خرق بعضنا ابعض ثوبه فى المراح 
يزجرنا زجرا هينا . ويخرج فى (قرابه) ابرة وخيوطا فيخيطه . ووجهه 
مسرور ملور وهو يسأل عن كيفية مزحنا . قرأت عليه كتاب الله بسرواية 
ورش . وكان محققا . وحفظت علده الخرازى والبردة . وقد أمرنى أن العق 
من إصاييه- يها فرؤة اللطلية رعو صاتم .- اكتعدة اين اإضابعيه لانن 
ذلك خيراً كثيرا فى قلبى وهمتى . وما ختمت وصححت كتاب الله علده . 
خرج من مدرسته را<لا . وشيعنى الى خارج البلد . ودعا لى بكل خير . 
وصافحنى فى كفه يميئى . شدها بيمينه شد الطيفا . كدت أن أصيح بها 
فوجدت بردها فى لحمى ومخ أعضاءى كلها برعدة لطيفة . ولم يزل سرد 
تلك ااشسدة فى وسط ظهر كفى بين البنصر والوسطى للآن . وذلك كرامة 
ظاهرة رضى الله عنه . وقال لى لم أر لك عالما تقرأ عنده العلم . فى وقنما 


)١‏ المعتاد فى كل سسوسنى أن لايحمل التلاميذ ألواحهم هن عصر الاربعاء 
بل سرحون بعدما يعطى كل تلميذ ما تبسر الاستاذ . بيضة أو فلوسسا أو 
تميرا. ويسمفى ذالك الاربعاويّة . وفى صبيحة الخميس سور قليلة. الى أن 
تطلع الشمس . الى عصر يوم الجمعة . فيمرون على ألواحهم التى سيمحونها 
يوم اأسبت . ثم يقرأون سورهم بين العشائين ليلة السيت . فالقراءة 
الدائمة من صييحة السبت الى عصر الاربعاء . وما بين العششساءين من هذه 
الايام للسور دائثما . وما بعد العشساء لقراءة الالواح على ضوء الحطسب . 
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أفضل من سميدى أبى بكر ب (تائموت) فوجهنى اليه . جزاه الله عنا وعن 
المسلمين خيرا . توفى بالوباء ( يعنى 5١4‏ ها ) 

أقول ) أما أبو العباس التاكموتى الذئ ذكره . فهاك ما قاله فيه : 

( ومنهم أحمد بن “محمد من بلد (أسا) فى (تاكموت) رضى الله عله . 
كان رضى الله عنه ذقيها عالما صوفيا محققا . مدرسا ما هرا فى علوم شتى 
واعتنى بالحديث صحيح البخارى وغيره . عكف على التدريس على سساق الجد 
برباط (تائموت) وزاوية (فم تاتلت) لايفتر . حتى التفع به خلق كير 
لابحصون منهم العالم الصوفى سسيدى أبو بكر بن احمد التاكموتى . 
وسيدى محمد بن أحمد من رأقا ازنكاض) وغيرهم من أعلام نواحيه . آحيا 
الله تعلى به البلاد والعباد . بنشر السئن . واخماد البدع . كان رضى الله 
عنه ترده الوفود . وأعبان القبائل يزورونه ويتبركون به . قفاذا خرج 
ليودعهم . ينصب لهم مجلسا يعظهم فيه . بما فى الجامع الصغير اللسيوطى 
من الاحاديث . بقرأه قارئد . وبين لهم معانى الحديث بلغتهم . ويبالغ فى 
نصحهم . وذم بدعهم . ويحرضهم على أداء الصلاة فى المساجد . ويقول 
لهم لابغر نكم المرابطون الذين لايصلون فى المساجد . فانهم من أعوان 
ابلبس . أعنه الله . على شعائر الاسلام . وان ظهرت منهم كرامة فهى 
استدراج ومكر بهم . لقول النبى صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء 
فلميجب . فلا صلاة له . وقواه : ملعون منسمع النداء ذلم يجب . وقوله : 
الكفر والنفاق فيمن سوع منادى الله يدعو الى الفلاح فلم بجبه . ويحرضهم 
على تعليم أولادهم ونسماتهم وناتهم كداب الله . وأحكام الحيض والنفاس . 
ولزوم ذكر الله . والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم على كل حال . فى 
الدور والسشوارع والفدادين . الى غير ذلك . هكذا دأبه مع كل وارد وصادر 
ومجالس . أخذ رضى الله عنه عن السيخ الجامع بين الشريعة والحقيقة . أبى 
عبد الله سيدى ‏ محمد نن أ<مد الحضيكى نزيل (ايسى) واجازه . وأذن له 
فى تعليم العلوم الشرعية . غير ابن عاصم . وميراث الرسموكى . وما فى 
معنى ذلك مما يستعين به الطلبة على طلب الدنيا . وأقام على ذلك فى حياة 
شيخه مدة . وبعد وفاته . مع معرفة وعلم ويقين وزهد وورع وعبادة . حتى 
توقاه الله . وتفرقت طلبةه» بعد ما غسله سيدى عبد الله بن على الهرغى 
وصلى عليه سيدنا أبو بكر بن أحمد التاكئموتى بوظيفته فى عاخر جمادى 
الاخيرة سنة ثلاث وتسسعين ومائة وألف . وقبره سلده مشهور رحمه الله 
ورحمنا به ). 

 "‏ الاستاذ أبو كير التائقموتى 

قال فيه : 


( ومنهم شيخنا أبو بكر بن أحمد التاقموتى رضى الله عله . هو 


اه 


الفقبه العالم العامل . المحدث الصوفى الكبير فى الطربقة وفى الورع 
واازهد والذكر والتدريس دائما . وحكاية مغازى النبى صدى الله عليه 
وسلم وأصحابه وشجاعتهم . وحكاية كرامة التابعين وزهدهم . وصبرهم 
على المحن من جهة الملوك واتباعهم . وعلى الضرب بالسياط . والسجن 
بالقيود والاغلال . والموت بالذبح والسيف . وعلى عزلهم على التدريس . 
وزجر الناس عن الاخذ عنهم . والجلوس اليهم وربما بكى عند ذكر بعضهم 
وبكينا معه . شفقة ور<مة بهم . رضى الله عنهم . ولا يخلو مجلسه من ذكر 
ذلك . وذكر موده صللى الله عليه وسلم وسيره مع أهل مكة والمديئة . 
وكفار قريس . ومغازيه معهم . والعفو عنهم . وسبب اسلام كل واحد من 
المهاجرين الاولين . الى غير ذلك من محاسن الصحابة واشعارهم عند 
الضرب فى الخحروب . و<ودهم وكرمهم . رضى الله علتهم . كان رضى الله 
عنه فى صغره مهملا . ذلما شب هم بقراءة القرءان . فحفظه فى أقل مدة 
فهم بقراءة العلم وكان يسمع الناس يقولون قراءة العلم ب(فاس) فخرج 
هاربا راحلا الى طلب العلم ب (فاس) فى قشساب ورداء على عاتقيه بلا زاد . 
فلم يفق حتى أخذه رجل لم يعرفه فى أعلى جبل (وبشسدان) فقال له بلطف 
من أين جلت . وما همرادك . فقال له الشسيخ حجنت من (تنائموت) أريد قراءة 
العلم (فاس) فقال له الرجل: ان معى خبزا اجلس أأكله. فجلسا ياكلان 
وينذاكران قراءة العلم . وهمة طلابه . والعلماء المدرسين فى المدن والقرى. 
حتى قال ذلك الرجل له : خذ نصيحتى . وارجع الى بلدك . فان فيها عالما 
لاتجد أفضل منه فى (فاس) ولا فى غبرها . وهو السيد أحمد بن محمد 
الاساوى . فالتفت . فاذا بالرجل غاب عنه . كأنه لم يكن معه . فعرف 
أنه من أولياء الله تعلى . فشرجع الشميخ الى بلده . ولازم السسيد أحمد الاساوى. 
حتى استفرغ ما عنده فى أقرب مدة . ورجل باذنه الى الاخذ عن الشيخ أبى 
عبد الله الحضيكى نزي ل(اسى) فلبث عنده قليلا فاستخلفه على قبيلة(أداومود) 
بجبل درن ليخمد البدع فى بلدهم . ويعلم لهم السنة . وكتاب الله لصبيائهم 
فحمدت سيرته فيهم . وائرت موعظته فى رجالهم ونسائهم فى أقفل مذة . 
وأتى شيخه الحضيكى سسبعة من صبيانهم حفظوا عليه القرعان . ليقرأوا العلم 
عنده . فقال الحضيكى لمن عنده : كل محروث على خطر الا محروث سيدى 
أبى بكر . فانه على يقين . ولما مرض شيخه الاساوى مرض موته . قال 
لتلاميذه استوصوا به خيرا . فانه خليفتى . فلما مات غسله وصلى عليه ٠.‏ ثم 
صار <لميفته فأحسسن . وأمير ونهى . واخمد البدع . وسن السئن . وأقام 
الدين فى (تاكووت) ونوا<يها . وطار صيته فى البلاد . وعظم فى القلوب : 
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ما ناظره فقيه الا غلبه وسملم له . وعلى كلامه هيبة ونور لابيرده أحد . 

( ومن كراماته ) : ان قبيلة (أيت سمنات) ‏ من تاكموت ‏ قطعوا ماء 
ساقية قبيلة الشميخ (أيت نيصر) وبنوا عليها بروجا من حيث لاسبيل لقبيلة 
الشسيخ الى الوصول الى الماء بساقيتهم على "كل حال . فاستفاثوا بالششيخ 
بنسائهم وصبيانهم . واستغاث بأولياء الله تعلى . فاذا هم حاضرون فى ندر 
بفم داره سحر!ا . فصلوا على النبى صلى الله عليه وسلم بصلاة لايعرف كيفية 
النطق بها الا أهل الاغاثة منهم . فقالوا له ما المراد . فنسكا مانزل بقومه من 
الفرر . فأمروا له بصرف ساقيتهم من موضهعها الى مكان لا يضرهم فيها 
عدوهم أبدا. فقال ان الشغل والعمل فيه صعب يحتاج الىالطول فقالوا معونة 
الله المعين معكم ان شاء الله . فحفرا فى خمسة عشر يوما ما لم يحفر غيرهم 
فى سمنة ببركة أولياء الله تعلى ورماة عدوهم يضر بونهم بالرصاص . وما بينهم 
الا قدر رمية بحجر . فلم بضرهم الرصاص . ولا يسمعون حسه حتى جروا 
ماء ساقيتهم الى فداديئهم . وكان صاحب الشيخ الفقير أحمد ابن موسى 
الاقاوى ,بقول : ولى من أولياء الله هو الذى يأخذ رصاصهم بكفه . ولذلك لم 
يضر أحدا فتعجب الناس والعدو من هذا . 


( ومنها ) أن رحلا من أعداله أراد أن يضربه بالرصاص . فاذا مدفعه 
امتلا بالماء . فتاب وصار منأصحابه . (ومنها) أنه رضى الله عله دخل(تائموت) 
وليس فيها طالب حفظ القرءان . وما مر عليها سبع سنين الا كثرت فيه 
حملة القرءان . وطلبة العلم . سبعة منهم فقهاء يقرأون االبخارى فى القبائل 
يتبركون بهم . (ومنها) أند يتكلم معنا بالعبرانية والسريانية والكناوية فى 
مجلس تدريسه . اذا لم يكن فيه غير تلاميذه . (ومنها) أنه يخبرنا بالوساء 
الواقع سئة أربعة عشر ومائتين وألف قبل وقوعه بعام . ويصف نا من صفته 
ويقول اذا وقع ونزل لم بنرك من الناس الا نحو العشر . (ومنها) أنه اذا كان 
فى مجلس أقرائه يضع شاشيته . وربما مد رجليه . وسقط حاتكه عن ظهره 
الى أن بختم المجلس . فاذا رأيناه يضع شاشيته على رأسه . وحائكه على ظهره 
وجلس متربعا . علمنا أن أحدا ممن ترجى بركته أو من ذوى المروءة من 
الفقهاء أو أكابر الصالحين يدخل علينا . فاذا هو داخل بلا تراخ . ومكاشفاته 
واخماره بالغيب لاتحصى . وكان رضى الله عنه يعبر المراءى . فقال له رجل 
انى رأيت فى منامى أنى أنظر النجوم نهارا مع ااشمس . فأجابه بديهة بلا 
تأمل ان ذلك أعين انفلاس ‏ أى رؤساء القبيلة ب يستغرمون منك مغرما . 
فاذا ابنله جرح رجلا . فاستغرموه . وكان رضى الله عنه حريصا على كسب 
الخلال . يعمل فى أرضه بيده حرثا وغرسا وسقيا وحصدا . وقطع الثمر . 
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فى حفظه وفهمه وعمله . وغير الناصح وان كان حاذقا فطنا يتعكس أمره . 
وكان يسدد النكير على من يتعاطى دخان (تاباغا) ومن يبيعها . وكان رضى الله 
عنه لابعبا بمن كان قاضماآ . وان كان عالما متفننا . ولا ياكل من طعامه ولا من 
طعام السيوخ والنفاليس . ويحرض على ترك البدع . واتباع السئة فى 
الافعال والاقوال . والحركات والسكئنات . وان أقل فى شىء . ومن قوله فسى 
ذلك : يمنوا بمضمغ اللقمة فى أفواهكم فانه من السمئة . (ومنها) أنه أراد ان 
يفتح البخارى فى نصف شعبان . وحضر الفقهاء والاعيان . وأعطى الكتاب 
لابه سيدى أحمد . وقال له اقرأ . فتعجب اأفقهاء من ذلك . لعلمهم أنه لم 
يبلغ تلك المنزلة قطعا . ذيدأ وقرأ فافمصح وبين . فاتفقوا أن ذلك من مدد 
الشيخ له . (ومن أكبر “نراماته) رضى الله عله أن الفقيه الصالح سيدى عبد 
الرحمن بن محمد من بئى سرحان الاساوى رأى النبى صللى الله عليه وسلم فى 
منامه . وساله عن أمور فا<ابه فيها . وشره بأمور يبلفها . ويبشر بها أهل 
زمانه . فقال له يارسول الله أخاف أن لايصدقونى . فقال له صل الله عليه 
وسلم اقرأ السلام لسيدى أبى بكر وصاحبه الاقاوى. وقل له يبلغ ذلك عنى 
فبلغها الشيخ . وتلقاها اأفقهاء الاعلام والناس كلهم بالقبول . وكان رضى الله 
عنه يغلب عليه الخوف والشثموق فيشسهق ولو فى أتثناء الفريضة شهقة تروع 
من لم بعرف حالته . واما علمه رضى الله عله وحكمه واستنباطه الاسرار القلبية 
من الكتاب والسمنة والحديث . والمخلوقات والشجر واللبات . فشىء غريب. 
لايصدر الا من مثله . قرآت عليه الاحصرومية . وصغرى السسمئلوسى . والخرازى. 
وابن برى والرسالة . وآألفية ابن مالك . وربع المختصر . وسمعت منه بعض 
البخارى وبعض الجامع الصغير للسيوطى . ولكن فهمى يومئذ قصير . وهمتى 
لصغرى ضعيفة . الا أن قلبى فيه هيبة الشيخ . وتعظيمه عظمة لاتعادله بأحد 
منزالمسايخ والصالين . فأورتلى الله بها وببركته همة أدركت بها ما لم يخطر 
ببال من هو أعلم منى . والهمنى الله بها اختصارات من كتب الائمة المطولات 
لينتفع بها قصيروا الهمة (منها) مختصر مفيد من شرح (الفيشى) للار بعين 
حديثا النووية (ومنها) جزء صغير من كتاب (البيركة) للامام الحبشى يغنى عن 
كتب العادات والعبادات (ومئها) مختصر من كناب (القسطلانى) رحمه الله فى 
أربعة أجزاء تكفى المحدث عن شروح البخارى رواية وضبطا ومعنى و (منها) 
مختصر من شرح الامام الخفاجى عن (الشفاءم) فى جزء يعنى فى مبهم ألفاظ 
الشفاء (ومنها) مختصر عن (السراج المنير) للامام العزيزى على (الجامع الصغير) 
للسيوطى رحمه الله فيه من الاحاديث والمواعظ ما يكفى الواعظ فى المجالس 
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(ومنها) مختصر من (طبقات) الامام الشعرانى ومن (مناقب) شيخ شيوخنا 
سيدى “محمد بن أحمد الابسى . ذكرت فيه أعيان السلف الصائح . والتابعءين 
والمؤلفين من علماء الايمة والصالحين المسهورين باغاثة الملهوفين بعد موتهم 
رضى ال عنهم (ومنها) قصيدة بالعجمية مختصرة من (الاحياء) للامام الغزالى 
وكتب الامام زروق رفى اله عنهما. ذكرت وسنت فمها مكايد ابليس.وتلبيسه 
على العامة . وأهل الاوراد . والمجالس والمرابطين والعلماء . وما فيه نجاتهم. 
وفيها صفاء لمن علت همته (ومنها) قصيدة بالعجمية مختصرة من (قصيدة) 
الامام سيدى خاند بن يحيا . وشراحها . فيها ما يزيد فى الايمان وطاعة الله 
ورسوله . وثواب أجر العاملن فى أكثر أعمالهم فى العادات . وانما ذكرت 
تلك الننا'يف لانها من كبرامات الشسيخ وسركته . وكان رضى الله عنه يقول 
لطلبته : ليس فيكم الا عبد الرحمن التاغارغارتى وعبد الملك من (فحصايرس) 
وقد خرج هنمدرسته . وشيعنى بنفسه راجلا حتى ودعلى . ودعا لى بقوله : 
أحسمدن الله عواقب أمورك . توفى بالو باء العام فى ذى قعدة سمنة أربعة عسر 
ومائين وألف رفضى الله عله . ورحمه ورحمنا به ءامين . وقبره بزار بمقبرة 
بلده (اغير) ب (تاكموت) <زاه الله عن المسلمين خيرا . 

 “‏ العلامة سيدى محمد بن أحمد الطاطاءى 

قال فيه : 

( ومنهم شيخ الجامعة شيخنا أبو عبد الله محمد بن أحمد من بنى حسسمين 
الوالتى رضى الله عنه . 

كان رضى الله عنه من أكابر أوأماء الله الصالحين ومن أهل الفضل والدين 
خاتمة المتصوفين المحققين فى جزولة وءاخر من أحيا الله به مجالس الذكر فى 
البلاد السوسية ظاهر البركة مشهور الكرامات اتفق على ولايته الفقهاء 
والعاماء والجهال وكل ذى بصيرة . كان رضى الله عنه فى ابتداء أمره يحب 
الخلوات والاعتكاف فى المساحد بقراءة القرءان والصلوات والتباعد عن 
الخاق . الا عن اأعلماء وأهل الله تعلى . يتعاهد ضيعته لكسب الحلال . ولا 
يفوض أمرها للخماسين. اقلة ورعهم . محافظا على السنة غاية جهده فىأفعاله 
وأقواله . ومن دعاته ( المهم ارزقنا متابعة النبى صل الله عليه وسلم فى 
أقواله وفى أفعاله ) ومن المتخلقين بأخلاق السلف الصااح فى المحافظة على 
أوقات بومه وليله . لا تمر عليه ساعة تجده مفرطا فى عبادة الله فيه . واحب 
الاشباء عنده قيام ءاخر االميل . لايفوته ورده فيه . فى الحضر والسفر من 
الصلاة وقراءة القرءان بخشوع وتدبر وانجوز . فان فاته استدركه بأول 
النهار . ويقول ان شيخى سيدى يوسفه بن محمد الناصرى خليفة الاشياخ 
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وسمع على وفرحنى بذلك ) 
الى ءاخر التشرجمة . وتو<د كلها بن تراجم أهله فى مشسيخة أبى 
العباس التيمكيدشتى فى (القسام الثالث) فى (الجزء السمادس) 


الخامس شحمد بن عبد الرحيم 


أحد أولاد ذلك العلامة الجليل. أمه من أهل (تينتزورين) من(ناغارغرت» 
هى الزوجة الاولى عند الاستاذ . فكان محمد أحد أولادها . وهو نجبب محصل 
تخرج بوالده . ولا تزال منسوخاته التى كنبها ابان الاخذ موجودة كنسخة 
من الدردير . ثم زوجه والده . فكان أه أولاد ٠‏ ثم نوفى قبل أبيه . فنزلهم 
جدهم منزلة أببهم ثم انقرض عقبه بعد . وشقيقه أحمد من حفظة القبرءان 
فنقط. 


السادس محمد اخو؛ 


ولد ءاخر فقفيه . أمه حجو بنت محمد . شريفة من آيت الحاج أيوب من 
(نانخيلت) وقد طلقها الاستاذ بعدما ولدت له . وسيدى “محمد فقيه حسن 
مشضارط . يفتى ويقضى . فظهر وأبوه لايزال حما . وقد لازم داره . ولايشسارط 
فى مدرسة . وقد يدرس فى المدرسة التى أسسسها والده ازاء داره . ومحلهم 
يسمى الزاوية . منذ قام فيها الاستاذ عبد الرحيم بما قام به . توفى سيدى 
"محمد 97؟١‏ ه . وفى عهده كان هذا الظهير الحسئنى فى احترام أسرتهم 
ونصه : 

( يعلم من كتابنا هذ! أسسماه الله وأعز أمصره . وأطلع فى فلك السعادة 
شممسيهة المدرة و بدره . أننا بعون الله وافضاله . سدلنا عل ما سكية المنمسكين 
بالله تعلى ثم به . أولاد الفقيه البركة السيد عبد الرحمن بن ابرهيم 
التاغارغرتى أردية التوقر والاحترام . وحملناهم على كاهل المبرة والاكرام 
وحاشيناهم عما يكلف به العوام . من الوظائف المخزنية والتكاليف الاماهية. 
فنأمر الواقف عليه من عمالنا . وولاة أمرنا . أن يعمل بمقتضاه ولا بتعداه 
الى ما سواه . صدر به أمرنا المعتز بالله تعلى فى 54 من ربيع الشبوى الانور 
عام “9؟١‏ هد . 


(أما بعد) فعد الاستدعاء الذى ركن من أركان الاحازة أقول وان 
4 : هو و3 : 
أكن أهلا ولكن كما قيل : 


ولكن البلاد اذا اقشسعرت وصوح تبتها رعبى الهشسميم 

والتشسبه بالكرام رباح . أجزت لاولاد شيخى سيدى عبد الرحمن بن 
ابرهيم الهوزالى . الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمن . واخوانه اجازة عامة 
فى جميع صروياتى ومسموعاتى . عن أشياخى عن أشياخهم واشياخ أشياخهم 
الى النبى صل الله عليه وسلم . كما أجازونى فى جميع ذلك . وأذنت لهم 
اذنا عاما فى كل ما وافق السنة المحمدية . وأصبيهم ونفسى بتقوى الله العظيم 
وأذنت الفقيه سيدى محمد بن عبد الرحمن المذكور فى مجلس التعليم للعلم 
فى بلدهم . وان يتعاطاه هو واخواته فى مدرستهم . أعانهم الله تعلى . واوصى 
اخواننا فى الله وأحبتنا من المسلمين توقيرهم ومعاونتهم أباهم على دين الله 
تعلى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) خصوصا 
الران . فمن أعانهم على دين الله 'تعلى وطاعتهم من الجيران وغيرهم أعانه الله 
ونصره . ومن رامهم بما بضرهم أوقصر فحقهم قصمه الله ورد ضرره فى نحره 
وان بقولوا لاندرى فيما لايدرون . وغيرهها من شروط أهل هذا الفن . جعلهم 
الله مصابيح وهداة يقتدى بهم بجاه النبى صلى الله عليه وسلم . وبه كتب 
من أحتناج لدعانهم فى كل وقت ومجلس عبد ربه تعلى غريق وزره . محمد بن 
محمد من بنى حسين الهنائى لطف الله به ءامين . فى السلاخ شوال 
عام ١1/8‏ ه ) 

اللانبة: 

( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . وكما أحاز الفقيه أعلاه 
الفقهاء المذكورة أجزناهم وأذنا لهم فى التعليم والارشاد . والدلالة على الخر 
وأوصايناهم بالاخلاص لله تعلى فى علمهم وعملهم . حتى من شهود الاخلاص . 
وذلك باعتقاد أن كل ما منا من نعمة فمن الله تعلى . وفقهم الله وجعلنا واياهم 
من أهل السمئة والجماعة . ومن المتحابين فى الله . المتراورين فى الله . بحساه 
النبى وءاله . وأوصى جارهم بالتعظيم والاحترام والاعانة . وقبول النصح 
والارشاد من هؤلاء السادات . فالله يوفق الجميع والسلام . فى أواسط ربيع 
الثانى عام ١١1/98‏ ه الحسن بن أحمد المبمونى ب (تيمكيدشت) لطف الله به 
مين ) بطابعه . 

وهناك من أولاد سيدى عبد الرحبم الطيب والطاهر الحافظان لكتاب الله 
فقط . وأمهما مامّاس بنت عمر الشريفة الاوداشتية . توفى الطبب نحو 
56 هش . والطاهر ١١:٠5‏ ه . 


هو ابن رقية بنت ابرهيم . فالاستاذ خاله ‏ وابن أخت القوم منهم - 
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وقد لازمه حتى تخرج به . فكاو عالما حسنا . يقسم الاملاك . ويفتى ويحكم 
فى النوازل . وقد كان يسشسارط فى مدرسة سيدى سعيد بن أحمد من (تركت» 
الى أن توفى هناك نحو ١١١١‏ ها . 


الثامن عتمان سن الطاهر 


هذا هو الموجود الآن فى الاسرة . وهو حفيد سيدى عبد الرحيم . فقد 
أخذ القعرءان عن الاستاذ سيدى على الحانكيرى فى قرية (ايكلى) . وقد كان 
هذا ملازما المسجد هناك . مكبا على التعليم . الى أن توفى نحو ١١6‏ ه نم 
أخذ ما عنده من العلم عن الاستاذ سسيدى عبد الله بن على الماغارتى السكتانى 
المنخرج عن الاستاذ سيدى أحمد بن محمد الاوداشتى . وعن الاستاذ سسبيدى 
"محمد بن ابرهمم الماغارتى السسمكتانى . ثم كان فى (فاس) ما شاء الله ثم رجع 
فلازم اأتدريس فى المدارس التى مر بها . مدرسة (ايمى نناتلت) وهدرسة 
(زاوية ناغارغرت) حيث بقطن سيدى عبد الرحيم . وفى (ايكلى) بالمسجد 
الجامع 1 وفى (سيدى سعيد بن أحمد) حيث بقى الى أن توفى عام باه+١‏ هه 
ومن تلاميذه سيدى الحسن بن محمد اليعقوبى . وسيدى عبد الله بن محمد 
الاوداشتى . وسسيدى ابرهبم بن هارون الذى كان يسارط فى (ايوزيون) 
الى أن نوفى نحو 7١5+‏ . 

كما أخذ أيضا سبدى عثمان عن الاستاذ سيدى “محمد بن ابرهبم 
استاذ شبخه عبد الله بن على . أخذ عنه فى مدرسة زاويتهم . فهناك كسان 
سبدى عثمان يأخذ عمن أخذ منهم . وقد كان هناك محمد بن ابرهيم سئة 
55 ه . كما كان فيها عبد الله بن على سئلة ١54‏ ه . وقد كان محمد 
ابن ابرهبم مدركا لعبد اللرحيم . فأخذ عنه الشسمائل والشفاء . وقد تخرج 
بالاستاذ أحمد بن الحاج الاوداشتى . وولده "محمد بن أحمد . توفى “محمد 
ابن اسرهيم نحو ٠810‏ اه . وقد كان يشارط كثيرا فى مدرسة (نبريت) ال 
أن توفى فيها فدفن فى مقبرتها . 

وأما الاوداشتيون الشرفاء الادريسيون . قأول علماتهم سيدى عبسسد 
الكردم العلامة المدرس الكبير . من أصحاب الشيخ أحمد بن ناصر . وقد قال 
فبه سيدى عبد اللرحيم فى ( كتابه ) : 


( ومنهم عبد الكريم بن عبد الله الشريف الاوداشتى رضى الله عله . هو 
الولى الكبير . العالم الجليل . ذو الكرامات الظاهرة . المخصوص بالعئاية . 
كان رضى الله عله يدرس القيرءان بالسبع . والامهات المتعلقات بالقراءات . 
الشاطبى وابن برى وغيرهما . والرسالة وخليل . وأمهات الدين . فانتفع به 
طلبة وقته . وقصدوه من كل بلد . وظهت سركنه فى ولاة الامور . فهابوه 
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وقبلوا شفاعته عندهم . وكان ورعا ززأهدا كريما . يحب الخلوة الا عن الطلبة . 
لابنشرح ولا بنسسط الا معهم ويصبر على حفائهم . وكان رذى الله عنه عطابا 
ما أساء أحد الخلق معه تى مهم شرعى الا أصابته مصيبة بقدر ججرمه . ولو 
كان من أصحابه وأهل ته . ويتباعد أهل زمانه عن صحيبته لذلك . وكان 
معظما فى القلوب . لابراه أحد الا خضع لله تعلى . وتمنى أن يكون مثله . 
أخذ رضى الله عنه عن أكابر علماء (فاس) وأجازوه اجازة عاهة فىالقراءات 
وتعليم الديانات . وقال فيه القطب سيدنا أحمد بن “محمد بن ناصر . رضى 
الله عنه : نعم السميد سسبدى عبد الكريم ثلاثا . لبس عند هوزالة الا بقرة 
واحدة ونركوها ل (سكتانة) تحلبها . وكان صاحب الترجمة وقنشّذ يدرس 
فى زاوبة سيدى “محمد “ساعدن ب (سكتانة) ولقبره رضى الله عله بركة 
ظاهرة لأهل الخير . وسطوة بينة لاهل الشر بالتجريب . توفى فجأة فى 
سجود وشره بعد العشاء سئة نسع ومائة وألف . ودفن بمقبرة أسلافه 
تلهمت (هوزالة) رحمه الله ورحمنا به عامين ) 


ب ومن العلماء الاوداشتين سبيدى “محمد بن عبد الرحمن . وقد 
كان فى (اكستم) من (أنداوزال) مسارطا مدرسا . وقبره فى (أوداشت) 
من قبيلة (انداوزال) حيث أهله . 


ج - ومنهم محمد بن عبد الكريم الشريف الاوداشتى . 
قال فيه عبد الرحيم : 


( ومنهم هولاى محمد بن عبد الكريم بن عبد الله الشريف الاوداشتى 
رضى الله عنه . كان رحمه الله مسهورا بالولاية العظمى . أصلح الله تعلى به 
البلاد والعباد . وكلامه مقبول عند الخاصة والعامة . عليه هيبة الولاية . 
معارضه يهلك فى ابن . تجرد عن الدنيا . وأعرض عن أهلها فى أول 
أمره . بزيارة أولياء الله تعلى فى المشرق والمغرب . حتى ظهرت عليه أنوار 
الولاية . وأشارت اليه الاصابع . فصار يصلح ببن الناس. أخذ عله شيخنا 
أبو العباس التيمكيدشتى . وهو الذى أشار المه ببدء المدرسة للطلبة بفناء 
داره . وتلك الاشارة كرامة ظاهرة له . ولم يزل رضى الله عنه يأمر ويلهى 
ويصلح بين القبائل . حنى تزوج فى (ايبغد) من (عيلالة) ‏ ايلالن ‏ وتوق 
فيه رذى الله عنه ورحمه ورحمنا به ). 

د ومن الاوداشتبيين الفقيه أحمد بن الحاج منالمتخرجين بأب ىالعباس 
ااتبمكردشتى . وهو الذى ذكرناه . أحد أزواج بنات سسيدى عبد الرحيم 
وقد توفى قبل وفاة عبد الرحيم . وهو الذى صلى عليه . وشهد له أنه 
سليم العرض من ملابسة دنايا الدنيا . كان يدرس فى مدرسة (تيريت). 
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هف ومنهم الفقيه “محمد بن أحمد ولد من قبله . وقد تخرج بأبيه 
وبعد الرحيم . ودة كان فى مدرسة (تيريت) بعد أبيه من (سكتانة) . 
نأخرت وفاته الى لحو م١؟١ا‏ ها . 

و - وملهم الفقيه أحمد بن عبد الرحمن الاوداشتى . أخذ القرءان عن 
والده . وما عنده من العلوم عن الاستاذ “محمد بن ابرهيم المتقدم الذكر . 
وعن عبد الله بن على المغارتى المذكور أيضا . وكان يشارط فى المدارس 
والمساجد . كمدرسة (زاوية سيدى عبد الرحيم) وغيرها . وكاو يجد فى 
تعليم كتاب الله . توفى ١١514‏ ها . 

ز ‏ ومنهم عبد الله بن محمد الاوداشتى . أخذ أيضا عن ابن اسرهيم 
وابزنعلى المتقدمين. وهو حسن . كان يسارط فىاندو نظيف ‏ . توفى ااه 

هؤلاء علماء الاوداشنيين . ذكرناهم استطرادا . فعرفنا أن محمد بن 
عبد الكريم المسمى هولاى الحاج . - هو من الاوداشتيين . وله ذكر أيضا ببن 
مشسيخة التيمكيدشتين . وله أولاد فيهم بعض علم وصلاح ذكروا هناك . 


كان كما تقدم فقيها حسنا . مر على جميع الفئون . نحوا وفقها . وله 
نصر لاباس به . وكان فى مدر سة أهله يعلم فيها القرءان . لأن أهل تلك 
الناحية لايعتنون فى عهده الا به . ثم كان عدلا على يد القاضى سيدى موسى 
الردانى من سمنة 5405١٠ااه‏ . ثم على يد القاضى محمد بن على أوبو وقد كان 
مسكنه فى (أرغن) خمسة عشر عاما . بعد ما كان الاحتلال . وقد اعتقله 
المراقب فى مركز (ايغرم) ثمانية أشهر . بعد ما سافر الى (العرباط) 
متطلبا وحده الحكم بالشربعة فىجهته. وحذف العرف الذى أحدثه الاستعمار 
فيها . وحين أطلق نفى الى (ارغن) وهناك تولى العدالة ولا يزال على هده 
الخطة . 
كبر كم بالشبيخ الالغي 

قال كان السيخ نازلا يوما فى زاويته فى (ايكى) حيث له أصحاب 
كرون . وكنت اذ ذاك أقمرأ القرءان هناك . فحلست المه متطلبا منه الدعاء 
فجعل يده على رأسى بقوة . كأنه ضربة خفيفة . فلم انسه بها الى الآن . 


وهو الوم شيخ مسن . تلوح عليه لوائح الخير . وقد ننردد الىة صرارا فضلا 
منه فأفادنى عن أهله ما رأيت . 


592 0 خ_ل لمث ااه 
هه 6 ر 
لازنا كي 


نل 7 نتن 5 


00 7 ا لتمها 
سي : 


الحسن بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله . 

اليوم يوم أسرة علمية سوسية أخرى . ممن للاسلاف منها مجد علمى 
مردهر . لم يزل ينسلسل حلقة حلقة . حنى وصل الى الاخلاف . وقد مفضى 
لها طوال ققرنين ونصف شرف عظيم . سامى الملنصب . تتذبذب دونه 
المقامات . مؤسس عل العلم والدين وعلى حسن السمت . واابيت الشرحبيل 
من البيوتات التى نسأت نحت ظل (تامكروت) التى لها فىالحنوب المغربى 
تأثير عظيم فى نشر العلم . ورفع راية الارشاد . وتأصيل ببوتات علمية 
شامخة الذرى. كالبيت الجيشتيمى. والبيت الحضيكى. والبيتالتيمقددشتى 
والبيت التاكوشتى وأمثالهما . ومن ذا الذى يجهل أن الطريقة الناصرية 
طريقة علمية سنية . ومدرسة ارشادية . لايزال المتخرجون منها يؤسسون 
المدارس فى (جزولة) وأمثال (حزولة) حتى ردوها كلها كيبوت الشسطر نج 
هدارس ‏ وما يوم حليمة سر والطريقة الناصرية من العلم والى العلم . 
تحيا بالعلم . وتموت متى مات العلم . وعلمها علم اسلامى محض . 

ولمس بصح فى الاذهان شىء اذا احناج النهار الى دلبل 
البيت الشرحبيلى بمتد جذره الاول هن السيبخح سيدى حسين . أحد افذاذ 
المتخرجين بالامام أحمد بن “محمد بن ناصر رضى الله عنهم . ثم تحول سره 
الى أولاد ناته الذين منهم الحسن بن محمد المترجم . وبنقسم هؤلاء الاسباط 
الآن الى أربعة أفخاذ : 

١‏ ءال أحمد بن عللى 

؟" داعال سعيد 


“ ءال محمد المكى 
ساعءال افبلال 


وما من واحدة من هذه الافخاذ الا الحدرت من احدى بئات حسين 
الاربع . واكن العلم انما هو من ( فخذ ءال أحمد بن على ) وأمهم تسمى 
أم كلثوم بنت حسين . وفى أقواه الملنحدثنن من رجال الاسرة انها لما ولدت 
شر أبوها بأانها ستكون منبع خير . فولدت أولادها الثلاثة : محمدا و-عمدا 
واحمد وهم أبناء عبد الله الذى ينتسب الى ااشرف النبوى . ولم يصلنا على 
بيد منيحكون لنا من أخلا فهم نسبهم المتصل. والئاس مصدقون 00 
والعلم انما او ال ا بن هؤلاء الاخوة . 
جلس الى عشمية يوم الحاكون لى عن أجدادهم هؤلاء فأخذتن عنهم كل 0 
ذكرته . واسماء ء الحاكين لى : أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن على بن عبد 
الله بن أحمد بن عبد الله . ومحمد بن محمد بن على بن أحمد بن على بن عبد 
الله بن أحمد بن عبد الله . وهذان من أبناء العمومة . (فهاك) أيها القارىء 
الكريم ما استفدتنه منهما . من النسب المتقدم فى الاجداد الى أحمد بن عبد 
الله . ومن أسسماء علمائهم . وهذه قائمتهم اجمالا 

١‏ حسين بن محمد الشرحبيل 

" - محمد بن عبد الله سبطه 

“* - أمحمد بن عبد الله سبطه الثانى 

 :‏ أحمد بن عبد الله سبطه الثالث 

ه ‏ على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

ب أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

ا على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

م حامد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن 

عمد الله 
هة "محمد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن احمد 
ابن عبد الله 

٠‏ محمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

) على بن على بن عبد الله من أهل زاوية ( تاوالت‎ ١ 

. الحسين بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الله‎ ٠١١ 

(ولنك اثنا عشر كوكبا ازدانت بهم قيرية (أمان ملولئنين)_الاءالاديض- 
من قبيلة (ايزناكئن) مشلح (صنهاجة) وهى قبيلة مشهورة ازاء قبيلة 
(«(سكتانة) فلنمتيمع هؤلاء السسادة : 


الاو ل . حدسين الشن حبيل 
هذا امام عظيم . كبير المقام فى العلم والارشاد . ولايزال ذكره يدوى 
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فى نواحى سوس الى الآن . فهناك (سوق الخميس) من (أيت بوبكر) فى 
(بعمرانة) و إثلاثاء الاخصاص) وجمعة (تيمولاى) وخميس «تاغجيجت» 
وعيبون ماء لاتزال تنجرى قسسمة مياهها كما قسمها لأهلها . تنسب اليه يوم 
جال هناك تلك الجولة الكبرى التى ختم بها عميره . وسئللم بها قريبا . 
وقد ترجمه السبخ الحضيكى من أصحابه بما نصه : 

( الحسين بن محمد الشرحبيل البوسعيدى الدرعى . شيخ الطريقة 
الشاذلية . ووارث الطريقة الصديقية العظمى . وحائز أنوار الخصوصية . 
والعناية الربانية . وأسرار الطريقة الغازية . بفضل الله وكرمه . سسبحانه 
من الاه يخص بفضله وعنايته من شاء . كان رضى الله عنه أخذ الطريقة 
عن شمس المعارف . وقطب الطوائف . فقال رفى الله عله : أنا بحمد الله 
النظمت فى سلك أشساخنا . وعمتنا رعايتهم . وغمرتنا عنايتهم . عن 
شسخنا الامام أى امام أبى العباس . وقانا الله به مصارع الخزى والباس . 
سيدى أحمد بن محمد بن ناصر القطب الباهر . عن شسيخه والده . ( ثم 
ذكير السلسلة المسهورة ) ثم قال الحضيكى : 

وكان رضى الله عنه من العلماء العاملين . والائمة الزاهدين المتقين . 
وأولياء الله الصاخين المهندين . كما أتقن علوم الظاهر وحققها . وتضلع 
بعلوم الحقيقة واحكمها . بنى مدارس وزوايا ورباطات )١(‏ واطعم الطعام . 
واشتهر بعناية الله وفؤضله . فقصده الناس من كل وحه التبسرك . واخد 
العلم والزيارة . ولقيناه مرة تنب ركنا به . فرأينا بحمد الله لذلك سركة . 
وقد انتفع به الناس. وعمت بركتة العباد والبلاد. وأحبا الله به سئن الدين 
وأمات به البدع المضلة وردع به الظلمة والجبابرة . وانصف به ملهم . 
وياثر عنه بعض خواص أصحابه الفضلاء العلماء الثقاتكرامات. ومكاشفات 
باهصرة . وأسرارا عظيمة عجيبة . تدل على العناية الالهية . والخصوصية 
الربانية الصديقية العظمى . كيف وقد ورث القطب الاكبر . وخيرة الاخبار 
وكان بخدمه فى الحضر والسفر بالنصح المحض . والعزم والحزم الصميم 
النية الكاملة . وانذل نفسه . وبذل <هده فى ذلك مدة مديدة . وخدمة 
الاولباء والتواضع . والنأدب لهم مفتاح الخيرات كلها . وسبب للوصول 
والراقى الزلفى . والولاية الكبيرى : 

واذا سخرم الالكه أناسسا لسعبد فقانتهم سعلداء 


ومناقبه رضى الله عنه كثيرة . واحواله الجميلة جمة عجيبة غريبة . 
نفعنا الله به . توفى رحمه الله فى جمادى الثانية سسئة اثنين وأربعين ومائة 


. إم نعلم منها الآن الا بعضها كما سترى أمامك‎ )١ 


٠ --‏ #85 اس 


وألف . وكان مولده يوم الاثذبن الحادى عشر من شعبان سئنة تسمع وسسبعين 
والف ) . 


وقال فيه صاحب كناب (الدرر المرصعة) ما نصه : 


( الحسين بن محمد بن على بن شرحبيل البوسعيدى النجار . الدرعى 
الاصل والدار . ابن محمد . العالم العلامة الحبر الفهامة . ولد سسنة تسمع 
بتقديم الداء وسبعين وألف . واشتهرت نسبته الى جده الثالث . ومو 
شرحبيل . وكان متفئنا فى جملة من العلوم العقلية والئقلية . وصحب 
الشيخ الامام إبا اأعياس أحمد بن ناصر . واختص به . وكان المباثشر له 
فى غالب أحواله . وصاحبه فى وجهدءه الحجازيتين . وشاركه فيمن أقى 
فيهها من المشايخ . وقد كان أولا قرأ على الامام العلامة الفهامة أبى العباس 
أحمد بن محمد الحوزاوى الشهير الهشتوكى ‏ وهو أحوزى ‏ وعليه استفاد 
واءتمد أى اعتماد . وأ<ذ عنه وعن الامام أبى العباس ابن ناصر المذكور . 
ومنه نلقى الذكر 'شاذلى وألف تشادف برسمه واثءارته . منها شرحاه 
على صغرى السئوسى . وقفت عليهما . وشرح (سيف النصر) لأبى عبد الله 
ابن ناصر . ثلاثة شروح . الكبير وهو فى سفر مردع . وقفت عليه بخطه . 
شحنه بفوائد غريبة . ونكت عجيمة . والثانى وهو دون اأكبير . والثالت 
وهو دونهما . وهما المستهران الآن :بن أبردى الناس . وشرع فى شرح 
(غنيمة العبد المنيب) المشسيخ المذكور . وفى جمع مناقب شيخه أبى العباس 
ابن ناصر . ؤا<تلسدنه المذءة قبل اتوامهما . وتنوفى بزاورته الموس.ومة 
ب ر(أمان ملولئين) ومعناء (الماء الاسيض) حوار السوس الاقصى . سمئلة اثلين 
وأربعين وماثة وألف . وبنيت عليه بها قبة بديعة رحمه الله ) 


هذا ما ذكره هذان اأؤرخان . وأزيد أنا الآن أمورا أخرى . منها ما 
بتعاق تقلياته الثلاتة : 

١‏ انتقاله من زاوية (تامخروت) الى زاوية (أغلال) ب «درعة» 

) انتقاله الى ( فاس‎  " 

. انتقاله الى زاويته الخاصة فى (أمان ملولئين) سموس‎  “ 

إما انتقاله الى (اغلال) من اأزاوية التامكروتية فقد تعرض أذلك صاحب 
(الدرر الأرصعة) والاديب محمد بن ابر هيم بن محمد الظريفى التاكوشتى 
الصوابى . وهاك رسالة [هذا الصوابى تفهم منها سسب ذلك . كان كد.ها 
الى ابه ابرهيم بن محمد ونصها : 

رمن عد ويه اعشر ونه + الراجئ عقو ونه . محمد بن ابرعم بن 
محمد التاكوشتنى الهشتوكى . كان الله له . الى والديه واخوانه واذواته 


>4١ -‏ - د 


وجميع ما احدوت عليه دارهم . السسلام عليكم افضل السملام . وازكى التحية 
والاكرام . فانى احمد المكم الله 'ذى لا الدالا هو . ( اما بعد ) أبعد الله 
عنا وعنكم شر الدارين . ويجمعنا واياكم قيهما ءامين . فكيف التم . وكيف 
أحوالكم كلها . فالله بدرككم بلطفه الجميل . فان سألتم عنا وعن جمبع 
أحوالنا . فنحن على خير وصحة وعاذمة . لله الحمد وله المنة . ما بنا الا ما 
بعدرينا من ألم فراقكم . وتنشسوق النفس كلاقاتكم . فنحن قد اننقلما الى 
مكاننا لانتقال شسيخذا سيدى الحسدين . وهو فى ( أغلال ) ونحن كذنك . 
م سيب خروج شيخنا اكأذكور . أنه لما قرأ البخارى فى داره . أرسل اليه 
مولانا « الشريف » )١(‏ وأمره بقطعه لشسكاية المرابطين (5) اليه بذلك . 
وامندع من قطعه . ونحن نلزم مجلسه . نم أرسل اليه ثانيا . وحلف له 
ان لم تنته لاضر بنك بالمنشار . أو خلدتك فى السجن أعواما . وكذلك 
١الحوغاء‏ الذين يحلسون عندك . نانى قد عرفت كل واحد منهم باسمه . لا 
تلوموا الا أنفسكم . ولم يقطعه ولا التفت الى ذلك . بل تمادى على ما هو 
عليه . ون<دن “ذلك حتى لبلة العبد . فبعث البه مولانا ( الشريف ) راكبين 
من أصحابه . وأمرهما دالاتيان به . وذهب هو واآاخوه سيدى محمد . 
وسيدى سعيد البوسى . و<ميع أصحابهم مع صاحبى (الشريف) عند الظهر 
فى بوم شديد الحر . وبلغ بهم التعب والجهد . ثم بعث الشريف الى اكرابطين 
و<معهم مع سسيدى الحسين والقاضى سيدى عبد الكبير . ثم قال لسيدى 
حسين : هل عندك وصية ؟ فقال له نعم 2 كانت . فقال له أخرجها واقرأها. 
فقال له ودرت ( أى ضاعت ) فقال له والله ما كانت . وعلى تقدير وجودها 
عرذما انك ( زوار ) ثم قال لابد أن تكتب لهم أنك برىء من الزاوية والورد. 
فمهما لقنته لاحد فدمك مباح . وكتب لهم ذلك . وكتب عليه القاضى . 
وأدخله مولانا ( الشريف ) فى حمبه . وبقى سيدى الحسين فى ( أغلال ) 
وبعث لاولاده وكتبه و<ميع ما فى داره . فساورنا على ما نفعل . فأمرنا 
بالانتقال الى ( أغلال ) . تم قال لسسيدى سعيد هذه الساعة <رم المقام فى 
ذلك المكان . والحاصل قد شتت أمر هذه (5) فالته بعفو عليئا وعليها . ومن 
الذى وكدتكم عليه غاية التأكيد الدعاء لنا بتبسير الامور . ونيل المأمول 
والسماحة . وسلموا منا على جميع الجيران . وعلى من سأل عنا من الاحبة . 
وااسلام يوم الجمعة ثالث عشر هن شهر شوال عام ١١+“‏ ها. ولدكم 
الشاكر احسانكم محمد ) 


. ممو خليفة مولاى اسمعيل على ( درعة ) اذ ذاك‎ )١ 


3( بيعنى عال ابن ناصر : 
“) كذا . عله يعنى ا'زاوية . 


تم ذكر صاحب ( الدرر المرصعة ) فى تنرجمة واآده سيدى موسى 
ابن محمد بن محمد بن ناصر الذى تولى أمر الزاوية النامذرونية من بعد 
الشيخ أحمد بن ناصر . اذر ما ساق ء ما يدل على أن هذا السيخ كان أشار 
اشارات الى أن الذى سسسخلفه فى إإزاوية هو سبدى موسى ما نصه : 

( وأما ما يزعمه الجاحدون والحسدة من جهلة العامة والطلبة . والمتفقرة 
الأردة . من أنه لبس بوصى الشميخ . ولا اذن له فى تلقين الاوراد . وانما 
وصيه وخليفته صاح<ب أبو على الحسين بن محمد بن شرحبيل البوسعيدى . 
وكان يخبر بذلك هو عن نفسه فى عاخر حاله . فمردود عليهم وعليه . 
بما سطره هو بخطه . وتمهد به على نفسسه . وعطف الاعلام على شهادته . 
وكان ذلك عقب موت الشيخ رحمه الله . ونص ما سطره ومن خطه نقلت : 


بسسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سسيدنا محمد وءاله وصحيه . 
( أما بعد ) فانا ذات يوم جالسون مع سيدنا الامام سيدى أحمد بن “محمد 
ابن ناصر . تفعنئًا الله به ءامين . مع ولدى أخية سسيدى موسى . وسيدى عبد 
الله . وداد عمه سيدى الحسين بن أحمد . وكان يحدث ولدى أخيه . نم 
أدناهما اليه . فقال مخاطبا لهما : شدا ارواحكما فى أنفسكما فى دينكما 
وفى اخوانكما . وفى أولاد أعمامكما . فانكما الوم أكبر أولاد ااشمخ . 
وقال مخاطبا سسبدى عبد الله : فان لم يكن أخوك فأنت . وأوصاهما سسبيدى 
الحسين بن أحمد خيرا . ففال : استوصينا به خيرا . وهذا ما وعيته وسمعته 
منه رضى الله عله . وكنبتك اذ سمل ذاك منى 5 لتاريخ تقدم بأزيد من سمئة 
ونأخر الكتب لخمس بقن من رديع الثانى سمنة 'نتسع وعشرين ومائة وألف. 
عبد الله تعلى الحسين بن على دن محمد بن شرجييل البوسعيدى . وعيد رنه 
تعلى الحسين بن أحمد . وعيد الله بن محمد بن ناصر . لطف الله به ) وعطف 
على شهادتهما وكان ذلك بمحضر القاضى الاعدل أبى محمد سيدى عيد 
الكبير بن أحمد الدرعى دما صورته : 

( الحمد بله أدتى الفقيه السسيد حسين بن محمد البوسعيدى . والمرابيط 
السسيد حسين بن أحمد بمحضرى . فثبت وأعلم به عيد الكبير بنأحمد كان الله 
أه ) وعطف عليه غيره من قضااة العصر . 

ثم قال بعد كلام فى نفس الترجمة : 

( وقد انكر على أبى على المذكور جماعة من أعبان أصحاب الشيخ . 
ونبذوا مقالته . مئهم الاستاذ المقرىء اآولى الصالح أبو العباس أحمد 
الهوزالى نزيل (دمنات) وقد كان سأله حين مات الشسيخ رحمه الله . وقال له 
هل عندك وصية ااشسيخ ؟ قال له لا . ثم لما سموع أنه أدعى وصية السخح 
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أنكر علميه . وقال قد ساألنه عنها . فقال لا . والقطب لايكذب . وممن انكر 
مقالته العلامة الفهامة أبو عبد الله محمد بن موسى الاسحاقى وأ'ف فىذلك 
رسالة بديعة المعانى . صحيحة المبانلى . وقد سميتها كا وقفت عليها : 
(ز<ر اآدعى القاصر . عن معارضة السشسيخ ابى عمران ابن ناصر ) . 

ثم ساق العرسسالة الى أن قال فيها مؤلفها : 

( ان سيدى موسى محمد بن محمد بن ناصر نازعه الفقيه سيدى حسين 
ابن شرحبيل . على اأزاوية . كان دريد التصدر بها . والتقدم عليها . وهذا 
مما ببعد أن سدمع عن سيدى حسين ان بقى على الخالة التى عرف بها . 
ولئن صح ذلك عنه فمما تمجه الاسماع . وعد عن صاحبه الانتفاع . اذ 
سبدى حسين من خيار أصحاب السيخ . ولا ينبغى أن نظن به الا خيرا . 
اذ لا أحد أحسين البه سسبدنا الشسيخ فيما تعلم كاحسانه مع سيدى حسين 
فهو اذن أحق الناس باأداء الحقوق . والا فهو أميل الى العقوق «الى أن قال» 
وكيف بسمع منه الاعتراض . ودقبل منه بعد أن كتنب بخط بده . وشهد 
بلسانه . وادى بذلك ششهادته على أعيان علماء (درعة) وفقراتها . #العلامة 
سميدى عبد الكربم الندغى . والعلامة سيدى محمد الصغير الوارزازى . 
وغرهما هن أعبان الطلبة والفقراء والعوام . واحد قضاة العدل بمغم بنا 
العلامة سسيدى عبد الكبير بن أحمد (الى أن قال» : وأى نزاع وانكار ببقى 
لسيدى حسسين المذكور بعد اعترافه واقراره بلسانه . وخط يذه . بما 
أشير اليه ءانفا . . . راقر الخصم وار تفع النزاع) ولاندرى بأى ححة بذازع 
سيدى حسين . أبقرابة فهى معدومة . أم بوصية فلذلك . أما الوصية ان 
ادعاها فلا تقبل منه لانه شهد بها لغيره . ولسمنا بثافين الولاية عن سسيدى 
حسين ولا الخصوصية . ففضل الله يونيه من يشاء . وانما انكرنا عليه 
اسداءة الادب مع أولاد الشسيخ . ان صح عنه ما سمع . وتعريضه (فسنه 
للطون اتكذيبه ما كتب دخط يده . . . مع أنه غير خال من العقل والعلم 
والدين . فيما تعلم ٠‏ ولمن شرح الله صدره . وظهر له من أمره مابسره . 
واراد الظهور وانتفاع الذاس به . فعليه بالاستقلال والانفراد عن ءال شيخه 
ويبنى زاويته بأى بلد أراد . ثم بؤسسلها على تقوى من الله ورضوان ) 
الى اخر الرسالة . نم ذكر فى تلك التنرجمة بعد الرسا'ة اباذا للاديب 
الحوات . يلكر بها على سمبدى حسبين ما أدعاه . مطلعها : 


طلب الدنيا )١(‏ باأتدين جهرا جاهدا فى المقام والجولان 


5١‏ كنذا 


في فاس 


كان سيدى حسين المترجم فى زاوية (اغلال) نحو عامين . ثم رآيناه 
سئة 4*١1اه‏ . فى ( فاس ) كما ذكر أحمد بن محمد الاسغاركيسى فى 
( رحلنه ) ولا ندرى نفصريل السذوات التى بفى فمها هناك . ولاسبب التقاله 
من هناك الى ( فاس ) . 


فى س_ وس 


نزل المنترجم فى الزاوية ااتى أسسسها فى المكان المسمى (الماء الابيض) 
أمان ملولنين - فى قبيلة (أبت تائن) ‏ صنهاجة ‏ فاستقر به هناك 
القرار . ولا ندرى بالضمبط السمنة التى نزل فيها هناك . وانما علمنا أنه 
كان هناك <والى 9١١١اه‏ . فأقبل عليه السوسيون اقبالا عظيما حت ىكانت 
يده لا بعلى عليها فى الطريقة . وسترى ان عميد اأزاوية التامكروتية لا 
حاء الى (سموس) لبتفقد آملاكا لها هناك مر به أولا . وكذلك رآبت مما قاله 
تلميذه الحضيكى . حتى اذا رأى اشستياق األماس الى لقياه . أعمل رحلة فى 
جويع قبائل (سوسي) فى طائفة من الطلبة من أصحابه . يدرس فيهم 
وبرشد العامة . ويصالح بين المتحاربين . ويسعى فى المصالح العامة . 
فأقام أسواقا . وفصل قضايا كثرت الحروب حواليها . وقد رأينا شرحآة 
على (السشمائل) ألفه اذ ذاك بعض من معه . ذكر فيه أنه أخذ عله هذا الكتاب 
وقد ذكر أنه قضى نحو سنة فى هذه اللرحلة . وحبن رجع لم ببق فى داره 
الا ثمانبة أيام . فوافاه أجله . وهاك ما فى ذلك الشرح : 


( يقول محمد بن العردى بن حمدان . هذا ما ألفيته من المواشى المطرزة 
اللطيفة من تقايبد عمنا وشيخنا عبد اللرحمن بن حمدان . على سدخته من 
(الشوائل) وقد تفضل الله علينا بشسيخنا سيدى الحسسين بن محمد بن عل 
اتشرحبيلى البوسعيدى سمليلا . الدرعى قبيلا . <بن وفادتنا عليه أواخر 
9 ه . فى ذى القعدة الحرام . فلازمناه ب رزاوية اللرحمة والامان) 
كأن هذا هو الاسم الذدى أطلقه مؤسس الزاوية عليها ب وقد قصدنا 
زبارة الاشياخ . وقصدنا القرءاة علمه . فمكنت عنده الى ١١54١‏ ه . وقد 
أجلنا . ورفع شأنذا . الى أن عزم على زيارة سيدى أحمد بن موسى. فاتحفنى 
بمرافقته . أعلمه بأنى لا أقدر على مفارقته 5 فدخلنا ب يعنى فى الرجوع - 
زاوية سبدى حسين فى الاربعاء الاولى من حمادى الاخيرة 575١١اه‏ . وأما 
خروجنا منها ففى ضحوةه الخمبسس ١8‏ رمضان ١١51١‏ ها . وبعد رجوعه 
ليث نمانية أيام فتوفى . وقد أخذت عله فى هذه السفرة (بهجة النفوس) 
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لابن أبى جمرة . ثم (السفاء) ثم (السمائل) فختمنا الكل . وقد أطلع على 
الذى أجمعه على (الشسمائل) فأعجب به . وحثنى على اتمامه . وعلى التقاط 
الدرر له . واسم هذا الشرح (بغية السائل . بجمع ما طرر على الشسمائل) . 
التهى مختصرا . 
هكذا ختمت حماة هذا الرجحل العظيم فى بحبوحة منسعة منالشسهرة 
الطنانة فى (سموس) فاننا الآن فى اللربع الاخير من القرن الرابع عشر . 
لا نزال نسمع بذكر سيدى حسين الشرحيلى غضا طريا من أفواه العامة . 
رحمه الله ورضى عنه . فقد ترك ذكرا <صسلا بين تلاميذه الذين خلدوه 
باقلامهم . “الحضيكى وأمثاله . ومنشأه ومولده فى (درعة) وقبيره كما 
ترى فى (سوس) تنم اننى قرأت فى (الدرر المرصعة) فى ترجمة سيدى 
موسى بن محمد بن محمد بن ناصر ‏ وهو الذى جاذبه الخبال ‏ ما نصه : 
ثم لما دخلت سمنة اثنن واربعين سافر من حضرة الزاوية المحروسسة 
قصد انظر 5 والوقوف عل ما بها . تقطر (سوس») الاقصى من الاحباس 1 
من زيت وزرع وحديد ودحاس . وغير ذلك . لعدم اتصال شىء منها الى 
الزاوية لاستيلاء بعض الكفيرة الفججرة من المقدمبن على ذلك . فسافر حتى 
بلغ زاوية أبى على ابن شرحبيل الموسومة ب (أمان ملولنين) فلقيه بها . 
وتكلم معه فى ذلك. وكان المقدم المذكور منأصحابه واتباعه المتوهن باسمه 
الزاعمين أنه الوصى . ووعده أن بكنتب له . ويأمره برد ما أخذه ومنعه . 
وحاصل الامر انه لم يكتب له كما وعده . بل رجع عن مقالته . وركن الى 
ذعله الذميم . فخرج الوالد من عنده وبقلبه نار تسعر . واجداز ب(مراكشس) 
ثم ب (دمنات) وبها ابتدأه المرض الذى مات به ) 


النهى المقصود الذى يفهم منه ان اشعاع سيدى حسين أكثر ضوءا . 
من اشعاع سيدى موسى . وقد أتى سيدى موسى الى (سوس) لعله يتقذ 
هناك ما يبريد انقاذه . واكن غميرته أمواج سميدى حسسمين . فبرحم الله الجممع 
ورضى عن الجميع . 

؟ - محمد بن علد الله 

“لس أمحمد بن عبد الله 

؟: ‏ أحمد بن عبد الله 

هؤلاء الثلاثة اسباط الشيخ سيدى حسين من احدى بئاته . وهؤلاء 
علماء كبار مذكورون: + خالوا للأخذام (وخج تفضهع فاخذ عن اصح :هر تضئ 
شارح (القاموس) ‏ كما فى تاريخ مراكس لسيدى عباس - كما أخذوا 
كلهم أو بعضهم من (فاس) وهاك ما قاله فيهم أبسو زيد الجيستيمى فى 
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(الخضيكيون) : 

( ومنهم انفقيه أبو عبد الله السسيد محمد بن عبد الله . وهو ابن بنت 
القطب الكبير سيدى حسين الشرحبيلى . كان رحمه الله عالما صالحا دينا خيرا 
فاضلا . محسوبا من المتقين . لقيته ولم عاخذ عله رحمه الله ). 

( ومنهم الفقيه أخوه سيدى “محمد وأخوه سيدى أحمد بلغنى أنهما 
من أهل الصلاح ومن رجال العلم لاسيما النحو والتصريف . وان أحدهما 
يقول : رزقت التبحر فى التصريف .حمداً وشسكرآ . كانوا جميعا يدرسون 
ثلاثهم فى زاوية جدهم للام فى (الاء الابيض) ‏ أمان ملولذين ‏ من قبيلسة 
صنهاجة ‏ ايزنائكن ‏ حنى ماتوا رحمهم الله ) 

هذا كل ما قاله أبو زيد فيهم . فتعلم من ذلك أنهم عاشوا الى ما بعد 
نحو ١١١4‏ ه حين كان أبو زيد لايزال يأخذ . لانه ‏ على ما يظهر اقى 
أحدهم فى الوقت الذى كان يمكن أن يأخذ عنه فيه . ويظهر أنهم لم يأخذوا 
عن جدهم المتوفى ١١15‏ ه لانهم عاشوا بعده كثيرا الى ما بعد صدر القرن 
الثااث عشر . وانما أخذوا عمن بعده >الحضيكى وطبقته فى (سوس) وهؤلاء 
الثلاثة اثما هم ابناء احدى بئات الشسيخ سبدى حسين . وهناك أولاد لثلاث 
أخريات . ولكنهم امسوا من أهل العلم ولا الشرف . بخلاف هؤلاء . ولأحمد 
ابن عبد الله منهم فى عقبه علم تسلسل فيهم . منهم : 

ه ب على بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله 

هذا حفيد أحمد بن عبد الله أحد الثلاثة المذكورين . اشتهر بالقضماء 
وبالافةاء . من اواسط القرن الماضى الثالث عشر . ولا ندرى عمن أخك . 
ولا وقت وفاته . قد ذكر بالتدريس فى مدرسستهم طوال عمره . وقبسره 
يوجد ازاء قبر السيخ سبدى حسين . فيما ذكره لى حفيده أحمد بن عبد 
الرحمن ومحمد بن محمد بن على. ومنهما استقيت كما تقدمف بع ضآأخبار 
الاسرة . وذكر لى بعدهما ادن عمهما سسيدى محمد بن عبد الله بزعلى بن عبد 
الله أن فى زاوية (تناوالت) فى (المنادهة) قبر اعلى بن عبد الله . فهل هما 
اثنان أو أحد المخبرين غللمط . الله أعلم . والغالب أنهما اثنان . لان دفين 
هذه الزاوية له ذيها أولاد الى الآن . وبقولون انه هو اأذى اشترى المحل 
وجعله زاوية . وله فيها ثلانة أولاد : محمد . الععربى . على وعل” هذا 
واد بعد أبيه . فسمى دأسسمه على العادة ب وبهذ؟ يصح ما هو الغالب على 
ظننا انهما اثنان . 

5 أحمد بن على دن عبد الله 
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والقضاء والافتاء والتدريس . وام ندر ذلك من أحواله غير ذلك . وقد كان 
حا ال ما بعرت قن 5 هد 

٠»:‏ على بن ؛حمد بن على 

أخذ عن عبد الرحمن الل+مسشتيمى . ثم درس وفض النوازل . ودفن 
فى بويت ازاء مشهد جدهم . وقد حدتئلى عله أحد الحاكبين أحمد بن عبد 
الرحمن . فوصفه بأنه ربعة لحبان . ويكون عنده من الطلبة زهاء ثلاثن : 
يمونهم من عنده . بلا معأون . وقد أسن حين مات . ويتوفى نحو ١737ااه‏ 
وقد شارط أيضا فى المدرسة العزيزية فى (ايماديدن) 

6 حامد بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد الله بن أحمد 

ابن عبد الله 

مات قبل على بكثير . ولم يدكه الحاكى أحمد بن عبد الرحمن . أخد 
(ايماديدن) فى مدرسة سسبدى عبد العزيز ما شاء الله . مات حوالى 1١+٠١‏ هم 

8 محمد بن أحمد بن على أخو من قبله . أخذ من (مراكس) مات 
قبل أن سسب . قبل ١١١1ا‏ اه وقد دفن الثلاثة فى ذلك البويت مع أهلهم 

٠‏ محمد بن على بن أحمد بن على دن عبد الله . وال أحد الحاكيين 
لنا . أخذ عن سسبيدى محمد بن عبد الملك البزيدى من (تامازت) وعن أحمد 
الجيستيمى . وكان يتعهده بالزيارة الى أن مات . وكان يجيب من يسأله . 
واكن المرتبة العلمية تركها لسسيدى الحسسن . توفى سمئة ١١55‏ ها. فى 
ربيع الاول . 

١‏ - على بن على بن عبد الله . رأيت فى ظهير حسلى لتحرير 
الاسرة دؤرخ برمضان ١١١١‏ ه ذكر على ومحمد الفقيهين . فسألت عنهما 
فقيل ل المقصود على بن على هذا ومحمد بن على بن أحمد المذكور قبله 

١١5‏ الحسين بن محمد بن أحمد 

الى هذا بساق الحدبث . وهو ءاخر فقهاء هذه الاسرة المباركة المدرسين 
المفتدين . المرافعين لعراية العلم . 


ه00 0اء 
م4 شم ميدكا 


اخذ أولا القرءان عن عمه على بن أحمد فى مدرستهم . ثم لازم فى 
العلوم العلامة محمد بن عبد الملك الزيدى فى (تامازت) حتى استئم . ولم 
يذكر لا أنه أخذ عن غيرهما . 


قيامه في أهله بمنصبهم 


رجع من عند الاسماذ المزريدى . وقد تفئحت عبلسام . وتمكن فى 
ناصية معلوماته . وتترقى الى المنصة التى كان أهله من العلماء يسغلونها 
من قديم . فى نلك القبملة . فقام فى الارشاد والافتاء والقضاء والتعليم . 
وملاقاة ضيوف مشهد جدهم سيدى حسسين . الذى كان مقصودا من نواح 
متعددة . 


ملا انه للشيخ الالغى 


سساح ميرة ااشسيخ الى نلك ال+هة . وقد كان من عادته أن يتحرى زيارة 
مشاهد الصاخين . فقصد مشهد (سيدى حسين) فى سمنة فتلقاه المترجم . 
وتأدب معه . وحاول أن يفوم بضيافة طائفته الكثيرة الا أن الشسيخخ الذى معه 
هذا ام الغفير تعفف عنه وعن سكان الزاوية الضعفاء . فقال لهم اننا فسى 
ضيافتكم ما دمنا فى قبيلتكم فلنذهب الى حيث نؤدى للعامة مهمتنا فى 
الارشماد يعد امغار محمدا من قرية (اصديف) فهناك بات على الذكسار 
والمذاكرة فى التعليم على عادنه . يعظ العرئبيس ومن معه . وكان الفقيه 
لوف و ا ا 0 1 ٠‏ ثم لم بنقطع مسا 
بينهما من ذلك الوقت . فيسأل عنه الشسيخ دائما 00 متى وردوا عليه 
من قبيلة (ايزناكن) الى (الغ) وربما راسمله الفقيه على أبديهم . فرحم الله 
الجوممع . ومن عادة الشسيخ تعظيم أهل العلم . خصوصا المتصدرين منهم 
للتعليم . ولم يكن ينسى منهم من له به أدنى معرفة . تحببا وتنشسطا لهم 
فيما هم فيه . وام يكن يبالى على أية طريقة يذكرون . 


الزوايا المضافة إلى سيدي حسين 


رايت فى كلام الحضيكى أن سيدى حسسين أسس رباطات وزوايا . 
ذهاك أسماء ما يتاسب اليه الآن 5 


( الزاوية الكبرى فى ( أمان ملولئين‎ ١ 

؟" ‏ أخرى فى (المنابهة) 

ع" أخرى فى (هوارة) بقطن فيها بعض أحفاد الشسيخ 

 :‏ أخرى فى مدينة (تارودانت) ينزل فيها أهل السيخ (ايوم ان 
وردوا الى المدينة 

ه ‏ أخرى فى ( درعة ) لا تزال تنسب اله . 
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لماي +1 


؟""١‏ شا احج "ا جل ه 

تسيية : 

أحمد بن “محمد بن محمد بن على بن محمد بن على بن داود بن محمد 
انيري بن تعمد بن عضن رن عل بن رفاع ازالذاتق) حا لفبددت ابن بخن 
ابن مقئع بن محمد بن أبى بكر بن عطاء الله بن كنلون بن سليمان بن يحبا 
ابن ناصر بن يوسف بن عيد الحميد بن الحسسن البنانى ‏ لقب ابن على بن 
زروق سن عمران بن أبى بكم بن هوسى بن عمران بن يحيا الهلالى بن 
محمد دن ادريس ابن ادربس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسمن السسبط 
ابن على بن أبى طالب . 

هذا الاستاذ من أسرة محيدة سوسية نبتت من قبيلة (أداكنيفسف) 
ثم ألقت عصاها فى (مروضة) على نية نفع العباد . بالعلم والارشاد . فنفع 
الت دها نفعا عاماً . ونشر بها من المداردس أزيد من أر بعن فى ( الحوز » 
وتعلم بوساطتها العلوم منون فمئون . وهاك أفراد الاسرة بالاجمال أولا : 

١‏ السشسيخ سيدى “محمد 

0 سسميدى أحمد دن “محمد . ولده الاول 

“* ب سسيدى الحنفى . ولده الثانى 

5 هس سسيدى أحمد بن الحلفى 

ثم هاك ثانياً تفصيل أخمارهم على حسيب ما عندنا مما استقمئناه من 
الاسرة نفسها . ومن مؤّاف نفبس ألفه أحد تلامذتهم اللحباء : 
الاو ل الشيخ سبدي مد حد الاس رلا 


هاك كل ما يتعاق بنسيه مئقولا من أصل محرر فيه شمهادات عدلية . 
اعلم عليها قضاة ذلك العصر . وذلك فى حياة المنرجم : 
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( الحمد لله الذى أمير «طاعة نبيه . واتباع نهجه وسئلته . ونهانا عن 
عصيانه ومخالفته . ورغب فى محبته ومحبة اله وقرابته . ووعد من انقاد 
واتبع جزيل المتوبة وكسر الاجر . وحذر من بغضهم واذايتهم . وأوجب عل 
ذلك عظيم الاثم وكبير الوزر . والصلاة والسلام على المنتخب من ولد عدنان 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذى لولاه لم تكن دنيا ولا زمان . القائل 
خلقت من نكاح ولم أخلق من سفاح . والامر بمعرفة الانساب فى الاسلام 
وسميلة ووصلة اصلة الارحام . لتتلد المودة . وتخلد المحبة . وتتعارف 
العشسائر والاخوان . ويتواد القرباء والخلان . (وبعد) فمن أنفس الذخائر 
وأسنى المفاخر . وأسمى المراتب . وأعلى المناصب . معيرفة الانسان نسيه 
وعلمه أصله . بقول الصادق المصدوق (الناس معادن) ولما كان عليه الصدر 
الاول هن الاعتناء . فعلى العاقل أن بحفظ نسميه انتماما بهم واقتفاء لاثرهم. 
لاسيما من كان له نسب من النخبة الطاهرة . والذات الباهرة . غرة 
التححيل . وقمة المعالى والتبحيل النسمة الغيراء . فاطمة الزهراء . ومما 
فشا وشاع فى جميع الامصار . على نوالى الازمان والاعصار . وعم الآفاق. 
وملا الآذان والمسامع وتحدثت به سائر الرفاق . أن قببلة (ايلالن) باقليم 
(سوس) الاقصى جيل من الئاس . لهم سبب وأصل . ونسب متصل بقرة 
العبن . وغيرة الزآبن . عبن الرحمة . عليه الصلاة والسلام . بل ثبت ثبوتا 
لانراع فيه أنهم من النسب الشريف . والنسل الظريف . تضافرااروايات 
وتوانر الاخبار . ونظاهر الظهائر والدرايات . حسيما هو مسطر فإيساسملة 
شيخنا ووسيلدنا الى ربنا . ءاية الزمان . وحجة العصر والاوان . الفقيه 
الاحل . ااعالم الامثل . العامل بعلمه . المقتفى أثر جده . المهتدى بهديه . 
وهو سيدى “محمد بن محمد الهلالى . الثابئة ثبوت البال اللرواسى. شهادة 
عدول تاريخه . وتراكم علاماتهم . واحدا واحدا . ووفاقات العلماء بعضها 
ظهير لبعض . ترصيصا اتلك القواعد المؤسسة على البر والتقوى . وصونا 
لها من كل أوهام أو ضياع فممن زسر عليها البركة اللرئبس الهمام. واسطة 
الانام . غرة اأعصر . وقرة الدهر . شسيخ شيوخ الاسلام . سيدنا أحمد 
ابن “محمدالتيمكيدشتى . نثر عليها دررا . وسطر ذوقها غررا . أفاض الله 
علينا من بركة الجميع . بحاه النبى الشفيع . (نصها) بعد الحمدلة والتصلية 
نسخة من رسم صحيح . ثابت أدى من يجب أعزه الله . 'علم الواقف عليه 
أن انسابا الممندة الى سممدنا عل بن أبى طالب كترم الله وجهه . أردنا 
ببانها لمن أحتاج اليها . كحامله شيخنا المذكور أعلاه . اذ هو سسيدنا ومولانا 
محمد بن محمد بن عل إن محمد بن عل إن داود بن محمد بن مرف انين 
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محمد بن الكسن بن عل إن زعاع الدانى عالقت ح بن تحبا بن مقبغ «بن محمد 
ابن أبى بكر بن عطاء الله بن جنون بن سليمان بن بحيا بن ناصر بن 
يوسف بن عبد الحميد بن الحسن البنانى ‏ لقب ب بن على بن زردوق بن 
عمران بن أبى بكر بن موسى بن عمران بن بحيا الهلال بن محمد بن 
ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسدن بن على بن أبى طالب 
كمرم الله وجهه . وقيده فى تاريح أوائل رببع الثانى عام ذ؟كاءلاها )١(‏ 
عبد ربه أحمد بن ابرهيم بن محمد الوليجى الازيعى . وعبد ربه محمد بن 
أحمد بن بلقاسم التاكمونى الاريغى . وعبد ربه محمد بن يحيا مين فجة 
ذرمتن . تغمده الله برحمته عامين . الحمد لله . اعلم بشبوته عبد الرحمن بن 
الغازى التودمى . الحمد لنه . أعلم بشبوت الاعلام أعلاه عبد ربه أحمد بن 
سعيد التيجى أملال الهلالى . الحمد لله . أعلم بثبوت الاعلامين فوقه عبيد 
ربه محمد بن عبد الله . أعلم باعمال الاعلام . وثبوت اللسسب ان شماء الله 
وارادته . واعلم به عبد ربه اسرهيم بن محمد التبزيرتى النظيفى . الحمد 
لله . أعلم بأعمال الاعلام فوقه . ابرهيم بن محمد الماسكينى (5) الحمد لله . 
أعلم بصحة الاعلام / بوت النسب بأعلاه وثموته 1 واعلم نه عبيد زربهة محمد 
ابن محمد بن عبد اآرحمن التملى من ( نحت الرمال ) الحمد لله أعلم بأعمال 
الاعمال فؤوقه نائب قاضى ( ردانة ) عبد ربه محمد بن أحمد النيدسى . الحمد 
لله القريب فى بعده . والبعيد فى قربه . أعلم بأعمال الاعلامات من عل . 
قاله من تحقق الخط الفانى عبد ربه عبد الرحمن بن بلقاسم بن على من 
( أكرس.يف ) الحمد لله أعلم بأعمال الاعلام فوقه وأعلى أعلاه عبد العزيز بن 
محمد الشريف من ( نيتى ) الحمد لله أعلم بأعمال الاعلام يمنته الشريفه 
سيدى غيد الغزيز .بن محمد النبتئ. علمه مور فا نه ثانت: قافى ( مراكس ) 
فى ( وادى نفيس ) عبد ربه أحمد بن بيهى . الحمد لله أعلم بأعمال الاعلام 
محمد بن المرابط . الحمد لله أعلم بالاعلام أعلاه . عبد ربه محود بن محمد 
المزرورى قابلها بأصلها دجائلة وشهد بصحة المقابلة والماتئلة من أشهده 
الفقيه الاجل الاكمل قاضى ( مراكش ) خطيبها البليغ . وهو محمد بن . 

أعزه الله . وحرسها بشثبوت الاصل الملتسمخ منه لديه . بحيث يجب له 
ذلك الثبوت التام بواجبه . شهد على اشهاده . رجيت سعادته . ودامت 
كرامته . بما فيه عله . وهو بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر . وفى تابث 
شعبان عام 8/؟؟١‏ عبد ربه محمد بن ادرهيم . وعبد ربه محمد بن عبد الله 
الغرناطى . الحمد لله أديا فثبت وأعلم بثبوته عبد ربه محمد بن المرابط . 
عامته محمد بن أحمد المرررى . الحمد لله نفعنا اللمه بيركات الشرفاء ووفقنا 


. إعل الاعداد هكذا‎ )١ 
: ؟) حميم مهمؤلاء مجهولون عندنا . اما من بعدهم فقد عبرفنا غالبهم‎ 
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على محبتهم . قاله محمد بن أحمد بن محمد الايديكلى . الحمد لله . أعلم 
شيوته وصحته بلا ريب بانبه . العبد الفانى مذنب الورى . فقير مولاه . 
عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد الله التاكموتى أحوزى ه أصلح الله ذرية 
نبيذا عليه اأصلاة والسلام حيث كانوا . وجعلهم قرة العبن للنبى عليه 
الصلاة والسلام . وأحجاب دعاء من دعا لهم . وبه كتب ودعا أحمد بن محمد 
التيمكيدشتى . لست بقين من شوال عام ١5١11‏ اه وعبد ربه أحمد بن عبد 
العزيز الشريف . وفاقا [إذسخه المذكور . وكنيها من أصلها شاهدا درؤية 
الاصل المنتسخ منه . مع معسرفة خط قطب الزمان . شيخ الاسلام . سيدى 
أحمد النبمكيدشنى تاريح منتصف ذى القعدة ارام عام /11561 ه عبد 
ره آلى بن مبارك الداسمبرى انيه وليه ومولاه . وعيد ربه محمد بن المحجوب 
النفيفى . تو لاه الله وكفام . الحمد بله وحده شهد كاتياه دمعر ذنهما الكاتيين 
هنا الرسسم المنقول من أصلمه . وهما العدل الفة.ه سيدى على بن ميارك 
الدامسيرى وااعاطف عليه العدل الفقيه سيدى محمد بن الم<<وب النفيفى. 
معرفة كافية . عينا واسما . وانهما من العدول الموسومين بالعدالة . وقبول 
الشهادة . وشهدا أن كل واحد منهما عدل رضا [لآن . فى علمهما قدا به 
شهادةوما لسدائلها فى منتصف جمادى الاولى عام ثمانية وستبن ومائتن 
والف . عبيد ربه سعيد بن محمد الأزوضى . 


أدى كاتباه بتعريف الرسم أعلاه . والمعرفان بالتعريف وااتزكية 
مسافهة . فثبت واعلم به نائب قاضى (مراكس) ب (مزوضة) عبيد ربه 
أحمد بن محمد وفقه الله » 


انتهت وثيقة النسب المنقولة من الاصل الموجود عند الاسرة فى 
زاوية (مروضة) على ما ذمها من بعض ما يراه القارىء ( ثم أقول ) : 


بعد صدر أوائل اأقرن الثالث ولد المنرجم السبخ سسدى “محمد في 
سنة غير محدودة . فى قرية (تاغزوت) فى (ساقية ايرغ) من قبيله 
(ادائتيضيف) وهناك قرأ القرءان . ثم اتصل بالشيخ سيدى أحمد بن 
محمد التممكيدشتى . ثم لازمه الى أن احاره فى العلوم . وفى (دلاذلالخيرات) 
وهذه الاجازة موجودة الا أننا لم نتصل بها . وكان «خدم الشسيخ هناك دائما 
فلما جاء رجال (مزوضة) الى الشسيخ يتطلبون منه استاذا ينشر العلم والدين 
فى بلادهم  .‏ على عاده القبائل اذذاك مع اأعلماء الناصريين ومن«مسون فى 
ركابهم . كثال (تيوكخيدثشت) ‏ أرسله معهم . وقد كان الطلبة لما سدمعوا 
بأن هؤلاء جاءوا اليه . بتضاحكون . فيقولون يرسل معهم (فلانا) اسستهزاء 
به لأنه مستضعف بيئهم . ولا برونه بعبن الاكبار والتجلة . ولا يعدونه من 
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الطلبة الذين يستحقون المبزة . ولكن الاقدار لا تستهزىء . فبعته السيخ 
سيدى أحمد معهم . فكان ما كان منه . وذلك قبل "5؟١‏ ه . 


(أقول» : أدركت شميخآ مسسنا فى قرية (سراغوت) من (مزوضه) 
سئة /1١٠ااه‏ . عاش أكتر من ماثة وعشر . حكى لى أنه وهو شاب ذهب 
مع هذا الوفد اذذاك . حكى لى من التفاصيل ما لا استحضره الآن . وقد طال 
العهد . ثم ان القبيلة أنزاته فى (العويئة) فالترمت خدمة مدرسته التى 
بنتها له وقد انهدمت اليوم هذه المدرسة القديمة التى بنتها القبيلة فلم 
يبق منها الا المصلى وحده ‏ وكان الذىالترموه أن تحرث كل أزواج القبيلة 
وان بدفعوا له زبدة يوم عن كل دوار تنمخض فى السمئة . على العادة المعوروفة 
فى قبائل (سوس) لمدارسهم ومساجدهم . فلازم تلك المدرسة حتى قسام 
رحل بسمى ابن الحاج . فاراد أن برو<ه بننه . فلم يمل البها سسيدى 
"محمد . فخطب عند سسدى حعفر من أحفاد سيدى أحمد بن على ابى النحل 
وهو جعفر بن محمد بن عبلا بن أحمد بن على ( ووفاة الشسيخ أحمد بن عل 
6 ه . كما قيده به معاصره سسيدى ناصر بن على من قيرية (تيمزوغين) 
منذربة سيدىيوسف. واأحمد هذا بنتسب لولاى عبد القادراجبلانى ويقال ان 
سكناه هناك فى أوائل القرن العاشر فى عهد سسدى عبد الله الغزوالى . 
وكان أحمد بن على المذكورمن أصحاب السيخ ابن ناصر الدرعى ) اما الشسبخح 
سيدى “محمد بن تاصر نفسه وهو بعيد . واما وآده أحمد بن محمد بن ناصر 
وكان ورعا مشهورا بالصلاح وخطه يو<د وله ولد يسمى محمدا . هو والد 
الفقيه سيدى محمد وهو محمد بن محمد بن أحمد بن على . كان سسبيدى 
الحنفى يحدث بأخباره . وقال انه كان نساخا أخذ من (السويرة) ومن 
(دمنات) وله مؤلف فى «ميع ما بتعلق بالطب من (القاموس) وكان [أ<مد 
ابن على معاصرا للفقيه ناصر . واملعيد الماغوسى المتخرجين من ( فاس ) 
ويعبشسان فى القضاء أوائل القرن الثالث عشر ) 

كانت تلك الخطبة ابنت حعفر هى السبب حتى تفاقم الامر بين ابن 
الحخاج وبين السيخ سيدى “محمد المترجم . فقد قطع ابن الحاج المثونة عن 
الطلبة . وهو غنى مسسمموع الكلمة . فانتقل سيدى محمد لما تزوج بلنت 
جعفر الى جوار أصهاره ءال سسيدى أحمد بن على فى سفح الجيل . وعقاد 
نكاحه مؤرخ بصفر ١١١‏ ها . وقد أسس مدرسته بئفسه هئالك فى 
أرضءال <عفر اصهاره . وهبوها له . ثم نبسرت أه الامور . فزالت تلك 
الضبابة التى كانت تعلو عليه فى (العويلة) فرحع الاهتمام به من القييلة 
كلها . حتى ابن الحاج جيره سيل القبيلة . فكان أحدها . فلم ببق فى بده 


- 5ه" ع 


ما عسى أن يضر به الطلبة . فقد قام لاشيخ سيدى “محمد بنفسه . فيزاول 
أموره :بده . وبايدى الطلبة الذين يخدمون أستاذهم . ويقومون بكل شئون 
محله . ولم يملك قط هو ولا أهله أرضا برسومها . وام يقع ذلك الا فى 
عهد سيدى الحنفى . ثم كان من عادة سمبدى “محمد أن يزور شيخه سبيدى 
أ<مد بن محمد التيمكيدشتى على رأس كل سسنة . فكان دائما يسترى 
بغلة فيذهب بها الى شسيخه . فقامت المدرسة بالحرث وبما تعطيه القبائل 
على أنه شرط سنوى . وقد كانت القبيلة تحرث له بجميع أزواجها تجتمع 
لذلك . فيدر ذلك على المدرسة الخير الكثير . وكذلك يصلون الاستاذ بما 
بتسر عند ادخال محصولاتهم . كاعانة للمدرسة وكانت المراسلات تدترى 
بينه وببن شيخه التبمقيدشتى . فكان يستشيره . فى كل شاذة وفاذة . 
حتى ان أسماء أولاده سستشيره فيها دائما . فضلا عن غيرهما. وهذه 
المراسلات التى أرسلها اليه الشسيخ كلها محفوظة عند أهله الى الآن . واما 
رسائله هو الى الشسبخ . فهناك واحدة فقط تتعلق بالافقيه فارس . وقد 
سافر الشسيخ سيدى “محمد فى حين الى السدة الملوكية . فتلاقى مع ول 
العهد سسيدى “محمد بن عبد العرحمن . ذمنحه ظهير التوقير . وهو مؤرخ 
ب ه١١‏ ه . وقد بعنثه الى القائد أحمد المزوضى الشهير اذ ذاك . 


وقد لاقى أخيرا المتر<م العناء من أصهاره ءال جعفير . وهو محمد بن 
جعفر . يدعى عليه أنه تعدى عليهم . واوى بأملاكهم . ورفع عليه دعوى 
عند القاضى ب (مراكشس) فوكل الاستاذ تلميذه سيدى فارسا المطاعى . 
واستغفر المدعى فسحب الدعوى. ثم صار أفراد العائلة الجعفرية يشهدون 
بأن الاستاذ لابتعدى على أحد . ملهم رقية بنت حمو زوجة جعفر . وأم 
زوجة الاستاذ . وهى الوصية على كل أولاد <عفر بعده . وكان لا يخرج 
من المدرسة ولا يغادرها وقد طلب المتر<م بالقضاء فامتئع . واعتدذر 
بالتعليم . ولذلك سافر فنزل ب (مراكشس) فى مشسهد سيدى أبى العباس 
مع سمبعين من الطلبة . فبعد شهرين سامحه ولى العهد . فبعث معه ذلك 
الظهير الى قائده . وكان يدرس اذ ذاك فى المسهد . وبذكر فيه مع تلاميذته 
الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم . وخصوصا يوم الجمعة . فكان القائد 
محمد المتوقى . والد القائد عبد الملك . يجدهم كذلك صبيحة كل يوم جمعة 
فتعدد ذلك . فسأل عنهم . فذكر له <الهم . ومن هو الاستاذ . فسأل أفى 
الطلبة متوكيون . فقيل أآه نعم . فاستدعوا اليه . فلما علم جلية الخبر . 
أمر بقالا أن .بعطى لهم فى كل يوم ثلاثين خبزة . وثلاثين رطلا من تمر . 
فكان ذلك ملوشهم حتى ساروا من ( مراكس ) 


ومما يتعلق به أنه قد يذهب أحيانا الى زاوية (استيف) فى (وادى 
سكساوة) فوق مقام (للاة عزيزة) وفيها شرفاء سباعيون ينتابهم فى خميس 
دون خميس . يذهب اليهم راجلا . وقد أخذ. عنه منهم أناس تخرجوا به . 
ولا يزالون الى الآن يحفظون القيرءان . بسهل الله عليهم حفظه . 

ومما يتعلق بمدرسة ااشسيخ سبدى “محمد ان الذى وضع حجرها 
الاساسى سده هو الشسيبخ سيدى الحسسن ابن الششسيخ سيدى أحمد بن محمد 
كان عند أحد الملوك فى (مراككئس) فمر ب (مزوضة) فنزل فى دار القائد 
أحمد المروضى . فمشى مع القبيلة الى المدرسة . حيث وضع الحجر الاساسى 
بيده . وقد كان سيدى محمد تأخر عن البناء هناك أولا . فوجد سيدى 
الحسن الاساس محفورا . والاحجار مهيأة . فوضع اللبنة الاولى . وهو يقول 
باسم الله . فنحن نضع هذا الاساس باذن من رسول الله . وباذن من سسيدى 
أحمد بن على . فكان اجدار الذى بعلو فى ذاك المحل محترما لاإيحب من 
تنابعوا فى المدرسة أن يمس فيه حجر . حتى فتح نافذة جديدة . وكان 
سيدى الحنفى ينهى الطلبة عن ذلك دائما . محافظة على ذلك الاثر اليل . 

توفى سيدى “محمد رضى الله عله سمئة ١١1/8‏ ها . ولم انبن عليه قبة 
الا فى ١١9“‏ ه ومحل قبره كان مجلس اقرائه وهو متسع . فجاءت القبة 
كذلك متسعة لما بنيت على مقدار المجلس . 

وأولاده : !<مد . والحنفى . ومحمد . والهاشمى . والمكى . وام تكن 
له بنت الا واحدة قدمها بسن يديه . وقد ولد محمد ١١65‏ ها . وأحمد 
:4 هق . والهائشمى ١5655‏ ها . والمكى 68؟١‏ ها. 
والحنفى ١١15‏ ه . ويقال ان السيخ سيدى “محمد مات مسموما . ولكن 
ذلك ليس عليه اثارة من الصحة . 

وأما تلاميذه فهاك أسسماءهم وغاابهم متر<مون عند الهوارى الذى له 
مؤلف جلبل فى رجال هذا الببت الكريم : 

. سسميدى على الاستيفى السبباعى‎ ١ 

؟ - على بن ابرهيم من ( ءال حسين ) المروضى الذى تزوج الاستاذ 

سيدى أحمد بلته 

؟ - محمد بن المنصور االزيفتى المزوضى 

ب تحمد إن الكى الزوام المصنهاكق توق الكو 1158 قار 

5 أحمد بن حسيين السنكسى المزوضى . توقى نحو 17+٠١‏ اه 

1١‏ - محمد بن أبى يعقوب المروضى . توفى نحو 1١158‏ اه 

/! ب محمد بن أحمد الاسكينى السكسسيوق بانى المدرسة فى بلده 

(أسيكيس) توفى نحو /ا8 ا ه 

)١‏ كل الوفيات التنى أجعلها أمام المذكورين . عهدتنا على من ذكروا لى ذلك 


- بكهم© ع 


6 الفقيه بلعيبد الثمدى من (تامدا ابرعمان) من هوارة . نوفؤى نحو 

اه 

محمد بن على الساعداتى السباعى بانى مدرسة (الساعدات» 

. العربى الساعداتى السباعى أحخى سيدى محمد المذكور قبله‎ ٠ 

١‏ ب محمد الدليل البخارى السباعى بانى المدرسة فى بلده 

( أولاد دكار ) مات قبل ١١+84‏ اه 

١٠١‏ مارك العبساوى السسباعى . توفى قبل ١٠٠١‏ ه 

٠‏ ب سيدى أحمد بن مبارك الرسموكى ثم السباعى بانى المدرسة 

فى ( بوعانفر ) 

65 الحسين الاوريكى بانى همدرسة (سيدى أبى عثمان)(١)‏ توفى 
6 ه . وهو والد العلامة محمد المتوفى ١١55‏ ه وهذا 
تلميذ سيدى المختار المتخرج بسسيدى الحسين . توفى المختار 
© ها . 

ه١ حميدة المطاعى بانى المدرسة فى(أتدال) بلده توفى قبل5‎ ٠١ 

5 فارس المطاعى بانى المدرسة فى راولاد مطاع) فى(تاشسبييبت» 

توفى 1١1١/8‏ اه 

١‏ محمد السكتانى مدرس المدرسة فى مدشر مولاى اسرهيم من 

( “فبك ) توفى 1١١1١4‏ اه 

6 سعيد العنترى بانىالمدرسة فىرأولاد دليم) توفىحوالى٠14١١ه‏ 

9 محمد الْمؤّذن السوسى الايلالنى 

٠‏ أحمد ابن الفقيه النيكبدارى الخدميوى البانى المدرسة فى 

( ماخفامسان ) 

"١‏ ب محمد بن مبارك المزوفضى ٠‏ الورداسى . فقيه حليل . شارط فى 

( دار أكبماخ ) . تنوفى اثير وفاة شيبخه سيدى “محمد 

؟»" الحسسمن الاثلوبى . 

 "*‏ الحاج محمد الهشتوكى نزي ل(سيدى ابنسليمان) ب(مراكس) 

هو المعروف المزور المعتقد . وأصله من البوشواريين (؟) وقد 

نأخرت وفاته الى سنة ١١544‏ ها . 
أحمد بن عبد الرحمن ال رشراكى السكنانى . من عقب أبى مهدى 
عبسى السكتانى القاضى المسهور . كان ناشئآة فى قرية (تاقادير القاضى) 


0( بوعثمان هذا شبيخ قديم من أهل محمد بن تومارت . عاش الى أواسط 
القرن السنادس . وأولادء فى (ارغن) بسوس . رأينا ظها نر هم 1 
؟) ذكير البوشواريون فى (الجزء السسابعم عشر) 


- لاةه؟ - إفلد 


فى (وامئاس) من (سكتانة) الحوز . نولى القضاء سنة 158٠١‏ اه وتوفى 
سسمنة ١1١١1‏ اه . وولده الفقيه محمد من الآخذين عن سيدى أحمد بن محمد 
ابن استاذ أبيه . كان ينوب عن والده فى. القضاء نحو ست سلين . ئلم 
توفى ١٠١10‏ اه وقد أخذ أيضا عن أبيه . وقد غادره حملا . فسمى بعده 
محمدا . فقيه أيضا أخذ عن سيدى الحنفى واجازه باجازة رايناها . وقد اخذ 
أيضا عن علماء (مراكشس) وهكذا نسبه : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن القاضى ابن الحسن القاضى ابن عبد الوهاب القاضى ابن الطاهر 
القاضى ابن عبد الله القاضى ابن بحيا القاضى ابر عبسى بن عبد ال رحمن قافضى 
الجماعة المسهور . وجميع ظهائر هؤلاء القضاة موجودة عند هذا الفقيه 
"محمد بن محمد . 
قولة الهووارى في 

( أما والده الشسبخ سدى “محمد فأمره مشهور . وفضله مذكور . 
وطبب تنائه منشور . عمت مناقبه الآفاق وتحدثت بفضائله ومحاسنه 
ومثائثره السرفاق . قطب فقبه شريف عاام عامل . لم يتوفه الله حتى أدرك 
وبلغ درجة الغوثية . فكان غوث أهل زمانه . كما هو شائع فى الامصار . 
متواتر عن أهل البصائر فى جميع الاعصار . وهو ولد قلب الغوث الكبير. 
والقطب الشهير . شيخ الطوائف التيمخدشتية السنية . الشيخ سيدى 
أحمد بن محمد التيمكيدشتى . المتوفى لبلة السبت العاشر من رمضان 
سئة 5/ا؟١‏ اه . وقال فيه بعض تلامذته : 
خليفة شمس الغرب منحل رمسهح خبار البقاع بين نسمسًا وفرقد )١(‏ 
تسربل بالعلمين علم حقيقة ‏ وعلم يصفى القلب مثل الزبرجد 

ومناقبة :رخمه الله كثرة هدون بعضها . قال 'صاحب جبعها فى حق 
الشيخ سيدى “محمد صاحب الترجمة عند عد تلامذة الشيخ سسدى أحمد 
ابن محمد ما نصه : 

( ومنهم الفقيه الولى الصالح البركة . العالم العلامة الرابح فى 
نحارنه الديشية سيدى “محند (5) بن محمد الارغى ب (تاغزوت) كان رحلا 
صالحاً فقيها عالما عاملا . مشساركا ذا دين متين . وله حالة مرضية مع الله 
ومع عباده . وله سمت وتؤدة . ولما تفقه أرسله شيخه سيدى أحمد بن 
محمد النيمةيدشتى الى (الحوز) فاستقر ب (مزوضة) وبلى هدرسة هناك. 


. (نيسنًا ) بتشديد السين . جبل فى ( تيمكيدشت ) وكذألك فرقد‎ )١ 


؟ محند ب يالنون وفتح الميمع ب ممأ يصحفون اليه محمدا . 


- ره" ع 


ثم لما نغيرت عليه الاحوال . وانعكست عليه أولنك الاصحاب . انتقل الل 
زاوية (أبى اامحل) القطب سيدى أحمد اوعلى . بعد أن تزوج من صاحب 
الزاوية . وبئنى مدرسة أخرى وعمرها بالتعليم والارشاد . واحيا بتلك 
النواحى علوم الدين . وشسيد معاام السسئة . وهدم أركان البدعة والضلالمة 
وجاهد فى الله حق حهاده . وجد واحتهد . وظهرت عليه دركة نسخه . 
وانتفع به خلق كثير . وخرج عليه من العلماء جم غفير . وعدد كثير . 
ونحبت طلبته وفقهاؤه . وصاروا عبونا فى البلاد . يقندى بهم فىالديانات 
واقمارا فى الامحاد . وقاموا على ساق الجد . واتبعوا أآره . وكان معظما فى 
القلوب . مهابا عند العامة والخاصة . مقصودا فى الحوائج . وأوذى فى الله 
بما لا طاقة لاحد . وبما لا يصبر عليه صم الجبال فصبر . وفرق الله من 
يؤذيه شذر مذر . وكان سديد الرأى . راجح العقل . تولى الله أمره وهون 
له العبادة فى سائر الاحوال . ونهضت أموره وانتشر فى جمبع البلاد خيره. 
وطار فى العباد صيته . ودريت نماته . وتفجرت عبونه . وظهرت أسراره . 
وعمت بركنه . واتضح برهانه . وتمكن ديله . وأمن جانبه . وأشرقت 
بدوره . وتضوعت بااثناء الجميل أرجاؤه . فاغتاظ عدوه . وارتاح حبببه . 
وأعجب الزراع نباته كا استوى على سوقه . ولو لم يكن للشيخ سيدى 
أحمد بن محمد التبمكخيدشتى الا هذا ااتلميذ لكفى فى فضله وقطبانيته . 
فكيمف بتلاميذ شتى مثل هذا التلميذ فى الفضل ودونه . وتوفى رحمه الله 
هناك فى ؟١‏ هن شعبان علد الظهر سئة /7/ا؟١ا‏ اه . ودفن فى مجلس 
درسه . وقيره عليه جلاله ومهابة . تقضى لديه الحوائج . وقد أكب الئاس 
والروار على قيره كحال حياته (قلت) )١(‏ وعليه الآن قبة حافلة . عليها 
أنوار السعادة تلوح . ومنها أرواح الجمال والجلال تفوح . بناها عليه 
السلطان الجليل المولى الحسن . الذى نبه كل المحاسن من وسن . وقاد 
جميع المحامد درسن . المنوفى فى أوائل ذى الحجة سسئة 1١1١‏ ه رحمه الله 
ونقبل منه أمره . ولصاحب الترجمة موسم شهير . يعمر كل سلة عند 
ختم صحيح البخارى . وبقيت دركنه فى أولاده وأولاد أولاده . فهم أبدا فى 
أعبن العناية والحمابة من بركة والدهم . ترفع كلمتهم . وتخدم اشارتهم . 
وترجى بركتهم . بل كلهم صلحاء نصحاء علماء عاملون . ولكل واحد 
منهم درجات ودركات . وستكون لنا اليهم عودة قريبا ان شاء الله . ثم 
اعلم أنه لو لم يكن فى فضائل ااشيخ سيدى مُحند الا تلامذته وأتباعه 


)١‏ من مقول اأهوارى الذى نقل هذا الكلام عن العسربى المشرفى الذى 
ألف فى مناقب ءال ( تيمكيدشت) 


- ,5606 ع 


الذين صاروا أقمارا ونحجوما وشموسا فى البلاد . وهداة للعياد . لكفاه 
فضلا وشرفا . لان كل واحد منهم نال منه ما يكفيه من العلم والئنور . والسر 
والمقبن . والفتح المبين . وكل واحد له أتباع .وتلاميذ لا تحصى . ولا زال 
فضلهم بفضله فى زيادة . وفيهم يقول صلى الله عليه وسلم : لا تزال 
طائفة من أمتى قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حنى يأتى أمر الله . 
وهم ظامهرون . جعلنا الله من زمرتهم . وجمع بيئئنا وبينهم تحت لواء 
المصطفى صل الله عليه وسلم ءامين ) انتهى كلام الهوارى من مؤلفه . 
الثاني سبدي احمد اءن الشبخ المذ كور 

نا مرض سيدى محمد اجتمع عليه فى حضرته كبار أصحابه المدرسون 
فى مدارسهم التى أسسوها . وهم اذ ذاك اثنا عشر . فقال لهم أنظروا 
كيف تقتسمون أعوام الدراسةفى المدرسة لثلا تشغر حتى بأتى رب المدرسة 
الجديد . فقال سيدى حميدة المحاضرين بعد وفاة الاستاذ . انلى أكفيكم 
مئونة التدريس فىالمدرسة . فالتحقوا انتم بمدارسكم . وقد كانت له ايضا 
مدرسة فى (اأخدال) فى (مزوضة) . فالحق من فيها بمدرسة شيخه هذه . 
فقام بها خير قيام فكان لاإبذهب لداره الا من عشسية الاربعاء الى صبيحة 
السبت فيبكر . ولا يمكن أن يخرم هذه العادة التى استمر عليها من 
١٠7/‏ ه . الى سنة 98؟٠اه‏ وقد سافرت القبيلة المزوضيبة والعلماء 
والطلبة من المدرسة الى (تبمكيدشت) حتى عزوا فى سيدى الحسن يوم مات 
فىهذه السمنة . فرجعوا سسدى أحمد بن" محمد . فأخلى له سيدىحيدة المكان 
فرجع الم هدرسته فى (أكدال) . فخير الطلبة بين البقاء فى المدرسة . وبين 
الذهاب مع سيدى حميدة . فذهب ممعه الغالب . وقد كان سيدى أحمد بخدم 
سيدى الحسن التيمكيدشتى . حنى كان هو الذى غسله يوم نوفى . وقد 
قال له قبل وفانه ان قدر الله وفاتى فأرجع الى مدرستكم . فانىأودعك الله 
وقد كان سيدى حميدة يسافر الى (تيمكيدشت) رأس كل سسنة على العادة 
مع العلماء السباعبين وغيرهم . ثم لم تنقطع هذه العادة من وفد الجميع الا 
بعد وفاة الشسبخ سيدى الحسن . 


ثم ان سسيدى أحمد أقبل على التدريس والاكباب . وقد كثر عنده 
الطلبة من كل قبائل (الحوز) ومن (سوس) ومنالجبال . وعنده من السباعيين 
فقط اننا عشر . كلهم حصلوا بعد . وظهروا فنفعوا فى نشر العلم . وقد 
تزوج بنت الفقيه سميدى على بن ابرهيم من ( ءال حسين ) المروضى وقد 
تسم : 


2 


أخذ سيد أحمد القرءان عن استاذ مزوضى من آيت عبّومن (تارغونت) . وعن 
مبارك البوزياءى الحاحى . 

توفى الشسيخ سيدى “محمد . ولم بترك من أولاده مدركا الا محمدا . 
وقد ناهز الاحتلال . فحين ذهب الطلبة كلهم الذين هم فى المدرسة وهم 
زهاء سبعين من الفقهاء الذن تخرجوا من المدرسة مع كبار القبيلة المزوضية . 
الى الشسيخ سيدى الحسن القائم فى (تيمكيدشت) بعد أبيه . طلب سيدى 
الحسن من سسيدى هحمد كبير أبناء سيدى “محمد أن ينقطع للقراءة هناك . 
فقال له الامر أمرك ياسسيدى . ولكن انظر حتى أقول لك . ثم لك النظر 
ان أهلنا سماء . لبس هناك من يدخل عليهن ولا من يخرج . وهناك صبيان 
صغار لايهتم بتعليمهم أحد . فلئن انقطعت هناك فانئى قد أصلح . ولكن 
الآخرين سيفسدون بلا ريب ولئن ذهبت فلابد أن أسعى فى صلاح الجميع . 
فهذا أخى أحمد أولى أن بنقطع اليك يا سسيدى يوم يستتم القرءان . ولك 
النظر. فوافقه سيدى الحسن على ما قال . فذلك هو السبب حتى لازم سيدى 
أحمد بن محمد (تيمكيدشت) منذ أن جمع القرءان من ١588‏ ه الى ١598‏ هم 
نحو عشر سنين أمضاها كلها فى خدمة الشيخ سيدى الحسن بنفسه . يمشى 
ازاءه والشسبخ راكب ويكتب عنه اللرسائل الى القبائل . ويخدمه بصدق نية 
واخلاص . وكان الذى يتولى الدراسسة فى المدرسة بعد الشسبخ سيدى محمد 
هو سيدى حميدة المطاعى كما تقدم ‏ فيعينه سيدى محمد المؤذن الايلالنى 
السموسى . الى أن رجع رب المدرسة 98؟١‏ ه كما ذكرنا . وقد كان سبيدى 
محمد كبير الاخوة يقرأ أبضا عند سيدى حميدة . فكان عالما وسطا وصوقيا 
كبيرا . توفى رضن نه ولم نترك عقبا فورثه سيدى الخنفى والمكى أخواه . 

نم ان سيدى أحمد أقبل بعد على الندريس فى همة علية . واكباب 
واجتهاد . مع ملازمته للامانة ولارشاد الناس فى القبائل . فيقف فى القرى 
الجبلية حتى تقوم بالمساجد . وكان يفرق الطلبة فى اللرمضانات على القرى 
للارشاد . ولنشر الحديث النبوى واخلاق الاسلام على عادة أهل (نيمكيدشت» 
وقد كان بعد رجوعه تزوج ‏ كما تقدم ‏ بنت على بن ابرهيم من ءال بيهى 
المروضى الحسينى . ثم لم برزق معها أولادا . فقد مات كلالة . ولهذه الزوجة 
بنتان رباهما سيدى أحمد . ثم زوج احداهما لابن عمه ابن ابرهيم بن عل 
الارغى . من الوافدين الى هؤلاء من أعلهم الايرغيين . والاخرى وهى احدى 
زوجات سيدى الحنفى الآنى قريبا . 

كان سيدى أحمد دقبل على شأنه محثرما مبجلا . تخدمه القبيلة . مقلا 
من الدنيا لانه لايهتم بها . وكان يخرج كيرا لاصلاح ذات الببن . وقلما 
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يسمع بمحاربة أو مثاورة الا بادر ليطفئها . وقد كانت معلوماته غير مستتمة 
فقد يبل بابا من الابواب فى المتون . فيقول للطلبة بعد أن يبين لهم . أن 
هذا الباب ما أخذته قط . اشتغالا بخدمة السيخ ولكن الله فتئح علينا بفهمه . 
وكان نساخًا نسماخ بيده كل كنب الدراسة . وقد كان عاصر سيدى حميدة. 
فكانت لهذا شهرة بالافتاء وبالتحكيم . فتزخر اليه السيول . ولكنه مع ذلك 
ما كان يغب زيارة زاوية أسياخه هؤلاء . فيأنى فى كل خميس لصلة الرحم 
مع سسبادى أحمد. وهناك ظهر حسئىكان استصدره سيدى الحسسن التيمكيدشتى 
لسسيدى أحمد وهو صغير لايزال يقرا عنده . لاحترام الزاوية والمدرسسة 
مؤرخ 95؟١ا‏ اه وقد وقفت على طلب استصدار هذا الظهر بخط سيدى أحمد 
ابن محمد بنفسه . ولا ريب أن سيدى الحسن التبمكيدشتى هو الذى أهسره 
بذلك . والمخاطب فى ذلك السميد على المسفبوى الشهير . ومن عادته أن سسميح 
كثيرا فى تلك الجبال من (سكسماوة) و(كدميوة) مع الطلبة فيقراون ويرشدون 
وقد تشعوا طريقة أسلافهم الناصريين فى ذلك . فينفعون العامة بالارشاد 
العام والطلبة بتعليم العلوم العر بية بفنونها كما هى . 

ومما يتعلق بسيدى أحمد بن “محمد ما وقع من حرب بين السباعيين 
وجيرانهم المتوكيين والمروضيين . وقد كان العداوة عميقة بين الفريقين . فقد 
طلب الملك هولاى الحسن دن قاند أبى السباع الخحاج عبلا بن بلعيد . أن يسافر 
معه الى السمال . فاعتذر له بما كان بيئه وبين جرانه هؤلاء فاستدعى 
الملك القائد عليا المروضى فأوعز اليه أنه مواخذ بكل ما عسى أن يصيب دار 
القائد بن بلعيد . وهددء على ذلك . ثم لم يكد القائد السباعى يغيب مع 
الملك . حتى هاجم المتوكيون والمزوضيون داره . فحاصروا أهله فيها . فدافع 
هؤلاء بكل ما أطاقوه . ثم ورد رسول من القائد على المزوضى على الاستاذ 
سيدى أحمد بن “محمد . وهو فى مجلس الاقراء يستدعيه اليه والقائد عل 
نازل فى محل مصاقب لدار (ءال بلعيد) قال اللراوى للحكاية وهو الفقيه 
سيدى الامين السباعى . فذهبت معه أنا والفقيه سيدى عبد السلام الديلمى 
فلما قاربنا (السماعدات) حيث دار ءال بلعيد اذا بالقائد على تلقى الاستلذ . 
قصار يتشكى عليه بما فعله أخوه عمر والمزو ضيون ٠‏ ثم طلب منه أن يسعى 
فى اطفاء النائرة . والقائد على خائف من الملك على نفسه لانه هو المسئول 
رسميا . ولكن اخوته غلبوه على أهره . قال الراوى : ثم وجدنا المقدم الحسين 
المنوكى والمنوئين فى نهار رمضان . وقد سسرطوا الاوانى اشرب الاناى . 
فصار الاستاذ يعنفهم على انتهاك حرهة رمضان . فقال له المقدم الحسين اننا 
مجاهدون . فقال له الاستاذ : كيف تكونون مجاهدين. وانتم فالفتئة المقول 
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فيها القاتل والمقتول فى النار . فصار يكرر عليهم هذا الحديث . ثم فاوضه 
الحسين ليفاوض (ال بلعبد) فى المهادنة حتى يدفنوا الموتى من الفريقين . 
ثم طلب منهم الاستاذ أن ينكف المحاصرون للدار . فذهب هو والحاكى وسيدى 
عبد السلام الدليمى . حتى قاربوا الدار . فعرفهم من فى الدار . ففتحوا 
لهم الباب فتلاقوا مع الاستاذ بالبكاء . فذكروا له أن قتلاهم يغسلونهم 
ويصلون عليهم ويرمونهم فى مطمورة . ثم طلب منهم أن ينكفوا حتى يحمل 
المحاصرون لهم قتلاهم . فارسل الاستاذ سيدى عبد السلام اليهم فحملوا 
موناهم . ثم قال الذين فى الدار للاستاذ ان الرسالة وصلتنا ان الاغاتة 
ستصلنا يوم الخميس . فاصنع لنا هدنة الى ذلك النهار . فان لم تصلئا 
فانت الينا . لنخرجنا من الدار بالامان . قال الحاكى فخرجنا فصار سيدى 
عبد السلام ,بقول لى كيف يقول الاستاذ لهؤلاء . أببلغهم هذا الكلام على وجهه 
قال فقلت له دع الاستاذ فانه يعرف مايسمع. فلما جاء الاستاذ الىالمحاصرين 
للدار . قال له ان هؤلاء أعيوا كما أعبيتم .وقد طلبوا هدنة ما بين اليوم وبين 
الخميس . وكان البوم يوم أحد . قال الحاكى : فقال لى سنيدى عبد السلام 
سرا : هكذا تكذبون أنتم ايها الفقهاء ( كأنه لايعرف أن الكذب فى الاصلاح 
بين الناس جائز) قال : ثم ان الاستاذ جلس مع القائد على كثيرا . ثم رجعنا 
وفى يوم الخميس أرسل الاستاذ من يراقب الطريق . فاذا بغبار الاغائة فى 
الافق. فانهزم المتوكيون والمزوضيون . فانداق من فى دار ابن بلعيد من 
الحصار . نم ان الشريف هولاى الامبن خليفة الملك الذى مع الاغاثة . نزل عل 
القائد فصار يضيف المحلة طوال شهرين من ماله الخاص مع ألف ريال لكل 
ليلة . وقد أوعز الى المزوضيين الا يعينه أحد .ثم كان ذلك عاخر أهصل 
القائد على اذذاك بقيادة . ثم لم نرجع اليهم الا بعد حين . وأحمد بن مبارك 
هو أول قائد من ءال العسرى . وقد توفى قبل ١١1/9‏ ها . وقد اعتقل ولده 
القائد على سنة *١١٠اه‏ فسجن فى (تطوان) الى أن كان العهد العزيزى. فعاد 
قالدا عر نصف القبيلة والنصف الآخر للقائد محمد بن الحسن . من أهل 
رعلا) وقد كان الحاج عمر ابن أخى القائد على صاحب المنابهى فى السسجن 
فى أول العهد العزيزى . فكان ذلك هو السسبب حتى تعين قائدا فى محل 
ذينك القائدين معا . ثم سجن هذان معا فى (فاس) فهناك مات القائد عل 
سنة 4١١١اه‏ ودفن فى رسيدى بوجيدة) وفى العهد الحفيظى تولى القائد 
عمر بن أحمد هذا مكانه . وهو أخو القائد على . وقد كان تزوج بنت سيدى 
الحنفى التيمخيدشتى . ثم بقى عمر قائدا الى أن مات ااه فتبعه القائد 
نحمد بنعمرالذى كان أولا خليفة لعبد الملك المتوكى.الى أن مات نحوالا١ام‏ 
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ثم القائد أحمد أخوه الذى تولى بظهيرابنعرفة . ثم مات فىأول عهد الاستقلال 
1/5 اه فانقرصت قيادتهم . 

كان هؤلاء القواد من العائلنين معا يحترمون الزاوية غاية الاحترام . 
وفيها ننساأ القائد محمد والقائد أحمد فى صغرهما . حتى شبا معآ . وقد 
كان أابوهما يقرا هناك قبلهما . 


( تم ان الفقيه العالم العلامة . قطب زمانه . الولى الصالمح البركة . 
السعيد الرابح أبا العباس الشسيخ سسيدى أحمد كان رحمه الله عالما محققا . 
ماركا متضلعا . خرج على بده جم غفير من العلماء العاملين . كل واحد 
منهم امام يقندى به . وكان ورعا ناسكا . عابدا ولياً هن أولياء الله. ذا كسف 
ربانى . وعلم لدنى . واسع الباع فى الفقه والنحو والصرف والببان والمعانى 
والعروض والاصول والتنجيم والتعديل والتوقيت والاسماء والاوفاق وسر 
الحرف . أخذ الكل عن ثميخه القطب سيدى الحسن بن أحمد التيمكيدشتى 
وكان ذا تأن فى الامور وبصيرة . ورأى مصبب . له صفة ماجدها قط واصف 
وقد أظهر الله عليه سركة شسخه المذكور . وصاحب سره المسهور . فانتفع 
7 . وكان مسكنا لكل فتنة ظهرت . ومطفئا لكل نار 

. فحيثما ظهرت فتنة بين الناس اجتهد فى اطفقاء تنارها بالنفس 
ل . حتى تنطفىء ويصلح ذات بن أهلها . وكان ذا جد واجتهاد . 
وعزم وحزم . جمع الله له بين اللشسيختين العلمية والشربية . وكان يربى 
بالحال . كعادة الكمال . ويذهب فى الظاهر والباطن بالهمة والنظرة . ولقد 
حكى لى بعض الطلبة عن نفسه أنه كان قبل أن يجتمع به يرتكب أمورا 
ضارة بالدين . فلما النقى معه . قال نظر الى* نظرة واحدة مزعحة . فعرضت 
علىة فى نئك الحالة جميع الامور التى كنت أفعل . فصرت كأنى أنظر اليها . 
وخطر ببالى حقائقها . فخجلت غابة الخجل . فلما غض الشسخ نصره قائلا : 
ما شاء الله . انمحى واضمحل جميع ذلك فى قلبى . واندرست رسومه الى 
الآن . قلت فانظر يا أخى . هذه نظرة واحدة غسلت ما غسلت . وفعلت ما 
فعلت . فكيف بمن له الاخذ عنه والمصاحبة . اللهم طهر قلوبنا سبركة أشساخنا 
ولا تحرمنا . فأنت ثقننا ورجاؤنا يا الله . وكانت له اسرار وبركات - 
ومقالات عجيبة فى الفقه والحكمة . وعلم الفلك . نظما وندرا . ورسائل 
وأجوبة . وقد وقفت له على ديوان هن الشعر . لكن لو تتبعت ذلك رجت 
عن المقصود . ولو تصدى أحد لجمع ذلك لكان كتابا مستقلا حافلا . كان 
رحمه الله واسمع العلم غابة الانساع . وهو تلميذ الشسيخ سيدى الحسن بن 
أحمد التيمكيدشتى المقول فيه : 


أعالمسوس الاقصوزين بك الشعر وملى لك السلام ما نظم النثر 
أنجلا لأحمد المبمونى أنه على الارض كام يجد بمثلكما الدهر(١)‏ 
وقرأ عليه العلوم بأسرها . وعنه أخذ جميع أحواله . وكان التسبخ 
المذكور يستخلفه فى الصلاة فى بعض الاحبان . ولم يتفق ذلك لاحد غيره . 
وكان صاحب الترجمة عببة سر شيخه المذكور . وهو الذى يكتب له ما 
شاء أن يكتب . ويجاوب القبائل . وسلاطين الوقت . ويكتب المواعظ لفقراء 
القبائل بخطه . ويطبع عليها بطابع الشيخ . وباجملة فهو كذات الشميخ . 
تلا مله 


) الحسن الماغوسى الخدميوى بانى هدرسة فى بلده ( برج الروهى‎ ١ 
وقد أخذ أيضا عن سيدى الحنفى‎ .  . )9( ه‎ ١١58 توفى نحو‎ 

؟ ل محمد بن ابرهيم هبوش المزوضى توفى نحو 15115 ها . وقد 
أخذ أيضا عن سيدى الحنفى . 

“ ب محمد بن أحمد ابن الفقيه التيكيدارى الخدميوى من (وادى مال) 
لا يزال حيا الآن ١م١١‏ ه ولد 95١اه‏ . 

 :‏ أحمد النيتدارى الخدمبوى . والد من قبله . أخذ أيضا عن 
سسيدى محمد . 

ه ب سيدى ادرهيم الابسيكيسى فى ( وادى سكساوة ) توفى 
نحو ١5:5‏ ها . 

ل لك باو الضارضورى التبدموتى السكسيوى : توفى لمع+عألدا اه 

 '7‏ مبارك بن عدثى المزوضى الدرقاوى . توفى ١١8٠‏ اه نزل فى 
( منتوفة). 

8 - مبارك ابن الاج المتوثى الرحالى . 

ة الخحاج أحمد الموالى المتوكى . توفى قبل 1١٠١‏ اه 

٠‏ ل زين الدين الموالى المتوقى أخوه توفى نحو ٠١40‏ ص 

. أحمد بن عبلاة المروضى‎ ١ 

) الامين العبساوى السباعى بانى المدرسة فى ( أولاد عبسى‎ ١١ 
. توفى نحو ه45١١ اه وهو والد سبدى العربى القاضى الموجود الآن‎ 

٠‏ محمد الفاضل البتارى السسباعى بانى المدرسة فى ( أولاد 
المخار ) وهو من ءال الفقيه الدليل . 

5 محمد بن أحمد السكتانى . 

٠١‏ أخوه الحسسن السكتانى ابن أحمد بن عبد الرحمن الرقداتى 

)١‏ هكذا البيتان ينقلان . ولا يخفى ما فى الشسطيرين الاولين هن المسيتيل 
؟) نقلنا هذه الوفيات عمن يتحمل عهدتها من المطلعين . 
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المنقدم أهله بسن الآخذين عن سسميدى محمد . وهم أحفاد أبى مهدى . 
5 محمد بن فارس التاشبيبتى القاضى المطاعى ‏ وقد تقدم والده 
فارس بن الآخذين عن سيدى محمد . توفى نحو 1١١11‏ اه 
١‏ ب محمد بن عبلا الزيكى الفقيه الدرقاوى المترجم فى ( الجرء 
الخامس عشر ) 
6 الحسن الزيكى من ءال بيهى ابن عم هن قبله . ذكر آيضا مهناك 
9 محمد بن الحسسن الاقلوبى الذى أ<َذَ والده عن سسدى “محمد 
© محمد الفروكى التاويلولتى الكاتب للرسالة الى المنسيخ الالمفغى 
ما صلى بهم . بانى هدرسة (تاوبلولت) المتوفى نحو ١6١7ااه‏ 
١‏ عبد السلام الديلمى بانى المدرسة فى( أولاد دلبم) توفى نحو 
ه . وهو والد صاحبنا الاستاذ اسرهيم المنتخرج من ( ابن يوسف ) 
9" عبد القادر الديلمى أخوه . توفى بعد أخيه بلحو سمئة . 
اه البشير السكتيسوى البولعوانى . يكون مقادم الطلية فىالمدرسة 
توفى نحو ه6ه١٠ا‏ ا ىه 
ات عبد اننه البرادمن السوسى: الدئ: يجالين الفقية: سندى الحلقئ 
وقد تزوج هناك . توفى ب (مراكس) 17١548‏ ى 
ه»" ( أحمد الاسماترتى من (أسماترت) من حبل فوق (وادى مال) 
وهو أديب ويعرف سر الحرف . وكان كاتبا عند الوزير أحمد بن موسى . 
توفى نحو 55١17اه‏ 
5 7 الخحاج محمد بن مبارك الغيغاءى المسهور بعلم الفلك . نال 
شهرة فى هذا العلم ويرتحل اليه . وكان محترما عند الكلوك والوزراء . 
توفى قبل ١٠؟١‏ . 
1" ب عبد الله بن محمد الاوريكى من رأغبالو) توفى نحو 8م5١1‏ سه 
مبارك بن الهدار المعقوبى توفى ا ص 
94 على بن مبارك المتوكقى . توقفى نحو 8/اا ىه 
“٠‏ ب سسيدى أحمد قروان المتوكى . توقى بعد ٠85اا‏ فى 
توق المترجم سيدى أحمد قبل أن شميخ . ولاساض فوىلحيته . ويقال انه 
مسموم . وذلك أنه كان فى موسم سيدى (أبى عثمان) عند سيدى الحسين 
الاوريكى . فتلقاه أهل ابن سسعيد المزوضيون (أهلا علا) وهم كما عادوا 
قوادا . فكانهم خافوا أن يمبل علهم . فتميل عنهم القبيلة فسموه . وهذا 
ها يقال . والته أعلم وانما المحقق أنه بعد أن فارقهم صار فى حالة خطرة . 
فلم ينشسب أن مات . 
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ومما يتعلق سسيدى أحمد أن أه اتصالا بالشسيخ الالغى. حكى لى سسيدى 
الحسبنالتامكونسىأنه كان ففسياحة معالشسيخ فنزلوا فالزاوية فلاقاهمسيدى 
أحمد بكل أدب . وقدم الشيخ الى الصلاة . فلما خرج الشيخ وفارقه . قال 
لى ان هذا السسيد مرءانه صافية . وقد وحد ناه بلق للسر وبصونه فأخذه عنا 
وشمسه على المفيب . ثم وصله رسول برسالة كتبه طالب يلوم السيخ عللى 
تقديمه أمام الاستاذ . فكتب عليه الشسميخ (سلاما . سلاما . سلاما) فلما 
وصل ذلك الفقيه خاصم ذلك الكاتب مخاصمة عنيفة . ويسمى هذا الطالب 
الكاتب محمدا الفروكى الداويلولتى . وقد شاهد الئاس منه ما ظهر به 
أذّر سوء الادب الذى ارتكبه مع الشيخين . وقد توفي حوالى ١١6٠١‏ ها . 
ثم لم ينشب سيدى أحمد أن توفى وشيكا . 
ومما يتعلق به أن رفيقه فى (تيمكيدشت) عو الفقيه سيدى احمد 
المسفبوى . أخذ عن سسيدى الحسسن بن أحمد . وقد كان فى هدرسة سيدى 
على هن ءال بيهى) فى قرية (أيت حسين) وكان يصف سيدى أحمد بن محمد 
بجبار التلائف . توفى نحو 1١54‏ اه 
ومما يتعلق به أيضا أنه لم يطلق أحدا من التلاميذ النحباء عنده . 
وانما ودعهم سيدى الحلفى بعده . وقد وقع أنه لما توفى حضر سيدى حميدة 
تاجمع الفتهاء كلهم .من اخران :. وفنهم سيدى :الغي بى ‏ السباعق -.. كامترة 
أسئتاذه سيدى حميدة أن يدعو للناس . فاذا برجل من (مزوضة) يقول 
لسيدى حميدة : ان القبيلة تريد أن تكون أنت فى المدرسة . فقال له : 
أعوذ بالله . أعوذ بالله . ان اسستاذ المدرسة هو هذا . وأشار الى سيدى 
الحنفى . فسكت الناس وتم الامر على ذلك . 


الثااثك سيدي النفي بن د 


ولد ه/ا؟١1‏ اه . أخذ القرءان عن الاستاذ الفقيه سيدى على بن 
ابرهيم من (أيت بيهى) من (أيت حسين) المزوضيين . وكان على يقوم بالعلم 
والقرءان. معا . الم افتنح عند أحنه السيخ سسبدى أحمد يوم تصدر بالمدرسة 
وهو أستناذه وحده . وقد لازمه وخدمه . وسلم له ألم لم يتزوج الا بعد وفاة 
أخبه . وبعد تصدره فى المدرسة . وكيره من الاولاد هو سيدى أحمد المولود 
14 هش وأمه كلثوم بنت ببهى . من أهل القائد على المتقدم . وقد توكيت 
بعد تزوجها به وشيكا . حتى ان ولدها أحمد لم يعقلها . ولهذه الآسرة 
مصاهرة مع أولئك القواد من أهل العصر فالسيد الهاشمى ابن سيدى 
"محمد . تزوج فاطمة بنت القائد على المتقدم وهو والد العربى بن الهاشمى 
الذى اشتهر حينا بكدذرة الكسب من الغلم . حتى كانت عنده ءالاف منها . 
وقد نوفى الهاشمى ١١٠١‏ ها . وقد تزوج سسيدى الحنفى زوجة أخيه أحمد 
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بعده . وهى رقوش بلنت عدى توفيت نحو ١؟؟١١ااه‏ كما أنه أيضا تزوج 
فاطمة بنت القائد على . بعد موت الهاشمى . وقد توفيت 45:١١ا‏ ها ثم ان 
سيدى الحنفى بعد ما تعين فى المدرسة أعمل رحلة الى (تيمكيدشت) فى 
نحو سسبعين بغلة . وقد مر ب (الغ) وباتوا فى زاوية (السيخ الالغى) ولا 
يزرالون يلهجون بالاحلال الذى لاقوه مله . وقد أراح الاضياف . وكلف بكل 
بغلة فقيرين . ثم لم بروا بغالهم حتى ركبوا عليها فى صبيحة الغد . ومعهم 
كبار العلماء .كسيدى أحمد المسفيوى وقد وجدوا ف ىالزاوية التيمكيدشتية 
السسيدة خديجة بنت ااأشسخ سبيدى أحمد بن محمد . ومعها حفيد الشيخ 
يسدى أحمد بن محمد . وقد ذكر الفقيه منسدى أحمد الئه أن والده سيدى 
الحنفى زار نلك الزاوية اثنى عشر مرة راجلا . فى ريق شبابه . ألم كانت 
اخراهن هذه . وقد ريض فى المدرسة ربوضاً . حتى ان (ممر ا كشس» لم 
يزرها الا مرتين . الاولى يوم توصل بالظهير عند نوليه أمسر الزاوية . 
والثانية يوم ذهاب الهيبة الها . فقد لاقاه فى قيرية (الهلالات) مع سائر 
الفقهاء السسباعيين . ثم واعدهم على أن يلحقوا به فى (مراكس) فذهب 
المترجم . فنزل فى حوهة (سيدى “محمد بن سليمان) عند بعض معاريفه . 
ومعه انسى عشر من الطلبة . كما فعل أيضا الفقيه سيدى الحسن الرسموكى 
ثم بقى هناك أياما غير كثيرة نم غادر (مراكس) "5 رمضان . قبل وقوع 
الواقعة ثلاثة أيام . وقد ركب هو والفقيه سبدى الحسن عيلى بغالهما . 
فمرا بمجذوب فى حومة «المواسين) فاذا به يقول يا أصحاب البغال أجمعوا 
مناعكم . فقال المنرجم لصاحبه : أسمعت ما قبل . وقد كرر اللجذوب قولته 
ثلانا . ثم اتفق المنرجم مع سيدى الحسن . فغادرا (مراكس) فى الحين . 
فلم يكادا بسنةران فى ديارهما . حنى وقعت الواقعة فى اليوم الخامس 
والعشرين من الشهر فنجاهما الله مما وقع للفقهاء السباعيين الباقين فى 
(مراكس) فانهم لم ينجوا الا فى دار القائد عبد الملك . ثم اخرجهم بحيلة 
الى (فشروكة) حيث أمنوا . 

ومن أخبار المترجم أنه محظطوظ عند الولاة . خصوصا القائد عيسد 
الملك . فقد كان القائد لايمر الا أوصى أن يلاقيه الاستاذ فى دار القاند 
المروضى . يأنتى هو والطلبة كلهم . وكذلك ربما ورد عليه الى (بو وابوض) 
فيشفع عنده فتقبل شفاعته . وعلى بده سرح القائد محمد بن ميارك بن 
البشير السباعى . وقد كان مسجونا عند القائد اثنى عشر عاما . وكذلك 
وقف مع القائد يوم فر من معسكر الملك مولاى عبد الحفيظ . فحاصره 
السسباعيون فى أرضهم ٠.‏ وأبو ان بفسحوا له تيمر الى (متواقة) فاجتمع 
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الفقهاء سسيدى العربى الساعداتى . وسبيدى عبد المعطى . وسيدى الحسمن 
الرسموكى والمترجم فطلبوا من السباعيين أن يمر فى أرض (مزوضة) إلى 
(اد ودران) فساعفوهم على ذلك . فوصل داره بسلامة . وحين تولى القائد 
عبد الملك على (مزوضة) قال له : ان القبيلة كلها لك تقوم بما كان معتادا 
أن تقوم به للمدرسة على حبن أنه ينفذ المفقهاء الاعشسار والاعانات من نواح 
أخرى . وكذلك حاله مع ال العسرى قواد (مزوضة) فانه محترم عندهم. 
كما انه يعيئهم بجاهه . لانهم أصهاره . ولانهم يجلون المدرسة وما اليها . 
وله مثل ذلك من (أهل علا) أقتال (ءال العسرى) 


ومن أحواله أنه بوإصل الفقهاء السباعيين وأكثر هم من نلاميذ مدرسته 
فيكون فى ( بوعنيفر ) وفى (الساعدات) وفى (سيدى أبى عثمان) وكان 
يحتر مهم ويقدمهم ويجلهم شأن الملتواضعين . وهذه عادته مع كل منينتسب 
الى الخبر والصلاح . وهو وان كان ناصرى الطريقة . لايلفر من غيرها. 
وكان حسسن الظن باجميع . 

ومن أحواله اليومية أنه بلازم الامامة بنفسه فى مدرسته . ما يخل 
بذلك . ولا يستنيب وان كانت الاوحال والامطار . فيخرج من داره مع 
الفخر فبصل بالناس: شقرا معهم الحزب.... ثم يذكير ورده فى المكان .. ثم 
يخرج الى مجلس الاقراء . فيفتح بدرس خلاصة ابن مالك فى النحو . ثم 
درس الختصر فى العبادات . ثم ثان منه فى البيوع . ثم التحفة فالزقاقية . 
ثم بعد ذلك يقرأ ثلث «دلائل الخدرات) ثم يتناول الحريرة . ثم خمسة 
أحزاب من القيرءان . ثم بصلى الضحى . فيخرج الى دار أخيه محمد . فهناك 
يكون الفطور العام مع الطارئين . ثم يدخل للنومة الهاجرة الى الظهر . 
فيصل أيضا بالناس . ثم يلقى درسا فى اللرسالة لابن أبى زيد . أو فى 
المرشد بين الظهرين . ثم بعد العصر يجتمع أيضا مع أهله الكبار . كأخويه 
محمد والمكى . ومع الطارئين فيتغدون . ثم يشتغل بذكر ورده الى المغرب . 
فيصلى بالئاس ويقرأ معهم الحزب . ثم يطالع للطلبة بعض الدروس . وبعد 
صلاة العشساء بدخل الى داره . هذا عمله البومى الدائم المعروف به الى أن 
توفى . 


وأما أحواله فى الاسباب المعاششسية . فانها موكولة لمن يعينهم لذلك من 
الطلبة والخدم . وبعض أهله . كابن أخيه العربى بن الهاشمى الغلى الذى 
يضرب شورته المثل . فهو القيم على غنم المتر<م الواصلة ثلاثة الاف ونصف 
فهو الذى يزاولها . وببيع ويشترى . لانه محظوظ فى ذلك حنى عد غنلمه 
الخاصة له بسبعة عالاف راس . فهؤلاء من يتولون شؤون الخارج فلا بهم 
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بالمال . ولا بحساب الدخل ولا الخرج . وأما أمر داخل الدار ففى بد فاطمة 
بنت على القائد زوج أخيه الهاشمى . وهى أم العربى بلنت الهاشمىا ذ كور 
وقد عمر 5٠/ا‏ سمنة موؤر الصحة . لايشتكى مرضا معضلا . محفوظا فى 
سمعه وفى بصره . وفى كل أعضاتئه الحاسة . وهو هن لبن . لايخاصم ولا 
يكثر ا'عناب . وهو يحتمل كيرا . على <ال أهل الفضل أمثاله . 
وأما أولاده فانه مقل فذيهم كما قال الساعى : 
بفاث الطير أكدرها فبراخا وأم الصقر مقلات نزرور 
فليس له من الذكور الا الفقيه سيدى أحمد خليفته من بعده . وبلتان 
خديجة تزوجها العربى بن الهاشمى المتقدم . وعائشة تزوجها الحسن بن 
المكى . ولا تزالان حيتين . الى الآن 4/ا ااه 


) محمد المسفيوى المو<ود الآن فى ( دار أكيماح‎ - ١ 

"ب محمد بن حمو المروضى الوارداسى . المتوفى نحو ااه 

م١؟هاوحن علىبن ابرهيم الذى يكونمقدما لطلبة المدرسة. توفى‎  “ 

5 - الحسين الاسيكيسى السكسيوى . ولد محمد المتقدم الذكر . 
ه ‏ أحمد أخوه . لايزال حبا 

5" ب محمد بن عبد الله الاوريكى توفى بعد ١١5٠١‏ 

 '٠»7‏ محمد بن محمد بن أحمد الرقراقى الذى تقدم أهله من ءال ابن 
مهدى . لابزال حيا الآن ١8١ااه‏ 

6 العربى بن الامبن السسباعى القاضى . لايزال حبا . وقد تقدم 
والده الامين . 

8--- الحسن بن محمد السكسسبيوى البواعوانى . مات معنقلا بالوطنية 
نحو ١٠/ا‏ ا ه | 

٠‏ - الحسين الايدويرانى الملقب (مراوز1) كذلك اعتقل ومات بذلك 
اذذاك . 

. أحمد الحاحى اللكنافى لايزال حيا فى بلده‎ ١ 

١‏ محمد بن أحمد المحمودى الادريسى . توفى فى الحج 1١١8٠١‏ ىه 
ودقن فى جدة . 

. التهامى الناصرى القاضى . لايزال حيا‎ ١ 

5 البدوى التيمكيدشتى . لا يزال حبا . 

٠6‏ محمد بن الحاج المطاعى التاشبيبتى نزيل (أمزمبز) لايزال حيا 

الل الهاشمى بن فارس . ولد فارس المتقدم ٠‏ لادزال حيا . 

. علال البويعقوبى نزيل (مراكاس) لايزال حيا‎ - ١١ 
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6 محمد بن الحسين الاوريكتى . ذكر والده الحسين فيما تقدم ْ 
لا يزال حيا . 

6 أحمد بن محمد ابن عمه . توفى نحو اا ىه 

2٠‏ ل هولود بن المكى من هؤلاء . لايزال حيا الآن . وهو الآن خليفة 

. محمد الرحالى المتوكى نزيل (البيضاء» لابزال حيا‎ 2 ١ 

؟" ‏ الحاج على الرحالى المتوفى نزيل (مراكس) لايزال حيا . 

4“ ب عبد الله بن ا!فاضل السسباعى لايزال حيا . 

1 عبد القادر السباعى من أهله . توقى بعد ااه 

ه» ل محمد بن الحسين الاوريكى المنقدم الذكر فم أببه ٠‏ توفى 
ككللاه فى المحرم . 

95 العربى الاقيفى . توقفى سئة /اع 1١١‏ ىف 

 “”‏ محمد البوزياوى الحاحى لايزال حيا الآن 

4 - محمد بن حمو المتوكى توفى لحو 181/١‏ ىه 

9" محمد بن مبارك البويعقوبى الملقب (بونا) توفى نحو ه58١١‏ م 

 ©٠‏ محمد الهوارى المؤلف فى هؤلاء كتابه الشهير . وستتكلم حوله 
قريا. 

>١‏ ل عدى بن الخطيب المزوضى . توقفى نحو ه/ا١‏ ه 

"” ل أحمد هبوش نزيل (الر باط) لايزال حيا . 

“© أحمد الحاحى نزيلها ايضا لا يزال حيا . 

54>" الحاج “محمد الايسافنى نزيل ( سلا ) لايزال حيا . 

ه ‏ المعطى التساظمى العدل الآن . 

5 7 اللرشقرافى الشياظمى نزيل «البيضاء) لايزال أيضا حيا 

/ا” ‏ محمد الحاحى صهر أستاذه . لايزال حيا . 

محمد الزيكى الذى كان يعاون فى دروس المدرسة . 

9ع أحمد البوزياوى الحاحى المنوفى ااه 

. ب سميدى أحمد الخليفة بعد أبيه على المدرسة . اطال الله عمره‎ ٠ 

1 سعيد بن بلعاسم امروض التقى: بوقئ تحو 1100م 

؟؛ ب أحمد الهشتوكى توفى نحو 65١اا‏ ه 

9 ل ريك التبمزوغينى المزوضى العدل توفى نحو 1١١‏ اه 

1 - هولاى عمر المزوضى التيمزوغيئى توفى ب (مراكس) 1١68‏ م 

ه؛: ‏ محمد الكايسى لايزال حيا 

5 عمر ابن الحاج العدل المزوضى لايزال حيا 


5/١ -‏ ع 


عبد الله الايدوبرانى . لايزال حيا . 

م - الحسيين بكير المروضى الزناكى لايزال حيا . 

ة: ‏ مارك الايدميبى السكيسوىق العابد لايزال حيا . 

٠ه‏ المختار بن اأطاهر الرقراقى من أعقاب أبى مهدى لايزال حيا 

١‏ الحسسن بن الحسبين الاوريكى نوفى 1١5/7‏ اه 

هؤلاء من ذكرهم لى أحدهم فى ساعة . ولا يدعى احصاءهم . وانما 
ذكر من سنحوا له من نجبائهم . وهو الذى ذكر لى الوفيات فىجميع تلاميد 
المزوضيين. وهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السكتانىالمتقدم 
الرابع : سيدي احمد بن الحنفى 

القائم بالمدرسة منذ نوفى والده ١١49‏ ه الى الآن ١١4١‏ ها . ولد 
4 ه . أخذ القرءان عن الاستاذ الحسن بن على التدميوى من (أيتعل)» 
كان يعلم القرءان للولدان فى المدرسة بالمسارطة . توفى فى مشهد مولاى 
ابرهيم ) حيث بسارط فى ءاخر عميره . وذلك بعد ١١٠ااه‏ وعن الاستاذ 
المحجوب البويعقوبى اللروضى . شارطهة أيضا سيدى الخنفى بعد المنقدم 8 
توفى نحو ١١٠‏ ه . وعن الاستاذ العربى الجرارى شارطه هناك أيضا . 
وقد نوفى نحو ١*1‏ ه . قال سيدى أحمد : على هذا اتقلت حفظه جيدا . 
ثم لازم الاسناذ محمدا الزيكى فعليه افتتح المتنون الصغرى . 
ثم أحمد الحاحى البوزيادى المتوفى عند أهله نحو 2.15٠١‏ ه . ولم يكن 
يشارط بعد . فانما ذهب الى أهله فاخترمته الملبة . ثم عن الاستاذ محمد 
المسفيوى الذى لابزال حدما . وهو الآن أستاذ مسحد (أكبماخ) ب (كدميوة) 
وعل أيدى هؤلاء تدرج فى المنتون . الم لازم والده فى المحو والفقه والفرائض 
وما اليها . 

ثم لما توفى والده قام بالمدرسة خير قيام . وقد توفر على عمارتها . وبدل 

غاية جهده لتبقى على المعهود منها . فسارت سيرتها الحسئة وهى العامرة 
الآزسن مدارس أخرى هناك كانت نطاولها . كمدرسة (الأساعهدات) 
ومدرسة (بوعنفير) وما ذلك الا من حسن الطالع المترجم . وقد حامت 
حولها أشواك فى عهد الاستقلال ولا تزال . ولكن لاتزال مصونة زاخرة 
بالطلبة وقد تخرج على بد المترجم كثيرون ولايزال أكثرهم تحت يده . 
ولذلك لم نعن باحصائهم . وكادت تكون المدرسة الوحيدة فى مدارس(الحوز) 
بقيت على صسغتها المعهودة الى الآن هلا ها . وقد أتبح لهذه المدرسة 
ولأساتذتها أحد السوسيين اانشسطين وهو على بن محمد الهوارى الذى 
ريض ما شاء الله فى هذه المدئرسة فجممع كتابا حافلا فى أخبارهم وفى تراجم 
من تنخرجوا من هناك . ولهذا نوجز كثيرا فى أخبار هؤلاء المتخرجين اكتفاء 
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دما هذاك . وقد سمى الكتاب (النور الخنفى فى مناقب الشسيخ سيدق محمد 
الحنفى ) وقد اتصلت أنا برجالات الاسرة . على ءانى بجديد خارج الكتاب 
مع اعترافى بأن الذى فاننى أكذر وأكشر . حتى ان المترجم ربما ذكر فى 
الكتاب ما لم أذكره انا . 


وبهذه الفذلكة ينقفى ما تبسر سوقه الآن . وبالله وحده المستعان 


هو الذى ذكرنا أند ألف الكتاب المسهور فى أهل الشيخ سيدى 
”محمد اكزوضى هؤلاء . وقد ذكر فيه أنه من (الشسبانات) من قبيلة (هوارة) 
وكان أبوه محمد من أصحاب الشبيخ سيدق أبى بكر الناصرى . بينزل عنده 
فى داره الذى يخليها له من عياله متى ورد . وقد شاهدت الاسرة بركة 
الشيخ . ثم صاب أباعلى التيمكيدشتى . واعتقده . توفى محمد هذا 
٠-6‏ ها . فهكذا واد سيدى على ١594‏ ه فى أسرة مجبولة على حب 
الناصريين الاسرار . ثم قرأ القرءان عند الفقيه سيدى ابرهيم بن على 
القسيمى القاطن فى (الكفيفات) فى (هوارة) وهو من الآخذين عن ابى على 
المذكور تنوفى ١١1٠‏ ها . ثم افتتح عنده المبادىء . ثم انتقل الى مدرسة 
(ايكونكا) عند العلامة سسدى الحاج عابد . فلازمه قليلا . ثم من هناك الى 
(مزوضة) عند سيدى الحلفى . فلازمه نحو عشر سئين ففارقه فى حدود 
ه فذكان باذنه فى مدرسة (دار أكيماخ) بقية عمره . الى أن توفى 
قبل ١٠١اه‏ . وكان يجرى فى ميدان الادب . ويحفظ كثيرا منالادبيات . 
ويساجل أمثال سيدى المختار البوعانفرى . وسيدى الضحّوء القافضى 
الساعدانى بالقوافى . وقد لبس يوما جبة مخططة الى هوسم الزاوية . 
فعيب عليه لبس مثلها . فألف رسالة سماها رالجلة المططّطة . فى الجبة 
المخططة) وكان يتعالى بعلمه . وقد أسدى بكتابه الى التاريخ بدا لا تلسى . 
رحمة ابله . 
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العلام يب 


سيدي اسن الى ٠‏ ؟ 


البوعا نفبرى 
تجوامم؟1 ها 2 انحو عطلافى 


نسبه: 

لحسن بن أحمد بن مبارك . 

كانت أسرته نسكن ( تارغلت ) من ( مزوضة ) بعد ما 
جاء أحدهم من ( رسموكة ) فسبق الى الشبيخح سيدى 
محمد المروضى فى طيبقة اقعرانه : سيدى محمد بن على السباعى الساعداتى 
وسيدى الحسين الاوريكى . وسيدى حميدة المطاعى . وسسيدى أحمد 
التيكيدارى . وسيدى أحمد بن عبد اللرحمن الركراقى التاكاديرتى . 
وسيدى محمد بن أحمد من (فم ايفيسى) وعبد الله الاوريكى . وسنيدى سعيد 
العنترى . وسيدى فارس المطاعى . كانوا انساقوا الى الشيخ سبيدى “تحمد 
بهمة علية . فلازموه كلهم . حتى نخرجوا اجمعون . فنفع الله بهم ؛ وقد 
كان سيدى أحمد الرسموكى أعلاهم شأنا . وأرفعهم راية . وقد حدثلى 
سيدى الحسن أن جدى العلامة سيدى محمد بن الععربى الادوزى . هر به 
فى (بوعانفير) فى احدى زياراته ل (همراكس) الاخيرة . فأخبره أنه يعرف 
أسرتهم فى قبيلة (رسموكة) وانها شريفة النسب . ووعده أن يرسل اليه 
مشجر نسبها . واكنه لم يتيسر ذلك حتى توفى الجد 7277 اها كما حكى 
لى أيضا أن والده شارط أولا فى مدرسة (أسرتاتو) قبل (بوعانفيرن) . 

قال الهوارى فى نرجمة سيدى أحمد الرسموكى فى (كتابه) . 

(ومنهم الفقيه العاام العلامة العامل . ولى الله . الرجل المصالح . 
سيدى أحمد بن مبارك الرسموكى أصلا . الزوضى ب (نارغلت) منشا 
وداراً . قرأ على شيخه القطب سيدى “محمد من أول الامر . الى عاخثيره 
لبس ]4 شيخ سواه . حنى نفقه وادرك درحة المنسبخة . فارسله الىم(العناؤرة) 
وبنئى هناك مدرسة كبيرة . وزاوية شهيرة . واقبل عليه الناس من كل 
ناحية . طلبا للعلم الشريف . ورغبة فى نيل الخير على بده . وصار سراجآ 
فى تلك النواحى . وشسخا وقدوة لأهل ذالك القطلر . وحببه الله الى الخلق 
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كافة . حتى ضربوا به المثل فى العلم والصلاح . وبالجملة فهو ممن نال 
الخير والعلم والولاية من هذا ااشسيخ الجليل . وله فيه عقيدة صالحة . ومن 
عحبب أمره أنه كان ياتى لحمل القفة على رأسيه حبن كان الشسيخ ببئى داره 
بزاويته هناك . بزاوية (أبى النحل) يترك طلبته (بالعنافرة) وبطلمع 
لزاوية الشيخ . حتى سسوفى نوبته . وهذا خلق قل من يتصف به الا أهل 
الخبر والولاية . وعلى كل حال فهو من بركة الشميخ . ومن أولاد قلبه . 
وحسنة من حسسئاته ؛ فقد ظهر أمره هناك . وصار مأوى الغ باء والطلية 
والفقراء مقصودا لكل صادر ووارد . والئناس يثنون عليه بكل جميل . 
وبعظمونه غاية التعظيم . وبحترمونه كل الاحترام . ووجدوا لذلك بركات 
ورأوا له كرامات . وفتح الله عليه هناك سركة شيخه ورضاه . ولا يزال 
مقيما وقائما بزاوبته ومدرسته . جاهدا ومجاهدا مجدا . حتى توفاه الله 
سنة ؟١١ااه‏ رحمه الله . وتيرك أولادا كلهم صلحاء علماء ) 


( اقول ): 

يظهر مما تقدم أن المدرسة (البوعانفيرية) بئيت قبل وفاة الشيخ 
سيدى “محمد /ا/ا؟٠ااه‏ بكثير وقد ذاع أن سيدى أحمد كان مقلا. وا نالتوسع 
الذى بعرفه الناس أخيرا هناك . انما طرأ على بد ولده سيدى الحسسن مئذ 
تولى . فهو الذى أثل ونوسسع فى الاملاك والشروة . وقد كان القائد عبد 
الملك المنتوقى يعبن المدارس فى زمنه . وقد سمعت من كشرين أدركوا سيدى 
أحمد يصفونه بالتقشف والاقلال . وقد دفن فى مجلس دراسته . ويقام 
هناك موسم سئوى تجارى كان أصله اختنام البخارى على العادة . ثم تو سبع 
الناس فيه حتى صار تحجاري ثم عاد نجاريا محضا . وانما يختم فيه البخارى 
ختماً رسمياً لا غير . كما وقم لغيره. وقد أخذ عنه كرون يكثرون فى 
(الشباظمة) و (<احة) وما اليهما . وتاريخ موته 65 لا ااه 


الثاني : سيدىي الحسن بن أحمد 


هو العلامة الجليل ذو الشسهرة الطنانة . وبواد نحو 88م؟١‏ ه . ولم 
يتجاوز فى الاخذ والده وأكابر أصحاب والده . قال فيه الهوارى فى كتابه 
بعد أن ذكر والده : 


( ... وترك أولادا كلهم صلحاء علماء ٠‏ أكبرهم العالم العلامة السسبخ 
سيدى الحسسن بن أحمد . كان فقبها جليلا . له مساركة فى جميع الفئون . 
مدرسا لخممع العلوم . وهو وارت سر والده . وخليفته عل الراوية والطلية. 
فلا زال قائما بتلك الامور والوظائف . خرج على بده عدد كثير من العلماء . 
ولا زال بخير ظاهرة عليه سركة والده ) 
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( اقول ) انلى أعرف هذا السيخ الجلبل . وزرته فى محله مرة . 
وزارنى فى محلى ب ( مراكس ) رات . ولم أر الى الآن عالما بحافظ على 
أبهة العلم بالوقار . وحسن السمت . ولطف السارة . مع التواضع والخشسوع 
والانطلاق من أنشوطة التزمت مثله . فقد رأيته ممازحا . فكان طيب 
المراح . لطيف النكتة . معسول العبارة . ورأيته فى مجلس الوعظ ؛ 
ودموعه تنهمر على خديه . وهو مطرق . ورأيته وهو فى عنفوان أمره . 
نطأطؤ الرؤوس أمامه هببة . فلم يزهه ذلك . ورأيته وقد دبت حواليه 
اهانات لم يألفها . فلم يبال بها . كأنه جبل تصرصر الاعاصير حواليه وهو 
راسخ . وقد كان الشسيخ الالغى بتصل به منى مر بطائفته الى ( مراكس ) 
فيتلقاه بكل طلبة المدرسية من بعيد . بكل أدب . ثم لا يزال يطرق أمامه 
أدبا وتعرضا أنفحات أهل الله . حتى يفارقه . ثم صار الفقراء بعد الشسيح 
يلمون به باستدعائه . فيتاثر بمواعظهم وبسماعهم . ويستطيب أن يكون 
بينهم جالسا نحت تأثير كلام المسمعين . وهكذا الرجل رضى الله عنه . 
وكله خير . وكل أخلاقه تنادى بأنه فريد عصره . وقد اعترته أمراض 
أخيرا . فيتجلد الى أن انقضى أجله نحو اه . 


القالق: سيدي مد بن الحسن 


هو الذى ورث والده فى المعارف . تخرج بأبه . ثم اجتهد بعده أيقوم 
مقامه . وقد كان بدرس فى أخريات أيام والده فسسار على ذلك بعده ما شاء 
الله . الا أنه لم يبطىء بعده فتوفى رحمه الله . 


هو أخو سيدى الحسن . وهو علامة نجيب . كان تلو أخيه سيدى 
الحسن فى أيامه . ويدرس ممه فى المدرسة . الى أن اخترمته الملية شابا . 
( قال فيه الهوارى ) بعد ذكر أخيه سسيدى الحسن : ( ويليه فى السن 
والسر أخوه الفقيه العلامة سيدى محمد المختار . كان من الظرفاء الكرام . 
والعلماء الاعلام . وله زيادة محبة وود واخاء . وارتباط كلى بشيخنا 
يعئى سيدى الحلنفى ‏ ثم ذكر مساجلة بينهما ) ثم قال توفى يوم الجمعة 
5ص من ورببع الثانى 15 هه ثم ذكر قافية رثاه بها ( ثم قال ) والحاصل 
ان أولاد الشيخ سيدى أحمد الرسموكى كلهم بخير ولا زالت بركة والدهم 
من سركة شسمخه عليهم ظادرة ظهورا ناما . أحسن الله بهم القيام : وآدام 
فيهم الخلافة لاسلاذهم . 
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الخامس : سيدي محمد بن ممد المختار 


ولد من قبله . نخرج بعمه سيدى الحسن . وهو الذى رباه وكلفه 
وعلمه . ولد ١٠5‏ ه . برز فى المدرسة لما شغرت من سيدى الحسن ومن 
ولده سيدى محمد . فلم يزل على ذلك والطلبة ينقصون الى أن فتك به فى 
السادس والعشرين من رمضان سئة ك/ا٠‏ ها . مع القائد عمر بن العربى 
المنوخى وخليفنه والسائق بهم فى <وادث ما بعد اعلان الاستقلال . 


بهذا انقطع التدريس فى المدرسة ( البوعانفرية ) ويتلقى الآن 
بعض أولاد هذا الاخير فى الكلية البوسفية . وفقه الله لستتم لثلا تنقطع 
السلسلة العلمية الأرسموكية الماحدة . 

( وبعد ) فاننى اعتذر فى التقصير فى عاثار هذا البيت الجليل . قلم 
أنوسع فى أخبار علمائه ولا فى الآخذين عنهم كما ينبغى وكما هى عادتى 
فى أمثالهم . مع انهم سبل جرار . لاننى لا أجد الآن حولى مستمدا . 
وطالما حاولت ووصيت و<رصت وبأبى الله الا ما أراد . 


داود التاغاتينى الرسمو 


ثم التاز-و ر أي 
نحصو و لخر هر ١‏ حنى 


لسيسسسه : 

داود بن عبد المنعم بن محمد بن "محمد بن عبد المنعم ‏ هذا كل ما 
يعرفه المنرجم من عاداله ب 

نحن اليوم أمام أسرة علمية شامخة الذرى . لها أعلام هرفرفة من 
العام والادب والصلاح . ربما كانت هى الاسرة الثانية ان عددنا الاسرة 
القرسسيفية الاولى . وهى الاسرة القديمة علما ومجدا ونباهة . وقد كانت 
قريتها (تاغاتين) نسمى رباط الصالحين من قبل القفرن التاسع . وقد ذكر 
ان الشسيخ سيدى أحمد بن موسى يزود_ رحالاتها . ويقف على مساهدهم 
موقف الاعتبار . وبحت على ملازمة زيارتهما . وهذا مما يدل على أن المجد 
فى الاسرة أقدم من القرن التاسع . وفد كلت وقفت عللى نسب الاسرة 
ولعله ضاع ببن أضابير مقيدانى فى الاوراق المكدسة. الا أنئنى الآن لا أجده 
ببن يدى . ولا استحضر الى أى جهة تلنسب . الا أن فى ذاكرتى من بقايا 
ما كنت قيرأت فى ذلك ها يدل عزأنها اسرة لها أصل أصيل . ولا ريب أن 
الثمرة تدل على الشحره . وان طبيب الفروع تدل عل طيب الاصول . وقد 
كان يجب أن نتأخر عن التصدى لهذه الاسرة حتى نستوفى كل ما أمكن 
حواليها . ولكن الزمان علمنا المبادرة والقناعة بما تبسر . على اننى اتصلت 
بالعالمين الموجودين الآن فى الاسرة . وهما العلامة الاديب داود . والقاضى 
الاجل الحسمن بن أحمد . فلم أجد من عندهما ما يتلج الصدر . بل تعجبا 
حين وحدا عندى . وأنا أجنبى عن الاسرة . ما لابعرفانه وهما ما هما فى 
الاسرة . وما ذلك الا لانهما لايعتئيان بالتاريخ . ولو اتصل باحدادهما . 
(وللئاس فيما يعشقون مذاهب ) 


ثم لاينتنظرن القارىء منى أن أوالى له من رجال الاسرة سلاسل 
منصلة . كما يألفه من براعى حين أذكر أمثال الخ رسسيفيين والايديكليين 
والموشوارين والمعقو بسن التاتلتين وامثالهم . قاننا وجدنا لاولثئك ما 
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يمتد به الكلام . وتتصل به حلقات السلسلة. من أول من نذكرهم الى 
عاخرهم اليوم . وآأما التاغاتيئيون . فلم نجد الا ما التقطناه هنا وهناك فقد 
تتصل بعض الحلقات . ولكن بعضها ينقطع ما بيئها والغالب أن علماء سقطوا 
منها . واليك من تبسرت لنا مععرفتهم . ومن الله نستمد المعونة . 


قال فمه (صاحب الوفيات) : 

( الفقيه العالم المتفئن سسيدى حسسين بن داود بن بلقاسم بن الحساج 
محمد بن بحيا الرسموئى التاغاتينى . شارح الرسالة . ومختصر ابن 
الحاحب الفرعى . وغير ذلك . تلميذ سيدى داود التونلى . توفى بداره 
ب (تاغاتين) يوم الجمعة . أو إبلة الرابع عشر من المحرم عام .١5‏ ها. 
كذا رىء بخط تلميذه سيدى ابرهيم الجريفى السملال ) 

وقال فيه الخضيكى : 

( حسين بن داود بن بلقاسم بن الحاج محمد بن يحيا الرسموكى 
التاغاتينى . كان رضى الله عنه عالاً متفئنا فى العلوم . متوسعا . له باع 
فى الفقه والتفسر وغيرهما . وكان رضى الله عله ورعا زاهدا ناسسكا . ولما 
صالخا . له تثاليف. منها شرح الرسالة . وشرح مختصر ابناخاجب الفرعى 
وترج انلع ينوع اين آنى ستماعة الأب زيند السئونى : وشرح القصسدة 
التوحيدية . وأوصاف اللة وحورها لسيدى خالد بن يحيا . وغير ذلك . 
ومن شبوخه رضى الله عله سيدى داود التونلى التيملى . توفى بداره 
ب (تاغاتين) رحمه الله بوم الجمعة . أو أملة اللرابع عشر من المحرم سسئلة 
65 ه . هكذا وجد بخط تلميذه الفقيه سميدى أبر هيم الخريف السملالى ٠/‏ 
يوم الجمعة الثامن عشر هن المحرم سلة ١54‏ من المائة العاشثرة . وتوقى 0 
ونوفى شسخه الامام محمد بن يبوسف السئوسى سسمئة هوم اه ) )١(‏ 

( أقول ) ان حسين بن داود قرين ابن عمه عبد السميح الآتى . 
وسترى فى نرجمة عبد السميح أنه أخذ من ( فاس ) عن ابن غسارى 
والونشريسى وطبقتهما . فيمكن أن يأخذ أيضا عنهم . وان لم نقف على 
ذكر لذلك .وقد رايت كيف أخذ عن اللسسئوسى الذى بكسرهما بقليل ٠.‏ 
وذلك دليل على أنه خرج من (سسوس) واعمل اللرحلة . واما داود التونلى 
استاذه السوسى فهاك ما قاله فيه مؤرخونا السوسيون : 

قال فيه صاحب ( الوفيات ): 

( الفقيه العالم المتفئن سسيدى داود بن محمد بن على التيملى التوبيلى . 

)١‏ فى النسخة المطبوعة من الحضليكى 319٠‏ ه وهو غلط . وما أكثر 

الاغلاط فى المطبوع . 


فقيه عصره . تفقه بالفقبه سيدى حسين الشوشاوى . وهو مصنف رأمهات 
الوثنائق) المتداول سن أرباب النوازل . وله تتاليف غيرها . ونوازل أجاب 
عنها لتلميذه الفقيه سيدى حسسين بن داد الرسموكى . توفى أواخرم المائة 
التاسعة تقريبا . لان شيخه الشوشاوى توفى فى هذا العصر )١(‏ فلينظر 
تحقيقه . زرت قبره غير مرة ) 

وزاد الحضيكى بعدما ساق ما تقدم بعينه ( كان فقيها عالمآً عاملا ورعا 
صالحا . تخرج به جماعة . . . وانتفع به أهل زمانه ) ثم قال فى وقاته : 
(وجزم بعض فقال توفى فى ثامن المحرم 99م ه) و (تونل) مكان لاتزال 
قرية معروفة . فيها بر نضاف بالبركة الى سيدى داود هذا . وكانت أم 
العلاهة سسميدى عبد الله بن “محمد الجيشستيمى جد الاسرة تسقى من مائها 
ولدها عبد الله وهو صغير . نرجو بذلك أن يكون عالما . فاتم الله فيه رحاءها 
وذكره أيضا فى ( بشسارة الزائربن ) فوصف بالسيخ الصالح القاضى . 
وان له شرحين على قصيدة سيدى خالد . كبير وصغير . واله توفى بداره 
فى ( تاغاتين ) ؤزيد فى أوصافه القاضى كما رأيت . 
الثاى : عبد السميح دن خحمد بن بلقاسم ف الحاج حمد بن بحأ 

قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 

( الفقة القارىء سدق عبد السميح: بن فحمد بن بلقاسم الرسهو تى 
التاغاتينى جد أبناء عبد السميح الاعلى توفى رحمه الله ب (تاغاتين) قتيلا 
ظلما . حسدا على ما أوتى من فضل الله سنة خمس عشرة ونسعمائة . كذا 
رىء بخط تلميذه سيدى ابرهيم الجريف السملال التيخفيستى ) 

وزاد على ذلك الحضيكى : ( كان فقيها قارئا ناسكا عابدا مدرساآ 
صاخآ ناصحا ) . (أقول) وجدت أن عبد السميح هذا وطائفة سوسيين سموا 
هناك أخذوا كلهم عن ابن غازى والونشريسى وقد رأيت أنه وابن عمه حسمين 
ابن داود يدرسان فى وقت واحد . فكان ممن أخذوا عنهما معا التيخفيستى 
فابرهيم هذا أحد علماء (ثيخفيست) من شرفاء (سملالة) وقد ذكرت طائفة 
منهم فى ( الجزء الخامس ) بين تلامذة سيدى عبد الله بن يعقوب (ولم يزد 
صاحب (بشسارة الزائرين) شيما على ذلك . 

نم ان أغلاطا مطبعية وفعت فيما نقلناه عن (طبقات الحضيكى) فليعول 
عل ما هنا القارىء . 
الثالث ١‏ خ#رل ان عمد حدم ان يمل دن قاس 


قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 


م 


. يعنى أواخر اقرن التاسع . وقد تشرجم حسين فى غير هذا المكان‎ )١ 


- .٠م"‏ ع 


( الفقيه سسيدى محمد بن عبد الواسع بن محمد بن بلقاسم الرسموكى 
التاغاتيئى . تفقه باليسشئى من (فاس) وله باع مديد فى الملطق . توفى 
ب (تارودانت) عام 560و اه بذى الحجة مله ) 
ولم بزد فى (بشساره الزائرين) شيئا على ذلك بل نقص البعض . 
وكذلك الحضيكى لم يزد شيمًا . 
المرابع : عبد السميح ‏ الثانى . بن عبد الواسع بن عبد السميح 
الاول - بن محمد بن بلقاسم بن الحاج محمد بن يحيا . 
قال ذه صاحب ( الوفيات ) : 
( الفقيه سيدى عبد السمبح بن عبد الواسع . توفى رحمه الله وغفر 
له ب (مراكس) فى صفر عام سبعة وثمانين وتسعمائة ) ولم يزد فى 
(إشماره الزاترين ) على ولك شنا + 
-الخامس : يعزى بن عبد السميح ‏ الثانى ‏ بن عبد الواسع بن عبد 
السميح ‏ الاول ‏ بن محمد بن بلقاسم . 
له ذكر فى فتوى . ولكن الذين تتبعوا أهليه الاولين لسم يذكروه . 
وربما كان السبب أنه فى المعارف دون أهله . 


السادس : ل ان اعرىي بن عناء السميح تّّ الثانى ضٍِ 

قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 

( العابد الناسك سيدى محمد بن يعزى بن عبد السميح الرسموكى 
التاغاتيئنى . توفى رحمه الله بداره ب (تاغاتين) . عن الاجنهاد فى العبادة 
وحالة حسنة ليلة الخميس منتصف ربيع اللبوى سنة ثمان وعشرين وألف 
وصلى عليه شيخنا وشيحه سيدى عبد الله بن يعقوب . رحمه الله امين ) 
ولم يزد صاحب (شارة الزاثرين) على ذلك . 
السابع . عمد أبله بن خحمد بن بعري ان عيد السميح ‏ لاول- 

جحرى ذكره فى (الوفيات) بأنه توفى اثر ٠١8٠١‏ اه ولم ندر من 
أحواله ششسيئًا . ولولا أنه ذو بال بالعلم لما اعتلى به صاحب (الوفيات) كما 
ذكر هنا أيضاً عمه ابرهيم . 
الثامن : أحمد بن شحمد بن يعزى بن عبد السميعح - كلاول- 


العلامة الجليل الطائر الصبت الى الآن ثاثاره التى خلدها الابد . 
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قال فيه صاحب ( الوفيات ) 

(الفقيه الاج ل الكاتب العالم العلامة الدراكة النحوى اللغوى الفيلسوف 
صاحبنا ومحبنا سيدى أحمد بن محمد بن يعزى بن عبد السميح الرسموكى 
التاغاتيئى . توفى يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الاخيرة عام ثمانين 
والف . ودفن ظهر غده . سلدته (ناغاتين) عاصرته وجالسئه . وحضرت 
جنازته . رحمه الله ) ولم يرد فى (بشسارة الزائرين) شيئًا على ذلك . وكذلك 
الخضيكى . بل نقص من هذه الاوصاف الضخمة . 

( أقول ) ان هذا الاديب الكبير له عاثار ندل على انه عظيم النفس . 
نبيه فى زمنه . عزوف عن المهانات . وقفنا له على قواف تدل على كل هذا . 
وسيرى القارىء ما عندنا فى ذلك . فيشاركنا فى كل ما قلناه زيادة على 
فتاوى كثيرة . توجد فى (مجموعة عبد السميح الامزالم) وفى (المجموعة 
البرجية) وقد رأيت أثناء رسالة لأحمد بن سليمان الرسموكى يطلب من 
بعضهم أن ينقل له ترجمة ابرهبم السملالى الحسسوبى منتاريخ لأحمد هذا 
ولم نسمع نحن قط بهذا الناريخ الى الآن . وقد رزق ولدا مثله أو أعلى منه 
وهو محمد الآنى 5 سسيه خلد ذكره فى الاحبال التى بعده . فاما مائسسة 
له ولده . فسشراه فى (نفحات الشسباب) الآنية . وأما ما عندنا من غير ذلك 
فذفهاكه : 

هناك قصيدة امتزجت فيها العربية بالشلحة طويلة . تدل على نفس عال 

وعلى تمكن فى اجالة أزمة الكلام كيف دريد المتكلم . ومى مشهورة علد 
الناس . يقولون قصيدة ابن عبد السميح ومطلعها : 

سسمم الاله فى الكلام ازأور )١(‏ 

وفى القصيدة نسخ متعددة . فى غالبها تصحيف . وقد سقطت الى" 
سمحة بخط شيخنا سيدى محمد بن الطاهر . ربما كانت أخفها تحريفا . 
وما أولى القصيدة بالنشر . وتفسير كلماتها الشلحية بالععربية . ويتداول 
عند الجاهلين أن القصيدة لسيدى سعيد الكرامى . وانه قالها فى مدرسة 
ب (فاس) كان يسكنها . فتحاور السوسيون والفاسيون فى ميدان الادب 
فاتفقوا أن يقول كل فريق قصيدة يعجز بها الفريق الآخر . فقال سيدى 
سعيد هذه . فعجزر الفاسيون عن تفهمها . وهذه خرافة بتداولها بلداء 
جهال . والا فمن اتناك بلغة لاتفهمها . كيف يعجزك ؟ وأيضا ان عصر سبدى 
سعيد تقدم فى القرن الناسع . وزمن القصيدة فى القرن الحادى عشر . 
( نعم نستفيد من هذه الخنرافة أن فى رؤوس السوسيين عنجهية يأبون بها 
أن ينقادوا أو يتفوق عليهم غيرهم . ولذلك أدلة وسشرى احداها فى قصة 


. أزور بكسر فسكون ففتح : معناه با'عربية سابق‎ )١ 
- ا/؟‎ - 


جمع رسالة (نفحات التسباب) 

وهذه القصيدة الشلحية العربية لابمكن سوقها فى هذا الكتاب 
العربى المبين . وإعلنا نوفق لطبعها على حدة ان شاء الله . 

وهناك أيضا قصيدة رائية هجا بها المترجم معاصره القاضى أحمد 
أمروغار الوجانى . وفيها أيضا نسسخ تطفح تصحيفاآ وتحريفا . فهاك ما 
اخترناه من نسسخها المختلفسة : 


امد الهى فى العالى مذاهبا 
فلولا محمد ويوسف جاهدا 
على كل قاض من (جزول) تحيتى 
أفضل أصحاب الثباهة والنهى 
فجهل بلا علم وجود بلا عطا 
فلوخرج الدجال يومك مززغر(؟) 
بلينا وبلوانا تصدر أمزغر 
ففى الحجح والغراة أجر ومئثله 
وللناس فىكسب الذنوب أنفاوت 
تمذهب أتباع الضلالة والتوى(15) 
أنيت بأبيات (0) تليد تواطات 
لكون جميع المفسدات تواطات 
أرامل قفحخيضا وايتامه ‏ كت 


وضعضع قرب قواعد أمزغر )١(‏ 
لعمت بلاد سوس فتنة أمزغر(؟) 
سلام رضا وسسئة دون أمزغر 
ويؤثشر أصحاب الجهالة أمزغر 
وحكم بلا فقه فذا حال أمزرغر 
لقام بدعواه الخبيئة أمزغر 
علينا وما أدراك ما النذل أمزغر 
يعدا لمن يسعى على عزل أمزغر 
وأعظمهم ذنبا مقلد أمزغر 
بمذهب من يبغى الرياسة أمرغر 
جمبع قوافيها على لفظا أمزغر 
أزمتها جمعاء فى جهل أمزغر 
وزابناء ابرهيم) منجور أمرزغر(6) 


ومقصدنا المحمود فيه اعتضامه وننبيه غيرنا على قدر أمزغر 
)١‏ هذا القاضى من أماتل ذلك العصر الذى هو عصر العلوالذهبى لسوس 
ولا يضيره هجوه ( وما زالت الاشراف نهجى وتمدح ) وأمزغار بفتح الهمزة 
وسكون الميم وضم الؤائ وفتح الغين . 
؟) أبيات تدل على سسمنن (ان الكرام قلبل) ومحمد هو الأقاضى العباسى. 
ويوسف القاضى المرسموكى . وهما حيان اذ ذاك قاضيان كبيران . 
؟) زغر : المقصود به (أزاغار) وهو بسسيط ما هو حوالى (تيزنيت) وهو 
محل نفنا» لكر عل قثيلة (ابت رز كت ) 
:) التوى : الهلاك . 
ه) هذا البيت هنا غير راسخ . كأنه زحلق من مكانه . وللقصيدة نسخ 
مختلفة تقديما وتأخيرا وزيادة ونقصان وتبدل كلمات . أختيرنا امثلها . 
5) م ( ابناء ابرهيم ) من قبائل أزاغار . والمقصود (أيت بسراييم) قبيلة 
( بونعمان ) حيث المهجو قاض . 
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يدنس أرساما ب رأعلم) خاطبا 
قد اخترت انى فى العراء مضيع 
ولا ذنب يخثشى فىاجتئاب مجامر 
وعهدى بخطة القضاء نريهة 
فيا ويلها مخطوبة كان كفئها 


ولم يدر ما مدلول رأعلم) أمزغر 
لأرفع نفسى عن مجالس امزغر 
ولو كان فيه لم يكن هجو أمزغر 
فصار حريمها مباحا لا مزغر 
ونحى عليها الستر أمثال أمزغر 


ساند بها ما عشت تدبة عالمح 2 بفلة أهل العلم اذ ساد أمزغر 
هذا هجاء ابن عبد السميح لصاحبه . وقد وقفنا فى خزانة الامزوغاريين 
على اسم مؤلفين فى الهجو مع بعض أبيات الهجو . ولم يذكر القائل ولا 
المقول فيه ونحسب ‏ والته أعلم ‏ ان ذلك من القاضى المهجو . كجواب عن 
هذا الهجاء اللاذع . وقد ذكرنا ذلك فى ( المرحلة الثانية) من (خلال جزولة) 
وللمترجم فى جناب أميره على بودميعة . يشتكى هن بعضهم اليه : 


ها ذا بريد التعلب المستفعف من قسسو رمنه العدا تتنقصف ؟ 


ماذا بريد الوغد من شمس العلا 
أم كنتة فى احلاق كل محلق 
نظروا الى علمى وما أجنيه من 
والى معارفى التى أدلت ال 
وهم وراءى ظالعون (؟) وكلهم 
احسبتموا ألى شرفت بثامر 
حتى مجدت فكنلت أفضل ماحد 
فسرى حديثى للامير . ومن نمدا 
فاتى بعلمى كى يزين حفله 
حقا له فضلا علة وانه 
دارىي وهذا القصر عندى واحد 
ماذا يكون اذا رجعت لدارتى 
أنى على الاوفاز(76) ان سمح الاما 


: المحنق‎ )١ 


الذى بلغ به الحنق والضغن ميلغا عظيما 


كل المعالى فى علاه ترفرف ؟ 
زمر المروءة غصة تستلرف )١(‏ 
نمر اذا هما البحث منه أقطف 
لى شهرة ميادة لا تعجف (") 
فى نكرة عمياء لا تتعرف 
ناه لأإيديه على تصرف 
عليا ترىنجد الزحام فتصدف(1) 


دونى عيون الماجدين تكفكف 
مثلى بمعرفتى ودينى يعرف 
ببحور أبحاثى التى لا تنرف 


فوقى أمام همستطيل يشرف 
وكلاهما لغزالتى لا دكسف (ه) 
الا ابتعادى عن فتى لا ينصف 
م بمرجعى فلتسمعوا ولتععرفوا 


. وزمسر المروءة 


بفتح فكسر : فاسدها. واستنزف الحرج ادم : اذا أخمرجه كله . 


؟) عجفت الهيبة هزلت 
2 الظالع : 


©) الغزالة هنا : الشمس . 


. وذلك هنا محاز . 


الاععرج . ومنه (انظالع لايدرك شأو الضليع) أى القوى 
5:) صدف عن الشىء : مال عنه . 


. فلان على أفواز اذا كان متهيئا على وشيك السفم أو مثله‎ )1١ 
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الى عرفت بأن بزل قناعسى )١(‏ 
عدوا عن الغمزات عند امامنا 
فهناك يظهر من يجى فى المدى 
أو ماتلونى فىالقريض لتصطفى 
أنا أحمد المعروف فلتقفوا معى 

فالجالسون نظيركم من غير 39 
من ذاك لا غير ابتليتم والبطا 
أو كلما دأب المجد فنال من 
قام الكسالى يلحتون هقامه 
الى وانتم كفتنان ف فكفنم 
فكذاك كان لكم عناء” كله 
ما ذاك منلى مفخر حاشاى أن 
لكن ظلمت فقمت أذكر ببنكم 
فاته أشكر حبث من بما أرى 
هذا الامام اماما وهو المحك 
سأكون منه ضاحكا مستشرا 


: امازل‎ ١ 
وابمن اللبون‎ 
؟) الظوالع‎ 


“") القرقف بفتحتين : الخمر 


القوى من الابل . 


اذا ما ازفى قرن 
: العسرج . جمع ظالع . 
5 والمماتنة فى | المسميعم 


لم يقلها الا الهزيل الاعجف 
ولنديتوا” لباختئى. .إن نتضصفوا 


ممن تدب به ظوالعم تقطف (ر6) 
منخل شعركم المسف القرقف(؟) 
نخض العلوم بدر سنا لتشرفوا(ة) 
س ان يبروا ذا درسه يستنكفوا 
لة دائما داء” عضال يحتف (ه) 
تدءابه مجدا يطول وبشرف 
لو كان بيئلهم امام يبسعف (5) 
ملأى وكفتكم تطيش ترفرف 
شين قبيح فى الورى لا يوصف 
أغشى الذى بمروءتى قد بحجف 
ونرونه ويرى الامام الاعرف 
م بيئئا وبحكمه فلتكتفوا 
وعيونكم للحنظلات تلقف (7) 


والقنعوس مثله . قال : 


لم يستطع صولة البزل القناعيس 


: مجاذبته بالبديهة 


بأن يقول هذا ويحيبه صاحبه بيتا لبيت أو شطرا لشطير . 


5) هكذا الببت أو ما بشسهه . 
ه) احتقفة : 


6) نحت ائلته أى شمحرته : 


أهلكه من الحتف الهلاك . 
اذا كان يقع فيه غغيبة وغمزا . 


/) نقف الحنظل ثقبه وفاعل ذلك تججرى عيونه دموعا . فيكنون بذلك 


عن بكاثه قال : 
كأنى غدا ة البين يوم تحملوا 


ثم ان القصيدة لها بعضصشس شهرة . 
(المنهج) ينشسد هذا السبيت كثيرا المطلبة . 
ويهم فى ذلك وقد بين الاديب أبو زيد الجيشتيمى 


الفرضى . 


الرسمو 


أن سبيت من قصيدة لأحمد بن محمد من ءال عبد السميح . 


ومما نقل هن خطه نقلناه . 


فقد كان سرميدى محمد بن على شارح 


وذكرها . 


ح- هخم - 


التأسع ٠.‏ عرلل ابه دن اه ان عد دن نعري ان عمد الس ممح 2 الثانى حَِ 


حرق ذكره فى الوفيات يانه توقى فريض! فى زابليع) ليلة . الاثنين 
من رجب ٠١/89‏ اه ودفن فى (ازاوية بوم الاثئبن . ولم بصفه بأى وصف . 
الا أنه لما اعتنى به فى محل لايعتنى فيه الا بأهل العلم وهو من بيت علم 
حسنيناه صدهم : 
العاشر : هلل هن | مد بن يمل ان نعري ان عبد السميح - الثاني - 


أديب كبير منضلاع بالادب العالى . تخرج بأبسه . لاحظه السعد . 
فخلده العردانى فى كتابه (نفحات السباب) ولا نعلم عنه الا ما فى هذا 
الكتاب الذى أفادنا عنه وعن كشرين من معاصريه . كما أفادنا كثيرا عن 
الحركة الادبية فى (ايليغ) وفى (تارودانت) فى عهد “محمد العالم خليفة 
الملكث مولاى اسمعيل على سوس . وحبن كان هذا الكتاب بهذه المثابة ٠‏ وهو 
صغير مبتور فى عاخره . اذثرنا أن نسطره هنا كما هو . ليكون وثيقة 
تاربخية تحتوى عل ما لم نحده فى غرها 8 ولم ندر الى الآن اسم الردافى 
الذى نسب اليه الكتاب . واليك الكتاب كما هو : 

( الحمد لله الذى جعل الانسمان لبه . وجعل فى جبلته أن يكون منه كن 
يختاره من أصحابه محمة . والصلاة والسملام على سيد المرسلين ٠‏ وعل 
عاله وأصحابه المهندين . 

أما بعد : فيقول العبد اأفقير محب الادباء . ومجل البلغاء . اللى كنت 
سافرت هذه السمئة الماضية(١)‏ سسئة 8١١١ه‏ الى (فاس) المدروسة قصد 
أن أزور من سسيدنا ومولانا ادريس . الدر النفيس . وأن أشرف على أعمال 
ولدى. وقرة عينى . محمد أصلحه الله الذى كان فىمدرسة (الشراطن) 
يقرأ . فجلست هناك اياما . خالطت فيها أقواما . منهم العلامة الاديب . 
سيدى أحمد بن محمد . وسيدى ادريس بئيس . وسسبدى عبد الرحمن (9) 
وأصحابهم هن نجباء الفاسيين . وطائفة اخرى أمثالهم . تجمعنا بهم محافل 
بوساطة ابنى وانرابه . وسيدى محمد الكنسوسى الذى يقرا أيضا هناك . 
وهو اليوم فى نجابة تامة . وفى مخالطة الفاسبين . فكنت أراه يحاور 
الفاسيين كثيرا . ويرد عليهم فى انكارهم وجود الادب ب (سوس) . يقولون 
له : اما الفقه والنحو فعندكم . واما غيرهما كالادبي فبلادكم صفر مله . 
فكان ذلك هو أكبر الاسباب حتى حضيرت نزهاتهم أياما فى بساتين . 
واسمارا كثيرة فى لبال . وقد كنت من أيام الشسباب مولعا بالادب . 

)١‏ فالكتاب حينئذ أُألنف سسينة 9١١1ااه‏ ش 
؟) من هؤلاء ؟ فهل نجد الجواب من معارف مؤرخ فاسن : العابد الفاسى؟ 
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أحفظ قصاند اختارها وقطعا استجيدها . خصوصة من أقوال بعض ادباء 
شعراء أدركتهم فى بلادنا . وقد اجتمع كثيرون منهم ب (نارودانت) فى 
عهد الخليفة سيدى “محمد بن اسمعبل رحمه اله ١‏ وكان لهذا الخليفة للادب 
واهله لهج غربيب وولوع عجيب !أ | فوجدتنى اذذاك فارغ البال . ولم يكن 
لى عمال . وبيدى مال وفير . وعندى دخل كمير . و (نارودانت) اذ ذاك لم 
نزل فيحفظ السعد . لم يرمقها الدهر بنحسه بعد . فكان جل الادباء 
الغرباء ممن لى بهم اتصال . فأقوم بمئونة بعضهم عندى . فكانوا كلما 
فارقوا الخليفة جلسوا فى بيتى . فيحكون لى ما كانوا فيه من مساجلات 
ومحاورات . فكنت أقيد بعض ما يذكرون فأحفظه . وكان من بين من يلزم 
بيتى الاديب الفقيه سسيدى محمد بن عبد الله الزدوتى . والاديب الفقبه 
سسيدى ابرهيم بن محمد السكتانى . والفقيه الاديب سيدى محمد بن الحسن 
الهلالى -. الايلالنى ‏ . والاديب الفقيه سيدى محمد بن أحمد الرسموكى 
الذى كان والده أيضا سسيدى أحمد بن محمد أديبا كبيرا فى عصره . له 
فى السلطان سيدى على بن محمد . من أولاد القطب (سبدى أحمد بن موسى) 
قصائد . فهؤلاء الادباء الاربعة من كنت معهم ممترجا امتراج الاء بالراح : 
ومتساركين فى ذوقنا فى الادب اششراك الاصابع فيالراح . وربما كان غيرهم 
ولكن هؤلاء صفوة تلك الحلبة فى (سوس) وغيرهم انما يآتى من شعره 
بقول غير مانوس . فلفعنى الله بهم . وارتضعت من مجالسهم . وحفظت 
من أقوالهم . فلذاك عرف سسدى محمد الكنسوسى بىاهل (فاس) فأنشدهم 
ما بحضرنى من أقوال هؤلاء . وما أحففظاه فى الحقفقة قليل . فى جنب ما 
كانوا بقولونه . فكان الفاسيون يتعجبون من أهل كلام الشلحة . يترقى 
أحدهم فى الفصاحة العربية ذلك الترقى . ويمكن له من رطانته ولهجته 
التى تربى بها التوقى . فأكدوا على أن أجمع لهم ما لدى من أقول هؤلاء 
الادباء الذين عيرفتهم . فقلت لهم : اما ما أحفظه فأنى كفيل بجمعه املاء 
لكم . وأما ما سواه مما قبدنه ولم أحفظه . فقد ذهب ببن كتبى حبن فهبت 
مديئتنا فى تلك النهابر )١(‏ ولأجل أن لا أخلف وعدى ابتدات هذه العرسسالة 
وسمينها ( نزهة الالباب . فى ذكريات الاحباب ) وقد اقترح بعضهم أن 
نسمى ( نفحات الشسباب ) ولك أن نختار ما نشساء من الاسمين . وبالله 
بالتوفيق . 

أول ما ندا به أن تذكر لمصسممي مور فتى بهذده الطائفة . وذاك أننى 
دخلت المسحد الكبير فى مدينتنا ( نارودانت ) فى بوم من أوائل رمضان 


)١‏ النهابر : المهالك . ومن الماثور (كل مال جمع هن مهارش فالى هابر 
يصير) والمهاوشش بفتح الميم : هأ غصب وسرق . 


- “ام - 


فى سسمنة ؟١١1اه‏ كما أظن . فوجدت مؤذن المسجد ينكلم مع طالب . فقلت 
له : من هذا الطالب ؟ فقال : انه من الجبل سل عن دار للكراء لبنزل فيها 
فقهاء جاءوا الى الخليفة . لمسلموا عليه . وليحضروا معه ( سرد البخارى ) 
فقلت للطالب : من هؤلاء ؟ فذكر لى سيدى محمد الزدوتى . وسيدى ابرهيم 
السكتانى . وسيدى محمدا! الهلالى ‏ الابلالنى ‏ قال : تواعدوا هنا اليوم . 
فوصلوا . ولم يعرفوا أحدا ينزلون عنده . فيفتشون عن دار صائنة حسنة . 
وكنت أسمع قبل اليوم بأن السكتنانى أديب . وكذلك الزداتى . وأما الاخر 
فلم أسمع به قط . فحملتنى محبة الادب وأهله على أن قلت للطالب : اذهب 
معى الهم . فان الدار موجودة . فوجدنهم ثلاثنهم . وعليهم ثياب(١)‏ بيضاء 
أنيقة . كأنهم لسسوا من البادية . فسلمت عليهم . فسألونى فقلت : ان عندى 
الدار التى تفتشسون عنها . فقوموا الها . وهى رخيصة الى الغاية . وأنا 
انوى أن أنزلهم عندى مجانا . لاننى مفرد مع الخادم فى الدار . وقد مات أبى 
منذ شهور . فقال سميدى ادرهيم السكتانى كيف هذه الدار فقلت له : 
ومقصودى أن يعلم اننئى ملم بالادب - 

اذا كنت فى حاجة ممرسلا فارسل حكيوا ولا توصه (؟") 

فنهللت و<وههم . فقال الزدونى : ألم تعلم ما قال الشاءر 
يلوموننى ان بعت بالرخصمنزلى وما علموا جارا هناك ينغخص 
فقلت لهم عفوا الملامة منكم بجيرانها تغلو الديار وترخص 

واذلك لا ترخص دارك ولا تغلو الا بجبرانها . فقلت له : انها فى 
جوار ( أبى دلف ) وقد أشرت الى القصة المسهورة . من أن جارا لابى دلف 
بلغ به الفقر . الى أن عرض داره فى الدلالة . فبلغ ثمنها ألفا . فقال : هذا 
ثمن الدار . وأين ثمن وار ( أبى دلف ) ؟ فيلغغ ذلك ( ابا داف ) فابقى 
الدار جاره . وملاها له خرا . وقد ندم على الغفلة عنه . هذا ما قصدته 
بقولى . فقال الهلالى ان الأرجل أربحى أديب . وقد سسيق اليكم . ونلتم به 
جليسا أديبا حضريا . ثم أنشد : 

وباتيك بالاخبار ثم لم تزود 

ثم بلغنا الدار . فأدخلت البغال الثلاث . فقلت خدام الفقهاء . تعالوا 
فأريتهم مكان التنبن والبير فقلت لهم : لا تنادونى الا وقت العلف (") . ولا 


. لايزال الطلبة السوسيون يحافظون على اللباس الابيض‎ )١ 
: هكذا مع أنهما شطران من بيتين . والبيتان هكذا‎ ( 
اذا كنت فى حاجة مبرسسيلا وأنت بها لهج مغرم‎ 
فارسل حكيما ولا توصيه وذاك الحكيم مهو الدرمهم‎ 
؟) يعنون بالعلف السعير فقط الذى تعطى مرة واحدة لليهائم فى اليوم.‎ 
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تطلبوا من الفقهاء شسيئا . فكل ما تريدونه عندى . ثم اعتلبت بالفراشس 
الوثر . ومددتن طنافس وملاحف ومضارب . فلما جلسوا قلت لهم : 

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا ١‏ نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

فغلب ااضحك على السكتانى . وقال : هل أنت أبو زيد السروجحى ؟ 
أم أنت الحارث بن هوام ؟ فقلت بلأنا الحارث الذى سيفيد من تشسخه أبىزيد 
لكننى لاأسىء الادب معه بفولى : 

الى يم ياآأبا زيد أفانينك | فى | كيد 


بل أنا من يسلم تسليم الاعمى . ولا أقول : له . فقال : أهكذا تكون 
دار الكراء تبن وماء وفراش . فقلت له : ان كل مكان بحسبه . فكراء هذه 
الدار بهذه الكيفية مقدر بما تحتوى عليه . ألم نعلم أن فنادق النصارى فى 
بلادهم لابد من فراش بيوتها ؟ فهبلى قلدتهم . أفيحل أن لا عاخذ كمراء 
أشياءى ؟وان بقصيدة ملبحة . فقال الهلالى ‏ الابلالنى ‏ أو بعصيدة مملحة. 
فقلت ( كيلهما وتمرا ) فهكذا تضاحكنا مليا .ثم رحبت بهم . وأعلمتهم 
بأنهم أضمافى الى أن ينقضى رمضان (١)وأنه‏ لاكلفة على فى ذلك . واعلمتهم 
بسسارى . والئنى وحيد فى الدار . مع خادم عجوز . هذا هو السبب حتى 
نرافقت مع الثلاثة . ثم بعد أيام جاء سيدى محمد الهلالى ‏ الابلالنى ‏ يوما 
منأخرا عن صاحبيه ذقال :ان أديبا جديدا نزل بالمدينة . فما رأيكم فى 
ضمه لنا . فقال (ه الرزدونى ويحك ضيف ويقترح ؟ فهل نحن فى ديارنا 
حتى نضيف . أو نقود الها ضيافن . فيصدق عليذا قول الساعر : 

اذا جاء ضيف جاء للضيفضيفن 2 فياكل مانقرى الضيوف الضيافن) 

فقال الهلالى ‏ الابلالنئى ب : 

ان رب الدار كان يفول من أول يوم : ان الدار دارنا . فبذلك الشرط 
تزلئنا عنده مجانا . وهل سسهل أن يجد مثلنا مجانا ؟ وقد اشترط على نفسه 
(والشرط أملك) فقلت لهما . ان كانت محاجاتكما ترويحا للنفوس فلا بأس. 
والا فمن رمانى بأننى أشنا أدييا . خصوصا ان كان أريحيا مثلكم فقد بهتنى 
ورمانى بعظيمة . ثم قلت المهلالى ‏ الايلالنى ‏ أين الرجل : فقال تركته عند 
فلان فالسوق . فبادرت بنفسى فوجدت طلعة بهية . ولبسة سنية . وشيبة 


)١‏ سلمعت يوم أن بعضن المعلمين فىالمدارس المحدثة فى القرى السوسية 
ينزل أحدهم طوال السنة على بعض الموسرين . ثم لايرضى أن يأخذ منه شيئا 
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منورة . فسلمت عليه فقلت له ع ب ا لو 1 


الابلالنى ‏ فقال : على السمع والطاعة . فوقف فسار يسأل عن اتمام ما 
يعلق امام الدكاكين . كآنه ما شاهد قط مديئة . فقلت له : سوف نرى ذلك 
حتى تمل منه . فقال : ان و<ود الاشباء أمام أعينكم يا ابناء المدن هو الذى 
أزال بهجتها من عبونكم . وأما نحن فان ذلك يزداد عندنا حسنا على حسن 
كلما نظرنا اليه . فلا يحصل اه منا ملل . ثم انشد 
بربدك وجهه حلسنا اذا ما زدنته لظما 

ولم أكن سمعت بالبيت قبل الساعة . فاستعدته مله فعفظته . فساألته 
عن قائله . فقال : الحسسن بن هانئى أبو نواس . صاحب الكأس والطاس . 
بهذه العبارة . ثم تفجر يحكى عن غرائب أبى نواس . وقد رأى ملى 
حسن الاستماع . وادرك أننلى محب للادب . فما وصلنا الدار حنتى سمعت 
مقطعات . وكان ذا ذاكرة وحافظة . فدخلنا فارتج الجلس بوروده . فقالله 
الهلالى بقوله : 
من أيت أقبلت يا من لا شبيه له ومن هو السمس والدنيا له فلك ؟ 

فأحابه منشدا : 
من منزل يعجب النساك خلونه وفيه ستر على الفتاك ان فتكوا 

نم قال لهم ان هذا الرسول قد استنزفنى فى الطريق . فلم يزل بى 
انشادا حتى قطع أبهرى )١(‏ فقال له ااأهلالى : ان هذاالسيد لقبناه بالحارث 
ابن همام . وكان ينقصنا أبو زيد . وحين جلت فأنت أبو زيد . فقال : 
علم الضيف الجديد أننى رب الدار . وانئى أنزلت القوم من غير سابق معرفة 
واننى محب للادب . أخبروه بذلك فى غيبتى . فملك ذلك عليه مشاعره . 
فقال قد حسبنا الاريحية قد وأدها هنا هذا الدهر الجهول . وان الكرم صار 
رابع (المستحيلات) فجاء هذا المدنى بهما معا فى قرن . هذا ما زعم . والله 
بتقبل العمل . ويجعله لوجهه . هذا السبب المعرفتى بالبرابع ( سيدى محمد 
ابن أحمد بن محمد الرسموكى ) 

( فلنرجع العنان ) الى ذكر ما يدور بئنا الى أن فرقتنا حوادث 
الايام . غدا الثلاثة الاولون فى اليوم الثانى الى باب الخليفة . وهم لايقصدون 
الا ان بحضروا فى ضمن العلماء الذين قدموا فى كل جهة . باستقدام الخليفة 
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وبغره . لان مجلسه يدعى اليه الجفلى )١(‏ وما ملعنى أن أنتظم فى أهله الا 
كراهة التقيد بأوامر من فوقى ونواهيه . وقف الثلاثة عند الحاحب . فآأخيبر 
بهم الخليفة . فمثلوا بين يديه . وسلموا عليه . وسألهم عمن قرأوا . فوجدهم 
قد قرأوا كلهم فى أواخر قراءتهم ب (فاس) وقد القى عليهم هسألة لغوية 
فى ااتصريف . وهى وزن (مرايا) وأصل الكلمة . فمرقوا فى ذلك سرعة . 
ثم سألهم عن الادب . ولم يكد يعهد من كثيرين من فقهاء (سوس) أدبا عاليا 
فبغته من هؤلاء الثلاثة ما عجب منه . فقد وجدهم حفظوا كلهم المقامات . 
وحفظوا قصائد للمتنبى والبحترى وأبى تمام وجرير والفرزدق والاخطل 
وأابى فراس وبشسار ومسلم بن الوليد فضلا عن المعلقات . وقد استحضروا 
كثيرا من حماسة أبى تمام . ومن الحماسة المغربية (؟) مع معرفتهم للتاريخ. 
وكان أول ماسألهم عنه ‏ كما أخبرونى ‏ أن قال لهم : من قائل هذا البيت ؟ 
ان الاسود أسسود الغاب همتها يوم الكريهة فى المسلوب لاالسلب 
فقالوا متبادرين متبسمين من سؤائله عن ضرورى : ان قائله أبو تمام 
(حبيب بن أوس») الطانى . ومطلع القصصسدة : 
السسف أصدق أناء من لاتب فى حده الحد دين اججد واللعب 
وقال له الهلالى ‏ الايلالنى ‏ : ان شاء هولانا سردتها عليه كلها . مع 
ذكر حكايتها . وتاريخ المعنصم الذى قيلت له . ثم أضرب عن ذلك . وقال 
من الذى يقول ؟ : 
واصرع أمّى الوحش قفيته به وانزل عنه مثله حن أركب 
ذقال آه السسمكتانى : انه لأحمد بن الحسين (المتنبى) من قصيدة بقولها 
فى كافور . اولها : 
أغالب فيك الشسوق والشسوق أغلب واعجب مزذا الهححير وااوصل آعجب 
وان شاء سسيدنا أمليتها عليه كلها . وأمليت على مسامعه الشريفة تاريخ 
(كافور) و (المتنبى) وكل ا'قصائد النى قالها فيه . وهى معدودة حتى 
هجوبته التى ‏ شبهها ‏ (بالكر كدن) قالوا لى لقد رأينا الخليفة اهتز اهتزازا 
القصبة فى يوم مريح . لما سلسل عليه السسكتانى ذلك كله بعبارة عير بية 
فصيحة . ثم قال : من القائل ؟ : 


0( الجفى بمحصركات . وعحى الدعوة ااعامة . واللفظة تقال بالجيم والحاء . 

؟) هذا من أغرب ما يسمع . لأننا لم نر قط رواجا للكتاب من عهد 
مؤلفه ٠‏ ولابن خلدون الصغير حوالةه مقال . وتوجد اليوم منه نسخةه مصورة 
عند الاخ العلامة عبد الله كنون . وقد وقفنا على كتنب أدبية كنفح الطيب فى 
خزائن السوسيين هن امحل ذاك القرن . 
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اذا أنت لم نشرب مرارا على القذى ظمئت وأى الناس تصفوا مشياربه 
قال الزدوتى مبادرا قبل صاحبيه لتعرف أيضا مكانته : ان البيت 
( لبشار بن برد ) الاعمى . واحفظ مع البيت قطعة كبيرة . فان شماء مولانا 
تلوتها عليه . مع قطع وقصائد لبشار خصوصا فى عشقياته . وهو الذى 
يعشق باذنه قبل عينيه . فقال الخليفة : لله درك فاننى كنت أحسب أنك تقول 
اننى حفظت القصيدة كلها . مع أننى ما رأيتها كلها فى كتب الادب التى 
طالعتها )١(‏ وحيث قلت ما قلت فان ذلك يدل على صدقك . ثم قال : مسن 
الذى بقول ؟ : 
وذهوا لا الدنيا وهم يرضعونها ‏ أفاويق حتى ما لايدر لها ثعل 
قاتوا : فسكتنا لأننا لم نسمع بالبيت قبل ذلك الوقت . ينظر بعضنا 
الى بعض . ثم قال السكنانى . با مولانا اما الفضل فى أن يكون هذا أول ما 
نستفيده من حضرتك العلامة . فانئا لسنا بمكاثرين ولابمفاخرين . فما علماه 
فبضل سيدنا السابق اليئنا قبل المثول بين يديه . وما جهلناه وهو كثر من 
قل . فلنا الفخر العظيم فى أن نكون فيه تلاميذ لسيدنا . فقال : لله دركم . 
فاننى عمدت الى م١‏ لبس للسعراء المساهير . لاأنظر هل تقولون لاندرى فيما 
لاندرون . أم تهرفون بما لاتععرفون . ومن دلالة نمام عقل الرجل فى علمه 
انه لابتبجح بما لابعلمه. وأن لايستنكف عنزقوله لاأدرىفيما لايدرى. تمقال: 
ان البيت لابن سلول . وهو شاعر مقل فى التابعين . وقبل البيت : 
اذا انتصبوا للقول قالوا فاحسئوا ولكن حسن القول خالفه الفعمل 
وذموا لنا الدنيا وهم برضعونها ‏ أفاويق حتى ما يدر لها ثعل 
ثم قال : انلى بكم مبتهج كيرا . فقد ساءنى من كثير من علماء هذه 
البلاد أنهم لا يستحضرون التاريخ والادب كما هو مع أن لهم بدا طولى فى 
اللغة . وما الادب الا ابن اللغةان صادفت فطنة سليمة . وقريحة سيالة . 
ثم قال لهم : كيف نسجكم فى الشعر ؟ فقال السكتانى : اننا يا سسيدى فى 
ذلك كما قال بعض من قبلنا : ما يعجبنا منه لا يانينا . وما يأتينا لايعجبنا 
وما واحد منا الا كان له ذلك بعض الشىء . ثم أطرق الخليفة لحظة . ثم رفع 
راأسه وقال : أجيزوا هنا البيت متتابعين . يبنى كل واحد على ما قبله . 


خليانى سبق السيف العذل ١‏ حشو أذنى صمم عمن عذل 


)١‏ هذا صحيح انها لم توجد كلها . اننى الآن بهذا النفى فى عزلة عن 
الكتب وعن العاام (ثم قيرأتها كلها فى نصف ديوان بشار المطبوع على يد 
شيخنا سيدى الطاهر بن عاشور التونسى . 
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ففكروا كلهم قاذا بالسكنانى ‏ وكان ابده الجماعة ‏ قال : 
قضى الامر فاصبحت لاقفسى بلحاظ لا ببيض واسسل 
فكاد الخليفة يهنتك وقاره استحسسانا للبيت . وبعد لحظة قال الردونى: 


من يكن بسكو حراحات الظبا فأنا أشكو جراحات المقل 
فانتفض الخليفة فلم يملك أن يمد اليه يده بالمصافحة . فأهوى اليها 
الزدونى مقبلا . ذقال له : ما أعجب من تكنهم جبال (سوس) من بلغساء 
عظام . ثم انتظر ما يقوله الآخر . فبعد لحظة قال الهلالى : 
فليزرنى ليرى كيف الهوى 22 من يرى أن الهوى أمر جلل 
فقال الخليفة : لافض فوك أيها الأخير . فقد كنت أحسبك تنتأخر عن 
حلبتك . فاذا بك بينها بلا تقدم ولا تأخر . ثم قال لهم : ها أنتم جِنئتم الى: 
ولابد لكل قادم من نحفة . ونحفة الاديب قصيدة يقدمها أمامه فهل صنعتم 
شيئا ؟ فقالوا . لم نصنع شيئًا . لأننا ما كنا نحسبك ‏ يا مولانا ب فى 
مثل هذا المقام العالى فى الادب . وقد كنا نعهد الى (سوس) من لايرفعون 
للادب رأسسا . أو يسوون فيه بين الشعرور والشاعر . ولذلك طلقنا الادب 
فى مجامع الفقهاء . وانخرطنا فى المفتين والعدول . ولم نقدم على حضرة 
سيدنا الا بصفة فقهاء . ولكن حين بدا لنا ما بدا . فليبلعنا سيدنا الريق 
ثم نقدم ما تبسر غدا أو بعد غد . وكان الذى يتول الكلام هو السكتانى . 
لأنه أسن القوم . وأجراهم وأشجعهم . وأكثرهم مخالطة للعمال . ثم قال 
لهم * اننا ستوصى عل منزل. بفوغ لكم تنزلون .فيه ووؤو لتك تانيكم فى, كل 
وقت . مع لزومكم للباب . ولمجالس البخارى دائما . 
ثم أفرغ على كل واحد كسوة تامة . أمرهم أن يلبسوها ثم يبرجعون 
البه . قال السكتانى فخامرنى حياء عظيم من هذا الاعتناء . فقلت فى نفسى 
لابد من بيتين فذين الآن أرنجلهما ‏ وأنا ألبس الكسوة ‏ أقدمهما له 
فكان هذا ما سنح : 
ما الموج فأزبادها. ما السحب فى أمطارها . ما الريح فى أعصارها 
أندى ولا أسخى بما ضمته من راحانت مولانا لدى ايثارها 
فانشسدتهما له . فقال : هل هذا ابن سمداعته ؟ فقلت نعم يا مولانا نفحه 
من نفحات الحلة العطرة . فتناول كناشه فكتبهما بيده . ثم أومأ اليا الحاجب 
الواقف مع العبيد . فخ رجنا . ثم تبعنا عبد . فقال : ان الخليفة أمر لى بتهينة 
دار لكم . فقلنا له اننا نزلنا عند انسسان لانبغى به بديلا . فان احتجنا الى 
دار بعد أعلمنا مولانا بذلك . 


- وم - 


هذا ما حكوه لى <دن رجعوا يختالون فى حللهم . وقد شاع سرعة أن 
الخليفة اعتئنى بهم ما لم بعتن بغيرهم . فهاداهم اماس بطرف . وانزلوهام 
مقاما عليا . ثم صارت المؤونة الطعامية ترد فنى كل وقت فلم يحتج بعد الى 
الطبخ . فضا<كنى الهلاى . فقال : لقد أصبحت فى الحقيقة ضسيفنا . بعد 
ما كنت ضيفا مجازا فيما زعمته أول وهلة . فقلت له : (نية المرء أبلغ من 
عمله) تمانفرد كل واحد منهم بعد صلاة التراويح تلك االميلة . لنسج قصيدة 
وقد تواصوا على الاجادة . وعدم مجاوزة القصبدة خمسة وعشرين بيتا. 
لآن الاكثار قلما تجىء معه الاجادة . كما تواصوا أيضا أن لايجعلوا ف ىالقصائد 
نسييا . وأن تكون كلها مديحا . فقمت أنا الى مضجعى . وعند السحور صار 
كل واحد يلقى علينا ما صنع . وبعضهم ينتقفد بعضا . فيتحادلون الى أن 
يتفقوا عل مايتركون عليه المنتقد أخيرا . لانهم يععرفون أن الخليفة ناقد بصير 


فكان ما قاله | لسكتانى ما نصه : 


(ردانة) فى اشر وحق أها البشر 
يهنىء بعض الئاس بعضهم به . 
فحتى الجمادات اننشست بوروده 
فهذى الرياض المونقات تمايلت 
وتلك الجبال ااشامخات وهذه ال 
قد ارنج سوس كله يوم أقبلت 
فمن تلقه يبدهئك يقطر وجهه 
وافضل أولاد الامام ومن غدا 
وأفضل خربت العلوم وكل ما 
و:فضل سواس درى كيف يلتقى 
وأفضل هن غطى الذنوب بحلمه 
وأفضل مقدام اذا اشتجر القنا 
به يتفى فى معمعان الوطيس ان 
وقد قامت الهبجاء حق قيامها 
وقد صابر الشجعان حتى لوى بهم 
وقد فلت الاسساف واندقت ازقنا 
وجف من أوساط الحلوق لعابها 
وقد قام ميزان الهزيمة فانئئنى 
هناك مولانا يضىء جبيئه 


ففىالافق من عليائها أشرق البدر 
وترقص بالافراح فخدرها البكر 
كأن قد غدا منبين أشخاصها فكر 
بمقدم مولانا خمائلها الخضر 
سبسائط قد هنا مساهلها الوعر 
كتائبه يقتادها العز واللصر 
سرورا يقول اليوم حق لنا الفخر 
ورأيا سديدا حبن يشستبه الامر 
يتبمتهم فى عقدهم وهم الدر 
يسوده فى ظهر مهرقه الحبر 
غزال مع الضرغام لم بعره ذعر 
كأن لمبكن ذنب كأن لمبكن ستر 
وماج بحر الحرب جحفله المجر 
تمعرت الشمجعان وانقصف الصبر 
ودارت رحاها والنظى وسطهااجمر 
الى العجز رغما مطعن الاسل المر 
وكدست الموتى وضاق بها البر 
وقد ضاقت الاضلاءعوانتفخالسدر 
عنالوالد الحانىابله المستحىالبر 
حبورا كأن طافت براحته الخمر 


اك عات 


يقاوم فردا ثابت الجأاش مقدما 


يشسايعه العزرم الوطيد وقادم 
الى أن يترد الجبرس أدبارهم وقد 
بأى لسمان أو بأيبة لهحة 
فانعم هولانا على (سسوس) كلها 


وقال الزدونى : 

ثناؤك فى الافواه أحلى من السهد 
يزين فلق الشسعر ذكرك مثل ما 
بهرت كمالا وانفردت محاسنا 
فما أنت الا ءاية فى هزاياك ان 
تحدثت الركبان عنك بما رأوا 
رأوك كحد الهند وانى فى المضا 
كما أبصروا عند العفاة تهللا 
فشادوا بما شادوا به فيحديتهم 
فكيف بهم لوأبصروا منه ما الذى 
معارف تنطمو من لسان كأنه 
يجاورنا ‏ خنى طفى الجر 'فولنا 
لد لدبية خاسعين هبيه 


فجاذبنا الآداب بسير غورنا 
يوالى علينلا أسسئلات كيرة 


*« 


)١‏ تقدم فى 


ما 


الجزء الازل فى تر جمة أبى الحسن الالغى 


كما خر”نحو السفح من قنة صخر 
من المشرفيات البواتر والمهر 
تقسمهم حد المهند والاسر ]غ03 
يقام بها حمد الخليفة والشكر 


بطلعته لآلا يحيطا بها الحصر 
وخلقك للجلاس أذكى هن الورد 


تزينمسك الصدغ سالفة الخدر؟) 
فكنت فريد القدر فى كامل المجد 
تجلف الوغى أوف ال معار ف أو تسدى(*؟) 
وما لم بروها منك أعظمها عندى 
اذا جال رأى أو نسل من الغمد 
بجودك يهمىمثل منهمر الجود(4) 
لعمرو اذا لاقوه فيالطرق أو زيد 
رأينا وقد حلت بنا أينق السعد 
لسسانأخىذ ببان أولهجة الجعدى(5) 


فاغرقنا حنى الغدائر بالمد 
تذوب بها حنىالضوارى من الاسد 
يناول بالكفين زبدا على ششمهد 


وآابين من السادات معرفة العبد ؟ 
الى أن عحزنا فى الاخير عن العرد 
حيارى وقوفا لانعيد ولا نبدى 
فيترك عنقصد . وينشد عنقصد 


ل 


موازنة دن دا 


الوصف فى مثل هذا الوقف وبين وصف مثله فى ميرثية سيدى الطاعر 


لمذكور . 
؟) قلق بكسر فسكون : 
5 فى مزاناك .“كنذا 

الصحيحة فى مكانها . 
؟) الجود بالفتح : المطير 


5) أخو ذبيان النابغة االدبيانى 


ومنه أفلق الشاعس : 
. وحمو لاشنك تصحيف كامة 3 نهتد الى الكلمة 


اذا أتى بالفلق 


. والجعدى المابغة الجعدى . 
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ألا أإبها العلامة الفهم الذى بحوف فراه كل ماشنت منصيد 
نمد لك الابيدى لتعذر معشرا يكعونعنجرى السراحبة الجرد(١)‏ 


فما هم سوى أبناء بادية وها لهم كتب شتى توق بما القصد 
نعيذك بيامولاى أن تحسسيب الفا عظيما وذر النمل قةالوهد كالطود(؟) 
سوى اننا كنا وردنا ثقيطة مكدرة لانكتفى اأرء فالورد (5) 
فان كان تقصير فهذا أسساسسه )5( 

فكل مانينا رضاك فأهلهح_2)2 يحلون فى الفردوس أو جنة الخلد 


وقال الهلالى ‏ الايلالنى ‏ : 
سعد الزمان وطابت الايام 
فالدهر عبد كله وممسرة 


لما بدت من حيشسك الاعلام 
وتعانق وتحبة وسلام 


خير الخلائف . عندنا أحلام 


همعت علبنا الغاديات بغيثها لما انجلت عن كفك الاكمام (ه) 
من صافحته يمين مولانا فقد ‏ أعطته آأوثتق عهدها الايام 
بحبا حياة المطمئن لكئر من اكرامه للمعتفى الاكرام 
كنا نرى أنا مناسسمم والسوى> هام الرؤوس ونيقها وسئام (5) 
حتى تبدى اليوم انا وحدنا نيق العلا بل رأسيه والهام 
فزنا ورب البيت لكا جئتلنا ايا أيها العلامة الضرغام 


هذى علومك للرواة وهذه 
أبن الرواة فذا مرامهم . بل أي 
هل جلت مولانا لجيشك قائدا 


بيض الذكور أن هم ظلام 
سن الظالمون فذلك الصمصام (7) 
فى جانبيك حمائل وحسام 


أم جئتنا للدرس والتعليم فى أيمانيك الصفحات والاقلام 
أم أنت نعمة ربئا المهداة قب ها كل ما يحتفه الانعام 
فلترهون «ردانة) الغراء اذ أضحى لها بمقامك الاعظام 


ولتغبطنها (فاس) و (الخضراء) و 
فلقد أقمت السوق حافلة بها 


: كم عن المعمعة‎ )١ 
. ؟) اللفا بالفتح : الشىء القليل‎ 
. لاتكتفى . كذا فى الاصل‎ 61 
. بياض فى الاصل‎ )5 

©) همع لسحاب : أمطر . 


أ) منسسم رجل البعبر بفتح فكسر بينهما سكون : خفه : 


الاقطار حنى(مصر) ها و (السام) 
تنتاب حضرة علمك الاعلام 


الكبل الاطولة :: 


ونيق الجبيل 


بالكسر 8 أعلاه 1 


') الصمصام : السيف القاطع . 
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ما ملنهم فى فلنه الا تر 
ويزيدهم فهم الجيوب ومن يفد 
قد عبدت طرق البلاد لبابه 
فالليل فيها تالئهار لمن سرى 
فترى القوافل ذاهبات “ايا 
والكل يشكر كيسه وضميره 


أنواعها (يطمو بها » علام )١(‏ 
ن خليلهم . لذوى الحجا النظكام 
قت من مباحث درسه الافهسام 
فهم الجيوب قانه الفهّام (5) 
اخفاف من بدردون والاقدام 
ها فى المحج” لمن يسير سلام (©) 
شكرا تباكم دونه الافمام (1) 


هذه القصائد الثلاث التى أنشاوها . فغدوا بها الى الخليفة . فابطأوا 
عنده كثيرا . ولم بخرجوا من عنده الا بعد صلاة العصر . فذكروا أنهم دخلوا 
عليه وهو مشتغل بالاحكام بين الناس . فأسرة الى حاجبيه شميمًا . قالوا : 
فقادنا الحاجب الى دودرة حسنة . نعتوها لى . وكنت أعرفها . وهى من بقايا 
ما بناه مولانا أحمد بن مع<رز رحمه الله . وقد تهدم غالبها يوم استبيحت 
المديئنة فى ذاك اليوم المنحوس . وقد حفظنا الله . فكنا عند أخوالى فى 
النهب . ( رجع ) قال السادات : ثم جلسنا وحدنا . وقد سألنا عن الفقهاء 
أين هم ؟ فقال الحاجب : انهم مجتمعون فى المجلس ينتظرون الخليفة . ثم 
بعد ساعة جاءنا عبد . فدخلنا فجلس العلماء . وهم نحو ثلاثين . وما منهم 
اذ ذاك الا عالم كبير . كسيدى “محمد السملالى حفيد (0) السسيخ سيدى 
عبد الله بن يعقوب . وسيدى محمد بن محمد العباسى (5) . وكان الذى 
يتولى الدرس بين بدى الخليفة أحد العلماء الذين جاءوا معه من ( مكناس ) 
وانما سرد الاأرون مناوبة أحيانا . وأحبانا سرد سيدى محمد الفاسى 
الذى هو السارد دائما لمولانا “محمد رحم الله الجميع . فقد عرفنا الجميع . 
ثم صار الجميع الى رحمة الله . الحقنا الله بهم مسلمين . وكان الخليفة حصو 
الذى يثير البحوث . ويجيب كلمن يجاذبه فيه . ولكن لهيبته قلما يقدم على 


)١‏ ما بين القوسين بياض فى الاصل . يبدو لنا أنه هكذا 

؟) كان طلبتنا فى باب دكا'ة يعجبهم هذا البيت . 

") السسلام بالكسر : الاحجار 

:) الافمام جمع فم . 

5) محمد بن محمد بن عبد اللمه بن يعقوب 
( الجزء الخامس ) . 

3) سسيذكر بين العباسيين قريبا ان شاء الله . 
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. ذكر بين الادوزييل فى 


ذلك ؛'لا علماء ( مكناس ) والا سيدى محمد المسنئاوى حبن جاء اليه ( رجع ) 
الى ما قاله السادات . قالوا : وجدناهم فى البخارى فى ( كاب الصوم ) 
فأعطونا نسخة نسخة . فلم يشاركوا فى إلبحث ذلك النهار . حتى عاتبهم 
الخليفة . فكان سيدى ادرهيم السكتانى بعد ذلك لا يرك شيا . فكان 
ذلك سبب ارتفاعه فى عيبن الخليفة . حتى كان ما سسباتى ذكره ان شاء الله. 
قالوا : وعند اأزوال اخنتم المجلس . فأشار اليئنا الخليفة : هل قلتم شينا 
من الشعر ؟ فقلنا نعم . ذناولناه الكواغد النى كتبناها . فحين تأمل خطها 
قلبلا . ردها . وقال : لسرد كل واحد قصيدته قائما . قال السكتانى : 
فسبقت أنا . فحن وصلت هذا الببت : 
حظينا بخير الناس علما وحكمة 2 وري سسديدا حين يسمتبه الامر 


تهلل وجهه . فالتفت الى من فى يميله من علماء (مكناسة) مبتسما . 
وحبن وصلت الابيات التى فيها وصف ثباته فى الحرب . رأيته تحرك فوق 
سريره . وتحمل كيرا حنى لإيخرج عن وقاره بين العلماء المسئين الذين فى 
المجلس من السسوسيين . كسيدى محمد السملالى . هذا ما ظهر . والا فر بما 
يفعل ما فعله أمس )١(‏ . وحين ختمتها قال : لله درك هن عبربى هبين . وان 
كان من السلحيين الدرابرة . ثم قام الزدوتى فاأبدا وأعاد بحلقه اللرقيق . 
فلما وصل قوله : 
فجاذبنا الآداب يسبر غورنا وأبن هن السادات معرفة العبد ؟ 


رأيناه مطرقا . كأنه تواضع لله . لا حعل سميدا . وغيره عبدا . ولما وصل 
قوله : 

كأن جميع الشعر نحت عيونه فيترك عنقصد . وبنشسد عن قصد 
التفت اخليفة الى المكناسيين مبتسما . وكا وصل الى قوله : 

فكل قمانينا رضاك فأهله يحلون فى الفردوس أوجنة الخلد 
قال: نطلب جميعا رضى الله الاكبر. ثم قال للزدونى: أبيتم أيها السوسيون 
الكرام الا التواضع . وذلك من مكارم الاخلاق . ثم قال الهاالى : فبمجرد 
الافتتاح . تسسم الخليفة فصار بكرر الانظار الى المكناسيين مرارا . الى أن 
تمت القصيدة . فقال جزيئم خيرا . وما أنا الا واحد من العلماء . وأرجو 
الله أنأحشر بيئهم . ثم أعلذا الدعاء . فخرجنا . فلحق بنا الحاجب . قمال بنا 
نحن الثلاثة الى (الدويرة) فقال : توضأوا وصلوا . فبعد حين جاءنا الخليفة 
مع بعض المكناسيين. فسسمعناه يقول له عند الدخول : اننى ما فرحت 


. يعنى هن مديده الممصاقفحة . كما هيرة قيربا‎ )١ 
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بالقيادة على (سدوس) كما فرحت بوجود الادب والشعراء فى (سوس) 
ثم ما استوى الجلس. قال الخليفة : اننا الآن نسرد(١)‏ تلك القصائد بامعان. 
ثم قال : ان دأبى دائما أن أنتقد من استجيد أقوالهم . وهذا فلان ٠‏ شير 
0 بعض المكنئاسيين يشهد بذلك . ثم قال: أسرد قصيدنك . قال السكتانى: 
فأشار الى . ذنبعته . فلما وصلت الببت الثانى : 
يهنىء بعض الناس بعضهم به وترقص بالاضراح فى المخدع البكر 
وكان البيت هكذا اصانلة . فقال الخليفة ان المخدع هنا ينبغى أن يبدل . 
قال : أما يصلح هكذا ؟ : 
وترقص بالافراح فى خدرها البكر 
ففلنا له : ان البين الآن قد استتم ما ينقصه . ثم انتقد فى البيت 
الثالث لفظة (أشخاصها) وقال : انها ناسة ٠‏ ولكن لم يوجد ما تبدل به . 
فبقيت . ثم زدنا قدما الى أن وصلنا هذا الببت : 
وقسد قام ميزان الهزريمة فانثنى عن الوالد الحانى ابئه المستحى المر 
فقال : ان هذا الاين هنا ينقصه ان بوصف بالشجاعة . والا فالخباء 
والبر ؤحدهما لابمنعان الجبان من الهروب . ولكن أبقى البيت على ذلك . 
ولم بهند الجالسون لاصلاحه . وبعد ما انتهت القصيدة . قال الخليفة : 
أحاجيكم ما هو الاصل فى هذا المعنى الذى فى ءاخر هذه القصيدة ؟ وقد 
وصفه وصفا دقيقا . ؤمادر الزدونى . فقال : انه للمتنبى فى هيميته ال معلومة 
التى يقول فيها لسيف الدولة : 
وقفت وما فى الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الابطال كلمى هزيمة ‏ ووجهك وضاح وثفرك باسسم 
الى ءاخر المقصود من تلك القصيدة . فقال الخليفة : لله درك . فهذا 
ما أريد . ولكن أبشر أديبن!ا السكتانى أنه أخذه أخذا حسنا . وذلك الوصف 
مما جعل للقصيدة قيمة عظيمة فى نظرى . ثم أنشد الزدوتى قصيدنه الى 
البيت الثانى . فانتقد لفظة (الخال) فقال : ان الاولى أن تكون الصدعٌ . 
لان أصل الببت هكذا : 
يزين فلق الشععر ذكرك مثل هما يزين مسك الخال سالفة الخد 
فقال : لو ذكرت صفحة الخد لكان الخال موافقا . ولكن حبين ذكرت 
السالفة وهى موضع الصدغ . كان الصدغ أولى . ولما وصل قوله : 
معارف نطمو من لسان كأنه لسان أخى ذبان أو لهجة الجعدى 
قال الخليفة : ما يظهر لكم فى مقابلة النابغتين الذبيانى . والجعدى 


. المعهود من الحضيريين تلو . وهن ااسوسيين تسرد . ولعله تعبير المؤاف‎ )١ 
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فى الفصاحة اللسسانية ؟ وهى المقصود بقول الساعر ؟ فسكتنا . قال : ان 
فى قلبى من ذلك شيئًا . تأملوا فى ذلك بعد الآن . ثم مد فى القصيدة 
ذكر الاسدئلة . الا أنذا توقفنا عن الجواب أخيرا . فألتفت الخليفة الى المكناسيين 
فقال : لايمكن أن يقر أحد من أهل الحضر بعجزه كما أقر هؤلاء . وهم 
برون افرارهم شرفا . وأهل الحضر يرونه عارا وشتان ما بين أخلاق الناس 
وكا وصل قوله : 
نعبذك يا مولاى أن تحسب الفا عظيما وذر النمل فى الوهد كالطود 
قال له الخليفة : الم تكن تحفظ قصيدة المتنبى التى أولها ؟ : 
وأحر قلباه ممن قلبه شبم الخ 
قال نعم )١(‏ قال اذن نظرت فى بيتك هذا الى قوله : 
أعيدذدهما نظرات ملك صادقة انتحسب الشحم فيممنشحمه ورم 
فكأن الزدوتى استحبى . فقال له الخليفة لابأس . فقد تركت المتلبى 
وورمه . وملتالى عظمة الكّفا . وعظمة الطود . فأما أنا فلا اسمى مثل هذا 
سرقة . وان كان هذا وأشار الى مكناسى 7ب يسمى كل شىء مثل هذا 
سرقة . وذلك عندى غلط . والبيت حسن ملائم للقصيدة ‏ كما ان بيت 
المتنبى ملائم لقصيدنه . ثم قال الخليفة ان الكنب التى يتشكى من قلتها 
أهل البادية . قد جهل قيمتها أهل المدن الموجودة عندهم . فعندنا فى 
(مكناس) خزانة عظيمة لا أرى من يطالع فيها الا قليلين . ثم ختم الزدوتى 
قصيدته فجازاه الخليفة خيرا . ثم تقدم الهلالى . فما افتتح حتنى قال له 
الخليفة : ان هذا وشى حضرى لا بدوى . كأنك سرقفت هذا من (فاس) وقد 
أعجب بهذين البيتين : 
والدهر عيد كله وصمسرة ‏ وتعانق وتحية وسلام 
فكأان رغد العيشس حبن حللت. يا خير الخلائف علدنا أححلام 
ذم قال ان البينبن جبدان محكمان . وان كان معناهما غير مبتكر فان 
الثانى ينظر الى قول الساعر : 
ثم انقضت تلك السئون وأهلها فكايها وكانهم أحلام 
ولكن ذلك معنى . وهذا معنى ءاخر فى محله . كما أنه يوجد معناه قى 
خطية (القلائد) للاندلسى . حبن قال والدنيا تحية وسلام ‏ لكن البيت 
مع ذلك محكم حسسن . وقد زاده انسجامه لطافة ثم استحسن أيضا هذا 
السبت : 
من صافحته يمين مولانا فقد أعطته أونق عهدها الايام 


. كنذا . والمحل محل بلى لا محل نعم . واعله تصحيف‎ )١ 
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قال : بمدثل هذا البيت يتقدم السعراء المتقدمون عند خلفاء إلى 
العياس . ثم استوقفته أيضا هذه الابيات : 
هل جئت مولانا لجيشك قائدا 0 فى جنابك حمائل وحسام ؟ 
أم جئتنا لمدرس والتعليم فى أإيمانك الصفحات والاقلام ؟ 
أم أنت نعمة ربئنا المهداة فب ها كل ما يحتفه الانعام ؟ 
فقال : ان مجموع الاببات فى غاية الحسسن والجودة ‏ وان كان الاولى 
أن تكون كلمة أخرى فى مكان (الصفحات) ان تسرت . والا فهذه أيضا 
لابأس بها . ثم انتقد المكناسى لفظة (يحتفه) فقال له الخليفة : انما فيها 
الحذف والايصال . ومثل ذلك مقبول . خصوصا فى معنى مطرد فى أبيات 
كما هنا . فان الكلمة مغمورة لاتستحق الانتقاد . ثم قال له : قد يسلم زنك 
السوسيون ذوقا . وأما العسربية والئلحو فهما فى بلادهم أحسن الوم من 
غيرهما )١(‏ كما رأيته الا ما كان من الحواضر . فانها مقدمة على غيرها . وكا 
وصل قوله : 
للنحويين خليلهم الفقهيب_ ن خليلهم لذوى الحجا النظام 
قال : ان الببت ‏ وان كان فيه الئاس بالخليل.ين امظهر لى فمه 
انتقاد و<حبه فى عدم الوصل فى جملة (للفقهبين خليلهم) وامقام مقام الوصل 
لا الفمصل . وكذلك ( لذوى الجا النظام) وفى هذه اجملة الاخيرة انتقاد ثان 
فان المقصود ان ,يقول الشاعر : انه مثل النظام النظار لاصحاب اكناظرة . 
ولكنه تنكب ذلك الى قوله لاهل الحجا . وهل يسام اللحويون والفقهاء أنهم 
بغير ححا تام ؟ ثم قال لما ماذا يظهر لكم ؟ فوافقناه على ذلك . ثم أعجبه 
قوله: 
وبزيدهم فهم الجيوب ومن يفد | فهم الجيوب فانهم الفهام 
فقال : انه معنى حسن مبنلى على المساكلة . بعدما ذكر فهم اأعلوم . 
غير انئى أحب أن يعرف فهام بالالف والام [مفيد الحصر المدعى . وقد كان 
الساعر قال : فانه (فهام) ثم سألنا عن ذلك . فوافقناه . ثم أتم الهلال 
القصيدة . ثم قال الخليفة الممكناسى : ما ظهر لك من أدباء (تارودانت) ؟ 
فقال له انك فى اليوم مدحت شعر حسسن . وأما ما يحبئك 0 
فائنى استحيى اهم حيث (5؟) لاستحيون لأنفسهم . فقال الخليفة : 
الادب لابئال ذوقه الا بفطرة سليمة . لا بكدرة العلوم . ثم حكى 0 
مضحكة عن بعض فقهاء (فاس) مدحه بقصيدة غير موزونة . ثم قال له ان 


. أت ننى اليوسى أيضما على ااسموسيين فى اانتصريف كما فى فهسسيهة‎ )١ 
. ؟) المقام مقام حين لا حمسث . لان حيث لاتجىء للزمان الا قليلا‎ 
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نقصها يا سيدنا شىء فزده لها . فقال : فاغضيت . قال السكتانى : ثم أذن 
العصر فذهب هو الى مسجده وفى الحبن جاءنا حاجيه فقال : يقول لكم 
الخليفة : ليكتب كل واحد منكم حاجته . فطلبنا منه أولا التحرير لقرانا . 
كل واحد لقريته . ثم نفذ لهم حبوبا ودراهم وظهائر التحرير . كل ذلك 
قيل أن يخرجوا من عنده . ولم يجبنوا الا بعد العصر بكثير . هذا ما وقع 
لهم مع الخليفة أولا . ثم صاروا بحضرون كل نهار . الى أن وصلت أيام العيد 
فطلب منه بعض الفقهاء أن بعيدوا فى بلادهم . فلم سرح أحدا حتى مفى 
العيد . فأخرج لهم <ميعا الكسوة والصلة . وودعهم ومن بيئهم أصحابنا 
هؤلاء . وقد أنسيت أن أذكر ماوقع 0 محمد )١(‏ بنأحمد الرسموكى 
فع الخليقة احن 2 فان السكنانى ذكره له . وقال له : ان هنا أديبا 
كبيرا . وأبوه أيضا أديب كبير . فوصله به بعد استراحته . فامتحته أيضا 
فوحده فائقًا عل القدر . حاذظا لأشعار العرب . وبظهر ل أنه أحفظ من 
الآخرين . لان والده الادبب اعتلنى به كيرا . ولا استحضر الآن لطول 
العهد كيف امتحئه الخليفة . الا أننى أستحضر هذه الساجلة بينهما . وهى 
فى منزل للخليفة يجلس فيه . ويشرف على بسستان . فيه أشجار حولها كوم 
رمل . قال له أجرز : 
اخنيال الغصون فى الاحقاف 
ذنقفال: كاختيال 00 فى الارداف 
فاعجب به الخليفة لانه أجاب بديهة . من غير تأمل . ثم أشار الخليفة إلى 
الغصان وقد مالت نحو أزهار . فقال : بانيا على ما تقدم . 
مائلات الى الزهور كماما 
فسكت الخليفة فى نصف الكلمة . فقال اللرسموكى : 
لت قدود الحسان عند اقتطاف 
فلم يملك الخليفة أن قال لمكناسى من أهله : هكذا تكون القرائح 
والافكار المنقدة: + ثم اراد ان سحريد. فى سرعة فكر نه وضبوخا 0 
أجز : وهو يشير الى حصاد بمنجل فى السنبل يضربه فيبدده عمدا ايلتقطه 
كبش معه : 
فكأن منجله اذا ما بددا 
قال الرسموكى بديهة : سيف الخليفة حين يفتك بالعدا 
ثئم قال الخليفة : 
فقال ال سم و كى : عافى الخليفة ان يمد أه السدا 
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ثم قال الخليفة وقد أشار الى صقر انقض على حمامة فى البستان . 
فكأن ذاك الصقفر اذ ينقض ما فوق الحمامة 
فقال الرسموكى : 
طرف الخليفة حين يه )2 وى للعدوة يقد هامه 
فازداد عحب الخليفة . وقال له : لقد أعددت عصر (ابن عطية) فقال 
له الرسموكى : كما أعاد سسيدنا عصر (عبد المومن بن على) فكان امتحانا 
اخر غرف به الخليفة أنه عارف لقضمتهما المسهورة )١(‏ وكان الخليفة مولعا 
بهذه المسادلات . قبل لنا : ان عنده من يهمئها أشطارا أوابة . وآاساتا 
افتتاحية . يمتحن بها الادباء ‏ ولكن الحق ان الرجل لايحتاج لمن يعيته . 
وان لم نعرف له قصيدة ولا قطعة امة ٠.‏ (؟") 
هذا ها حجرى أولا ببن ا'رسموكى وبين الخليفة . ولم يقل فيه اذذاك 
قصيدة وسترى أمامنا بعض ما قاله فيه . وقد أجازه الخليفة بظهير احترام 
قريته . وبكسوة وحبوب ودراهم . حبن رجع لبلده . تم هذا الفصل والحمد 
لله رب العاللمين . 
الففصطل الثانى 
فيما استحضره حن زاروه المرة الثانبة . مضت شهور نحو ثلاثة . 
فجاءنى بوما عون عند الخليفة . بسأل عن الفقهاء أصحابى . وهل رأيت 
أحدهم منذ رمضان ؟ فقلت له : لا . الا أن أخبارهم ورسائلهم ترد على . 
هذا ما كان . فرجعت . وبعد أيام تواردوا الى (تارودانت) وقد أرسل 
البهم الحليفة أعوانه . فنزلوا عليم . ولم يرد السابقون أن يسلموًا على 
الخليفة . حتى يجتمعوا اربعتهم فاتفقوا أن أشتغفل الخليفة عنهم أياما . بقضاء 
اغراض ههمة للسلطان . ذحين <اءوا قلت لهم أين تنحف الادباء ؟ فقالوا 
أو قال أحدهم : أنحسبنا لمداء . نهبىء القصائد من ديارنا . كانك لاتعرف 
)١‏ مشى عبد المومن مع وزيعره ابن عطية فى بعض أزقة (مراكشس) فاذا 
بحسناء أطلت من شباك . فقال عبد الموهن 
قدت فؤادى من الشساك اذ نظرت . 
فقال ابن عطيبية : حوراء تشرنوا الى العشساق بالمقل . 
فقال عبد المومن : 
كأن الحاظها فى قلب عاشقها . 
فقال ابن عطية : سيف المؤيد عبد المومن بن على . 
؟) لمحمد العالم بعض قواف ذكرت أه فىالتاريخ . فهو يصوغ لامحالة . 
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أن الادب والشعر عندنا كالعلم عند السافعى . وانت حضرى أديب . ممن 
بغدو ويمسى الى الحمامات . ويخرج مصقول العراقيب . فان رايتم احدنا 
نحن الباديين فى بداوته وتقشفها . تضحكون عليه ورحم الله من قال فى 
نصرتنا : 
أفدى ظباء فلاة ها عرفن بها مضغ الكلام ولا صِغٌ الحواجيب 
ولا خرجن من الحمام مائلة أوراكهن صقبلات العراقيب 
فقلت له : ان الصدق أفضل ما يعتام . انلى لا أعرف معلى العلم علد 
الشافعى . فقال : قل : ( باع) أفدك ذلك فقلت آه : (باع باع باع) تلاثار١ا)‏ 
أفدنى فأاشد : 
علمى معى حيثما يممت يتبعنى صدرى وعاء أه لا بطن صندوق 
ان كنت فى البيت كان العلم فيه معى 
أو كنت فى السموق كان العلم فى السوق 
فقلت له : ان الفوائد الغالية عند كم أدها الباديون اأذين لابقدرون 
قدر اللرخيصة . بالبعبعة . وها أنت وترتنلى . فسسشاخذ ملك الثار . فقال 
الرسموكى : ويح من كان غريم أهل الحضر . فانه لايعرف من أين ياتونه 
فتضاحكنا ساعة . فقلت له اذن لم يقل واحد منكم قصيدة . ثوقلت لهم ان 
فى ذلك من الاححاف داءليفة الذى أهتبل بكم ما لايلبغى . فقولوا قبل أن 
يطلب منكم . ثم تقولون م لاتشكرون . فقال الرسسموكى : أما أنا فقد 
هيات حولية زهيرية (9") ولكن لاترونها حتى يستعد كل واحد منكم . ثم 
قال للهلالى : فلماذا انت لا تقول وأنت أديب ؟ فقلت انلى أولا لست هناك 
عند نفسى . ولم أجهل قدرى . فيرحم الله من قال : 
ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه مالا يرى ) 
ونانيا : النى لا أتطلب مرضاة أحد . السلطان فمن دونه . واننىقانع 
بلقط لفاظة فواتدكم الادببة . ولى فى ذلك شرف أثيل . فقال الهلالى : لالا 


)١‏ بتسديد العين. كما هو صوت الكب شسكلمة شلحية يقولها العاجزليسلم 
لصاحبه ويظهمر عحزه . ولا يزال ذلك الل الآن وبعبع له سلم !4 . 

؟) كان زهير ابن أبى 'سلمى الشساعمر الجاهلى من (مزينة) مادح هرم . 
اذا قال قصيدة لايخرجها الا بعد تنقيحها فى حول . فقال البهاء زهير 
هذا زهيرك لا زعحير مزينة وافاكت لا هسرمآ ما على علاته 
دعه وحولياته لم استمسع ازعير وقنتك حسن ليلياته 
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بل حبث <علت نفسك الحارث بن همام تنريد أن تكون من (نظارة الخرب. 
لا هن أرباب ا'طعن والضرب) )١(‏ فقلت له : أولستم شعراء ولكم الغاوون؟ 
فأنا من الغاوين . فيا لذكريات تلك المجالس كلها التى تمر هكذا محاورات 
لطيفة . تتخللها فوائد . ثم اننى فى عشمية النهار قلت للهلالى اننى اقترح 
عليك أن تكتب أنت بين أصحابك(مقامة) تضمنها ماكنت تضمنه قصيدتنك. 
فان ضممت البها القصيده فيا حبذا . فقال : انلى أخاف أن لاتحفظ 
(المقامة) وقد رايتك انما تعتنى بالشعر لا بالنثر . فقلت أه ان الرسموكى 
كفيل بى أن أحفظ كل هما قلته . حتى يكون كالاء . قال الرسموكى اننى 
به كفيل على شرط أن لاتطول . والا فأخاف أن لا يفى مكفولى فأحتاج انا 
الى الاداء . وأنا الموم شيخ أشسبب (5) يصعب على” الحفظ . بعد ما كان 
واادى رحمه إبته حسمئنى من ذلك فى الصغر . ما عفنه به فى الكبر . الا ما 
جاء عذوا . فقال الهلالى اننى اذن فاعل . فقلت له : قم الآن . فقال : انك 
جوج . فقلت اننى غريمك وأنت مدينى وغنى (ومطل الغنى ظلم) فقال له 
الرسموكى : أنت الذى تحرشت به كيرا والآن لابد أن تقوم ونترك هده 
القهوة . وكانت بينهم قهوة (*) مطبوخة . فلم يسعه الا أن يقوم . فبقينا 
أربعتنا . فقال الزدونى للسكنانى : آجز : 

وحميرة من قهوة 

فقال الآخر : كخجمل هن وجنلة 

وقال الرسموكى وهو يرشف منها : 

أرشف منها جرعة 

فقال السكتانى : كمصة من شفة 

فقال لى الرسموكى : وبأى عذر لاننخرط فى الزمرة . فقلت له : 


. جملة من المقامات الجريرية‎ )١ 

؟) يظهر من كون المترجم أدركه الشسيب 1١١١5‏ ه أنه يولد قبل ٠١51١‏ 
ويؤيد ذلك أنه لازم والده كثيرا حتى مهلر فى الادب . وأبوه توفى 5١٠١8٠‏ هم 

؟') من أمثال هذه الكلمات ا'تى تأتى عفوا تعرف الاجتماعيات . وقد 
كانت القهوة انتشرت فى العالم بسبب سسفرراء التشرك . فها أنتذا رأيت أنها 
وصلت المغرب . واتخذ الاجتماع حول شربها عادة سنة ١١١5‏ ها . وأما 
الاجتماع على الاتاى فلم يكن فى المغرب الا بعد أوائل القيرن الثالث عشي . 
وان كان بعضهم ينسسب ابتداء شرب الاتاى الى زهن مولاى اسسمعيل . وهو 
هذا الوقت . ولكن ذلك على تقدير ثبوته لبس شائعا عند (أعموم . وقد مير 
فى رحلة ابن ا'عمربى الادوزى فى (الجزء الخامس) كلام حول الاتاى . 
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اننىاقع دون المقصود . فقال : لابد أن أجمربك . واجعل ذلك فى مقابلة 
كفالتى اياك للهلالى . فبادر السكتانى وقال : ان هذا حرام . فان الضمان 
لاينتفع معه الضامن من المضمون شىء . وقال الرسموكى : وأى منفعة لى 
فى اشطاره ؟ فهل أطحنها برحى ؟ أو أقضى بها لأولادى ؟ فتضاحكوا مليا 
ثم رجع الى ذقال كن أديبا . ولا تكن فقيها . فلابد أن أوقعك كما أوقعتنى. 
فقلت على الله توكلت. ونعم الوكبل والمعين. ثم قلت با(سيدى أوسسيدى)(١)‏ 
نظرنك . فضحكوا كلهم مما قلت . فقال الرسموكى (سيدى أوسيدى) 
لبمس شساعر . فان كان ولادد فاستغفث بوليكم سبيدى يحبا بن عبد الملعم. 
فانه شاعر . فقلت يا سيدى رحبا لاتنفضحنى بن هؤلاء الناس . فأنا مسن 
( تارودانت ) مدينتك . وهذا ابن شاعر سيدى على بودميعة . فقال 
الرسموكى : لقد أوجدت ثنا موضوعا نتسا<ل فيه . ولكنك اذا عجرت 
فلابد من نزهة فى البستان . فقلت لقد قبلت . لأننى أعلم أنئى أعجر 


لامحالة . ذقال الرسموكى : على ويحيا فى الوغى قد تصاولا 
فاطرقت أتأمل ما شاء الله . حتى نهيا لى هذا الشطر الضحك : 
فقلت : كلاهما يبغى أن يطول على الملا 


فتساقطوا ضحكا . فقال لهم الرسموكى : لآن يكون حرف زائد (5) فى 
العروض أولى هن نقصه . فقلت له وهل زاد فى السعر حرف ؟ فقال : 
لا أقول لك حتى نأتى على المراد . ثم قال : 

يجبشس عل فى الجبال كانه 
فأطرقت أيضا متأملا حتى سئح لى أن أقول : 

يحاول أن يأتى ببحيا مغللا 

فقال الرسموكى : وبحك وماذا بينوى الا ذلك ؟ فقد اتيت على 
التشبيه وعطلته . وصار شطرك كأنه قول من قال : 

كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم هاء 

ولكنك على كل حال وقفت مقاوما مدافعا عن صاحبك . أو هو الذى 
يدافع عنك ؟ وان كان شسعره حيا هو الشعير . لا هذا . فقلت له : عد> 
عن ذلك . واتشركه الى الآخر . من غير أن ننقطع . فقال السكتانى : انه 
صادق . فربما احتفل فكره فشرده بمثل هذه الاحاديث حنى تبرد قدره 
الفائرة . ثم قال الرسموكى بانيا على شطرى : 


. المقصود صالح دن واندلوس المدفون فى (ردانة) وبه بسستغيثون‎ )١ 
. ) ؟) يعنى الالف الثانية من ( كلاهما‎ 
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ولكن. بحبا جد ,فى. الآمر. جده 
فقلت بعد حين : فكع” هزيما من يجيس بلا ولا 
ذتمايلوا ضحكا . ففال السكتانى : لقد ‏ والله ‏ غلبك الردانى . 
فانصف الرجل . فقلت أه اذن أنا أقف عند هذا الحكم . واختم المساجلة . 
وعلى الرسموكى النزهة . فدارت الملاجة . والسكتانى والزدوتى معى على 
اأر سم و كى . الى أن أطاع لذا بالنرهة من كبسه يوم الخمسس الآاتى : نم 
ر<عنا الكلام حول يحبا وعلى . ذقال الرسموكى : حدثنى والدى عن سيدى 
محمد بن الحسن بن القاسم اللكوسى وكان شيخ أبى فى الادذب )١(‏ . ان 
سبدى بحيا كان يكدر. كشيرا فى القصائد الوعظية أحيانا . أو الحماسية أحيانا 
الى سيدى على . ويقول ذلك فى كل وقت ججيرت فيه المكاتية بينهما . وفى 
اخخر أيام سيدى يحيا كتب أيضا قصيدة عالية كان أبى يحفظها. ولماستحضر 
منها الآن الا هذا الميت وهو المطلع 2 
اذا شنم أن ترتقوا للغوارب فميلوا الى سمر القنا والقواضب 
وكان دائما يعبر سسيدى على بأنه انما يبريد الملك بطريقة جده (5) . 
فكان ذلك يبغضب كيرا سيدى علبيا لأنه درميه من ذلك بحبن عظيم . وحين 
أرسمل اأمه هذه القصيدة . وافق ذلك قوة سيدى على من استجماع القبائل 
علبه . وتمكنه منها . فأراد أن بحارب سيدى يحيا . فاما أن يغلبه واما أن 
يكف عنه تعريضه بحجينه . فاراد قبل ذلك أن يحب قصيدته بما يوافق 
مقصوده . فأمر كاتبه محمد بن أحمد بن محمد الايسى ليجيبه . وكان هو 
وأبوه شاعرين . وأبوه بقال له (أمح<اولو) وخلف الولد أباه فى كنابة سيدى 
على . فقال سسيدى أحمد بن محمد . وكان بديهى القول . يذكر عله ابى 
تشب تنائير الوغغى بالمكاتب 2 وتهرب عن ايقادها بالكتائب 
ففى كل يوم هنك شعر كأنما على الشعر تأسيس الامور المصاعب 
فلم نر الا أن نجيبك بالوغى وبالجند جند الله أعظم غالب 
فبارزهم ان كنت شهما كما نرى ١‏ كخثيرا اذا راسسلتنا بالمكساتب 
( محا السبيف أسسطار اابلافة وانتحى 
اليك ليوث الغاب من كل جانب ) 


)١‏ هذه فائدة نضيفها الى ترجمة أحمد بن محمد بن يعزى . فقد عرقنا 
الآن من أين تهذب وتشسذب . فان الذين ترجموه لم يتععرضوا لمشيخته . 
وااللكوسى هذا مذكور فى (الجزء السابع) مع اناما نارتيين أنه ابن عمهم 5 

؟) بعلو الشيخ سيدى أحمد بن موسى . 
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فكان والدى وطبقته معجبين بجوابه . خصوصا حين اتفق له فى القافية 
نفسها تضمين البيت الذى أجاب به بعض العباسيين عبد الحميد المسهور . 
والقضية معروفة . ثم قلت لسيدى محمد الرسموكى : هل تحفظ شيئتا 
عاخر من كلام هذا الكاتب ؟ فتأمل مليا . فقال : ان الحافظة منخرهمة . غير 
اننى استحضر قوله من قصيدة يهنىء بها سيدى عليا حين ملك (تارودانت) 
بعد موت سيدى يحبا . قال ذلك أول ما ورد البشير بقرب تمام الفقح . 
ونص ذلك الذى استحضره : 
الا اشروا فالفتح دقت شسائره ودبت الى فجر النجاح تباشره 
(ردانة) دانت فلبطيلن شكره أمام اليرايا المجتبى وعشائره 
تزف الى كفء وتعرفه وطا لا خطبت نحو الهجين تناكره 
اذا ها عروس زفها الدف وااغنا فذا عرس فيه تزف بواتره 
الى أن قال فيها وهى قصيدة كبيرة أعلها تفوق خمسين بينا : 
اذا دار دور الفتح حول ( ردانة ) فزد قدما للحوز يتبع دائره 
ثم قال اأرسموكى : كان أبى لا بعجبه شعر هذا الكاتب كثيرا . ويقول 
انه ينكل على بديهته . ولا يلقح . فيأتى بقصيدة طويلة فى ساعة قليلة . 
واو كان يتثبت وينقح . ويعرض ما يصنعه على االادباء قبل ابدائه . ليستمع 
لانتقادهم . لجاد شعره . ولكنه مستبد برأيه . على عكس سسيدى محمد بن 
الحسن بلديه . فانه متواضع صالح . فعاد ذلك على شعره . ومما أحفظه 
ايضا لهذا الكاتب . ما حدثلى به والدى رحمه الله . قال : كان القائد محمد 
المسثوفى يغير كير على أعمال سيدى على . باذن أميره ب ( هراكس ) وهو 
الذى كان بئخن كثيرا فى جبوش سيدى على بالغدر وبالخرب . فجاءت يوما 
رسالة الى سسيدى على . من هذا القائد . يندد عليه . فلم يرد أن يبحيبه 
بالمراسلة . لانه يراه دونه . فقال كاتبه هذه الاببات . فكانت هى الجواب 
ونصها: 
لنّ مهلا فلا تستجلن حتوفا فغد درون أسمئنة وسسيوفا 
فالجند جند الله حقفالا يرى الا السات ولا يخاف مخوفا 
فى كل يوم تستثيرون اللبو 1 ث بعيثكم أهل الردى (مسوفا) 
لكنكم لابد أن تلقو غدا ندا أمامكم يصف صفوفا 
فهناك يلقى من يعيث جزاءه 2 ان كان ما حول الترائب سسيفا 
ثم قلت لارسمكى : هذه أبيات حسمنة . فقال : ان الرجل سيال 
القريحة . الا انه قد يعدر . ولا بدرى أنه عشر . وقد كان ابوه قبله كبير 
المقام فى الادب لكن غلبت عليه العلوم . وعندنا فى دارنا فى أوراق شعر 


0 - إرء. م ع 


ونثر . دار بيله ودين سيدى بحيا حوار ظهرت فيه مقدرته . وآله كفء 
سيدى يحبا . فقلت له هل تحفظ من ذلك ششيينا ؟ فقال : لا . الا اننى 
استحضرشيئًا مما قال فى سيدى على بودميعة . حبن بايعه الناس . وكان 
والدى دروى ذلك عن سيدى محمد بن الحسن . لان والدى لم يدركه . وقد 
مات وأبى صغير . قال من قصيدة مطلعها : 


النصر طوع يديك والتمكين 
فالسعد يخدم والحجافل والقنا 
أطللت من أفق الامارة بعد ما 
شغلوا بلهوهمى المديد فضيعوا 
وتلاعبوا ما بينهم حتى ته 


الى أن قال فى عا<. القصيدة : 


انهض بهمتك التى يدرى لها 
هكذا الببت على ما اظن . 
فالناس كلهم وراءك 5 بنهضسو 
فلعل زيدان المهمزم تنقضى 
فعلى الظبى يقضىالةررير وكلمن 


فانهض فانك طالع ميمون 
والسابغات وصارم مسئون 
ساءت من أبناء الملوك ظنون 
ما انه عهد الجدود مصون 
دمت الحدائق كلها وحصون 


ذاك المقام الفارع المحصون 
ن ليجدع المستأسد الأفون 


(١) 
هو بالجبايا واللثها مفتون‎ 


الى أن قال : 
فالمغرب الاقصى جميعا ناظر 2 يوما تجول عليه منك يمين 
فرى العدالة كيف كانت والهدى والعز بالاسلام كيف يكون 
والعلم كيف يكون نشر ضيائه | فى الناس حتى يعلم المسكين 
فاذن بكون المغرب الاقصى عللى ما الهند تقغبطه به والصين (؟) 
قال : وقد بقبت عاخير القصيدة أببسات أخرى أسستها . والقصيدة 
تليف على ثمانين بيتا . وقد ذكر والدى رحمه الله أنه سمع ممن حضروا 
السسادعا ممن أدركهم من العلماء . أن ذلك كان عند قبر سيدى أحمد بن 
هوسى رضى الله عنه . وقد حضر كل العلماء الكبار . والصالحين والاشساح . 
ونفاليس القبائل . وكان والدى يضحك ويقول اخبرنى بعض من حضر أن 
بعض النظامين من أعل اللعب فى الاعراس . قام أيضا يغنى بمدح سيدى 
على . فأراد بعض العلماء أن يسكته . فقال له سيدى على : دعه . فبقى حتى 
)١‏ بياض فى الاصل . 
؟) علق على هذه الابيات فى كتاب (ايليغ قديما وحديثا) بأنها تشبه 
احدى الخطب التى يلقيها االرؤسسياء يوم يتولون الرياسة . ولا يعلم الا الله 
كم ضاع من الادب بضمياع أمثال هذه . ويكاد هذا اششعير يكون عصريا . 


ا 9 


أتم ما قال . فيقول والدى اثر ذلك : لا أدرى ما الفرق ببن الرجلين . الا اذا 
عظمنا العير ببة فقط . ثم قال الرسموكى: ومن أقوال سسبيدى محمد (أمحاولو) 
هذه ا.قطعة بصف أزهار الير بيع باقتراح شيخه فى الاذدب سعيد )١(‏ 
الحامدى . وهو اذذاك صغير : 


أنظر الى الازهار فى ألوانها 
ما بين أصفر فاقع ومزعفر 
ومكلل حبا رقيقا فوقه 
ومرقق عند الرؤوس كأنها 
هذا بغض عمونه فكأنه 
وازاءه ذو هبسم متلالئى 
فىهذه الازهار ان أمعنلت بب 
وقدودها ورؤوسها وصغيرها 


والى لصاعتها لدى ميلانها 
مثلالدما انتشرت لدىفمضاتها 
عسمالة الارماج تحت سئائها 
أحد الجنود أتت على سلطانها 
كتلااقٌ اأصهياء وسط دنانها 
ن تغورها وخدودها بجنانها 
وكبيرها وذيولها وزمانها 


بحياتها ومماتها فى “انها 
ود تمتعا من بسن ما سنتانها 


عبر لمن ببغى اتعاظ فؤاده 

ومنازه النفس الطروب من در 

قال الرسموكى : كان وائلدى يقول : لو لم يشتغل سيدى محمد 
(أمحاولو) بالفقه كيرا . حنى بردت فكرنه . لفاقشيخه الحامدى.ولكنه رجع 
ككشير من أهل بلادنا ‏ الى الفقه الذى لايعرف الئاس علما سواه . ثم 
قلت له : أيمكنك أن تعيرنى ما عندك من أشعار هذا السسيد ووالده ووالدك 
وكل ما عندكم من ذلك ؟ فقال : فى نيتى أن آتى اليك بذلك فى هذه 
المرة 51 لولا أن مفةاح بيت فيه هذه الاوراق نلف . واعجلنى السفر در سول 
الخليفة . عن معالجة فتحه . ولعل ذلك يجد عندك ما لايجده عند غيرك . 
لان بلادنا فى نلك الجهة اليوم قد طوى فيها هذا الفن بعد خراب رايليغ)(؟) 
وموت من كانوا فيه . ولا حول ولا قوة الا بالل . 

هذا ما وعدنى به . ثم لم يلبث بعد رجوعه أن سقط مريضا . ئم 
وصلنا خبر موته انا لله وانا اليه راجعون (”) وسنذكر ذلك بعد الآن . 
وأو كان ما وعدنى به موجودا عندى لربما حفظت منه ما أمكن . فتحده 
اليوم . وما قاله رحمه الله عن بلاده هو ما وقع بعد ذلك فى هذه الجهة أيضا 


)١‏ توفى نحو 11/5 مم . وتوجد نرجمته بين أهله فى (اللرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) . 

؟) رب مولاى رئسيد (ايليغ) ١م١٠١‏ ها . 

؟) حينئذ نوقفى محمد بن أحمد الذى نحن فى ترجمته لحو أواخر 
0١١6‏ ه أو أوائل ؟١١١١‏ ها . 


بعدما وقع لسيدى (( محمد العالم) ومن كانوا يترددون اليه ما وقع . كما 
سنذكره بعد الآن . وادته مطلع ولا اله الا الله . فلا أزال الى الآن أذكر هذه 
الساعة التى كتبت فيها هذه الابيات . والمقطعات المتقدمة . وقد مر على ذلك 
نحو نلاثن سسنة . ذهبت فيها . آمور وجاءت أمور . ولكن نلك انفكرة لاتزال 
بين عينى . فقد ذهب الادباء والله فى سوس اليوم . الا بقايا ضئيلة . أو 
من لانعرفهم . وانما نريد أن يعرف أبناء (فاس) أن الادب كان أيضا فى 
بلادنا هذه كشيرا . كالعلوم الاخرى )١(‏ وقد نسسيت أن أذكر أنلى سألت 
سيدى محمدا الرسموكى عن أقوال أبيه . فانه قال انها مشستنة فى أيدى 
الناس . وغالبها نهب فى (ايليغة) عند بعض أولاده اخوة الحاكى الرسموكى 
ولكن لانزال نحت يده بقية وعدنى أيضا أن يعيرنى اياها . ولكن ذهب 
الوعد بذهب الوعد (5) . وقد أنشسد لى من أقوال أبيه فى تلك العشية 
قوله فى سسيدى على بودميعة فى قصيدة مطلعها : 
الحب دين العاشق المعمود وقياده نحل الحسسان الخود 
يقول فى مديحها : 
ملك اذا اصطاد الملوكن يعافرا ‏ بصطاد أبطال الملوك الصيد 
تنقصف الاعداء قبل لقاته فشرقا وان هو لم يفه بوعيد 
وبقول أيضا بعد أسات والضمر للاعادى : 
موالهم لجلوده . ورقابهم لسيوفه . وجيافهم للبيد 
حتى اذا هملك البلاد جميعها كفل البذين بعطفه والجود 
ذو صرة فى ححيربه وقساوة | قسامة للصخر والجلماد 
لكنه فى السلم ليبن كيفما لا يننه كالخيزر الاملود ("5) 
هذا ما كنبته عنه من هذه القصيدة الفذة . وذلك ما يحفظه منها . 

واشسدنى من أخرى فى الموضوع نفسسه . مطلعها : 


)١‏ هنيئا لفاس تجبى اليها ترات كل شىء . حتى ثميرات الادب . وما 
ذلك الا لكونهم يقدرون الاشياء قدرها . وما هذا اليوم الذى نقوم فيه بما 
نقوم به الا أخو ذلك اليوم . وان كان بينهما قيرنان ونصف أو أكثس . 

؟) الغريب ان جميع أخبار هذا البيت الاديب ذهبت أدراج اللرياح . 
فلا أثر ولا بقايا . حتى عند الباقين من علماء الاسرة . 

") المعلوم الخحيزور . وقد غرنى ما هنا حتى ننهنى أستاذى مولاى عبد 
الرحمن . فالخطأ حينئذ فى قوله هكذا : الخيزر . كجعفر . مع أن الوارد 
الخيزور والخيزران لشحر هندى لبن . قال : 


أنا كالخيزور صعب كسره وهو لين كيفما شئت النفتل 


عليك سلام أيها البطل الشسهم ‏ ومن عزمه فى النائبات هو العزم 
يقول فيها يهنيه بنجاته ممن يريد غيلته : 
فكم رامت الاعداء قتلك غيلة وياب ىالرقيب العدل والخرسالشسم 
اذا ملك الجبن العدو يظن أن سسيقضى مناه الختل فالسير والسسم 
فهلا أتوا والعين تنظر أختها ‏ وقد جالت الاسياف والتحم القوم 
والا فما هذا بفتك هشرف بحاز به فى حوزة الشرف الغلم 
اذا كان حفظ الته للمرء حارسمءا ‏ فهبهات أن يغتاله كل من هموا 
قدم يا اهام المسلمين لأمة02 بقاؤك فيها العقل والروح والجسم 
فنحن فداء ان نحم من ملمة وائاؤنا الابرار والاب والام 
وانشد ايضا من قصدة يرثى بها سيدى عليا . ويهنى ولده سيدى 
محمدا بالسيعة بعذده : 
حقا تضعضع ركنا المسموك وانهد حصن بلادنا المنهووك 
مات الامام فمات منساس الورى هالم بسمس شرواه قبلمليك )١(‏ 
هكذا أحسب البيتين أملاهما على . ولعلئنى بدلت فيهما بعض كلمات 
فذهب حسلننهما . كما بظهر لى الآن . والل أعلم . قال فيها يهلى ولده 
بالسيفة ولغررة: 
فتعز من بعد الامام فكلنا ‏ بمصابه مستثرف هنهوك 
ما كان هذا تاركا من قوة فيئنا 2( 
لو لم نقم خير القيامة بعده وبدا لذا قصد الهدى وسلوك 
فالحمد لله الذى حفظ الورى حتى يلم سسفيئها المفكوك 
هذا السرور بيعود أيضا ثانيا فاستبشر القمقام والصلعوك(؟) 
فى أبيات أخرى أملاها على فى القصيدة . ولكن خانتنى حافظة 
عفلى . فلسيت واما ما انتسمخت فيه فقد ذهب مع كل المتاع فى قضية 
(سبدى محمد العالم) رحمه الله لا رد الله مثلها ل (تارودانت) بغضله 
وكرهه . هذا ما استحضره الآن مما حفظته من الذى كنبته عن سيدى محمد 
الر سمو كى رحمه الله فى تلك الساعة (رجم) الى مسدى محمد الهلال 
رحمه اله أيضا . فانه قل فى تلك القضسبة المسكومة الملحوسة . كما 
سنذكره بعد بحول الله وقوته . فلا أزال أتعجب من تلك الفئة التى بها 
الست أياما . وعرفت الادب كيف هو حقيقة . ثم لم يطل الحال فتتابعوا 


. شروى كذا : مثله‎ )١ 
. ؟) بياض فى الاصل‎ 
. ؟) القمقام : السيد‎ 


ان 


موتا كما شاء الله . فأولهم الرسموكى فى بلاده مريضا . ثم الهلالى مقتولا 
فى الحصار الطويل . ثم السسكنانى رحمه الله أسر مع الخليفة . وسجن فى 
(مكناس) حتى قتله السلطان فى أصحاب الخليفة . ثم محمد الزدوتى الذى 
هرب خائفا بعد ما وقع للسكتانى فا وقع . فاخبرنا حاج أنه لقيه فسى 
المسرق . ثم انقطع خسره . وسترى ذلك كله ان شماء أبله فيارب أرحمهم 
جميعا ءامبن . فقد كانوا كلهم من أهل الدين . ومن أهل الطريقة الناصرية 
وبعضهم تلاقى هع سيدى محمد )١(‏ بن ناصر شيخ الشيوخ . وبعفهم 
بالخليفة سيدى أحمد رضى الله عله ورحمه . وانما نبهنا على مكانتهم فى 
الدين لئلا سسق الى ذهن بعض أهل المدن ممن ,يقرأ أولا هذا الذى وصلنا 
من هذا التقسد فيرى الفكاهة ووصف النساء . أو وصف الخمر . فيظن أن 
أدباء البادية كمن نخبر بهم من أدباء الحواضر . فالامر ليس كذلك . ولذلك 
يجب التنبيه هنا أولا . والا فنفصل ما عرفئاه عنهم فيما ياتى (رجع) الى 
سسدى محمد اأهلالى الذى ذهب ليضع (مقامة) فتركنا . وقد أخذن فى 
تقبيد ما ذكر . فانه رجع الينا بعد حبن فقال : انه كنب غالب ( المقامة ) 
وقد أعبا فسستمها فى الغد . ثم لما تفرغ الخليفة هن أشغاله السلطانية التى 
لابعقل معها نفسه فضلا عن غيره . ذهب اليه الجماعة باذن الحاجب . لان 
خبرهم كان عند الحاجب بمحرد ما جاءوا وهو الذى أمرهم بالانتظار حتى 
يجتمعوا . وحتى يتفرغ لهم الخليفة . قالوا لى بعد الرجوع : اننا جزنا 
الصراط حقا واكن نحمد الله حبن رضى علينا الخليفة . وذلك أننا دخلنا . 
عليه فوجدناه فى #قنزه الجديد الذى باه فى هذه الايام الاخيرة . وقد 
أشرف على المبدان . وخيول الحلبة الكثيرة للعبيد تتسابق فيه أفواجا 
أفواجآ . وبعد ما سألنا عن اهالينا . وعاتبنا قليلا عن ابطائنا عله حتى 
يحتاج الى الارسال برسول البنا . وبعد عذرنا له بأشغالنا فى ديارنا . 
وبطلب المسامحة منه على كل حال . بعد ذلك كله النفت الى الخدم فقدموا 
القهوة فى أوان حسلمةة الى الغاية . تنم أهر كل العبيد أن يقفوا خارج 
المنزه بعيدين عنما . ولم ببق معنا الا الحاجب والمكئاسيون . والعبد الذى 
يقف على رأيه بسلاحه . وهو الذى لا يفارقه فى كل وقت (5) . ثم قال لنا 
١انلى‏ أعببت كثيرا فى هذه الايام . ولا يزيل الاعباء الا المساجلة فى وصفف. 


)١‏ توفى ٠١/880‏ هه ولم يدحل قط سنوسيا . لحن كان السوسيون 
يردون عليه . وأما أحمد ولده . فقد زار سسوسسا وأخذ عنه فيه الجميسع 
أكثرمنوالده. وقد كان يبورك ااتازهوتىالمتوفى5/8 ١٠م‏ شر ح قصيدة١‏ بن ناصر 

؟) فهل هذه عادة اسسماعلية أخذها عنه ولده ؟ 


يك - 


فهل تس.اجلون باختياركم فى القافية . وفيما تختارون من وصف ما نريدون؟ 
أو أنا أختار لكم ؟ وأبدا أكم المساجلة فى وصف ما أريد على القافية التى 
أريد . فقال له السكتانى : ان اختبارات الملوك ملوك الاختبارات . فلا 
نعدون ما نريد . وحاشانا من ذلك . فقال : اذن . نصف هذه الاوانى 
القهوية على أنها أوانى الخمر فى روض أريض . ويددرها جميل . على عادة 
الشعراء المتقدمين . وان لم نقتد بهم والحمد لله . فى فساد المروءة والتهتك. 
وأنا وأنتم لا نعرف ذلك بحمد الله . ولكئنا نعرف ذلك فى كنب الادب . 
واطرق هنيهة وقال : 
هذى الكؤّوس مسعششيعات الركاح فانهض نلب نداءها يا صاح 
ثم قال السكتانى بعده وهو الذى يليه . ورتبهم على ما ياتى :. 
ما عذر من ترك العقار دروضة زهراء بين مئاد مات صمباح 
فقال الهلال : 
فالوقت طاب وبلبل الاغصان قد ملا الرياض بصوته الصداح 
وقال اأر سم وكى : 
والروض أزهمر ورده بخدوده والياسمين بلونه الوضاح 
وقال الزدوانى : 
فكأن مبيض الزهور منضرا حبب الرحيق أعالى الاقسداح 


وقال السكتانى : 

وكأن محمور السقائق وجلة دعكت براحة ماجحن مزاح 
وقال الهلالل : 

وكأآن ذاك الورد فى أشواكه شاك تبدى فى انتم ملاح 
وقال الرسموكى : 


وكأن هاتيك الغصون وميسها ) بالرفق هيس من قدود ملاح 
وقال الردوانى : 
قم واسقنيها مثل عبن الديك نج فز للمكارم أنفس السحاح 


وقال السكتانى : 
من كف اغيد ردفه مترجرج ‏ كالدعص بين تقلبات رياح 
وقال الهلالى : 
ان مد يشفع ما يمد بأعين نجل هراض فى الجفون صحاح 
وقال الرسموكى : 


ما الراح الا ما يدير مهفهف غلج والا فهى دون قسراح 
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وقال الزدوانى : 
كل الكلذات العذاب توفرت فانهض ولب الانس عند الدراح 
نم أشار الخليفة أن كفى . ثم قال للمكناسسين : ( أفسحر هذا أم 
انتم لاتبصرون"؟ هكذا هكذا والا فلالا ) قال : فقد والله نالنا جهد . ولسس 
ذلك من الخليفة لانه وان كان نقادة . لكله بلاطف بنقده . وكثيرا ما يستر 
عورة . وانما الذى لا نرضى أن ينتقدنا هم المكناسيون . فالوت الاحمن أحلى 
عندنا من ذلك . واولا خوف اساءة الادب مع الخليفة لطلبت منه أن يدخلوا 
معنا فى الحلبة لنماننهم . وعلى ان عرض علينا الخليفة مثل ذلك فى محضرهم 
أن انجرأ فى ذلك . قالوا ثم دارت عليئنا القهوة . والخبل. نحت أنظارنا من 
الشراجم )١(‏ تلعب فى المبدان . ومدافعها البارودية عند كل اختنام دفعة 
تصدع رؤوسنا . فبعد حبن وردت مذاكرة لغوية لم شارك فيها الا بعد 
سؤال الخليفة ايانا . مدارها على جمع التكسير من فعلة كظبية . ومن فعلى 
كحجلى مثل ذلك . وذلك معلوم عندنا فى (سوس) ضرورى نعد المذاكرة فيه 
فى مجالس الانس كمثل المذاكرة فى الفاعل والمفعول والمضاف والمضاف 
البه . وذلك كله ثقيل . لانه معروف ضرورى شبعئنا مله فى (الموضح» 
وشروح «(الالفية) كااشاطبى والمرادى . وأمثالهما . وبعد تلك المذاكرة 
النفت الينا الخليفة . فقال : هل لكم فى مساجلة أذرى فى خيل الحلبة هذه 
بأئوان خيلها وسواد ركابها . واأصوات فدافقها ؟ فقلنا على السمع والطاعة 
فاطرق الخليفة . كأنه ينسح مطلع المساجلة . فتأنى لى هذا الطلع . فقلت 
له قد حضر مطلع يا سيدنا فقال : قل . فقلت : 
سوابق مولانا بروق لواممع ذاواهب فىدجن السحاب رواجع 
وقال الهلالى : 
صفوفا صفوفا “العقود تناسقت عرصفحات النحر والنحر ناصع 
وقسال الرسموكى : 
اذا أسرقت منجريها المومضالخطو ف تنرعد ما ببن البروق المدافع 
وفال الزدوتى : 
فلا تستطيع العين تثبت عدها اذا استرسلت فى <ريها تتدافع 
وقال السكتانى : 
كأن الرياح الهوج صغن قوائما لهن فكيف العاصفات الزوابع 


)١‏ النوافذ . جمع شرجم كجعفر . وقد خخرجها بعضهم علربية بأن أصلها 
شراجب . أى الطويلات . 


وقال الهلالى : 

خيول لها الالوان ششستى كأنما 
وقال الرسموكى : 

ولكنما الفرسان ها ملهم سوى 
وفال الزدوتى : 

اناسى عبيون العصر من بأسهم اذا 
وقال السسكتانى : 


تلوتن وثى” من قطائف لامع' 
ابىالمسك عاليهم منالباس ساطع 
المدافع 


بعر أمسام الزاحفين 


قد أاسضت الاخلاق منهم وكم ترى 
من أبيض تعلوه الخلال السوافع )غ003( 


وقال الهلالى : 
اذا لم يك الانسان أبيض شسيمة 
وقال الر سم وكى . 


بلى ان تكن بيض الخلال فاته 
وقال الزدوتى : 
كأمثال أبطال البهاليل هؤلا 


وقفال السكتانى : 

على حد اقبل ضواهر. والصفا 
وقال الهسلالى : 

فلولا صران الراكسها ومرة 
وقال الرسموكى : 

لما انقدن هذا الانقياد كما نرى 
وفال الزدوتى : 

فمن شمته منهم وان كان قارحا 
وقفال السكتانى : 


أترقبه بيض الموشيات المواصع 
وان كان هسودا لامجد فارع 
٠‏ من هم شموس فالسمباق'وامع 
اذا وطنت فى جانبيها درامع (؟) 
باعضادهم والمحكمات القوامع 
لسبلسن.. "فى ..ابديهم...وتاجع 


مسنا يرى فى الطفر أنه يافع ؟ 


اذا أظهروا ف ىالخلبة اليوم ماترى فكيف تراهم اذ تدور المعامع 
)١‏ الستفعة بالضم . سواد اشرب حمرة . 
؟) الحدا بكسر ففتح جمعم حدأة : الطائثر المعلوم . تشسبه به الخيل . 
واقلبل جمع قبلاء : التى تنظر بطرف العين الى الانف . وتوصفا بذلك 
الخيل أيضا . قال الشاعمر : 
وتبلى الاللى يستلئمون على الالى راهن يوم المروع كالحدا القلبل 
والبرمع كجعفر : الحجبر الابيض الذى يتفتت بأدنى شىء . 
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وقال الهلالى : 
فهل كان هذا اللهو الا عاونا ا هو يوم الجد فى الحرب واقع ؟ 
وقفال المرسسموكى : 

فكل مصون بالجلود كهذه حصين الى الاباد . ما هو ضائع 


ا و 00 . وفقئم فوق 
ها براد منكم . فقلله در محالس تعلنهوا هنها . وأمهات أرضعتكم بلباتها . 
( فعند الامتحان إيكرم الرجل أو يهان ) ثم النفت الى المكتاسيين . فقال 
لهم بالته عليكم : أترونمتل هذه السرعة فى مثل هذا الوصف القليل ؟ وقد 
فرعوا فيه ما شاءت لهم قرائحهم . حتى خفت عليهم انشقاق المرائر من 
كذرة التفكير . وهل هناك فى المغرب اليوم مثل هذه السرعة فى المساجلة ؟ 
فقال له أحد المكناسيين ان هذا حقا لنادر . وما رأيئا قطا فى مثل هذه 
السرعة الا فلانا ( وسموا رحلا ام نعرفه ) ولكن راينا منه ذلك فى القصائد 
لا فى المساجلة والمماتنة . ولابشك انسان ان السرعة فى قصيدة الانسان 
وهو بنبع معناه وحده كما بتسر له . غير عحيبة . كما هو العجب منالسرعة 
فى المساجلة . والانسان مرتبط فى بيته بالبيت قبله . ثم ليس فى سعة 
من الوقت ينتقى فيه . وهذا على كل حال نعمة من نعم الله وفضله ( وذلك 
فضل الله يوتيه هن يشاء #أثم قال الخليفة : ان هذا اليوم قد أعطيناه حقه . 
ثم قام وقمنا بقيامه فاسنوقفنا عبد فى باب المنزه ثم خرج الحاجب ومال 
ال يان استجرح ييه قدو الخال . فمكن لكل واحد واحدة . وصرة من 
الدراهم . ثم قال الحاجب انكم أضياف الخليفة . وحيث اخشرتم صاحبكم 
فى النزول . فتصلكم ال مكونة . ثم عليكم أن تنأهبوا كلاقاة الخليفة كل وقت 
لبلا أو نهارا فى دار صاحبكم . وهو الوم مشغول كيرا . ولذلك لايمكن 
له التفرغ الا قليلا 
هذا ما حكوه لى . وقد ظهر بعد ذلك ما كان الخليفة مشغولا به . فانه 
وان كان بيعتذر بأمور السلطان . فائما هو مشغول تشهلئة الامر لنصره . 
وقد كان يفاوض رؤساء (سوس) ويستالف كل أحد . حتى كان عند الئاس 
كالملك المقرب بحبهم اياه . ذما يخبب أحدا . حتى العجوز . واما اللرؤساء 
والفقهاء وكل ذى شان . فانه مشغول بارضائهم . ووعدهم بكل شىء . حتى 
تهبا له ها أراد . كما نفصله ان شاء الله فى فصل على حدة . اتعلقه بأخبار 
أدبائنا رحمهم الله . 
وليعلم الناظر اننا ما اعتثينا بهذا الخليفة كثيرا حتى صرنا نذكر كل 
شاذة وفاذة فى نسييده بأدباء (سوس) ومدحه لهم . الا أن تلك شهادة 
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يقبلها الفاسيون وغيرهم . لان شأن هذا الخليفة فى الادب والعلم . قد أجمع 
الناس عليه طرا . وقد كان مذكورا بذلك فى كل مجمع . حتنى صار مثلا 
سائرا فىمعرفة الشسعر وانتقاده . ولم يكسف ذلك الا ما انتشب قيه حتى 
قتل . فخاف الناس . فصار الحديث عنه بتورية . ما شاء الله . ثم ضار 
ذلك ينسى شميمًا فشيئًا . والرجل ببن اخونه غريب فى الدين والعلم 
والادب والكرم . ومخالقة الناس . وكان أهلا للامارة . غير أنه أسرع اليها 
قبل ابانها . (ومن استعجل شيئًا قبل أوانه . حرمه فى ابانه) ( وكان أمر 
الله قدرا مقدورا ) وقد ورد علبنا كتيرون من اخوته . وغالبهم ذو علم . 
ولكن اين الذرى من الثريا ؟ وهذا خليفتنا الاخثر سيدى عبد الملك مع حزمه 
وعلمه وأدبه . دون ذلك العلامة الملسوب كثير . والته مقسم الحظلوظ . 
ثم فى يوم الخمبس المقبل أقام لنا الرسموكى ا!نزهة . ولولا المبالغة فى 
المماسطة لما لاق بأدب الفسافة ذلك . و'كن كمس الادباء واحد كما يقولون. 
ثم كانت هناك مساجلة لابد من ذكرها . وقد ضلت على منها أبيات . 
ولكن أذكر ما استحضرته . وذلك اننا بعد ما أكلئا ما وجد . دارت كؤّوس 
القهوة . فقال الرسموكى . وكان خفيف الروح الى الغاية . كثير الدعابة . 
ولولا خلقه الصحيح . ومحافظته على صلاته . وتاعده عن المخازى(١)لقلت‏ 
انه ( أدو نواس ) فانه كله لطف على لطف . قال لأصحابه : اثنى منذ وصفت 
أوائك الخراطين السود المناحيس المناكيد بذلك البيت الذى اقنضته 
الضرورة فى نلك المساجلة . وهو : 
ولكنما الفرسان ما فيهم سوق أبى المسك عالبه من الباس ساطع 

ام تزل حزازة فى نفسى كمثل الحزازة التى لابد أن تكون فى نفس 
المتنبتى حين يقول : 

واخلاق كاذور اذا شئت مدحه وان لم أشا تملى علىة فاكتب 
ويقول : 
أتننا به انسان عين زمانه | وخلت ساضا بعده وأماقيا ) 

فقد كفر هو بمثل قوله : 


من علم العبد باللذاس مكرمة عاباؤه السود أم اخلاقه السسود 
لاتسئر العبد الا والعصا معه ان العبيبد لارجاس مناكيد 


أو كما قال الرسموكى فى ببت المتلبى . وقد حصل لى شك فى 
البيتين. ولم يكن عندى ديوانه . وقد نهبت بي نكتبى فالقضية المسئومة (9) 


١)هده‏ هحى أوصاف أديبنا داود من أهله . حفظه خلق صحيح . ومحافظه 
على الصلاة وتباعد عن المخازى . وسترى ذلك قيريبا فى ترجمته . 
؟) فلمصححهما فى ديرانه من شاء . 
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قال الرسموكى : والآن دخلت عليكم ب (سيدى أدى العباس) وسيدى 
احمد بن موسى) الا ما أعنتمونى . ولكم حقكم من الاجر . فتضاحكوا . 
وقالوا : على اللرأس والعين . فقال الزدوتنى : كان يثبغى لك أن تخفر 
ذمنك . لانك أنت الذى سقتنا بافتتاحك الى مدحك أولئك المذاكيد . بعد 
ما كنا فى وصف الخيل . ولاريب أنه ما حملك على ذأك الا الحصر والعى فى 
الزيادة فى وصف الخمل . فقال له الرسموكى : انى أقر بذلك . وياطاما 
ألجأت الضرورة الى ما لا بحبه الانسان ولا بقصده . ذهذا 'صاحب دن عياد 
كتب الى قاضى مديلة ( قكم ) قوله : 
أيها القاضضىى ب ( قم ) قفد عزلناك فقم 
فابتدر القاضى مدهوشما من عزله بلا حبريمة . فقال الصاحب ما أنا 
عزاتك . وانما عزلتك القافية والجناس . وهذ؛ا ما جرى لبعض المواعين 
بالجناس من الفاسيين . فقد حدثنا من كان يععرقه . وهو يهوى بعض 
السلويين . حتى ادعى أن له هراما به . فاراد أن يكتب اليه رسالة بأبيات . 
فسسق اليه أن قال : 
يا حبيبى بسلا . 
فلم يتأت له الا أن قال : ان قلبى قد سلا . 
فكان ذلك هو السبب . حتى أتم الرسائة بالمقاطعة . حبا للجناس 
لا غير . ثم أقلع عن حبه . فقيل له : ما لنا نرى سلوك عن محبوبك . بعد 
الهيام به . فقال : ان الجداس هو الذى حال بيئى وسئه . فكان ببن أصحابه 
مثلا سائرا . وكذلك أنا البوم . ولا عيب أن يقر الانسان بذنبه . وقد 
اعشرفت أن ذلك سسلئة . وأاردت الوم أن أعمل حسنة (ان الحسئات يذهين 
السيئات) والمرجو منكم أن تعاونوا أخاكم فى اابر مثل هذا (وتعاونوا على 
البر والتقوى) ثم أطرق قليلا فقال : 
مدح العبيد المنتلبن ججريمة وبد الذى قد شاد منه آأثيمة 
قال السكتانى : 
ماذا يقول المادحون بزبلة فد دودت فى بولة ملمومة 
وقال المهلالى : 
أو وطبة قد أنلتنت فى ءاسن مستنقع فى مربطا لهيمه 
وقفال الزدوتى : 
نتن المراحض فالسناء ولا صنا 1-06 ن العبد صيفا اذ تكونكليمه١)‏ 
(١‏ صنان كفغراب : رائحة الابط . 
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وقال الرسموكى : 
ان الملانك قد نسد أنوفها 
وقفال السكتانى : 


انى عباد الله يمكن أن يرى 
وقال !هلالى : 
أو أن يكون له وزيرا والعبيب 
وفال الزدوانى : 
الى لأعجب هن أمير المومليا 


وقال الرسموكى : 
وقال السكختانى : 

فيقيم منهم جنده 
وقال الهالى : 

انا واسسنا منكربين لرايه 
وقال الزردوتى : 

لنرى ولا عيبب عليئنا ان رآينا 
وقال الرسموكى : 

أن العبيد جماعة منحوسسة 
وقال السكتانى : 

فالعبد ربتما تصالح ان رأى 
وقال الهلال : 

لكنه ان زال عله البطس را 
وقال الزردوتى : 


وبسريد أن 


مننئن مضغته التى بمسيمه )١(‏ 
ذو همة أحد العبيد نديمه 
د صلاحهم فى ذلة وهضيمة 
ثل زهرة ببن الانام زنيمة (29) 
البلاد 


تبقى به هذى قويمة 


كلا ولسنا فاهمين فهومه 


فىالخراطن عكس رأى حذيمة(؟) 


كان الفسساد لهم جميعا شسيمة 
جع حالة تعتاد منه قديمة 


لاس الوغى والمكرمات عديمة ؟ 


يالبت شورى هل بنو الاحرار آ< 


)١‏ المشسيمة : ا'جلدة التى يكون فيها ا'ولد فى البطن . كانه ينظر الى 
قول المننء : 


ما يقبض الموت نفسما من نفوسهم الا وفى بده هن نتنها عود 

؟) الزنيم فى القوم : الملصق فيهم . 

؟) فى حاشية أصل المنسوخ منه . الاولى أن يقال : 

لنترئ ولا عبب اذا ما كان رأ ى قصيرنا فى ضد رأى جديمة 
وقصير اسم أحد أصحاب جادمة . هسشسلهور بالرأى المصدب 1 


د ٠.‏ 8م عه 


وقال الرسموكى : 

حنتى بيُواسحّد أمر هذا الجند آلا 
وقال السكتانى : 

فهم اذا شبعوا زناة 
وقال اأهلالى : 

أيريدهم للمجد سسيدنا وهم 
وقفال الردوتى : 

أم للدفاع وللحروب مثلهم 
وقفال الرسموكى : 

أم لاغتنام للاعادى والعبيب 
وقال السكتانى : 


أو هم 


أعلى سسفالته يدافع أم علل 
وقال الهاالى : 
أم عن مخاز أورثنها أعبيد 


وقفال الزدونى : 
ماذا يرجى منزأخى السفساف ان 
وقفال الرسموكى : 
وقال السكتانى : 
فى «ماكل... أو امشرب:. أو منكح 
وقفال الهلال : 
اما السلمو بهمة فعالة 
وقال الزدونى : 
فبلنوا السواد بقضهم وقضيضهم 
أنى لأبصر واحدا 
وقال السقتانى : 
واحس من عينى قذى متشراكما 
وقال المهلال : 


وتنوب أنفاسى علىة كانما 


منهم ‏ يم 


رجاس اهل العادة المعلومة 
جاعوا فسلاال” ولو للثومة )١(‏ 
مثل الخوابى للخنا هختومة ؟ 
من يوقعون عن الجبوش هزيمة 
د نفوسهم علد العدو غنيمة ؟ 
نفس بجانب سوأاتنيه لثيمة ؟ 
رثموا المذلة كل عصر ديمة ؟ 
إفيكى: لشرح فى البلزق فصيهة؟ 
-رفه الذى قد كان صنوبهيمة ؟ 
لاغعر . قفهى له المنى المعلومة 
كيما يمجد فعله اقلبمه 
منه بعراء ف 
رد فاغتدى بمطاعن مسمومة 
حتى يكون بوسطها كالكومة 


حولى حباف الحمر ذات زهومة 


)١‏ اأسلة بالفتح : السرقة . والسلال حمع سال : السراق. ومن الامثال: 


النحلة تدعو الى السلة أى الفقر يدعو الى السرقة . 


اده 


؟) بياض فى الاصل. 


رك 


وقال الزدوتى : 

انى اطيق جلوسهم من غير أن 
وقال اللرسمومى : 

الى لأعجب من مقر" بهم الى 
وقال السكتانى . 

ويظل فى انتانهم وببيت مغف 
وقال الهاالى : 

سبحان منجعل الطباع منالورى 
وقال الرزدونى : 

هذا كمثل النحللانرعىسوى الا 
وقفال الرسموكى : 

والبعض “الجعل الذى لابستطيب 
وقال السكتانى : 

حتى نراه بستطبب فراش اح 
وقال الهلالى : 

أتراه يعشق مشفريها أم 'مفقلت 
وقال الزدوتى : 

أم احنا نننا شسدقيها واب 
وقال الرسموكى : 

أم جلدها الخسن المسقق كالاكا 
وقال السكتانى : 

أو من يكون ذكورهم وانائهم 
وقفال الاهلالى : 

بجدى تكلف مدحة فى بعضهم 
وقفال الردوتى : 

فيم التكلف يا أناس لمافك 
وقال اللرسموكى : 

قذيت عيونكم بأزبال على 


. فغمه العطر : ملا خياشيمه‎ )١ 


انقدة هن انفاسى المكظومة 
ان تنغتدى سكهاتهم مشمومة 
ستبطا بأى معيشة موصومة 
فيما يزاول عندهم مقسوهة 
زهار وهو بعطرها مففومة )١(‏ 
سب سوى مزابل عنده ملزوهة 
دى السود طول حياته المذموهمة 
طح مرسنيئها أم جبين البومة(؟) 
لى منه ما تلقاه فى الزقومة (") 
ف اذا ظواهره غدت مفدومة (5) 
مستجمعين معا لكل ذميمة 
كانت هن المداح شمر جبريمة 


زور عظيم 


لايكفر ل قيمه 


الزهام : و كبس أنفب الاسود جعله هر ددن اكدذس 5 
؟) الزقوم كالقرون فى الجبال يكون منه ما يشسبه اللبن . 


5) عليها القدام . 


- اماع 


وقفال السكتانى : 

فزعمتم والزعم يائم ربه الاسيما ان يكتتى معلومة 
وقال لإهلالى : 

أن العبيد محصئون فلا تضب ع بهم حصون دائما معصومة 
وقفال الزدوتى : 

هذا لعمر الله اعظم فرية | كانت على جبهاتكم مرقومة 
وقال الرسموكى : 

لو كان ف ىالعبد الخسيبس صيانة حقا لصان رقابه المزمومة )١(‏ 
وفال السكتانى : 

هيهات أين صيانة همن رأى ذل النخاسمة فهى مهنه عديمة ؟ 
وقال الهلالى : 

لاصون لا أخلاق فى أهل السوا ‏ د فكيف منهم باسل” بعزيمة 
وقال الزدوتى : 

فالقوم للحرف السواقط مندرب د العبد فلبجعل هناك خديمه 
وقال الرسموكى : 

أما الصدارة والحماسة والاما نة فالجماعة علدهما صمظلومة 
وقال السكتانى : 

لكنهم عند الاكافة والزبا لة هنهم فيها المرونة شيمة 
وقال الهلالى : 

هذى شريعة طبعهم نقضى بها بنزاحة من حكمنا معلومة 
وفال الزدونى : 

والله يعلم اننا لا لعتدى حنى على فئة الخنا المهضومة 
وقال الرسموكى : 

الحى يا للناس حق فاعلموا ان أعبيبد صلاحهم ه#ضيمة 
وقفال السكتانى : 

هذا القضاء الفصل فالارحاس نه لنه نشاخر جملة مختومة 

اننهت المساجلة الغريبة وما كادت . وقد شفى الرسموكى غرضه 

فى العبيد . ويا ليته عاش حتى الآن لينظر كم وصلوا عند السلطان . فقد 
ملأوا كل ناحية . ونالوا هن الغنى والحرمة والجاه ها لم يكن لهم فى ذلك 
الزهان . وامرهم فى الدولة لايرال فى اقبال الى اليوم ( ثم اقول ): ان 


5 مامزأ١ التى فيها‎ (١ 


هذه القصيدة لايجوز كن نقع فى بده أن يظهرها فى هذا العصر الذى يسود 
فيه هؤلاء . فان ااتقية واجبة . ذكما أن المجالس بالامانات . فكذلك ما فى 
الكتب . خصوصا الادب . والادباء تملكهم أريحية . فيقولون ما يعن لهم . 
من غير أن بقصدوا لاحد . أو غمز القناة . 

بطانة الخليفة . فداخلهم بالحديث كيرا . ثم أجبرى معهلام 
ذكر القصائد المتقدمة . فقال لهم بنقصها شىء واحد . يحبه الخليفة وهو 
البوم كما تعلمون أفضل اخوته . وهو أولى بهذا الامر بعد السلطان . بل 
هناك من الوزراء من بفضله عل أنه . ولا بأس ان قلتم قصيدة أن تشسيروا 
الى هذا الجهة اشارة لسست بصريحة فى كلام مثل ذلك . ولما خرج قلت لهم: 
اننى أشير عليكم أن لاتورطوا أنفسكم . وامشوا بمقدار . فأما اللمرسموكى 
فقال : انلى قد ذقت ما بين الملوك فى أيام سيدى على وولده سبدى محمد 
وأعدائهما . وقد كدت أهلك يوم خرابرايليغ) فاله يحفظنى من أن أتداخل 
فى مثل ذلك وائما احفل نفسى كالظر. بلتقط: ما اشتح هن الحت ثم بطيل.. 
وقد صدق فى ذلك . ولم يتورط فى قصيدته الآتية . بخلاف أصحابه . 
ثم بعد أيام استدعوا الى الخليفة . وقدموا ما صنعوا . فهذا ما صئعه 
الرسموكى . أذكر ما حفظته . لأن أواخرها نسيته . 


أفى كل وقت النقى واللواحيا فيا وبلتا ما للواحى وما ليا ؟ 


كفانى الذى بى من غرام مقلقل 
فهل فى فضل بعد ذلك للذى 


فما ديدنى الا التململ والبكا 
أظل نهارا فى اختلاء وفكرة 


سهاد ووجد وانتحاب ويا لها 
فلولا أمانى” التواصل آم أبل 
ااحان 
ومن بهم روحى تعاودنى متى 
انا لكم كونوا كما شئتم فلا 
فياطالما عنفت فيكم فلم أعر 
بل ازداد بالتعلنيف وجدا ولوعة 


قلبى والذين بعشقهم 


واوعة قلب كان بالوجد لاظيا 
يقرع منىوشاخت الجسوضاويا؟(١)‏ 
متى ابصرت عيناى برقا يمانيا ؟ 
وأسهر طول الليل المنجم رانيا 
نواغلحيرن الطبيب النظاسيا (؟) 
منى ماقضى دهرى الذىكان قاضيا 
أرى مثلا بين الاحاديث سساريا 
أشم برق وصل منهم كان كافيا 
أميل وان يرم الهوى بى مراميا 
صماخا لما كان المعنف واعيا 
فكيف اللظى بالعاصفات هوافيار؟) 


)١‏ شخت ككرم فهو شخت وشخيت : ضامر الجسم . وام أر فى القاموس 


؟) نغل الجرح كفرح 


والضاوى : الهزيل 4 
: الفاسد 5 


الا ليت شعرى هل أعيش قبة 
فاسةترجع اللذات خضرا نواضرا 
درجع ال اعهد اشعية: كانتي 
اولئك قوم لاحظتهسم سعادة 
وأى اعتلاء فوق من كان خير من 
فيا فرحى يا قوم اذ كلت بينكم 
فكم مرتج هذا المقام وغابط 
نصاقب مولانا الخليفة سامعا 
قحرنا به والفخر حظ وما يئل 
جلسنا الى العبسى لكنه اذا 
كأن أحادبيث البخارى حميعها 
تسطر فى عرض الجدار أمامه 


ومنها : 

البيث قصيدا مستحادا منقحا 
نعم انه قد قاله العبد لحظة 
الى أن أنى فلقا عجببا مخير ال 


وأما ما قاله الهلالى فهو هذا : 


ارىالوصل آيضا مثلماكان ضافيا 
أرى لى فيها يانع العيشس دانيا 
أراجعم جلاس الخليفة ثانيا 
فلاحظهم من كان شهما منافيا 
تناسله خير الورى عنه راضيا 
جليسا برضوان الخليفة حاليا 
كن كان فيه طالع النجم ساميا 
مجيبا . فشكر الله أبيض صافيا 
كنوزا عظاما يفتدى منساميا 
تدفق درسا يستحيل البخاريار١)‏ 
وأبحاثها والمسكلات العواصيا 
متى همابيردها يرسل الطرف رانيا 


يروق ترويق الخبير لياليا 
ولكن رزى نقدا مدىاخول فالما(؟) 
زهيرين ذاك الجاهلى والبهائيار؟) 


(حكى راشد بن فلاح . قال : كنت مذ درجت من حجير أمى . وعرفت 


طوقى من كمى . مولعا بتتبع الفوائد . وناصبا لها ولأهلها المصائد . 


فما 


أشيم من جهة برق أدب الا طرت اليها . ولا توسمت من طلعة بهية حكمة 


الا ربطت لديها . فكنت أجوب البلاد شرقها وغربها لذلك . 


مصعدا منحدرا فى كل المسالك . 
فطورا الى مصر وشام وتفلبس 
فلم ببق من قطر يفيد ارتياده 
سوى ان بدت فيه طلا نع رفقتى 


وانلى مع ارتبادى لمدن الاسلام . 


النهم . 


( منهومان لا يشبعان : 


. العبسى : يعنى عنتيرة‎ )١ 


وارتقب أن اسمع من جديد بعلم . 
طالب دنيا وطالب علم ) . فلم أزل على ذلك حتى 


فأظل وأست 


وطورا الى فاس فناحيتى سوس 
سوابق خيللى والرواسم من عيسى 
فأجمع ما فيه من العلم فى كيسى 
ومثافنتى لكل الاعلام . لا أزداد الا 
وقديما قال ابن عباس : 


؟) خلى الشىء يفليه : اذا فتثس فيه منتبعا . 


') اغلق بكسر فسكون : 


العحبيب . وزهير بن أبى سلمى : الشضشاعر 
الجاعلى . واابهاء زهمير من شعبراء نحو القرن السابع . 


م - 


الضبت قوة السبيية . ودب الىة طور الكهولة دبييه . والشعرات القليلة 
من السيب انشراءى من شعرى . ونباشير الفجر المثير تطل الى سحرى . 
وذلك طور تفتر فيه همم الناس. وبطوف التبلد فيه على الاكياس . فيميلون 
المخلع الميد وا'ظلماء والشلب. والقاء العصا واراحة العيس والقتب(١)لكننى‏ 
انا أتعحب حين وجدتنى كهلا هوانا يافعا . وهمتى همتى تندفقا وتدافعا . 
لا أزال أتطاول الى هامة الشريا . ولا أكاد أ<د كلما وردت منهلا ريا . حتى 
عرفت فى الافاق . بعلم هذه الهمة الخفاق وحتى صرت مثلا فى الخرص 
على الاستفادة مضروبا . أخرق اليها تنائف ودروبا (5؟) . فبيئما أنا يوما 
أنزل بفندق رحيب فى ربع خصيب . فى (مكئاسة الزيتون) ذات السيف 
المسئون والعيش الرغد المضمون . من مجاورة الملك المصون . خرجت 
أجول فى أزقتها . و<موش السلطان تموج فيها نحت أسنتها . وهىمكتظة 
بخيوله المطهمة التى تترنح فى أعلتها . فدفعت الى جماعة أنيقة فوق شرف. 
وعلى حميا كل واحد منهم سيمى الشرف . فتوسمت آنهم أدباء . مما لمحته 
منهم من الاريحية الممزوجة بالاباء . فحملتئى رغبة مثافلتهم النافعة كما 
أحسب . ان أععرج عليهم بالتسليم لعلئنى بسبب حبلها أحتطب . فاقا 
الحسسبان . جاء بما فوق المسسبان (*) فسرعان ها ارتفع التكليف بيننا 
كما هى العادة التى كانت بين الادباء دائما ديدنا . فانتسبوا والسست . 
فخلبونى بلطفهم كما أننى أيضا خلبت . فقال أحدهم : لاشك أن طالسع 
هذا الوقت سسعيد . اذ جمع ببن القريب والبعيد . اجتماعا لذيذا كأنه 
صباح العبد . فقلت : كيف الادب فى هذه المديئنة اليوم ؟ وكيفه منزلة 
الاديب ببن القوم ؟ فقال : ان الادب اليوم قد ذوى قضيبه . وصوح خصببه. 
بعدما كان فى سعد السعود . ذا ترق وصعود . فسألته عن السبب . مع 
أن ذلك منالعجب.لأن الدواعىتوفر تكلها . وغبوث البواعث الث:وبلهار؟) 
وهذه المدينة اليوم قطب المفرب واليها كل ماله يلسرب . والادب من 
مكملات الدرف . ومدعمان مرانب الشرف . فقالوا : ان كل ما قلت صدقت 
فيه . مما يجول حول الملك وذويه . ولكن الشروة وحدها غير كافية . ان 
لم تكن معها أريحية طافية . وقد كان لكنا السعيد ولد هو وحده الاريحى 


: اعلب محركا : الدرع . قال بدايع الذهان‎ )١ 
الست أن لا أريح العيس" واأقتنبا وألسس البيد والظلماء والمليا‎ 
. ؟) التنوقة : الصحيراء‎ 
1 ؟) الحسنيان با كسر الظن .. وبالضم : من المحساب‎ 
2 4)لتك” الطن الكانا :انفسن كسس‎ 


ات 


الاديب الطامح . القادر قدر بئات القرائح . فكانت هله المديئة به (بغداد) 
النانية . أو كمدن الاند'س القائمة بالاداب العالية . فكنا نجول به بين 
(الكرح واأآرصافة).وحول نهر (اشبيلية) متتابعين ضفافه . حتى غيض 
الدهر من تصافيئنا . فعرضنا تلك المواصلات بننا بتجافينا )١(‏ . فأصبح 
ابن السلطان عنا راحلا . الى مكان يكون فيه فى أردية أربحيته رافلا . 
فاكنست ( هكئاسية ) بعده ثياب الحداد . حتى صارت بعده صالدة 
الزناد (؟) . فنحن هؤلاء الادباء وأمثالنا أثر رحبله أضيع من ينيم فى 
سماط . وأفرغ من حجام ساباط . تتناكرنا المحافل . ولا يتأنى لنا هن 
هو بعد ذلك الراحل بنا حافل . . قلا تسأل عن جدب الجبوب . وتوال 
الكروب . فلولا بقايا من كرم ذلك العصر الماضى . لاتت على أعناقنا المواضى. 
فقلت له : ويحك . أىئ: أبناء السلطان تعنى ؟ فانهم فى أرجاء المغرب 
كشرون . فانهم فى ( وجدة ) و ( مراكس ) و ( سجلماسة ) و « تارودانت » 
متفرقون . فقال : ان من خنمت به هو يتيمتهم الوسطى . وشرفه على شرفهم 
كلهم قد غطى . فلو كان فاقهم بخصلة واحدة لربما يقال : انهم لمجده 
مقاربون . وانهم ان جد جدهم ربما يرون يوما وهم فى مطلعه طالعون . 
ولكنه بحر علما على اختلاف فئونه . ودهر 'صلولا بحد مسئلونه . وغيث 
كرما اذا أتى عفو جوده . وسيل طافح ايثارا ان قصد ان يفمرغ الى انسمان 
كل موجوده . فقلت له وأنا لا يهمنى الا العلم والادب . لا الصولة ولا الجود 
بالنشب . بين لى رحمه التّد ما هى منزلة الرجل فى علومه الجمة . وأجمل 
ذلك مع تبيين فى ضمن جملة . فقال : ان النحو واللغة وفلون الععربية على 
أنواعها . والفقه والتفسير والحديث على اختلاف فنونها مع التثامها تحت 
ذلك واجتماعها . والادب والاطلاع والتاريخ وجودة النظر ؤحسن الاختبار. 
واربحية تلك ا'فئون واستحضارها على أتم ما كان لذلك من كثير الاعصار . 
كل ذلك فى قبضة ذلك العلامة البارع . الذى ما مثله من تجول أخبار 
براعنه فى المجامع . فقلت له : ماذا يسمى ؟ قال : يسمى محمدا العالم . 
لانه يحمد كثيرا بكل لسان على ما أوتيه علما . 


١)من‏ قول ابن زيدون فى نونيته : 
غيض العدا من تساقينا الهوى قدعوا 
بأن نغص” فقال الدهر عاميلنا 
وأوأمها: 
أضحى التناءى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


؟) صلد الزند : اذا لم بير بعد قدحه . 


ا 


وقلما ابصرت عبناك من رجل الا ومعناه ان فنشمست فى لقبه 
فقلت له : علىة ان أقتحم المشسية حتى ارنوى من علمه الفياض . واستظقل 
بذيل ظله الوريف الفضفاض . 

وقائوا <ميعا ان مصر بعيدة ‏ وما بعدت مصر وفيها ابن طاهر 
فقمت فى الحين الى مطيتى . مستجمعا همتى لطيتى . وأنا أنشد لها . وهى 
تطوى سبلها : 

واذ المطى بنا بلغن ( محمدا  )‏ فظهورهن على الرجال حسرام 
ثم لما حللت فى حضرته . وغمرت من علمه بلجنه . ذكرت قول ( محمد بن 
هانى ) وأنا أرنع عنده فى كل الامانى : 

كانت مساءلة الركبان تخبرنا- عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر 
ثم التقينا بحمد الله ما سمعت 2 أذنىبأحسن مما قد رأىبصرى(١)‏ 
نم مئلت ببن يديه . رافعا عقيرتى أنسد . وأنا قد احتبلنى عن أهلى مدده : 
اليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارىالمطايا أن يلوح لها القصر 
فكنت وعزمى فى الظلام وصارمى ثلاثة أشباح كما اجتمع النسر 
فبثرت عامالى بملك هو الورى ‏ ودار هى الدنيا ويوم هو الدهر 
فنسيت نفسى والاولاد . وقلت هنا المقام الى يوم التناد . 
( فان لم يكن الا أبو المسك أوهم فانك أعلى فى الفؤاد واعذب ©)» 

#« د ا 
هذا ها و<د من (نفحات السباب ) ويدرك القارىء أنه همبتور . ولا 

يدرى هل هو مبةور من أصله . لم يتمه جامعه . أو هذه النسخة الاصلية 
هى المبتورة . وايا كان فان فيه ما لم نجده فى غيره من أخبار أدباء لم نسمع 
بهم قيل . كالسكتانى وأصحابه . فاننا ما وقفنا أهم على أثر أدبى الا هنا. 
ولم يتمسر لنا أن نزور قبائلهم . لعلنا نقف هناك على اثارة من أخبارهم . 
أو نجد همن يمت الى أسرهم من أخبارهم ولو بصيصا . (نعم) سألنا 
فى سكتانة عن الاديب ابرهيم فلم نجد هناك له خبرا . ومن هناك نعرق 
مقدار هذا الكتاب : 


الحادي عشر : ممار كْ دن مسعود التاغتئى 


رأينا ذكره فى (وفيات) الرسموكى . قال فيه : 
( مبارك بن مسعود بن على الرسموكى التاغاتيئى . صاحب المداعبات 


: المحفوظ فى هذا 'أ'شطير‎ )١ 


د ايك > 


الشهيرة . وامفاكهات الحسان . صاحب ولى الله . سيدى أحمد بن موسى . 
وسيدى يحبا بن عبد الله الغيملى . توفى قبيل وفاة السلطان المنصور ‏ يعنى 
أحمد الذهبى السعدى ‏ رحمهما الله سلدته ) 

فمن هنا علمنا أنه من أكابر الصوفية . لانه صاحب هاذين الشسيخن 
ولم يصلنى عن مداعباته ولا عن مفاكهاته شىء . بل لم نعرفه الا من هنا . 
والغالب أنه من هذه الاسرة التى نحن فيها . لانه منسوب لقريتهم . وان 
كان قد يساكن قوما من ليس منهم . والله أعلم . 


قال فيه الكرامى فى ( بسارة الزائرين ) : 

( ومنهم اأشيخ الصالح العابد سيدى عبد الملعم بن عبد الواسع 
الرسو وكى التاغاتيئى . أخبر بوفاته الفقيه الصالح سيدى عبد الله بسن 
يعقوب اأسسملالى . عن سيدى عبد الرحمن الكرامى . عن سيدى عبد الملعم 
كان ذا خسوع وورع ودبن منين . ونقصير فى الوقت . على كشرة ذات البد. 
كثير النهجد . وتوفى ب (حجر مغفاغة) عام سببعة وأربعين وتسعمائة . 
ودفن بجامعها رحمه الله ) (أقول) ان عبد الله بن يعقوب لم يدرك عصره . 

وبمثل ذلك ذكره صاحب «الوفيات) حرفا بحرف . واعله أخو عبد 
السميح الثانى بن عبد الواسع بن عبد السميح الاول . بن محمد بن بلقاسم 


الثالث عشر : احمد بن عبد الواسع الكاتب البليغ 


رأايئاه يكتب عن الامير على بودميعة . وائلما يختلف اسدمه . فحمنا نحد 
اسمه أحمد . وحينا محمدا . ولا ندرى أهما اثنان اخوان . أم أحد الاسمين 
يصحف الى الآخر . وهو الغالب . وفى كتاب (ايليعغ قديما وحدينا) بعض 
رسائل من بودميعة الى معاصريه . نص فى عاخرها على أن كاتبها أحمد بن 
عبد الواسع التاغاتينى . وايا كان فانه يعيبس من أواسط القرن الحادى 
عشر الى ما قبل تمام القرن . ولعله لايزال بعيش نحو سسئة ٠١9+‏ ها يوم 
بقف تقييد الوفيات من قلم صاحب كتاب (الوفيات) والا لقيد وفاته كما 
قيد وفاة من يعيسون اذذاك فى (ايلبغ) وما حواليه . ثم انه لبس بأخى 
عبد الملعم المذكور قبله . لان ذلك أقدم من هذا بكثير . 


الرابع عشر : سلممان دن لعزي بن أبرهيم التاغاتينى اأرسمءو كي 


قال فيه صاحب (الوفيات) : 
( الفقيه الموثق العدل بمدينا سيدى سليمان بن يعزى بن ابرهيم من 


عي 


(تاغاتين) توفى رحمه الله وغفر له . ورزقنا الصبر عليه . مقنولا ظلما 
ب (مسسحد المولود) بوم الاثنين الثالث عشر من شعبان عام ؟/ا١٠‏ ه وقتل 
معه وئ'ده الطالب محمد ذلك اليوم فى داره ب ( تناغاتين ) ونهبت داره 
وهدمت . فال يعجل ثارهوا . ويهلك الظامين . هذا ظلم كبير . وأمر لاصبر, 
عليه كن كان فيه أدنى حبة من الايمان . ما وقع فى بلدتنا مثل قضيته 
الشتمعة . انا لله وانا اله را<هون . فسد الزمان . وكثر العدوان . وعدم 
المعوان ) . ووصفه فى (بنسارة الزائرين) بالشيخ . مما يدل على علو مكانته 
(أقول) : رآأيتسن فتاوى متعددة توقيعه . مما بدل على أنه مفت كبير ببن 
كبار المفتن فى عصره . هما يضمه المجموعان (الاجوبة البلرجدة) و (الاجوبه 
السمبحية) وكل واحد منهما مجلد ضخم معروف . ثم ان المحل الذى قتل 
فيه هو مدرسية (المواود) كان مسارطا فيها . ولا يزال فى المصلى مجحل حمد 
فيه دمه . والفاتكون به وبأهله أناس بينهم وبين التاغاتيئليين عداوة . 
فتعددت الفتكات بن الف بقين . ولا يزال بعض التفاصيل عما جرى بينهما 
يتداول . وقد سمعت الاستاذ اسرهيم النازيلالتى يذكر ذلك . وام أقيده 
عنه . ثم ان سليمان معدود ببن تلاميذ العلامة عبد الله بن يعقوب . وهم 
مذكورون فى (الحزء الخامس) . 


الخامس عشر : همد بن سليمان بن يعزي 


هو المقنول مع أبيه . وقد ذكر لى بعضهم أنه شاب محصل يوم قتل مع 
أبيه . أخذ عن والده وربما عن غيره مشساركة مع أخيه أحمد الآتى . والطالب 
اذ ذاك يطلق على الفقيه كما هو منصوص عليه . 


السسادس عشر : أحمد بن سامحان تن تعري 


هذا هو الامام الكبير اللحظوظ فى علمه وفى ديله وفى ورعه وفى 
شهرتنه الواسعة . ونرجمته الواسعة التى تقتضيها كثرة ءاثاره ال مختلفة فى 
شتى العلوم التى شارك فيها . تجب أن تننسع الى منتهى الطاقة . الا أنها 
لا تنعدى ‏ وان حاولنا ما حاولنا ‏ أن نكرر ما قيل فيه من قبلنا . ثم ناتى 
له بثاثار نمت الى الادب . لنستتم بها ما أمكن لنا من بعض نواحى حياته . 

قال فيه الكرامى فى ( بشسارة الزائرين ) : 

( ومنهم ا'شسيخا لصالح أبو العباس أحمد بن سليمان بن يعزى 
التاغاتينى الرسموكى . كان رحمه الله عالما عاملا ورعا زاهدا . انتقل من 
بلده (تاغاتين) بعد وقعة موت والده ظلما . وأخذ بيته بمدرسة (المواسين) 
وألف واجتهد ؛ وافتى فى همسائل الدين . وبقى عزبا الى وفاته رحمه الله . 
وكان يقول : اخترت السلامة للنفسى فى العزلة والعزبة . مات فى مديئة 


ا سم - 


(سمراكس) قبل وفاة مولاى اسمعيل بن على . ودفن فى (باب أغمات) فى 
مدينة ( مراكس ) . 

وقال فيه الحضيكى : 

( أحمد بن سسمليمان الرسموكى التاغاتيئى . العالم العلامة . الفقيه 
المحدث . النحوى اللغوى . الفرد الحبسوبى العروضى . شيخ الاسلام ؛ 
وعلم الاعلام ؛ الولى الصالح الناصح ؛ العامل العارف المنقطع لله . المناصر 
لدين الله. فريد عصره . ووحيد دهيره . كان رض الله عنه مقيما ب(مراكس) 
هاجرا البه ؛ لما قتل أبوه وأخوه ظلما . فأقامه الله فيه . نصرا لدبئله . 
وارشادا لعباده ؛ ونفعا لخلقه . فى أرفع مقام ه مقام التحريد والتفريد . 
حتى قبضه الله اليه فيه ؟افانصلح به خلق كثير . وتخرج به جميع طللبة 
وقنه وبلده . وشر علمه وسره . حنى ظهر ذلك الصلاح فى ولاة الامور . 
وأمعراء الاحناد. فصاروا بتبركون له . ويمنثلون أمره فى مصااح المسلمين 
من بناء المدارس والمسا<د . واستنباط المباه . وغير ذلك من المصالح العامة 
والخاصة . وكان أبوه سبدى سليمان فقيمها فاضلا . وكذا اخوته واحداده . 
كلهم فقهاء فضلاء ؛ وكانوا بيت علم وخيرودين . أخذ رضى الله عن أصحاب 
الامام سيدى عبد الله بن يعقوب السملالى . كسيدى محمد بن بوسف 
التيملى . وسيدى الحسن بن على بن داود السملالى . مسن (مشسمس) وادى 
(سملالة) وأبى على البوسى . وغيرهم . وأخذ عنه شيخنا أبو العبساس 
العباسى وغيرهم من أشياخنا من أهل (مراكس) وغيرهم . وقد أدركنا زمنه 
ولم نلقه من الصبا . وشهرته رضى الله عله تغلى عن التعريف به . وله 
تاليف مفيدة عزيزة . انتفع بها الطلبة . منها منظومة فى الفرائض وعملها 
وترحها الكس والصفير + :وسلك فى الكبن طرق المغازية .فرج اقب 
الصغير وسبك على طريقد المسارقة . وله منظومة فى العروض وشرحها . 
وله تاليف فى مسألة (أولاد الاعيان) وذيل منظومة الشيخ ابرهيوالسملال 
فىعلم الحساب وشرحها شرحين. وله غير ذآلك فىالدرر المنثورة . والمنظومه 
فانتفع الناس بكلامه وكتبه . وتلقوها بقبول . تقبل الله مله وجزاه عن 
الاسلام خيرا . وفضائله كثيرة . بقصر الكلام دونها . توفى رحمه الله بوم 
الاثنين الاول من رجب سسنة ثلاث وتثلاثين وماثة وألف ) 

ووصفه مؤرخ (مراكس) شيخنا سيدى عباس بأنه أححد أعلام 
رمراكس) ومساصرها . ااشيخ الناظم الناثر الفهامة البحاث النقاد الواعية 
الى أن قال بعد أن ذكر طائفة من مؤلفاته . دفن بجانب سيدى أبى ابر هيم 
السفاج خارج باب الدباغ. ثم ذكر أن تلميذه محمد بن عبد الله الاريزى 


- اعم - 


تقل عنه أنه بنبةغى للمسمع أن بغابس تكبيره لجخلوس النشهيدين محالفا 
لصوت التكبيرات الاخرى . 

( أقول ) : اننى وقفت للمترجم على كثير من الآثار الفقهية خصوصا 
الاحوبة عن الاسثلة التى ترد علبه من رسموس) فقد صار قطب الافناء فى 
الحنوب عقودا من السئين . وفى كتابنا ( مجموعة الغْ الفقهية ) ما تسر من 
ذلك . وان كان ما مير آمامى لو جمع لكان وحده مجلدا أو أكثر . وقد 
صاحب الشسيخ أحمد بن ناصر . وسافر أبيه وتلمذ له . ومشى على خطوات 
الناصريين فى شر العلم والتصوف الخالص . وقد كان منلذ فارق بلده ادر 
الفتك بوالده التحق ب (تاوردانت) فبقى هناك ما شاء الله . ثم كان فى 
(مراكئس) وقد خرج منها بوم سار مولاى اسمعيل يأخدذ العلماء بموافقته 
امتلاك السود . وتجنيدهم . فانقطع فى بعض أماكن البادية حتى مر ذلك . 
وقد خوطب أن يذهب الى مدينة (تاغازا) ليدرس العلم هناك بأجرة مغرية 
فزهد فيها . فذهب مكانه ا'علامة أحمد أحوزى الهستوكى الشهير . وهناك 
جمع فهرسته المشهورة . كما كان أيضا فى ( فاس) قبل أن يستقر فى 
( مراكس ) حيث انقطع فى بيت علوى فى سطح مدرسة ( المواسين ) 
وحده . ففيه أمضى باقى حياته . وفيه ألف كل مؤّلفاته الكثيرة . وفيه 
لقصده الناس المستفقون والدراسون والمسترقون والمنطسون : 
وقد أدركنا هذا البيت وتب ركنا به . ولم يهدم الا أخيرا . يوم قام الاصلاح 
فى المدرسة . وما أكدر أمثال المترجم من السوسسين العلماء الملقطعين هكذا 
فى المدارس الحضرية . كأحمد البوسعيدى وكمحمد بن عبد الملك الرسموكى 
وكتيرين نجدهم فى الناريخ . وفى (سلوة الانفاس) منهم أناس ماتوا كذلك 

أما أشياخه الذين أخذ عنهم من تلاميذ سيدى عبد الله بن يعقوب 
ذاثئان : الحسمن ابن على بن داود الانامرى السملالى . ومحمد بن يوسف 
التيمى . ذقد كتبذا عنهماما عندنا أثناء تلاميذ سيدى عبد الله بن يعقوب فى 
(الجزء الخامس) وايا كان فانهما بدرسان بااية ان أخذ عنهما المترجم . 

واما بعض عاثار للمتر<م النى تفهم منها نفسسته . فقد تقدم بعضها 
فى ترجمة سيدى محمد بن “محمد بن عبد الله بن يعقوب . وهاك الباقى : 

من رسالة مؤرخة سمنة ٠١١54‏ ها . تقدمت كلها فى ترجمة سيدى 
"محمد بن “محمد بن عبد الله بن يعقوب . والغرض منها : 

( واعلم سيدى انه قد بقى لى نحو الربع فى سلكة القرءان . وان 
صاحب (ردانة) قد بعث الى هريدا تعمير مدينته . فاعتذرت له بأنى لست 
من أهل ذلك السأن . بعد أن بعث الى قائد (تامانارت) بعض الاصحاب 
لنذهب ل (تاغازة) بمائة مثقال من الذهب . وأمة عبد وكسوة رفيعة فى 


- مجم 


كل عام 000 فالله يفتح لى بمكان يليق 
بأمره لأقيم فيه بقية عمرى . ) 

رسالة اخرى الى سبدى “محمد بن محمد المذكور الذى دعاه شبخه : 

( من عبيد الله أحمد بن سليمان سلمه الله من أهوال الزمان . وأماته 
على الايمان . الى شسبخه العلامة الدراك الفهامة اللوذعى الاريب اللفوى 
الاديب سيد “محمد بن “محمد بن عبد الله بن يعقوب . بلغ الله له ف ىالدارين 
كل مرغوب . سلام تتواى نسسماته . ورحمة الله وبركاته . (وبعد) فاعلم 
سيدى أنى لم اقطع عنكم الاعلام بما كان عندنا فى ماضى الايام . لاندراس 
المحبة الصافية . التى تقادم عهدها بين الاسلاف الماضية . ولكن أقول كما 
قيل : 

لم أوخر عمن أحب كتابى ‏ لقلى فيه أو لترك هواه 

غير ألى اذا كنبت كتابا غلب الدمع مقلتى فمحاه 
وكما قبل أيضا : 

اذا صحت المودة واستقامت فلا تجزع وان بعد اللقاء 

وان يكن الزمان أغاب وجهى ‏ فلم تغب المودة والصفاء 

ولم يزل الثناء عليكث منى مع الساعين يشبعه الدعاء 

مع ان استيفاء الاخبار من ثقات الناس . أولى فى هذا الزمان الفاسد 
هن نسويد القرطاس ((واما ما قبدت من التقبيدات . فانما لم أعلمك بها 
لظلهور قصر الهمم فى هذه الجهات . فظلنت أن الامر أشد فى تلك البلاد . 
التى قل فيها من يطلب العلم من العباد . وحيث ظهر منكم البحث عنها . 
نعلمكم بها . لتعلمونا بما تعلق به الغرض منها . وقد شرحت الارجوزة 
الداسية على التوقيت شرحين . أصغفرهما بالسبك . فى الكبير عشر كراسات 
وفى الصغير خمس كراسات . وذيلت الارجوزة السملالية على الحساب بما 
يكمل مائة وعشرين بيتا . وشرحت الجميع ثلالة شروح )١(‏ . وسطها 
بالسبك . وفى الكبير اثلنا عشر ككراسة . وفى الوسطظ ست كراسات . 
وفى الصغر أربع كراسات . ونظمت أرجوزة سهلة عجبية فى علم المواريث 
فيها أربعمائة واثئان وتثلانون بيتا . وشرحتها شرحين أصغرهما بالسبك 
فى الكبير احدى وعشسرين كراسة . وفى الصغير ثلاث عشرة كراسة . 
ونظمت قصيدة 717 لامية فى بحر الطويل على علم العروض . وشرحتها(؟) 
شر<ا فيه خمس كراسات . وبيئت فيه جمبع ما يحتاج اليه فى ذلك الفن 


. بهذا هو الواقع لا شرحان فقط . كما كقدم‎ )١ 
. ؟) وشرحها أيضما سيدق التهامى الاوربيرى‎ 
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مع تقطيع جميع شواهد العلل والزحافات بيبانا شافيا . لاإيحتاج من كان 
معه الى مايقرا عنده ذلك الفن . وقيدت علىمسالة رأولاد الاعيان) تقسيدا فيه 
كراسة . بينت فيها أحكاما غريبة وتفاصيل عجيبة . قد نسقها هنا سيدى 
أحمد حفيد سيدى عبد الرحمن الوجانى . أيام قدم لهذه المدينة . ممع 
جواب مسألة الوصية التى سالتئى عنها . على أن يوصل ذلك اليكم 
لتنسخوه يي وسلم سيدى على جميع الاحباب . أقاربك والسائلين عنا . وأما 
القدوم اق تلك البلاد فقد شاورت عليه شيخنا ابن ناصر فى هذه الايسام 
التى زرت فيها من عنده . مع ذكر أحوال تلك الجهات له . وان أخى )١(‏ 
هداه الله ووفقه لما فيه رضاه كان عمارة فى البلدة وقائما بأمور الوالدة . 
فلم يوافقلى على ذالك . وآردت منك سيدى أن تبعث للوالدة مع من يعظها 
ويؤكدها على الصبر والسماحة التامة . ويقول لها ان الاعمار قد قربت . 
والآخرة النى هى المقصودة قد أقبلت . ولا عبرة «الملاقاة الدنبوية التى 
تنقطع بالموت . وامنحوا له رضاكم . لتحصل لكم ان شاء الله ملاقاة دائمة 
فى دار اللعبم . وام يمنعنى من زيارتهم الا خوف قبضهم لنا من الرجوع 
الى موضع يليق بى . لان نلك البلاد لايقدر على أمورها وتعبها وفتئها مسن 
هو ضعيف مثلى . فان وافقتهم على الاقامة فيها فتلونا بما لاقدرة لى على 
مقاساته . مع استقامة الدين . وان رجعت علهم بغير رضاهم حصل الغضب 
التام الذى لا جبر له . وانا قد وصلنى عنها أنها قالت ان جاءنى لنراه 
قبل الممات فذلك هو مرغوبى . وان لم يجىء فقد أعطيبت له رضاى . لان 
هذه البلاد لا تليق بضعيف مثله . وأسأل الله تعلى أن يوفقنى واياكم على 
اأصواب فى جميع الاحوال . وكتبه فى ءاخر جمادى الاولى من عام 9١1١١ه‏ 
عبيد ربه أحمد لطف الله به . والكتب المبعوثة لنا قد وصلتنا سائة . والحمد 
لله على ذلك . واعلم سيدى أنى قد" أخشرت العزلة والعزبة فى هذا الزمان. 
الذى لابسلم من نزوج فيه من المحن العظيمة والعصيان". نسأل الله العفو 
والعافية والمعافاة لنا ولكم والختم بالسعادة لنا ولكم ؤاعلمنى سيدى بما 
ظهر لك من <الها . لابما بخبرك به الاخ مما يتقوله من عنده . وأدعوا لما 
سيدى بصالح دعائكم ونحن كذلك . 
أخرى مله المه : 


(من عبيد الله سنبحانه الراحدى غفيرانه . أحمد بن سليمان . صانه 
الله من شرور هذا الزمان . ووفقه على ما تقر به العيئان . الى أحب الاخلاء 
واصدق الاصدقاء . الاح ال حخبيب الذى لاننساه فى الخضور والمفغيب 5 


الفقيه الاحل . اللوذعى الانبل . سسيدى “محمد بن “محمد بن عبد الله بن 
يعقوب واخوته الافاضل الاحبة سيدى عبد الله وسيدى ابرهيم . وباقى 
الاخوة والاعمام والاولاد . وسائر الاحباب . السلام النام والرحمة وّااسركة 
ماتعاقب السكون والحركة . عن صحة وعافية . ونعم متوالية (وبعد) 
فاعلم يا أخى انى شرحت الار<وزة الدادسية فى علم التوقيت شرحا عآاخر 
صغيرا بالسبك . وذهبت أيضا الى الشيح حيث زرناه ب (درعة) ففرح به 
غاية . وفيه نحو خمسة كراريس صغيرة . وسألئى عنك . فقال كيف 
صاحبك حفيد سيدى عبد الله بن يعقوب . فقلت له : هو على خير والحمد لله 
فقال لى : اين شرح جده على العقيدة السئنوسية الذى أكد لك عليه . فقلت 
أله : اذا وصلت ل (مراكش) نبعث اليه ان شاء الله . فلما رجعت من عنده 
ساق الله الى بدى كتابا فيه شرح جدك وشرح سيدى عبسى السكتانى عليها 
فاستنسختهما معا . فبعثتهما البه . فان ظهر لك آن تذهب به البه . 
اذا كنبته فذلك أولى . لان شرح الجامع الذى بعثناه اليه قد صادف ءاخر 
أيضا فى بده . وخذ سبيدى من عند سيدى على القصير من قبيلتك ما أكدتنى 
عليه . قد اشتريته لك باحدى عشرة موزونة على وجه التبسرع والصلة . 
اعجنه بعسل منزوع الرغوة وكل منه عند ارادة النوم قدر الحبة المتوسطة 
من النبق . وما أشرت اأبه سيدى من زيارة الاصول والاحصباب قد كان فى 
عقلنا كل عام . فلم يكن النبسير من الله على ذلك . فادع لنا بالتوفيق على 
الصواب ). 

أخرى منه الى شيخه الحسن بن مسعود الهشتوكى وفيها فراره 
للا يفنى فى الحراطين : 

( مهن عبيد الله الراجى رحماه . أحمد بن سليمان الرسموكى . كان 
اله له الى شسبخه الامام . العلامة الهمام . الاريب الجليل . سيدى الحسن 
ابن مسعود الهشستوكى القبيل . ومن به واليه . سلام تتوالى نفحاته . 
ورحمة الله وسركاته . ما دل على الاعراب سكونه وححركاته . عن ود لايفى 
الظاهر منه بالمضمر . وشوق للاقانكم لايفى المكتوم منه بالمظهر . (وبعد) 
فالمراد ايصال السلام اليكم . أداء لبعض مايجب علينا من حقكم. واستجلابا 
لسماحة ما علينا لكم . وان نشد روحك سيدى فى حاملى هذه البراءة 
حتى بصلا المموضع معروف بالامان. فالله يكافئك عنا وعنهم بأحسن اجرَاء 
ويصلح لك <ميع الالان . ويفيض عليك فى الدارين الئعم المتواليات . 
فان سألت سيدى عنى فقد رجعت الى (مراكس) الآن . بعد اقامتى فى 
احوازه ستة أشهر بلا نقصان . فرارا من الافتاء سرقية الحخراطن الذدين 


- وعم - 


اشتهرت حريتهم عند الكبار والصغار . فادع الله سيدى أن يحفظنا من 
أحوال هذا الزمان . وان ببلغنا معا المقاصد ذ ىالاحوال . بجاه النبى المختار) 


( اقول ) : ان المنرجم أختار الفرار على مثل الوقوف الذى وقفه 
العلامة عبد السلام ٠.‏ الذى عذب حتى قتل فى قضية هؤلاء الخراطين : 
ونحت يد القاضى سيدى الصديق الفاسى كتاب ألف فى قضية هؤلاء . 
رابته ولم أطالعه . ولا أعرف لهذه النسخة ثانية . واما الاستاذ الحسن 
ابن مسعود الهشستوكى فلم أقف اه على ترجمة . وانما وقفت على الحسن 
ابن على الهشستوكى القاضى . ولبس به . وهو كما ترى ممنيعيش منأواخر 
القرن الحادى عشر . وربما تخطى الى القرن بعده . 

أخرى منه الى عبد الله بن على من ( نافراوت المولود ) : 

( وعلى سلالة الاخبار . المتخلق بأخلاق الابرار . الصاحب الحبيب . 
النقى االلجبب . العدل الحخسيب . ذى المجد الاثيل . والسؤدد الاصيل . 
الجامع مع العقائد الايمانية . والاسرار الاصطفائية . فريد دهره . ووحيد 
عصره . الورع الفقه . الناصح النبيه . عمدتنا ووسيلئننا . ومعدن أسرارنا 
ومحل ودنا . ومقام تعظيمنا . سيدى عبد الله بن على الرسموكى من (ظل 
شعبة المولود) وعلى أخيه الفاضل . المحب الكامل . الطالب أحمد . وكافة 
من نعلق بهما من الال والاولاد . والاخوان والاحية السلام التام واللرحمة 
والبركة على الدوام (أما بعد) : فموجبها لسيادتكم العظمى . وولايتكم 
الضخمى )١(‏ التى عمر سرورنا بها ما بن الارض والسماء . ايصال 
السلام اليكم . والسؤال عن كنه أحوالكم . مع نكبات الدهر وبوائقه . 
وترادف أهواله وشدائده . أجراها الله على وقف المراد . ويصرف عنا وعنكم 
أهل العناد والفساد . ذان سالتم عنا فلا بأس عندنا فى الوقت . سوى 
ما نالنا من ألم فراقكم . وعدم النظر فى وجوهكم . وطول الاغتراب عنكم. 
أماطه ابه عن الجوممع فى أقرب زمان بحسسن مقام . واردقه سرور وانعام . 
وقد قدمت من (فاس) حين انبئت بوفاة بعض الاخوة ب (مراكس) وأكدناكم 
ياأحبتنا الذين بمنزلة ابائنا ان تشسدوا أرواحكم فآخينا الطالب ابرهيم(؟) 
كل ما قدرتم عليه وتحرضوه أن يشد روحه فى جمبع أحواله . وان تقول 
يا سيدى عبد الله لاخيئا صاحبكم محمد بن عبد الله بن يعزى بن أبى بكن. 
ان كانت عنده وكالة أولاد الطالب على بن أحمد من (أغرابو) من تيزكين 
فيما ورثوه فى عمتهم . زوجة ابن عمنا سيدى محمد بن عبد الله أن يعمل 


. والمعروف الفضلرخمة‎ )١ 
. ؟) ربما كان هو أخاه االمدى يقوم له بالدار‎ 
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التاويل الحسن مع أخينا فى غلل ذلك فقط . ولا تشتركه سيدى ان ياتى 
بسيدى على ولا بغيره ليقنسموا الرقاب بل انهره عن ذلك . حتى ناتيكم 
قرب الحصاد الآتى . فلقسم أنا وأنت جميع ذلك للورثة ان ششماء الله . 
ونعلمك أنى لام يقبضنى عنكم الا أنى ابتدات الكبرى . وتلخيص المفتاح. 
عند شبخى فى مراكس فمتى أخرجتهما ناتكم بلا توان . ان شاء الله فنسال 
منكم أن ندعوا لنا فى أوان الاجابة . وعند كل من تظن به الاجابة . أن 
يبلغ لذا المامول على وفق الطاعة . كما أنى أدعو لكم بذلك عند الاولياء 
المعتسرين هنا . والسلام عائدا اأمكم فى أواسط ذى قعدة ٠١46٠5‏ أحمد بن 
سليمان بن يعزى الرسموكى لطف الله به ) 
وهذه الرسالة كتبها وهو لا يزال يعزم أن يرجع لبلده . وقد رايت 

له فى اخرى أنه أرسل الى بعض متاعه كالهيضورة )١(‏ وهو اذذاك لايزال 
فى (تارودانت) . ثم انذا نكتفى بهذه الرسائل التى فهمنا منها تقلباته 
من (نارودانت) الى (فاس) الى (مراكس) حيث اسستقر آخيرا الى أن توفى 
رحمه الله ) . 

(ننبيه) هناك أحمد بن سليمان الرسموكىالمزوارى ناسخ المدخل فيشهر. 
بلديه وأقدم منه . ولا يعرف بالتأليف . وكل المؤلفات انما هى لمترجمنا 
هذا. حتى شرح الزيرجة السسبتية . والمقبدات فى مسائل من النحو . فهو 
هو أحمد بن سليمان بن يعزى . نبهنا على هذا لاننا رأينا شيخنا توقف 
فى بعضه فى كتابه ( الاعلام ) . 


السابع عشر : عمد الله دن احمد التاز حامق التاغاتينى الاصل 


وهو عبد الله بن أحمد ابن الطالب سسعيد بن ابرهيم بن محمد بن 
الحسن بن ادرهيم بن “محمد بن داود بن ابرهيم بن سليمان بن يعزى 
ابن ابرهيم بن بوسف . وهو من عقب ابرهيم بن سليمان أخى العلامة 
أحمد بنسليمان المتقدم. انتقل أجداده (من تافراوت المولود) الى(تازيمامت) 
بسملالة . فهناك وآأد عبد الله . وكان فقيها مذكورا معلما لكتناب اليله مدرسا 
لا معه من المعارف . وكان يشارط فى مدرسية (المخصب) فى (اتكيضا) 
زهاء اثنين وعشرين عاما . وممن أخذ عنه ابنه الآنى . ولا ندرى متى توقى 
قبل أن بنصرم القرن الماضى . 


)١‏ حلد الكبشس يد بغ بصوفه ويحلس عليه . وحمو فى اليبوادى كالليدة 
فى الحواضصر . 


- لمم - فد 


الثامن عشر : أبرهيم دن عمد ألله المشهور بأقَب ) اوعامى) السهلالى 

وهو ابن المذكور قيبله . أخذ القرءان عن والده . والمبادىء ااعلمية 
فى الخصب) ثم استنم عند العلامة الحاج محمد بن محمد بن محمد 
النازواتى فى المدرسة (الوفقاوية) وقد توفى هذا الاستاذ ١١٠69‏ ه . 
فنعلم بذلك أن ولادة المنرجم . قد تكون فى نحو 8؟؟١‏ نه على المعتاد فى 
أخذ أمثاله اذذاك . ولعله أخذ أيضا عن العلامة أبى حامد الادوزى . وقد 
رايناه بسأله عن شىء . وبخاطبه بالشبخوخة . ولو أمكن لنا أن نجزم 
تممكن تحزمهنا بأنه أخذ عنه . لانه عاصره فى ريق شبابه ٠‏ وللم يتوف 
العربى الا فى حدود 85؟١اه‏ . وأحوال المترجم مستفيضة بالخر والعبادة 
والمناس فيه اعتقاد واسمع . ويسسون له كرامات وكسوفات وتسيل اليه 
الطرقات بالزائرين والستفتين وقد بقسم الاملاك . وقد يفتى . الا آنه 
لابخوض فى ذلك مع الخائضين . وله صحبة مع العلماء الالغيين . وان كان 
لايختلف اليهم كيرا . وهو مسكين متواضع . لا برى لنفسه همزية . نوفى 
٠م‏ 0 98 ه5١١‏ ها . ومنشآه وحباته كلها فى (تازيمامت) رحمه الله . 


التاصع عشدر 5 امد السملالى 


بأبى على ومن كانوا بدرسون فيها معه وبعده . ثم تصدر فنفع الله به البلاد 
والعباد . فمن المدارس التى مر بها ودرس مدرسة (أفيلال) من (اسى) 
ومدرسة (بومروان) ب (سملالة) ومدرسة (اقرض) فى «تامانارت» 
ومدرسة «المولود» ومدرسة فى (أيبت عبلا) . ولم بزل مدرسا قاضيا فى 
النوازل . مفتيا مذكورا ببن علماء وقته الى أن توفى ١١44‏ ه وولادته نحو 
٠ه‏ ( وهو كما ترى رسموكى الا أنه عرف فى(تيمكيدشت) بالسملالى 
وعرف عند -اخرين بالتيمكيدشتى ). 


العشرون : الحسن بن احمد القاضى ‏ ابن المتَقدم قلم ‏ 


فقيه مشارك مقدام . من أهل عصر نا هذا . أخذ عن أببه وعن ابن عمه 
الاسةاذ داود . وعن غحيرهما . وقد عرفناه وخالطناه وقد كلت أؤصيته ان 
يكتب لل نرجمته ونرجمة والده . ولكن لم أر له جوابا . جال فى مدارس 
شنى كوالده . فكان فى (افرض) وفى (نافراوت) من (أملن) . وعائر 
معاصريه . وجاذبهم البحوث فى المساكل . وقد اعتلق الوطلية . فقام ببتها 
أيئما حل سرا ‏ وهو االذى بذر بذورها فى (تامانارت) وعلى بده عرفها 


ات - 


القائد محمد التامانارتى الذى انتحر بسسببها ل كما بينا ذلك فى راخْرّء 
العشرين) ولذلك صار يطارد من المراقبين الدين يسدون الخناق على كل من 
نوجسوا منه وطنية اذذاك . فطلق (سوس) فنزل (مراكس) ثم كان فى 
محل من قبيلة (وريكة) الى أن جاء الاستقلال . وتعين قضاة جدد . فكان 
أحد المتولين فى (سوس) على (هشتوكة) حيث أمضى سئوات . ثم نقل هذا 
العام الى (أكلميم) . وقد <السته مرارا . فأعجبتنى مجالسته واستحضاره 
وله صحبة مع علامة (الغ) شيخنا سيدى عبد الله بن “محمد حفظه الله - 
وقد ححجح أخيرا . وحرر رحلة بقلمه . رآبتها وبده فى بجلد . وطاما فاوضته 
أخبار أسر نه . فلا أحد ععاده شنا 5 حتى سلسلة لسسيهة الى العلماء الاولن 
لم أجدها عنده . فأاصير أنا أخبره عنهم . فكاننا نمثل معا ماقاله الشاعر: 
بيكى عليه غرنب لسن .لعرقة وذو قعرابته فى الحى مسرور 

وقد صليت وراءه فى ليلة من رمضان فى مسكئنى صلاة سكيئة 
ووقار وخشسوع لم أنسها الى الآن . حفظه الله . ويميل الى الادب الا أننا لم 
نتصل منه شىء من بئات فكيره . ولعله يدون ذلك بقلمه . 


الحادي والعشرون * سبدي د اود 


نحن الآن بين بدى خلامة جلبل . وأديب كبير . وشاعر مصقع . كان 
يقول دين طلبته القوافى منذ أن انفتق بها لسانه . فهو من أقران الطبفة 
الكبيرة من أدباننا : مولانا عبد الرحمن البوزاكارنى . وأحمد المزيدى . 
ومحمد بن الطاهر ؛ ومحمد الحامدى . ومحمد بن على . والمدنى بن على. فما 
منهم الا بلبل صداح على أغصان الشسسر . منذ تراضعوا أخلاف الادب . 
من ببن إيدى الادباء سيدى الطاهر بن محمد الاؤرانى . وأبى الحسن الالغى. 

الاستاذ داود من علماء جزولة المساركين الكبار . الذين لهم فى كل 
العلوم الذين اخذوها ‏ لغة وفقها وتفسيرا وتاريخا وحسابا وأصولا 
وببانا ‏ يد طولى . فقد كان [ه القدح المعلى فيها كلها . ولذلك تصدر فى 
عمره المديد للندريس فى مدرسة ( تسوت ) حيث كان يدرس العلامسة 
الحسن بن عمثمان التملى . والعلامة أحمد الهوزيوى . والعلامة أحمد أمزاركو 
السندالى . ومحمد بن أحمد أحيمّى . فكان أحد الاساطبن العظام الذين 
تشرفت بهم هدرسة ( أنبيبوت ) المجدودة . التى يجتبى لها فيئة بعد فيئة 
العظام من الاساتدذة . 


د وعم - 


مولدةا 


قال : كان والدى يضبط بالتاريخ <ميع مواليد اخوانى . ولكنى لم 
أحظ منه بذلك . ولا أدرى ما هو السسبب . الا أننى احزر أن ولادتى كادت 
نحو ١٠الالا‏ ها . 


الا ومتعليي للقرءان 

لازم مسقط رآسه رباط ( تاغاتين ) الى أن ذهب به والده الى مشارطه 
فتعلم من عنده حروف الأتهجى . وبعض الاحزاب . الى أن وصل حزب 
( فمن اظلم ) فى مسجد قرية ( تيدلى ايمزلين » ب « سملالة » ثم الحقه 
والده بالفقيه سيدى أحمد بن محمد عمه ‏ وهو المتقدم قريبا ‏ وكان 
اذ ذاك فى مدرسة ب ( أيت عبلا ) من ( ايلالن ) وهو صغير . فبقى هناك 
حتى ختم ختمتين . ثم رجع الى مسجد ( تاغاتين ) وفيه الاستاذ ادرهيم بن 
محمد الزعنونى الذى له قبصة من العلوم أخذها عن علماء أهله ءال 
( تنيزى نئل ) وقد هرت هناك أسرة علمية امس عندنا اخبارها *ومنها 
كان العلامة الحمسوبى ادرهيم صاحب نظم السملالية فى الحساب . وهو هن 
اهل القرن العاشر . وآأها الاستاذ ادرهيم هذا فرجل صالاح معلم لكتاب 
الله . توفى نحو ١١٠‏ ه . وعليه حصل المترجم القرءان بحرف ورش . 
وبحرف قالون والمكى بختمنين فى كل واحد من هذين الحرفين . 


قٍ مدان المعمارف 


كان عمه أحمد بن محمد المذكور شارط فى هدرسة ( المولود ) فعنده 
افتتح المبادىء فىيسنة 55؟١ه.‏ فلازمه سمنة. ثم نتقلالى(المعدر) سنة؟175ام 
عند العلامة الشيخ سيدى أحمد بن مسعود . قال دفعنا الى هذا الانتقال 
اجداب الناس فى ابل . ويوجد فى (المعدر) ها بأكله الطلبة . لازهه سمئلة. 
ثم الى مدرسة ( فوؤرض ) عند سيدى الحاج أحمد الصوابى سئة 17١514‏ ىه 
فلازمه الى /1؟*١ااه‏ . ثم الى مدرسة ( أوخريب ) عند العلامة سسيدى مبارك 
البعقيل . فلازمه نحو عام . وفى سئنة 58 ١٠ااه‏ وهى السسئة المجدية 
الشديدة الوطأة على السوسيين بدا له أن يطرق بابا ءاخرا . 


ىُ اولى مشارطاتي 


ليتوصل بما دراناش به . ايستتم أشباع نهمته فى المعارف . ولذلك ما كاد 


- 55 ٠ > 


يقفى هناك سنة حتى ذهب لطيته فى اتمام دراسته . 
يراجع الاخد 

فى سنة 59١١اه‏ . التحق بمدرسة ( بومروان ) عند الاديب الكبر 
سبدى الطاهر بن محمد الافرانى . حيث الآداب تتدفق . وغدران القواق 
البوزاكرانى. وأحمد اليزيدى. ومحمد بن الطاهر . ومحمد بن على الالغى. 
فيخوضون ما يخوضون من بحوث فى شتى العلوم . الى أن كان ما كان . 
في رفقة الهمبة إلى ( مرا كش ) 

كان العلامة سبدى الطاهر أحد العمد فى حركة الهببة . فصاحيه 
معه الى ( الحوز ) فكان ممن سسبق الى همصاحبتهم المترجم . فقد ذهب الى 
(تيزنيت) كما ذهب كل الناس . وكأن حاضرة ( نيزنيت ) محشرا سالت 
اليه الاباطح والجبال . قال المترجم : كان أستاذنا ذركنا . فبقينا بلا قراءة 
فحبن لاقبته هناك أخذ بيدى الى الهببة . فحضرته لما أنشد القصيدة 
القافية التى أولها : 

نود تراج التضر: والفز تحفق .والسن يعن الهند بالفي تنطق 

وهى مذكورة فى (الجزء الرابع) ثم جعرى السسيل . فصاحبتهم الى (مراكس) 
أنا والاديب “محمد الثيملى الماسئاتى . وشيخنا مع سببيدى البشير الناصرى 
ومع الفقيه سيدى الحسن ابن الحاج . أخى الاديب سسيدى “محمد بن الخحاج 
الافرانى . هكذا رأى المترجم خارج سوس أول هرة . قال : وفى صبيحة 
الوزيمة من (مراكس) خرجت وحدى . فوليت وجهى شطر (سيدى زوين) 
مع الحاحيين الهاربين . فملت الى هذه الزاوية . حيث بقيبت ثلاثة أيام :1 
الى أن عند الناس عبد الفطر. ثم نو<هت الى (سوس) خارقا (وادى نفيس) 
فنزلت علىمشهد (سيدى عور بن هرون) وفيه الاستاذ سيدى أحمد الزدوتى 
المسهور بتالملصحفت . حمن تخرجوا بالعلامة سيدى عبد الله بن ابرهيم 
اليوفتاركاوى . قال المترجم : فمكثت علده نحو أربعة أشهر . أحضر 
دروسه مع تلاميذ نحو عشرة . وكان محققا حافظا للمتون كالمختصر 
وجمع الجوامع . والتلخيص فضلا عن غيرهما . وأعده لذلك هن أشياخى . 
قال : ثم مررت ب (تارردانت) و (تبيبوت) و (هشتوكة) . 
في المشارطة ارضا 


ثم لازمت مسجد «قصبة تالاغت”» من قبيلة (أيت ايلو قان) حيث 
بقيت أيضا سلئة . حتى < حمعت ما أعتمهد عليه لنتميم مراهى من العلوم . 


ال 


نم ألقيت عصاى فى حضرة سيدى الحاج أحمد الصوابى . وهو اذذاك 
فى مدرسة (تاكوشت) وذلك سمئة ٠١١75‏ ها . وئا انتقل أستاذنا الى 
مدرسة (تاهالا) ذهمت دعد . الى أواسط سمئلة ١7١6‏ . 


في كلية ابن بوسف 


قال : غادرت الاسناذ الصوابى حرصا على أخذ فنون أخرى عن غيره . 
فمررت ب (الاخصاص) فأخذت عن الاستاذ سبدى عبد الله بن محمد 
الالغخى فى هدرسة (سسيدى على بن سعيد) نحو أربعين يوما . ثم غادرته 
فمررت بمدارس (حاحة) و (متوقة) و رأولاد أبى السباع) و «مزوضسة» 
استقريها كلها . فلم أجد ما يشفى غلتى منها فى العلوم التى أفتش عنها 
فدخلت (مراكس) فنزرلت فى مدرسة (المواسين) فافتئحت عند مولاى أحمد 
العلمى الفاسى . فى <مع الجوامع والسلم . وعند سيدى محمد بن عمر 
السر غينى فى دروس الفقه . وعند مولاى أحمد البوسعيدى السوسى فى 
الالفية . وكان اذ ذاك لابزال فعريدا هناك لما يتزوج بنت الملك . وفى فهمه 
وتقريره ما فيه . قال : لاننا حصلنا النحو فى (سوس) فى التسهيل بابن 
عقيل. وقد كنت حفظت من(التسهيل) من أوله كما كتبت ببدى نحو نصف 
ابن عقيل عليها . واذذاك تعرفت بالشساعر ابن ابرهيم الذى كان شاعمرا 
كبيرا بعدى . وهو اذذاك هبتدىء فى الفن . يأخذ بعضه عن سيدى أحمد 
ابنالحسين بيبيس الذى تشرب حب الادب منشيخه سيدى الطاهر الافرانى 
الا أنه لبس هناك . وان كان يرفع رأسه بالادب ويزعم أن له فيه يدا. 
وكان تلميذه ابن ابرهيم يعجب بما يقوله . حنى ذكر لى بوما قصيدة له 
عينية سسبها لنفسسه . فاذ! بها قصيدة سيدى الطاهر المسهورة التىأولها : 

تأئق وهنا برق نعمان يلمع فشاق الى هن ضم سلع ولعلع 
وهى التى قالها فى الشسيخ النعمة ابن ماء العينين . قال : فلما سمع منى 
الخفيقة نفض هنه يداه (أقول) فصار بعسه لأسه الذى شارطه له . هذا 
مبدأ الادب الذى خاض بد ابن ابرهيم بعد ذلك . فصار ءاية الآيات . 
فالمذرة الاولى صارت ابه من هذا الجو . وقد كان بكبر الادباء السوسيين 
لذلك . وذكر لى أنه تأثر بما رءاه من سسيدى داود . ويشيد به . ولذلك كان 
أول مننءرفت به منالمراكسيين لمادخلت (مراكس)8+٠ه‏ (قال المتترجم): 
وام ألق هناك اذذاك من يتعالى الى الادب الا ابن ابرهيم الذى يحرص على 
أن نذاكره فى الادب . وكثيرا ما نجتمع معه . وهو اذذاك كما انتداً 
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ياأخذ عن أسمانذة (ابن بوسف) )١(‏ 

وممن أخذ عنهم المنرجم اذذاك الشسيخ شعيب الدكالى . فقد أخذ عنه 
مختصر ابن ابى جمرة فى جامع (الموسين) والشسيخ سيدى فتح الله الرباطى 
دروسا من كناب له فى التنصوف . 


رجوعه إلى سوس 

قال : كانت (مراكس) لابوافقنى جوها فكثيرا ما أمرض فيها . 
ولذلك لم ازد فبها عن عام + فرجعت فمررت “اليلد لم لازمت أيضسا 
شيخنا الصوابى نحو عام الى أن دخلت سئلة :1581 ها . 


في ددريس العلوم في ( تبييوت) 

عرفت (نبيبوت) صرارا . وقد كنت زرت فيها شيخنا سيدى الحاج 
امد الجيششيمى بعدما غادرت (المعدر) وهو الذى أرسلئى أولا الى شسيخدا 
الصوابى . والسيب الذى أذهب بى "!يوم البها . ان الرئيس محمد بسن 
ابر هيم أرسل الى شبخذا الصوابى ليبعث اإمه أستاذا لبقرأ البخارى عنده 
فى رمضان . والعادة اذذاك أن <ميع رؤساء (سوس) لايرون رياستهم 
نامة الا اذا اعنئنوا بمظاهر منها قراءة البخارى فى شعبان ورمضان . قال : 
فأرسلئى اليه الصوابى . فكان ذلك التعرف بأهل (تببيوت) هؤلاء . 
وبعد الفطر اقشترح القائد أن أنقطع الى مدرسة (تببيوت) فلم الاممر على 
ذلك . فيقنت هناك الى سملة ١١549‏ ها . فغادرت المدرسة لشىء وقع بينى 
وبعض الفقهاء المعاصرين هناك يعنى سيدى محمد بن على كاتب القائد 
والفقيه سيدى أحمد بن صائح البعمرانى . كان هناك ما شاء الله - 


فى مدرسة ( نمز ؟دين) الرسمو كية او لا 
قال : بقيت هناك أربع سنين . وهناك جاءت سلة 65١ااه‏ التى 


هى سنة احتلال تلك الجهة . 


)١‏ ظهسر أخيرا فى كتاب أدبى ترجمة هذا الاديب ااكببر . فذكر هن 
ترجموه أنه أخنذ من (القيرويين) مع أن أخذه مقصور على كلية (ابنيوسف) 
وهذا يعرنه كل المراكشسين ‏ وما ءافة الاخبار الا رواتها م 


فى المدرسة الشتيميت 
قال : لازمنها نلاث سسمئين . وقد نبعنى فيها سيدى محمد بن عبد الله 
الايديكلى ثم سيدى أحمد بن محمد المزيدى . رحمهما الله . 


في ( تسوت ) ثانيا 

فى سسمنة ١١٠‏ اش أثناء الحرب العالمية الثانية ألقيت عصاى أيضا 
فى (تبسبوت) حيث بقيت الى ١51/5‏ ها . 
( مز كاين) ثانا 


في 
قال بقيت هناك نو عام ونصف . وأنا أزجى الايام . والعلوم التى 
أمضينا فى تحصيلها زهرة أعمارنا قد أعرض عنها الئاس اعراضا تاماً . 


ها فى الديار أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خل تحاريه 


ثم قضست ثلاث سسئوات الى ١١8٠‏ ها . فى هذه المدرسة بوساطة 
جمعية علماء (سوس) . والله يحزل الثواب . وأما أجيرة المسارطة ففى كفة 
الاقذدار . 


نظرة عامة على حماة الاستاذ 


تنيع معنا القارىء تقلبات الاستاذ فى أماكن شتى . فرأى منه ما كان يراه 
من أقرانه من تضحية واكباب وغربة فى صبر أيبوب . حتى حصل ما 
حصل . ثم رأى منه اقبالا على التدريس فى (تببيوت) فكاد يكون منه ما 
يكون من أقيرانه لو سساعدته الاقدار . والحقيقة أنه ببذل جهده فى ريق 
شبابه فى التعليم والتهذيب . فتخرجت به طبقات بينها أفذاذ . والانسان 
لايعدو وان سعى ما سعى ما سبقت به الاقدار . ثم ان الاستاذ طالت حياتة 
حتى الدفع الى زمن لايفدر فيه قدر أمثاله . وخصوصا بعد الاستقلال . 
وبعد التنكر للعلوم الاسلامية )١(‏ وبعد طغبان أمواج الالحاد وظلمات نكران 
ما للعرسة واتقانها . وما لآدانها من سمو فكر . ونظرات علما . وخبال 


أو الى وراء . 
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واسمع . ولسان حاله يتشد : 

هذا جزاء امرء أقرانه درحوا من قبله فتمنى فسسحة الاجل 
بل ينسد هنا ما أسمعه الآن من المترحم بنشده : 

اذا همضى القرن الذى أنت فيهم وخلفت فى قوم فانت غر يب 


أثارلا الادسي 
| بين يدى الآن قواف كثيرة للمترجم . أمدنى بها أمد الله فى عمره . 
واعتنى بطلبتى ولم يكن ككثيرين أعرضوا عما أريد . فاطلب الله أن يساعهم 
فان مقصودنا الوحيد نسجيل صفحات أدبية سوسية قبل أن يتم الانهبار 
الذى سراه الآن بحرى نحت معاول هؤلاء الذين برزوا الى المبدان . واحتلوا 
صدور الصحف ولمجلات والاذاعات . يخربون بمعاولهم الهدامة فى حقية 
صغيرة ما كانت العروبة تشيده منذ نحو ألفى قرن . فأرادوا شعرا غر 
غير ما نعهده من السعر . فلا قافية ولا وزن ولا اعراب . قبا سبحان الله . 
كم تنفاوت الاذواق . حنى يستمرىء أقوام ما يعده عاخرون مرا. ونحن 
نعلم أن هذه الحماقة لابد لها هن صولة وجولة . ثم يحن أحفادنا الى ما كان 
عليه أجدادنا )١(‏ ولذلك نحرص أننسجل المبوم للغد مانعرفه كيفما كان. 
واذا لم بسجل ما يقوله أمثال داود فماذا يسجل بعد : 
نم ان بين يدى أيضا زيادة على تلك القوافى بعض ملنثوراته . وقد 
تقدم ف(اججرزء السادس عشر) مابيئه وبين معاصره الاديب القافى سسدىالحاج 
محمد أوبو الهوزالى من رسائل . ذكرنا منها ثلاثا . ثم وقفت بعد ذلك على 
الرابعة التى أجاب بها المترجم ما التقده عليه القاضى . ولتتميم الفائدة . 
نذكر أولا هنا تلك العرسالة الرابعة . ثم نتبعها برسالة أخرى للمترجم . 
أجابه فيها أيضا على انتقادات حول قصيدة له . ونتأسف على أننا لاتجحد 
أمامها رسالة القاضى التى فيها تلك الانتقادات . والمقصود أن يعلم أبناء 
الغد ما كان عليه أجدادهم من المحاورات الادبية . وكيف تعابرهم فى ذلك. 
ولولا أن المتقدمين سجلوا ما التقد على المتلبى وأمثال المتلبى لحرم الادب 
العربى صفحات وضاءة . هذا هو المقصود وحده . وآما ما يقع أثناء هذه 
المجاذبات من بعض ألفاظ نابية . فانما نثبتها اداء لامانة التاريخ . والا 
فكلا الادبين الكبرين له مقام عظم محترم عندنا وعند غير نا . وكلاهما 
فحل لايقعقع له بالشئان . ولا عبب على من التقد اذا انتقد . ولا عن مسن 
انتقد اذا انتقد . وهكذا كان المتعاصرون من قديم . حتى من الصوفية . 
)١‏ لايضير الشسعم الععربى أن يزداد أنواعا أخرى . ولكن بلا هدم لما 
كان معهودا . 
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فلا يخلون من ذلك . مع ما يطن بهم من الابتعاد عن حظطوظ النفوس . 
والرابح على كل حال هو القارىء الذى يستمتع بذلك للذوائد الشتى التى 
يحتنيها . وكل من لايتسع صدره للانتقاد فلبسس بأديب حقا . 

الرسالة الرابعة : 

( حفظ الله سسيادة اأفقبه الاديب البارع الفطن اللبيب . السسيد محمد 
ابن على الهوزالى . وكلا مجادته . ووؤر سسيادته . وأتمالسلامالعميم عل جنابه 
الكر يم . ومقامه الفخبم . ورحمة الله وبسركاته . (هذا) وقد وصلنا مرقومك 
الباهى ومرسومك الزاهى . المعرب على الاستقصاء فالانتقاد . وعلو الكعب 
فى كل ناد بعد ما طويئا سماطه . وقوضنا فسطاطه . عملا بقول الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم : من سكت عن الجدال وهو محق . بلى الله 
له قصرا فى أعلى الجلة . ومن سكت عنه وهو مبطل . بنى الله له قصرا كى 
ريض الجنة . وبقول مالك رضى الله عله : لمس هذا الجدال من الدين فى شىء 
وحيث نبرعت بفتح هذا الباب . وزحزحت عله الحجاب . وناديت عيل 
رؤوس الاششهاد أنا ابن جلا )١(‏ مقتدر على الاننقاد . وزعمت أنك الجذيل 
المحكك (5) وأن المسقمنمات عندك تسكك . 

وكل يدعى وصلا بليلى | وليلى لاتقر لهم بذاك 

فلا علبنا فى الواوج والخروج . والطلوع فى تلك البروج . ولايد 

اذ ذاك من الاستراحة بالكلام . والتنفث بنفثات الاقلام . 
محبتى فيك تابى أن نسامحنى بأن أراك على شىء مسن الزلل 

فاقول : أما قوالك ركل زاعم يستشهد لانتحاله الخ فلا بدع فى ذلك 
وفى الضرءان العظيم (يوم ناتى كل نفس تجادل عن نفسها) بن يدى الملك 
الحق تعلى فعرصات القيامة (يوم تذهلكل مرضعة عما أرضعت) فما بالك 
بغيره . والثور بحمى أنفه بروقه (5) ومن يقوم بحجنى ان سكت . وأما 
قولك : ولم يدعنى مع قصدى الا ما خفت أن تجعلنى من غرضك الثٌم . 


: من قول الشاعر‎ )١ 

أنا ابن جلاا وطلاع "اثنايا متى أضضصع العمامة تعرفونى 

؟) من قول الحباب بن المنذر يوم ا'سسقيفة . أنا 'جذيلها الملحكك . وعذيقها 
المرجب . والجذل بكسر وسكون : أصل الشسجرة الغليظ . وكان يوضع فى 
حظيرة الابل اتتحكك به الجربى منها . والعذق بفتح فسكون : النخلة 
بحملها . المرجحب : الذى وضع الشوك حوايه لثلا يصله الاكل . والمقصود 
أنا المجرب المحنك . لا تنمشى على” الحيل . 

") المسروق بالفتح : القعرن . 


فهذه القضية علبمك لا لك . لاننا والحمد لله اعنتقد0ا براءة ساحتنا . من كل 
ها نسمبنه الينا . وانى مظلوم لزور سمعته الخ بعدما أوضحنا شرح حالما 
بالحجج المقبولة فى مذاهب المعقول والمنقول . ولا عبيرة باصرارك على مكابرنها 
ورحم الله من قال : ومن لم يرد أن يذعن للحق ولو أتيبته بملء قراب الدنيا 
حججا تأولها . بل أنت الذى جهلتنا غرضك . تشسكى وتشكو وهى : 

تشكى المحب وتشسكو وهى ظالمة كالقوس تصمىالرمايا وهىمرنان 
انى هلكت فبى للر'ق مسكنة وهلكت فلها بلملك طفيان 


#« ا# ابي 

يصمم أحيانا وأحيانا يطبق واجدر بالاعوال من كان موجعا 
# # ا 

ليس ساءنى ان للتئى بمساءة لقد ساءنى ألى خطرت بالك 
نا بط ينا 


ولكل شىء عافة هن حجنسه حتى الحديد سسطا عليه المبرد 

وأما قولك ما تصنع بعموم النكرة فى سياق النفى الخ فغير لازم ولا 
معين . بل نارة تعم . وتارة لا تعم . كما تقرر فى كتب المعانى . وما من 
عام الا وله مخصص خارجى . أو ذهنلى بخصصه سوىما استثئوه . وليبس 
هذا منه . والناس قد يعسرفون ذا (وما قلت الا بالذى علمت سعد) وأمسا 


قولك أشرت الى التطاول والتبريز . فمجرد تهافت أو مكابرة لفن مشهور 
من فلون الادب . وهو الافتخار : 

اذا بلغ الفتى عشرين عاما ولم يفخر فليس له فخار 
وقد امتلآات به الدواوين فى كل جيل سلفا عن خلف . وشعراء الجاهلية 
والمخضريين والاسلامين والمولدين . والعلماء والصلحاء . ومن هذا النمط . 
ما يخرج عن الخد . وينيف عن العد . وما للمعرى يقول : 

وانلى وان كنت الاخصر زمانه لآت بما لم تستطعه الاواثل 
وما للفرزدق بقول : 

أولنتك عاباءى فحتنى بمملهم اذا جمعننا يا جربر المجاممع 
ويقول : 

أنا الذائد الحامى الذمار وانما بدافع عن احسابهم أنا أو مثل 
وما لأبى ذويب يقول : 

وتجلدى لشامتين أربهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
وما لأبى بكر الصديق رفضى الله عله بقول : الست أول هن أسلم . الست 
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أحق بها . ألست كذا . أآلست كذا الخ وما لعمر رضى الله عله يقول : 
أنا فوق ما فى رأسك . وها لناج الدين السبكى يقول أنا اليوم مجتهد 
الدنيا على الاطلاق . لايقدر أحد أن يرد علىة مقالتى هذه . ومئل ذاك ما 
وقع للامام المقرى مع مزوار نقيب الاشراف بفاس فى مجلس أبى عنان 
المريلى . كما فى (كفاية المحتاج) وما لنقى الدين السبكى ,يقول لخازن 
الكتب فى المدرسة الظاهرية . مثلى لا يحتاج الى كنب الخزانة . بل كتب 
الخزانة تحتاج الى مثلى . ووقائع العلماء فى التحدث بمثل هذا لاتخفى بل 
لانحصى . كما فى (نزول الرحمة . فى التحدث بالنعمة) للامام السيوطى 
رحمه الله . وما زال العلماء يبترجمون لأنفسهم فى كتبهم كلسان الدين فى 
(الاحاطة) والشهاب الخفاحى فى ( الريحانة ) وغيرهما . رضى الله عن الججميع 
واذا كانت العلوم منحا ومواهب اختصاصية . فغخير مستبعد أن يدخر 
لبعض المتأخرين . ما عسر على كثير من المتقدمين ( قل ان الفضل بيد الله 
يوتيه من يشساء) (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى) الآية (أم يحسدون 
الناس على ها ءاتاهم) الآبة . وانكار مثل هذا هو من احدى المصائب . 
وأمهات العجائب . أو مجرد القصور الناثىء عنالعجز أو الفتور لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة المومن وقاف . ورب عجلة أورثت ريثا . على أننا ها قصدنه 
الا هجرد الاحتماء . لامطلق الانتماء . أو مجرد النخلية . لا التزكبة ولا 
النحلية . وحاشا أن يخفى عنا انالتواضع وعدم الرضا عن النفس هو 
الاكسير والابريز ‏ كما قال شسيخنا الافرانى - 

تواضع اذا رمت التقدم واكسر فريك جل عند منكسر القلب 

فكسرة بسم الله فى الباء أورنت له رتبة التقديم فى أول الكتب 

ا ف 
على انلى استغفر الله راجما تحاوزه عما تعديت من طورى 
ومن العلوم أن غير المعصوم له سيئات وحسئات . وقصة الحاتمى 
مع أبى الطيب معلومة . وكذلك انتقاد ابن لنكك . والصاحب على أشعار 
المنلبى أخرى سيئات أشعار أبى الطبب قوله : 
لو استطعت ركبت الناس كلهم الى سعيد بن عبد الله بعسرانا 
ومن جملة الناس أمه . وهل تطيب نفسه ان يركبها . ومن افتخاراته 

التى لابنكر جنسها قوله : 
وما الدهر الا هن رواة قصاتدى اذا قلت شمعرا أصبج الدهر منشدا 
ومثله لعويف القوافى : 


ساكذب من قد كان يزعم أننى ١‏ اذا قلت شعرا لا أجيد القوافيا 
ولغفيره : 
فشعرى بحر لايرى فيه ضفدع ولا بقطع المرعاد يوما له لجا 
ونا أطلع ابن لنكك على فخر أشعار المتنبى . وكشرة مساويه قال فى 
هحانه : 
متنبيكم ابن سقاء كوفا نى يوحى هن الكليفف المه 
كان هن فيه يسلح السورحتى سلحت ففحة الزمان عليه 
وقال أيضا فيه ما أوقح المتنبى فيما حكى وادعاه . وقال فيه «اخرون: 
أى فضل لساعر يطلب اإفضف ل هن الئاس بكرة وعشيا 
عاش حمدا بببع بالكوفة الما ع وحنا يسبع ماء ا ملحسّا 
انظر ترجمة مساوبه فى (اللريحانة) وفى (الصبح المنبى . عن 
حيثية المتلبى) وما قصصت عليك بعض مساويه الا لتعلم أن كل كلام فيه 
مقبول ومردود . الا كلام الحق تعلى وكلام من لاينطق عن الهوى صل الله 
عليه وسلم . ان أحد خير من أحد الا بالعافية . آعرف الرجال بالحق . 
ولا تعرف الحق بالرجال . لا اننى قصدت انتهاج مناهجهم . واقتفاء اثارهم 
كلا. 
فيا دارها بالخيف ان مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 
واكننى أقول كما قيل : 
وشيدت مجدى ببن قوهى ولم اقل الا ليت قومى يعلمون صنيعى 
ولا أقول كما قال ءاخر : 
لم ألف مستكيرا الا تحول لى عند لقاءى له الكبسر الذى فيه 
فلا أحب من الدنيا ولذتها الا مقابلتى للنيه بالتيه 
وأما ها عزوته للصاحب . وذكرت أنه من منازعه الملوكية . فمجرد 
اختلاق وفشر . ومن الصدق فى العلم اسئاد فائدة لمفيدها . والصاحب 
لبس بملك . وانما هو وزير مؤيد الدولة . وأخبه فخر الدولة . ؤاسمه 
اسمعيل ابن عباد الاصبهانى معاصر لأبى الطب . ومئلتقد عليه . مات فى 


صفر 85م ه ب (الرى) ونقل الى (اصبهان) والبيتان للمعتمد بن عباد 
الاثنبيلى الاندلسى . المتوفى سئة 58/8 ب رأغمات) وأعل منشا غلطك انك 


خاي 1 


ظننتها سسا واحدا )١(‏ وهما ششسيئان . والتمييز ببن الذوات . مقدم طبعا 
ووضعا عل التمبيز بن الصفات . 
يابارقا بأعالى اللرقمدين ‏ بدا لقد حكيت ولكن فاتك السئب 


يِذ شيط ينا 
أوردها سعد وسعدا مشتمل ما هكذا با سعد تورد الابل 
لذ مذ انا 
ايها المنكم الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية اذ ها استقلت وسهبل اذا اسستقل يمان 


علل الافهام . أشد من علل الاحسام . وأما قولك استعمل لفظطة سوى 
كالا الحرفية . فهذا الانتقاد منتقد ومدخول . لان ظاهر عبارتك ان سوى 
لانستعمل بمعنى الا الحرفية . وهو باطل . لانهم ما جعلوها من أدوات 
الاستثناء الا بعد حملها على الا الحرفية . التى هى الاصل . وأم الباب . 
وفى ابن عقيل على التسهيل أن الكوفيين يجعلون الا مكان سوى كالعكس. 
فى مثال المنقطع . ومعنى قام القوم الا حمارا عندهم اى سوى حمار واعل 
مراد لسان الملتقد الذى لم يطمئن بالا . ان سوى مختصة بالاضافة . واكن 
قد تخرجها الضرورة عن الاضافة . وللضرورة أحكام تخصها . كما وقم 
لناظم لامية الاحكام ( وربع بتيم لابباع سوى لخاجة ) . فما كان جوابه 
يكون جوابنا نحن : 
وهل أنا الا من غزية ان غوت غويت وان نرشد غزية أرشد 


بذ لذ لا 
انا ابن دارة معروفا بها نسبى وهل بدارة يا الئاس من عار 
+ # ايا 


فان لم يكنها أو تكله فانه أخوها غذنته أمه بليانها 

وأما لفظة الآلام فهى <مع ألم . كجبل وجبال (وفعل أيضا له فعال(؟) 
وهو قفياسى شرط اسويته . ويحتمل أن يكون مفردا . وزيدت فيه الااف 
قبل اخيره . كما فى عقراب . من قولهم (أعوذ الله من العقراب) وقد ذكر 
شراح السلم هذه اللغة عند قوله ( فابن الصلاح والنواوى حرما ) 
وهى العرب تقول ماشاءت (5) وأما التعجب باسسم الخجلالة فهو أشهر من أن 
يذ كر . فلله در من أنكره . ولو تأمل فى التوضيح لوجده (بتهدره فارسا) 
والعءرب بالباب . فبونكها أحوبة دامغة لتلك المسكلات السابقة . وتعلمك 
أننا شرعنا فى تأليف مجموع نجمع فيه ان شاء الله ما طغى به القلمى فى 
مقامتك الاولى . ومحاورنك الثانية بحول الله . وترحمناه بعنئوان (البيان 


عشر) قبل أن أطلع على هذا الجمواب . ”) شسطر هن الالفية فى النحو . 
؟) المعرب اختياريمما حقا . ولكن أغيرهم أن يخرجوا عن الكثير المعتاد ؟ 


ب د35 كك رم 


فيما طغى به اللسان واليئان) ورتبناه على مقدمة وثلاثة آابواب وخاتمة . 

وفى كل باب ثلائة فصول . وسنلم فيه ان شاء الله بما نبتهج به النفوس. 

وبلهى عن الخندريس فى الكؤوس . من فون الادب الاثنى عشر . وربما 
نوشحه ببعض ثوادر وحكايات بحول الله وقوته . وطوله وارادته . وبعد 
اتمامه ان شاء الله ياتيك وتنسد بعد مطالعته : 


الطرس روض واسجاع مئنمقة مثلالرياحين (نعوالقاضىقاضينا١)‏ 
الله أكبير ان الفضل موهبة ‏ لمن يساء الاله لا لمن _ششمينا 
أولى بنا الصمت لاالانكارازقصرت)<) خطا العقول بنا سسبحان بارينا 
غفرانك الله وارحم من تنضرعنا (ودرحم الله عبدا قال عامبئنا (9) 


قبده أسسير الهفوات . الكثير الخطئات والسسميئات . الراحدى من فضل 
هولاه أعل الدرجات : داوود دن عبد ال منعم وفقه الله وعامله بحميل لطفه 
وسح عببة عامين ) 

حوابه الآخر : 

( الحمد لله الملهم الرشاد . من شاء من العباد . المنزه عن الغلط 
والنسيان . الذى خلق الانسان وعلمه البيان . والصلاة والسلام على 
المعصوم من قرض الشعر وانشائه . صفوة انبيائه . وخيرة اتقيائه . 
سيدنا محمد المصطفى الكريم . صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه نجوم 
الاهنداء . وأيمة الاقنداء (أما بعد) فلما من الله علينا بنظم مرثية شيخنا 
الامام حجة الاسسلام . وفدوة الايمة الاعلام . أابى العباس سسدى الحاج أحمد 
ابن عبد الله الصوابى . وقعت فى بد بعض المتشاعرين العصريين. وانتقدها 
ذلك البعض . فكتب الينا شىء من أبسيانه أعرضت عن ذكرها هلا. 
لانها لانستحق أن تذكر . فضلا عن أن تكتب أو نسطر . فراجعته بهذا 
المقصود . على وجه المذاكرة التى هى الضالة الملشودة لكل لبيب . فقلت : 
غفر الله لى ما قلت وما فعلت . السلام على من اتبع الهدى . (وبعد) : فقد 
بلغنا القرطاس المو<ه اأبنا من ناحيتكم . فتصفحناه . فاذا هو كما قيل 
اسمع جعجعة ولا أدرى طحنا . فاقتفضى ذلك مراجعنكم فى اأموضعين اللذين 
عمدتهم الى النقد عليئنا فيهما . ثم تتبع ذلك شىء مما يتعلق بقر بضكم . 
ولم نستوعب <ميعه . لانه يحناج الى الكراريس المنعددة ولكن ما لايدرك 


)١‏ كانت هذه الجملة جرت هن قلم القاضى الذى كتب هذه الرسالة 
جوابا له . 
؟) شسمطر مضمن وأوله : ءامين عامين لا أرضى بواحدة . 


كله لا يترك كله (أحدهما) ما قررتم بطرة قرطاسكم من أن الشخص 
لايكنى الا بولده فقط . وسواه لغو أو باطل . واستدللتم بما هو همقرر 
عندكم فىكتبكم . وزعمتم أن لا علم الا ما فى كتبكم أو صدوركم . وابطلتم 
جميع ما ألفه العلماء ودونوه . واصطلحوا عليه . واستمر عليه عملهم 
جيبلا بعد جيل . وخلفا عن سلف . نبعا للعرب فى استعمالهم الذين وضعوا 
الكنى لجميع الحيوانات وغيرها . وهى العرب تقول ما ششاءت . فوضعوا 
للحمار أبا صابر وابا زياد . وللبغل آبا الاشحج واأبا الحرون وأبا الصفر 
وابا قضاعة وأبا قموص وأبا كعب وأبا مختار وابا ملعون . وللذباب آبا 
حفص وأبا حكيم وابا الحدوس . وللخنفساء أم الفسو وأم الاسود وأم رج 
وأم اللجاج وأم النتن . وللبرغوث أبا عدى واأبا الوثاب . وللبرذون أبا 
الاخطل . وللاسد أبا الابطال وأبا حفص وأبا الاخياف . وآبا الزعفران وآبا 
شبل وآأبا الحرث. والمذيب أبا حيدرة . وللخمر أم الطلا. كما قال شاعرهم: 
هى الخمر تكلى بام الطلا كما الذيب يكلى أبا حبيدرة 


وللأفعى أبا حبان وآأبا بحبا . والمجرادة أم عوف . وللجراد أبا جوال 
وابا راشد وأبا العدرج . وغير ذلك مما يفضى بنا استقصاؤه الى ما لانهاية 
له . ووضع الناس بعد العرب اتباعا لسئتهم ها لابحد بمقباس . ولا يوزن 
بقسطاس . فنتارة كنوا دأأولد كما هو معلوم . وتارة بغر الولد 1 كابى 
تراب للسسيدنا على كرم ابله وجهه . الذى كاه به سسيد الوجود صل الله 
عليه وسلم . وكام القرى لكة المشرفة . وكأم الكتاب للفاتحة . وآابى الورى 
وأابى العجائب للدهر . وكام دفر للدنيا . وأابى هريرة وابى السئابل 
وابى الصقر وابى البركات وأبى القناديل وأبى الرجاء وابى الفضائل 
وابى المواهب وأبى المعالى وأبى المودة وأبى الضياء . حتى كلى المتلبتى 
ممدوحه كافورا حين رضى عنه أبا المسك فى قوله : 
ابا المسك ذا الوجه الذىكنت تائقا البه وذا الوقت الذى كنت راحيبا 

وقوله ايضا : 

أبا المسك أرجو ملك نصرا على العدا 

وقوله: 

أبا كل طبيب لا أبا المسك وحده وكل سحابٍ لا أخص الغوايا 


والى غير هذا مما لاينحصر . لبت شعرى أى ولد وجدت فى كنبك 
التى تبجحت بها. نسمى بواحد من تلك الاسماء التى كنى بها هؤلاء 
الاشخاص المذكورون . كأنك لم ندر ان الاضافة تفع لأدنى ملاسسة . كابى 
الهبجاء كنية لابن سيف اأدولة . وكاأبى المحاسن ليوسف الفاسى . وتقع 
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أإيضا تهكما كأبى البيضاء لكافور . كناه به المتنبى نهكما . وغير ذلك مما 
يطول ( ربا ءاتنا من ادنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا ) ( لقد جلتم 
شيما ادة| ) . 
ونانهها ما صرحت به من انك وجدت: الاتضمين. فى امرثينيا خلهينا 
مرانين . وذكرت أنه عيب على الصغار . فكيف بالكبار . وأنه يجب على أهل 
العروض أمدالك دفعه . وتظاهرت بأنك من أهل العروض . وتنسد 
بلسان حالك : 
أنا الدائد الحامى الذمار وائما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثل 
وتعنى بذلك قولنا : 
أرى الزرهد والاخلاص والدين والهدى 
وحسن الوفا والعهد والهمم القعسسا 
علاها اكتئثاب واكفهير حبيئها 
ونادت جهارا نشتكى الخسف والشكسا 
وقولنا آايضا : 
وانى على ما نابئى من مفداضة درزء دهى فاجنث منجلد الاسًا 
احق وولى بالبكا متأسفا ‏ الى أنجرى النجيع مزنمقلتى بجسا 
فأقول : (سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن نعودوا كثله أبدا 
ان كنتم مومئين) رفقا رويدك أيها المعترض الناقد . الضارب فى البارد . 
أسأت سمعا وأسات حابية . 
مهلا على رسلك حادى الايئق ولا تكلفها بما لم نطق 


نغخيييره: 
أوردها سعد وسعد مستمل ما هكذا يا سعد تورد الابل 
نغخييه: 


يا بارقا بأعالى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشئب 

ثم أعلم أيها المنتقد . أن انتقادك منقود . واعتراضك عليك مردود . 
وان هذا الذى ام يقبله فهمك السقيم . وذوقك الغفير السليم . نتعمده ونطرز 
به قصائدنا كغفيرنا هممن تقدم من فحول الشعراء الحاملين راية الادب على 
رؤوس الاشهاد فى كل حين . قال الدمامينى عند قول الخزرجى 
( وتضمينها احواج معنلى لذا وذا ) ما نصه وكلام الناظم منتقد من جهة 
شمول تفسيره التضمين بما ليس منه . وذلك لان آول الببت اذا كان 
مفتقرا الى أول البيت الذانى فليس بتضمين . نص عليه أبو العباس وسماه 
تعليةا معنويا . ووجه بأن القافية محل الوقف والاستراحة . فاذا كانت 
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مفتقرة الى ما بعدها . لم بصح الوقف عليها .أما اذا سلمت القافية من 
الافتقار قلا عبب . لانتفاء هذا المحذور كقوله : 
وما وجد اعرابية قذفت بها صروف النوى منحيث امتنشظنت 
تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بجد فلم يقدر لها ما تملت 
اذا ذكرت فماء الفضاء وطيبه وربح الصبا من نحو نجد أرنت 
باكثر منى لوعة غير أنلى أطأآمن أحشاءى على ما أجنت 
قال ومثله كشر . وردها عد بعض أهل الببان مثل هذا من فن البديع 
وسماه دالتفريع . انتهى كلام الدماميئى . وقول ناظم الابيات (بأكثرمتى) 
هو خبر (ما) من أول الاببات . وقال (ابن زاكور) فىشرح (قلائد العقيان) 
للفتح بن خافان ما نصه : والتضمين المعيب عندهم خصوص تضمين القافية 
وهى ا١اكلمة‏ الاخرة من السست . كأن يكون فعلا والفاعل فى الست الذدى 
يليه . أو مبتدا والخبر بعده . وأما ما تعلق أول البيت بأول ما بعده . 
فمستحسن جدا . لاسبما عند افادة الكلام قوة وتأكبدا . ويزيد ذلك 
للكلام رونقا وبكسسبه حلاوة وبهاء ومنه قول بعضهم (وما وجد اعرابية)الح 
الاببات المتقدمة . وقال أيضا ومن ذلك ما أتفق لى فى قصيدة وهى : 


أراها اذا أفنى نحيبى تآلمى وأذهلنىعنىمن الشموق أقياظر١)‏ 
وصم صدى الاسماع عنهدى عذل فاخفق عذال بذاك ووعاظ 
نجية أفكارى تحدث لوعتى ‏ بما لاتعى من مسئد الود حفاظ 
ف (نجية) مفعول ثانى لأراها . وقال آيضا وكذلك ما وقع لى فى 
قصيدة أخرى . مدحت بها شيخنا سر الزمان أبا على البوسى رحمه الله وهو: 
من لم يشاهد درسه ونفائس الابحاث تورد 
واتى بجواب (من) الشرطية فى البيت السابع . وهو : 
لم يجن تمر العلم بل لم يدر كيف العلم ينشد 
وقال أيضا : ولشسيخنا البوسى المذكور فى قصيدته الدالية المسهورة 
مشل ذلك . وهو : 
ما دوحة فيئانة أو روضة بخميلة أو فى بفاع أنجد 
واتى بخبر ما فى البيت الثانى عشر . وهو : 
بالذ من تلك اللميالى لو محا ما خطه الدبران سعد الاسعد 
انتهى كلام ابن زاكور . فقلت ومثل هذا ما وقع فى همزية البوصيرى 


, أفباظ جمم فيظ : آى الس‎ )١ 


إيضا فى قوله : 
ثم قام النبى بدعو الى الل ه وفى الكفر نحدة واياء' 
أمما أشربت قلوبهم الكفا 2 در فداء الضلال فيهم عياء' 

فقواه (أمما) مفعول (بدعو) ومثل هذا لابنحصر . ومنه قول شيخنا 
علامة الدنيا والزمان . الاديب المسهور سبدى الظطاهر بن محمد الاقفرانى 

فى قصيدة له فى ختم (اأتلخيص) ومطلعها : 
ذكر الحمى حياه عهد رباب 0 فسسجاه بعد السيب عهد رباب(١)‏ 
وشدت مطوقة فهاجت لوعة ‏ حرى ووجدا لم يكن بحسسابى 
ونالق اللحدى فاتقدت ‏ به ناران نار أسى ونار تصاب 
صب” اذا حجن الظلام فجفئنه بعرا النجوم معلق الاهداب 

فقوله (صب) هو فاعل (ذكر) أول القصيدة . فتأمل ايها الماقد 

المنكر (العابد) هذا المعنى المستحسسن . المسمى بالتفريع علد الاعلماء . 

والفحول منالادباء . واستهجنته بزعمك اأفاسد. وفهمك امارد . وتسدقت 

بأنك من أهل العروض الحامين حمى الادب . وتجصاهرت بسوء الادب . 

وأاردت أن تعلم أمسك الأبضاع . وتكفلت بالدفاع . واتهمت السليم . 

واستحسنلت الداميم. فاخطات اسنك الحفرة. ووضعت الهناء بغيرالئقب(؟) 

ونفخت فى غير ضرم . فيا المعجب . ولضيعة الادب : 
لقد هزلت حتى بدا هن هزالها ‏ كلأها وحتى سامها كل هفلس 

غيره ‏ وهو ابن عنين ‏ : 
أنفوا المؤذن هن بلادكم ان كان ينلفى كل هن صدقا 

غميييره : 
اذا محاسئى التى أصول بها كانت ذنوبا فقل لى كيف اعندن 

غيره ‏ لآبى الاسود الدؤلى - : 
كضرائر الحسسئة قلن لوجهها ‏ حسدا وبفغضا انه لددميم 

سير ه : 
يعد على الواشيات ذئوبها ‏ ومن اين للوجه الملبح ذنوب 


)١‏ عهد رباب . الاول معناه : مطير السحاب . والثانى عهد المحبويبة 
المسماة ربابا . وشحاه : أحز نه . 

؟) الهناء بالكسر القطران . المقب موضع الدبر من الجمال . وهو شطير 
أوله : متبدلا تبدو محاسنه . يضع الهناء اخ 


ع هه - 


غغخره: 
واذا لم تير الهلال فسالم 
غغخبيره: 
اذا كنت مزكوما فلبس بلائق 
غغخبره: 
ومن يعترض والعلم عنه بمعزل 
. لخ تبره : 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتنى 
لكن جهلت مقالتى فعذلتنى 
هيهات ثم هيهيات 


لاناس رأوه بالادسصار 
مقالك هذا المسك لبس بفائح 
در النقص فىعبن الكمال ولايدرى 


أو كنت أحهل ما تقول عذلتنك 


( علمت شسًا وغادت عنك أشساء ) )١(‏ 


ولا تسر عن طعنا فكم عائب رضا 
محكبيييتييره : 

اذ قيل كم مزيف صحيحا 
ورحم الله المتنبى اذ قال : 

كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ومن هذه القصيدة : 

يا أعدل الئاس الا فى معاملتى 
وما انتفاع أخى الدنيا بناظره 
أنا الذى نظر الاعمى الى أدبى 


وقفال أيضا: 

كدعواكد كل يدعى صحة العقل 
وله أرضا : 

أذم الى هذا الزمان أهيله 
وفال ءاخر : 


على نحت المعانى من معادنها 
ورحم الل ابن النقيب اذ قال : 

وما الموت الا طبيب طعمه اذا 
ورحم الله المعرى اذ قال : 

اذا عير الطاءى بالبخل ها در 


)١‏ هن قصيدة لأبى نواس مشسهورة 


وعلمت آنك جاهل فعذرتك 
لاجل كون فهمه قبيحا 


وبكره الله ما تاتون والكرم 


فيك الخصام وانت الخصم والحكم 
اذ استوت عنده الانوار والظلم 
وأسمعت كلماتى من له صمم 
ومزذا الذىيدرى بما فيه منجهل 
فأعلمهم قدم وأحزمهم وغد 
وما على“ اذا لم تفهم البقر 
تندريك فروج وزبب حصرم 


وعبر قسا بالفهاهة باقل 


»© ٠. 


حت كه" - 


الى أن قال : 
فيا موت 'زر ان الحياة 'ذميمة ويا نفس حدى أن دهرك هازل 
وقال غيره : 
ففى الصمت سستر للغبى وانما صحيفة لب المرء أن يتكلمسا 
قال المتنبتى : 
ومن جهلت نفسه قدثره راى غيره مله ما لا يرى 
ورحم الله بعض الادباء مجيبا عن أبيات لبعض الثقلاء . مشحونة 
بالمساوى والمخازى والدعازى . المتشبعين بما لبس عندهم اذ قال - وتنسب 
لابن مسعود . والصحيح أنها لمحمد الحضيكى تلميذه ب : 
أعوذ برب العرش من سوء قاصد>0) ببهتانه افحام عمرو وخالد 
على أن فى بعض القريض ركاكة وشهرنها أغلته عن نقد شاهد 
ورفع القوافىاسس يجدى اذا بدا قفا شاعر للصفع من كف ناقد 
فعار عليك فاسترنها ومن بدت ١‏ مذاكيره للناس ليس بماجد 
ولكننى استغفر الله حبلما نظرت البها فحأة غير عامد 
وما أحوج الانسان من كل عالم الى لبس سربال التواضع ناشد 
الى أن قال : 
وقصدى بهذا الغبل تأدويب كاتب تبجح عنا بالذى لم يشاهد 
ولا بأس أن نذكر شيا نزرا من مساوى قريضك أيها المتشساعر . 
أما <مبعها فلا بسعه الا الكراريس المتعددة . فنقول بعد ايراد شىء مسن 
اللوادر المننظمة فى سك قريضك .ام ا م.م .ء )١١‏ قال 
الشميخ اليوسى رحمه الله فى محاضراتنه : قال بعض الثقلاء أبياتا مدح بها 
شجاع ابن القاسم كاتب (المستعين) وهى : 
شجاع الجاع كاتب لاتب ما كجلمود صخر حطه السسيلمنعل 
خبيص لبيص مستمر مقدم ١‏ كثير أثير ذو شمال مهدب 
فطبن أطين عاصر لك زاخر | حصيف لصيف حين يجبر يعلم 
بلِيعغ لبيغ كل ما شنئت قلته آديه وان تسكن من يسكن (5) 
أديب أبيب فيه عقل وحكمة ) عليم شعرى حين أنشد يشهد 
كريم أريم قالص منباسل اذا جنته قدما الى البذل يسمح 
النهى وقال أيضا لقى بعضهم شيخا من الاعراب فقال له : أتقول 
الشعر . قال : لم أقل قط الا ببِتا واحدا وهو : 
سقيا ورعيا وزيتونا ومغفرة قتلتم الشسيخ عثمان بن عفانا 


. حذفنا نحن هنا كلمات نابية . ليس من عادة قلمنا أن تكتيها‎ )١ 
. ؟) كذا بلا وزن أيضا . فضلا عن المعنى‎ 
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قال الراوى : فجعلت أتأمله فقال الاعرابى اعلك تتأمل فى معناه . 
فقلت نعم . فقال : آنا قلته منذ سبعين سسنة وأنا أفكر ؤمعناه فما فهمته 
فكيف تطمع أنت فى ساعة واحدة . اننتهى كلام البوسى . ومثل هذا مما 
لامعنى له وان كان موزونا مقفى . ما أنشسده القللوسى وهو : 

وجهك يا عمرو فيه طول وفى وجوه الكلاب طول 
والكلب يحمى عن الموالل ولست تحمى ولا تصول 
مستفعلن فاعلن فعولن مستفملن فاعلن فمول 
بيت كما أنت ليس فيه شثىء سوى آنه فضول 
وغير ذاك مما يهذى به التقلاء الاغبياء . 
فاما قريضك ففى مثله قال بعضهم : 
نظامك ياشعرور ضحكة ضاحك وفهمك يا مفرور فرية ءافك 
وقال شسيخنا علامة الدنيا سيدى الطاهر بن محمد الافرانى فى مثله : 
فبالك شعما لادرى الحاتم الظامى لديه سوى عى يشسين وأوهام 
فماشئت منزمعنى ركيك تمجهال ١>‏ عطباع وتاباه رقائق أفهسام 
ولفظ كتلجح فى خيار برودة وطلعة واش لاح للصب نمام 
وقال ءاخر : 
مساولو قسمن على الغوانى لما أمهرن الا بالطلاق 
ألفاظ نظمك أقبح من ظلعة الجاحظ الذى قيل فيه : 
لسو يسمح الخنزير مسخا ثانيا ‏ ها كان الا دون قبح الجاحظ 
ومعانى نظمك باردة . ومبانيه مخثلة . وتراكييه معثلة . وركاكته 
بادية . وجدواه واهية . وحلاونه مفقودة . وطلاوته غير موجودة وانسحامه 
معدوم . وانتظامه مصروم . أما تستحبى ؟ أما ترعوى ؟ أما تلتهى ؟ وفى 
الحديث : الحياء من الايمان . وفيه أيضا اذا لم تستحيى فاصنع ما شئت . 
ما أقل حياءك واكثر اجتراءك . وأغزر جهلك . وأعرض قفاك . 
خل الطريق كن يبنى انار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
غتسسسيره : 
اذا لم نستطع شيا فدعه | وجاوزه الى ما تستطيع 
# ا 
بابارى القوس بريا ليبس يحسنه )> لاتفسد القفوساعط القوس باريها 
ورحم الله هن قال : 
فسد الزهان وسسماد فيه المقرف وحجرى مع الطرف الحمار الموكف 


ومن فال : 
لعمر أبيكث ها نسب العلى الى كعرم وفى الدنيا كريم 
ولكن البلاد اذا اقشسعمرت وصوح نبتها رعى الهسسيم 
ومن أنت ؟ ومن أين أتبت ؟ فهلا انتهيت ؟ لقد نجست هذه النواحى 
بسملاحك )١(‏ فى زى اشعارك . وزعمت أنك ابن بجدة الشعر . وابن 
جلاه . وانك أفدت أبا تمام اخشراعاته . وابن المعتز تنشسبيهاته . والمتنبى 
محبرانه . والبحترى مرققاته . وابن المراغة هجوياته . وابا نواس 
خمريانه . وابنا فراس استنئباطاته . وأبا العتاهية زهدياته . وزعمت أن 
اياساً انما استضاء بمصباح ذكانئك . وسحبان انما تكلم بفصاحتك . 
وعمرو بن الاهتم انما سسمحمر بسيانك . ولو أصلحت لسسانك وطهرت 
جنابك . وسريت براعك . واخذت لوحك ودفترك . وتعلمت ما جهلت . 
وتواضعت اذا علمت . لكان اولى لك . ولو أنيت البيوت من أبوابها . 
ويممت علماء القريض . وأساة القول المريض . وتعلمت أسالببهم . 
والتهجت سبيلهم . واستفدت معانيهم اللمخترعة . ومنازعهم الملترعة . 
ونقمحت(؟5) منكؤوسهم المترعة . لكان أليق بك . والا فالزم جهلك سنابداء 
حنسك . واشتغل بلوم نفسيك . وعد يومك من أمسك . وأمسك ثم أمسك 
ولا تنطاول بما لبس فى بدك . ولا تنتشبع بما لبس من عندك . ولا تبارز 
ولا تحارب فتفتضح فى مجال الامتحان . بين الاقران . ولا نظن البغاق 
يستنسر . ولا التمبيز بين الفضة والقضة متعسر . أطرق كيرا . ان النعام 
فىالقرى . قد تحككت العقرب بالافاعى . وتمشسيخ الولدان . واستلت(9) 
الفصلان . أما سمعت قول القائل : 
وابن اللبون اذا ما لرة فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وقول القائل : 
فانك واستبضاعك السعر عندنا ‏ كمستبضع تمرا الى أهل خيبرا 
ألم يبلغك قول القائل : 
كل من حاك يعرف السمج لكن نسسج داوود ليس كالعنكبوت 
واعلم ثم اعلم أن صبيان الحى يستهزئون بك . ويشمير الى .٠. 5.٠.‏ 
وينشدون وقد بدا . . . . من مْزر . ويقولون لك ما قاله ابن زيدون لابن 
عبدوس <أيها المصاب بعقله . المورط بجهله . البين سقطه . الفاحسشس غلطه 
العاثر فى ذيل اغتراره . الاعمى عن شمس نهاره . الساقط سقوط 
الذباب على الشراب . المنهافت نهافت الفراش فى الشهاب) ان الهر أجمل 


: السلاح بااضم : فضلة الانسان . 5) لعله مطاوع قمّحه بالتشديد‎ )١ 
اذا دفعه بقليل عن كثير يحب له. *) اسسمتنت : جرت . والفصيل: ولد ا'أناقة‎ 
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منك يسستر غائطه . للا يؤذى به غيره . وانت أيها البذىجعلته فقراطيسك 
ونتحف به من كان شاسمع الدار . بعد ما أتلفت به الجار . فلا حول ولا 
قوة الا بالل . 
أكذا يحازى ود كل قرين أم هذه شسيم الظباء العين 
غغختره : آَْ 
ان دام هذا أو لم تحدث له غير لم يبك ميت وام يفرح بمولود 
كاستتيرهة : 
ان دام هذا السسير با مسعود لا جمل بقى ولا قعود 
وبقول لك الصبيان : أما قرأت قوانين القريض وشروطه وأسبابه 
وأوتاده ؟ أما دربت ما فال شارع الاتهاج حيث تكلم عل ما ينبغى للشماعر 
اعنباره . وااتفطن له واستعماله . اذ قال ينبغى للشاعر أن لاتخرج 
القصيدة من يده حتى يبائغ فى تنقيحها وعرضها على أهل الخبرة والذكاء 
لئلا ,بقع فى محذور . كما قال المطوعى : 
لاتعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت فى تهذيبها 
فاذا عرضت السعر غير مهذب عدوه منك وسساوسا تهذى بها 
دغر ذلك مما ينلبغى للسشاعر مراعاته . مما ذكره علماء الادب . كأبى 
الفنح الموصلى فى كتابه (المثل السائر فى أدبه الكاتب والشاعر) وغيرها 
اه. كلام شارح الابتهاج. وينشد الصببان اذا أخذهوالطرب منانشاد قصائدك 
ولست وان أطنبت فىذم شعركم بأول انسسان . . . . فى ثيابه 
وتأعلك يا مغرور اذا بلغك ما يقول فيك الصبيان تنتفخ وترتعد . 
ونقوم وتقعد . وتضطرب وتنسد : 
فشعرى بحر لابرى فيه ضفدع ولا يقطع الرعاد يوما له لجا 
وتشقشق ونرعد ونبرق . ونقول كما قال عويف القوافى : 
سأكذب من قد كان يزعم أننى اذا قلت قولا لا أحبد القوافيا 
وتقول أنا أنصر بالشسعر من المائح . باست المائح . فتراجعنا ثانيا درجيعك 
ونخرج ما بقى من عجرك وبجرك . فتفضح أيضا كما هو عادتك . وتكون 
لك عندنا احدى الثلاث : اما الجواب فى قذال الدمستق )١(‏ واما فعل ابن 
علفة بالجهنى (5) واما ها أقى بسار من الكواعب (*) . ونتحفك تكرمسا 
وايثارا بقول القائل : 
تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرضى به الا حمار 
)١‏ يشير الى ببت المتنبى الذى قاله فى الدمستق بيخاطب سيف الدراة : 
وكنت اذا كاتبته قبل هذه كتبت اليه فى قذال الدمستق 
؟) جاءه خاطبا فدهن أسافله بزيت وأدناه من قيرية نمل ( فى قصة ) 
؟) يسار:عبد تضحك عليه الكواعبوظنأزسيدته تعشقهفجدعتأ نفه(فىقصة) 
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ونستغفر الته من اجراء مساوى قفريضك على السنتنا . بعد ما غسلناها 

امنثالا لقول القائل : 

واغسل لسانك ان نطقت به مستعجلا هن قبل أن تنسى 

ونساله تعل أن يلهمنا الصواب . فى كل مقال وخطاب . وأن يرينا 
عيوبنا حتى لا نرضى على أنفسنا ويسد عليئنا أبواب كنف المتشاعرين 
الضالين فى مهامه غوايتهم . القاصرين . وبوفقنا لتسديد السهام الى نحورهم 
واستصال مجتث )١(‏ بحورهم . بجاه قوله تعلى ( لثْن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغريئك بهم ثم لايجاورونك 
فيها الا قليلا ملعونين . أيثما ثقفوا احدؤا وتوا عاد نزينة اند لق لازن 
خلوا من قبل ) الآية . وبجاه من نزلت عليه صل الله عليه وسلم القائل : 
يخرج من ضيئفضى هذا قوم يقرأون لايجاوز القرءان حناجرهم . يمرقون 
فى الدين كما يمرق السهم من الرمية . وكما قال صلى الله عليه وسلم 
القائل أيضا ان يكنه فلن تنسلط عليه . والا يكنله فلا خير لك فى قتله . 
وان يختم لنا بالحسنى . ويجلسنا عن بساط الرضا فى المقعد الاستى . 
وءاخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 

ومن دعا الناس الى ذمه ‏ ذموه بالحق وبالباامضل 

(أقول) ان عابت الرسالةه فىبعض الانظار أحدا. فلن توشرأى عيب فىالمخاطب 
بها . لاننا رأينا كلامه فىرسائل أخرى. والانسان يعببه مايقوله لامايقالفيه. 
وأكرر أنالاديبين الكبيرينعظيمان أدبا وعلما ومروءة ودينا. ولولا الاثيرالادبى 
كا ااتفت قلمنا الى كل هذا . ما لكل اخواننا وساداتنا . حياهما الله وبباهما. 


وفواف من اقوالى 


كان المترجم منطيقا ينتهز الفرص . فيقول كلما سنحت فرصة 
لايفلت آية واحدة منها . فله مع أشياخه مدحا ورثاء . وله مم أقرانه 
مساجلة . وله مع العرؤساء الذين تلجئه الضرورة اليهم . وله مع تلاميذه . 
فلنختر من كل ذلك ما لم يكن موضوعا فى مكان ءاخر تقدم . أو مرصد 
لكان ءاخر سسياتى . لاننا حريصون على أن لانتخطى كل ما فى الامكان 
ابداعه فى هذا الكتاب من الاقوال الادبية . كيفما كانت . 


6 شيخه سيدي الطاهر الافراني 


كنب الى العلامة شيخه الظطاهر يستجيزه : 
لاتجزعن وان كان الزمان أسما فيما مضى وكوى الحشسا بنار أسى 


. فيه تلميح الى أن شعر مخاطبه كان فى بحر المجثت‎ )١ 


ايه 


فاليوم تاب فصفحا عن اساءته 
وغاب منه رقيب ليس يغفل عن 
وجاد عن ظنه بما به انتعشست 
فأصمحت غرة الامال مسفرة 
طلعة شميخ الهدىالبكرى جامعاشه 
الجامع المانع الفرد المطبق صب 
تسبح الجماعة نور الله كاشف غم 
امامنا الطاهر الاسئى المصحح فى 
فرد تللم ذروة العلا وعل 
هو اليتيمة فى تقصار مكرمة 
أشسبخنا يا امام العصر قاطبة 
يبغى الاجازة من فضلك يصلح ما 


بما رويت وما اتقنت من نخب 


ون بالاذن فى أذكار سيدنا الشه 
وان عدمت لها كلالشروط فحسه 
بالفضل منك فياب الله بابك من 
واملا حقائينا سر أدعية 
عذر العبد الى حدواك مدة بدا 
وماكها من نبات البدو عاطلة 
فالله يبقيك شمسا للهدى آبدا 
بجاه خير الورى المختار أفضل من 
علبه أزكى صلاة الله ما ضحكت 
والآلوالصحب من هم الاساة لعلاة 
الحواب نظما وندرا : 
وافت تروم وصالا والمنسيب عسما 
خريدة نفثت سحر البيان فلم 
تنمى لفكرة من ان قال ذل له 
أبى سليمان من لان الكلام له 
داوود الندب من رام السسادة فى 
عليه منى سلام الله ما ضحكت 
ابه لك الخير مذ واف تقصيدنك ال 


: القلادة . 


وقد أعاد من الافراح ما الدرسسا 
صب يضيق عليه الانف أن عطسا 
أرواحنا بعد وجه طلما عبسا 
اسفار طلعة شيخ بالسنا التسما 
نات المكارم والسر الذى انبجسما 
سته دمشسيق وبغدادا وأنداسسما 
ة الضلال اذا ها أحرض الجلسما 
قلبى له الحب ما أردد النفسما 
هامة قننها السماء قد حلسا 
فيلبة الدهر يحلوحسنها الغلسمار١)‏ 
هذا عبيدك ستجديك ملتمسا 
رواه عنك بها فامئن بما التمسا 
قد اعجزت بهاها المفلق الند'سسا 
بخ النجانىالذى وأسىالهدى وأسا 
بى هن ودادك ما أتقنته فرسيا 
وافاه يلفى كما أحب ملتمسا 
صالحة ورضا يثملنا بكسا 
عسى بفضلك أن تقبله وعسى 
وضمت المزرين الجهل والفلسا 
فيستوى فى ضيائك الضحى ومسا 
زكى النهى ونفى عن حسنها الدسما 
أزاهر زارها الوسمى منبحسا 
ت القلوب وهم فى المكرمات أ سسا 


واللهو بعد الصيا أتعس به تعسما 
تدع لغيداء لا دلاة ولا لعسا 
باارغم من كان مرؤوسا ومنزراسا 
اذا أهاب به لباه ما شمسا 
فناء سن فوافاه الذى التمسما 
من المعارف والعلياء ما درسا 
خميلة من محيا المزن ان عبسا 
غراء أنست صبا روض الربا نفسا 


بلاغة لو رءاها ابن الحسسين على 
أنست درقتها ما جرحته يدا 
لكن لعزة ما رامت نكست لها 
تبغى الاجازة همن ما جنى ثمرا 
وافنى اليوم أولى أن أذكرها 
(اعيذها نظرات منك صادقة)(١)‏ 
كم غر من جاهل حسنالرواء فان 
لكن لما لك من حتق أجزتنك اط 
بما روينا وأسئدنا الى ئة 
فالزم أخى حمى العلم وصنه يصن 
واقصد به الله وابذله لطالسه 
واصبر على هضض التعليم تحتسمبا 
واخفض جناحكوا نف الكبر عنكو جد 
كما اذنتك ايضا فى طريقة قط 
شيخ الشسيوخ التجانىالاهام أبىا؟ 
شرطها الواخب المرعى المقرز. فى 
فالله. يجرى وخ الدين كلهم 
لعل نفحة سر من جنابهم 


ل 


ابا سليمان هاك ما طلبت فجد 
واعدر أخاك فان الدهصر حمله 
وله يسقى قلوبا شفها ظما 
بجاة من جاهة اخاهن: تلود “نه 
عليه أزكى صلاة الله ما قطعت 
وها اجاز محبيه بحائزة ال 


اعجابه وابو تمام ها نيسا 
هم” أساء وانست ذنب كل أسى 
رأسى ولا عجب ان مفلس نكسما 
من المعارف يوما لا ولا غرسا 
مقال من قال اعلانا وما همسما 
فافطن ولا تغترر من جاهل بكسما 
جربته خلته فى نطقه جرسا 
لاقا شرط سما فعقدهم ورسا 
كل غدا عالما فى قطره 'ندسا 
وصحح القصد جدا واحذر الدنسا 
فالعلم يزكو على بل صباح مسا 
واغفر اذا زل يوما صاحبا أو أسما 
بالبشر فى أوجه الخلان والجلسا 
ب الاولباء جميعا منزكا وخسا(؟) 
عباس كشاف ليل الجهل حين غسسا 
أذهان أصحابه الايمة الروسا 
بالخير من وجدوا منهم ومن رمسا 
نسرى فتنعش أرواحا لنا وعسى 


* 


بحسن صفحك واقبل هنه ماهحسا 
ضعفا وهما وذنبا أوجب الهوسا 
منا نميرا هن الرضوان مسبجسما 
من كان هلتمسا أو كان مبتمسا 
وفوده بسرجاه البحر واليبسا 
رضوان نسكنه الفردوس والقدسا 


( الاخ الحببب الكريم . الفقيه الاديب الذى لايحيد عن الخلق الجميل 
ولا يريم . أبو سليمان سسيدى داود بن عبد المنعم الرسموكى . أدام الله 
عزه صرفوع الدعائم . مؤيدا بالتقوى وكرم الشسمائل . وسلام عليه أطيب 
هما منه البنا . وأرسخ مما له من المكانة لدينا . ورحمة الله وبركاته (هذا) 
والحق الذى لا محاباة فى تركه . والعقد الذى لاينبغى انفصام سلكه . هو 
الدعاء من كل لأخبه بظهر الغيب 5 وحفظ رسوم العهد برعاية القلب . 


. عاخره : ان تحسب الشحم همن شحمة ورم‎ )١ 
. ) ؟) فسروا العبارة با'وضسر واالسفع ومن ( حرف جر‎ 
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وان بعد الجسم . ثم ان رساائنك الكريمة . 
عن محاراته قد وصلت . وفهمئنا مضمونها 
غير انى وان ألجم الخجل 
الفكر وجل . تكلف الذهن الكليل ما روى وارتجل . 


. ورعت الهشميم . 


ذا ورم 


وعقيلتك التى عقلت الافكار 
. الا أنها غفر أبله لها استسمتنت 
اذ لم إبحد عن الجواب 


بدا . وان علم أنه تجاوز قدره وطوره وتعدى . وأجزتك وفق ما طلبت 
أيها الاخ الكريم. وان كان مثلى همن بنبغى له أن يستحيز أمثالكم.ويستئبل 


نبالكم. فهل 'تطم” الا الناعلة . 

على علاتها 

وسامح ولا تستوف حقك كله 
ه" رحب ١١58‏ ه ) 


أو ندر الا الحافلة )١(‏ فاقبل هذه العلالة 
. واغفر ما نرى, من زلانها : 


واغض فلم يستوف قسط كريم 


وخاطبه المنرجم أيضا وقد ورد الشيخ الى (تبيبوت) حيث المترجم : 


أهنىء دهشرى أم بهنىء الدهرى 
فمذ طلعت هذى توارت بأفقها 
فيشراك باإتيّوات') قدنلتمفدرا 
تشرفت الارجاء منك ‏ سسيد 
بشسبخ أطال الله للدين والهدى 

ميد القريض سيد ىالطاهر الذى 
بأى لسان أم بأية فكرة 
وأبن جناب الشيخ مننظم شاعر 
فأولىبنا الامساك اذقصرت بنا ال 
أيا سيدى ويا امامى وعمدتى 
الى بابك الاسمى حنثت ركائبى 
فان فؤادى ليس يرضى سواكم 
فمحض ودادى أرتحجيه وسيلة 
ففضلك با مولاى أوسع ساحة 


بشمسسماء العلمبحظى بها القطر 
شقيقتها تحمر ملها وتصفر 
نقاصر عن ادراكه القول والحصر 
لعزنه تدلت الانجم الرضصصس 
سناه فمن أنواره الصبح والفحر 
تذلل اذعانا له النظم والنثر 
ألفق مدحا يرتضى وشيه الفكر 
وانطاوعنه الشمس فالنظموالبدر 
مخطا عن غعلاه لايحيط بها الشعر 
ويا ملجاى اذا نعرض لى الذعر 
وان عاقفها عجر يثبطا والدهر 
وحاشاه أن يحل ساحته الغير 
اليك اذا ما اختل من أصله العذر 
فمن أمه يحظى ويغمره السر 


فجد باارضا وامنن وسامح واخلصن 
دعاء لعسبسد قد أنضر به الورّر 
عليك سلام مثل خلقك طيب شميم يفوح من نوافجه العطر 
وهناك ماخاطبه به المترجم وما أجابه لما ولد له ولده أحمد ب سنذكره 
ان شاء الله عند ذكرنا للشسميخ وأولاده ‏ كما كانت هناك أيضا مرثية فى 
الشميخ الممنرجم تذكر ان شاء الله فى ترجمته فى (الجزء السبابع) بحول الله 


)١‏ أطر الماشى: مشى فىطيرف الوادىالخشسن. وذلك مثل. والحافلة : ذات االمبن. 


- 


تمعة ووس شمححة ابي العباس الصوابى 


هى قواف متعددة تشتمل على أمداح وعلى مراث وعلى تهنثئات . 
سنذدكر الكل ان شاء الله فى نرجمة هذا الشيخ فىر(الجزء الثامن) بحول الله 


تر<م هذا السميد اليل فى مشسيخة العلامة سيدى على بن الطامهر 


المحجوبى الرسموكى فى ( الجزء الرابع عشر ) وهناك نذكر ما خاطبهة به 
المنرجم . 


بينه وبين سيدي الحاج الحسن اليعقيل 


يذكر هذا السيخ الجلبل فى «(الجزء الحادى عشر) ان شاء الله . وهناك 
سنذكر ما خاطبه به المترجم . 


ببنه وبينء ال ( تبيسيوت) 


سندذكر هؤلاء فى (الفصل الثالث) فى رالجزء التاسع عشر) ان شماء 
الله . واذ ذاك نذكر كل ما للمترجم فيهم . وهى عدة قواف . 


ببنه وبين الشيخ النظيفى 

سندكر هذا السبخ فى (الفصل الثانى) . بعد هذا الذى نحن فيه 
فى (الجزء الناسع عشر) ان شاء الله . وهنالك نذكر ما خاطبه به المترجم. 
دنه و دين القاضى سيدي موسى الرداني 

قال المترجم يخاطبيه : 


مسرى تسسيم ندى يمناك يا موسى 
وان دعا الله يا كليم عن جبل 
سماء محدك قد أبدت منازلاها 
أشر فقد نلت من فخر ومنرنب 
عالبيت ما عن ليل الجهل منسسدلا 
ايشتكى المشستكى وسر مكرمة 


آدافمك الله للعلياء ساطعة 


وصيتك المستهى قد طبقار(سوسا) 
فأنت نوديت فوق المجد يا موسى 
سعد السمعود فلا تنخاف منحوسا 
وشامخات العلا الصعاب والشدوسا 
الا وكنت لداه' السسيف والموسى 
قد فاض منراحتيك الضر والبوسى 
أنوار وجهك محفوظا ومحروسا 
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الخغوواب 1 

سلم عللى السسيد الاديب داوودا 
نسليم منهزت الاعطاف منه قصم 
تختال فى حلل الاحهان سافرة 
قد ا<رزت منسناء الانسجامومن 
دعا فلماه مفتاح العلوم كما 
كما أجاب له التلخيص <بن دعا 
له دهر به أحيا لنا آدبا 

وقال أيضا يخاطبه : 

اضاعت فؤادك الجناذر ف السلح(؟) 
وكم رمت وقفة على السفح واللوى 
فلله قلب ليس يبرح هائما 
ألا فى ذمام ابله صب تلاطمت 
وزادت لواعج الصيابة والهوى 
على أنه وان تجلد لم تزل 
فزمزم بمن يهوى ويمم ربوعه 
فطلعته أربت وسامتها على 
وسامة طلعة الامام الذى على 


امام الورى قاضى القضاة وهيكل 
سادة 


همام ندى يمئاه يغلى عفاته 
فقل للعفاة المقترين تبقلوا 
ايا ملجأ الملهوف يا مطمح العيو 
أعندك علم يا امام الهدى بأن 


هن كان من حملة الاحياب معدودا 
دة له تزدرى بالدر منضودا 
وحسنها أاخجل الغوانى الخنودا 
سمنا البراعة مقصورا وممدودا(١)‏ 
شاء ولم بعصه ما كان مسدودا 
فلم بدع من كلاهاذين مقصودا(ر؟) 
كنا حسنيئاه شيا لسس موحودا 


فاصبحت ببنالفمال حير انوالطلح(؛ 
فخانت مرامك المدامع بالسفح 
واميستفق فدعه بالعذل والنصح 
عليه سجون لا تقدر بالسبح 


بأحشائه وقد التلهب واللفح 
بلا بله 'تمسى علبه كما تضحى(ه) 
فطلعته تنفى البلابل باللمح 


وسامة ثغر الفحجر فى مبسسمالصبح 
تقدمه الاجماع فى رتب الربح 
السه 

دوح المجحد اهيك من دوح 
اذا أمسكت أنواء دائرة النطح 
اذا جلتم ذراه' بالفوز والنجح 
ن باطبب الاخلاق يا عاطر النفح 
فضلك لا يحصى بقول ولا شرح 


)١‏ محذا مأخوذ هن اسسلم كتاب (الممدود والمقصور . من سنا الملك المنصور) 


فقيل فى اتسمية أنها 'مبر'قصة . وبكل أسف ضاع هذا الكتاب . فضاع 
به كثير مما حوالى المنصور أحمد الذهبى السعدى 8 

؟) فى ذنك توريتان باسم الكتابين فى علم اأميان . 

؟) الجلؤذر بضم فسكون ففتح . ولد البقرة الوحشدية . والسنح بضم 


فسكون : اسسم محل بعينه . 
؟) أضال والطلح : ششسجبران من اإيادية . 
الثانى : محلان فى بلاد الععرب . 
0 اأبلابل جمع بلبال : 


والسفح واللوى فى البيت 
الاحزان . 


كما 


ويكفىالدذى يبغىامتداحك أن درى 
عليك هن أبهج السلام اريجه 


حصورا عن استيفاء مجدك بالمدح 
يشفع باليمن الالاهى والروح 


هذا وقد مر فى ترحمة القاضى سسدى موسى فى أول الجرء ما 


خاطب به المترجم أولاده . 


بينه وبين الباشا الشنخيطى : 


قال بخاطبه : 
ويبرأ وجد فى الحشا طال مكثه 
وبقصر ما يشسجيك من ألم النوى 
ودع ما عدا مما بدا واجتهد تجد 
وبمم على يمن معان كرامة 
وحط الرجا بباب باشا (ردالة) 
أمير المعالى من له العز والبها 


تعلم من بمبنه البحر حوده 


له قدم فى المجد راسخة فصا 
فاصبح شمسا فى بروج ولاية 
تمشى الهوينى فى فضاء كمالها 
وجرن به ذيل الفخار (ردانة) 
أيا جامعا بين الفضائل كلها 
ليهنك يا خير الولاة وملجا ال 
بك الله أحبا العدل والعزوالئدى 
حكمت بحق والتهجت سياسة 
واثنت على علياك ألسمن هلة 
كثلك با مولاى حقفت ولاية 
ودونكها مولاى من فكرة ذوت 
أتتك على استحيائها بدوية 
فأغخض على سوءاتها واعذرنها 
ودمت لركن المجد تعلى بناءم 
فدام على عالى مقامك دائثما 
وقال أيضا يخاطبه : 

حا (ردانة) مولاها وباها 


وتقلع عن أجفانك الادمع الحمر 
ويذهل عن تذكار أشجانه الفكر 
ولا يستفز مزعجا فكرك الهجر 
فان الفتى اذا تجمد مغتر 
وسر فالنجاح فمسيرك والسرر١)‏ 
يحفك فىتلك الذرىااسعد واليسر 
واشراق وجه والسسمماحة والشر 
ونهذيب أخلاق فطاب به الدهر 
ومن نوو وجهه استفاد السلنا المدر 
وبحكى ابنتسامه اذا ابنسم الفجر 
دفته كما تهوى فضائله الثر 
تعالى به فى سبعدها الدائم السير 
وطاوعه فى شأنه النهى والامر 
علرشعب (بوان) وحق لها انفخر 
كما اجتمعت فآفقها الانجم الزهدر 
عفاة الذى أعطاكه الملك البر 
بأقطار مهو س فاستقام بك القطر 
مؤسسة بالعدل فاشرح الصدر 
توليتها فالحمد لله والشكر 
ومرانبة شماء من دونها النسر 
نضارتها مخافة النقد تصفر 
ننث مديحا طاب من ذكره النشر 
فكم لبئات البدو بستحسين العذر 
أيا سيدا أطاعه المظم والنثر 
نشلام.- يفوج امن انوافتجه العطر 


وعم نشر الرضا على زواياها 


. همعان كرامة باالختح : محل كسامة‎ )١ 
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واسس الصدق مبناها على شرف 
وطرزتها أنامل القبول على 
يا طبب أنفاسها ياحسن بهجتها 
شرى الها من مدينة ‏ تبواعا 
رحب الدسيعة أمثل الاماثل أك 
شمس السسادة والعلباء بدرهدى 
أهلاً به من امام فاض كو ثره 
غداة وافى والفى المكرمات على 
وطلية المجحد والعلماء عاطلة 
يانخية المجد يا بدر السيادة يا 
ويا فقيها تضاءل الفحول له 
أمملا بطلعتك الغسراء يا أمل ال 
فاه يبقى محبياك البهى ثلنا 
عليه أزكى صلاة الله ما صدحت 
والاآل والصحب ماهب النسسم كما 


فالسعد واليمن فيمضمون مبئاها 
وفق الكمال فما أابدع مرءاها 
با لطفؤ نسمتها يا نشر رياها 
مولى الموالى امام العصر شراها 
-رم الافاضل مولانا ومولاها )١(‏ 
رب العالى فمذ دعنه اها 
على عفاة العلا غداة وافاها 
شفا قالقذها فورا واحياها 
مزوتى خل فحت خل خلاهار؟) 
ندبا يزين العلا والعز وَاجاها 
عجزا فمصقعهم أطرق ما فاها 
راجى ونجعة صيدح بمسراها(؟) 
طول الزمان بجاه المصطفى طاها 
'ورق الحمام فهاج الصب مبكاها 
ناهت 'ردائنا فخرا ساشاها 


بينه وبين الاستاذين احمد اليزيدي والموزاكارنى 


وكنب الى أحمد السزيدى وهذا اذذاك فى مدرسة المولود ب(رسموكة) 


٠6لا‏ ها : 

يا سسبدا قد علت بقدره الهمم 
وطبق الكون حسم نالصيتمنهكما 
هن خصه الله بالنصدير فى رنب 
وعديتة: العلا .“ثم اضطفاة. عل 
ذاك الامام أبو العباس احمد بن 
هو اليزيدى هن لم بحص مفخره 
فهاكها يا أديب العصر واقدة 
فاقبل بضاعتها وان أضر بمن 
ثم عليك سلام ما الغمام بكى 
سلام سب له عل مجه 


وزانه الخلقان الحلم والكرم 
طبقه المحدقان النلور والظلم 
شميدها الوافران العقل والهمم 
أقرانه الناطقان العرب والعجم 
يعزرى له المرعيان العهد والذمم 
وفضله المحصيان الحبير والكلم 
قد زفها الباعثان السوق والقلم 
أنشأها المزعجان الجهل والبكم 
فابتهج الناعمان العرند والعنم 
وصدقها الساهد ان الدمعوالسقم 


( داوود ) من لم يزل يهدى جنذابك لا 


يضره 


المقصيان 


؟) الطلية بالغمم : العنق . 


'؟) صليدح ناقة شداعس أمرها بانتجاع كريم مدحه . 
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ثم خاطبه اذ ذاك اليزيدى بقوله : 


أتى بريد الذى أهوى فجدد لى 
ولمأزل هذ نأى أطوى الضلوععل 
ماأنسلاأنس اذ أرواحنا امتزجت 
قهدم الدهير ها أسنسه وبئى 
فأشامت فرقة وأعرقت فلئة 
حتى أدال لذا اللرحمان فانتعشت 
انو سليقان:. فن عبد النعيم. له 
عليه مئنى سلام الله ما حبيبت 
جواب المترجم : 
مهلا عليك أآيا من لج فى عذلى 
هذا الذى دب ها فى طى دردتها 
هذا الذى خالطت قلبى شاشتها 
واها لنزعها الفتان مدركه 
كأنها روضة قد زارها مطر 
أهلا بها من بديعة المحاسسن ما 
راقت ورقت كأنها شمائل من 
السيد المعتلى فوق ذرى أدب 
من لبس يعسرو فؤادى فى هودته 
كنز المفاخر من زادت متاششره 
هو البزيدى أحمد ابن سسيدنا 
أدامك الله با شمس المعارف يا 


ومن أحمد المزيدى الى داود : 
بدر الهدابة قد جاد به زملى 
ماذا أقول له ولت أهدحه 
خل ق كما قدسرت لطفا صبا سددرا 
استغفر الله اذ عدى محاسلنه 


ما كنت لم أنس من أيامنا الاول 
داء دفين وأنواع من العلل 
واذ سبقنا ولو نمشى على مهل 
بلا اساس فحال الحال للخلل 
فدع تفاصيل ها أبديه من جمل 
أرواحنا بقدوم السنيد الجلل 
أب” فان شئت أن نعرفه فسل 
أرض ااقلوب بوبل الدعوة الهطل 


جهلا بهذى التى قد جددت جذلى 
الى فؤادى دبيب النوم الممقل 
فاستاصلت كل ما فالقلبمنعلل 
أخا النروع فان لم يصمه يصل 
أو غادة زانها وشى من الخحلل 
أحقها بالقبول المحض من قبل 
أنشسأها فكره اأفمياض عن عجل 
يعرب عنسبقه فى العل” والنهل 
وان ناى حقبة نوع من الملل 
زيادة الرمل أو كالمطر الهطل 
بحمد صدر أهل العلم والعمل 
حلى 'طلية هذا الزمن العطل 


ياليته بمحاق البيبن لم 'يشسن 
بما بيوفق لو مدحته زملى 
وهمة كالثريا فى العلا لا ثنى 
ذم واذ مثله فى الدهر لم يكن 


الجواب من داود الى البوزاكارنى واليزيدى : 


با نيرى فلك العليا قريضهكما 
ونازعت فى مجاريها بلاغته 
لله دركما ان البلاغة ‏ فى 
كلاكما فى سسماء المجد بدر رشا 


الهت فصاحته الوسئان عن وسن 
ربح الصديا س<را فىساحة الغصن 
ده يستضاء به فى حالك الزمن 


عي قد 


من البوزاكارنى الى الاستاذ داود : 


حل فحل وثاق الوجد والحزرن 
شعر الاديب الهمام منزسما شرفا 
شعرالاديب الذى أنست فصاحته 
كم من معان حواها لاتجيب وان 
فقما عبيدهم وما لببيدهم 
أما القريض فقد أنسى قريضهم 
فاطرح سواك حميع الساءرين ورا 
لله درك يا أسئى الورى فكذا ال 
لازلت نسمو الى العلماء مرتقيا 
ثم عليك سلام من محبك ما 


بمضسةه وس اود 39 


عنكلت صب بقانى الوجد .مذ زمن 
عز ادراكا فمنببغى هداه يلى(١)‏ 
كل الفحول ومن قال ومن ومن(") 
جد المجد سوى منزعه الحسن 
ما فخرهم بسوى تقدم الزمن 
شعرك باسيدى (داود) يا سكنى 
وكل ما عنهم دروى بعن وعن 
فخار أو فكذا العلباء فلنكن 
وتجننى من ثمار المجد كل سلى 
غلت فهاجت أسى قمرية الغصن 


كتب الى الاديب سيدى الحسسن بن على بن عبد الله الالغى : 


إياسيدا أضحى لامعل النهىصدرا 
وطابت سحاياه الحسان وطبقت 
لبهنك ها أححيرزتنه هن سسيادة 
ونه فخرا ابا على فأنت من 
وكنلنت بحمد 


وأطلعه الكمال فى أفقه بدرا 
مناثره الآفاق فاستكمل الفخرا 
يفوت منالها الجهابذة الغرا 
أناس بأنف العز قدعطسوافخرا(؟) 


الله معلى شاعر 


(وحق على ابن الصفر أن بشسبه الصقرا) 


ودم فى كمال وارتفاع وعرة 
عليك سلام طيب النشر عاطر 
اليه أيضا حين أملك : 
ايا صافيا أصفيته الود راضما 
وبا ثاويا فى القلب ملى محله 
حنانك لانتخف اخى تغيرا 
وحق الذى أرسى وأسس فؤالحنسا 
لانك هن خير الاحبة فطرة 
ونلهى الى علياك يا خير مملك 
لبهنك املاك آناك سمله 


)١‏ اداراكا بتشسديد 'دال 


ببرد آمان لا ترى بعده ذعرا 
مدىالدهر بامنصار فيجيله صدرا 


عن أخلاقه ولا اطاوع واشسيا 
أبى با أخا الوداد غيرك ثانيا 
فان آخاك لا يزال مصافيا 
ودادكت يا خلا تقدس صاففيا 
فطرنا عليها لا تزال كما عيا 
على أحسن الحالات هذى التهانيا 
على خير طائر أتاح الامانيا 


؟) قال عمر بن الخطاب: أشعر الناس همنقال من ومن . يعنى زهيرا فمعلقته 


؟) عطست بأنف شامخ وتناولت 


يداى الثسربيا قاعدا غير قاثم 


ودم طالعا فى درج سعدك دائما 
ودونكها هن فكرة قد تكلفت 


وقاليك فى اللاواء أصبح عاويا 
يؤمك منى رانتحا ومغاديا 
على ما بها من الجمود قوافيا 


اله وإلى الفقبه سسيدى عبد الله الوفقاوى ‏ ولعلها هكذا ‏ : 


أعندكما علم بما قالت الكأس 
واأطرب مقراج بأطيب نغمة 
شربنا ثلانا ئلم تشبعها بما 


الحواب من سسيدى الحسن بن على : 


آتانا بريد من تطيب به النفس 
همام بدا للدهر غرة وجهه 
اديب عل أوج المعالى بأسرها 

ذأجابه سيدى داود بما يللى : 
بعثت نظاما تاه من حسلئنه النفس 
أتى فازدرى بلطفه وانسحامه 
أاثرت به رسيس وجد وحركت 
أدرت رعاك اله كأس مدامة 
فأسكرت البادا وعقدت السنا 
رويدك يارب البلاغة قد سطت 
يمينا بما فى ضمن نظم بعثته 
لانك شاعر بلغ تضاءلت 
ألا فلتطب نفسسا بما قد حويته 
تبارك من أولاك معجرة من ال 
وخصك بالتبريز فى العلم والحجا 
ألا قل لاغل العصر هذا اماهكم 
نهنى بك تلك البقاع ومن بها 
فعذرا اذا أوجزت هبنى هطليا 
عليك سلام طيبٍ النشر شامل 


ألا لا يطيب لى اذا غبتما الانس 
الىمأن بدت فىمشرق الاكؤس الشمس 
تطبيب به فى كل أحوالنا النفس 


وتخفى اذا بدت مشسارقه السمسر 
وبلغ” يتبه من بلاغته الطرس )١(‏ 


وباعى به «النجوم قىافقها الطرسش 
مقالات من هضوا ولو أنهم عبس 
حرارة أشواقى مراشفه اللعس 
وشنفت عاذانا فطاب لنا الاس 
بما نمقت فينا اصابعك الخمس 
فألقى له القياد هن عجره قس 
لشعرك حذاق كانهم حرس 
وقر به عينا فقد سلم الجلس 
فصاحة ليس فى براعيئها لبس 
كذا فلتكن وحقك الهمم القعس 
وهل نختفى الا علىالامد الشمس؟ 
كما هنيت بااروح فيجسمهاالئفس 
أتحصى نجومالافق أم يحصر الطيس؟" 
ايا خير من بمدحه دبج الطرس 


وكتب الى الفقبه سبدى عبد الله الوفقاوى المذكور : 


لسبيد عبد الله مجد وسؤدد 
)١‏ البلغ كفلس : المليغ 


؟) اطيس : الرمل . 


وفخر على رغم الحسود مؤيد 


م اميد 


أتنه العلا حبوا فأحرزها بلا 
تقاصر عن ادراك كله كما له 
ليهنكن ياخيلر الاحبة سسوّدد 
ودم لزمام المحد والعلم مالكا 
عليك سلام من أخ كلما سرت 
فدونكها من فكرة قد تقلصت 
ومهد لها عذرا ومد لها يد ال 

وكتب الى الفقيه سسيدى 


عليك أيا بدر البدور سلام 
وحخفك يمن الله فى ظل لطفه 
لقد حزت با ابن الاكرمين سسيادة 
أبا حسن لازلت بدرا أضاء فى 
ولا زالت العلياء تلقى قيادها 
ودم لاقتطاف المجد يا خير سيد 
ونم فى ظلال الامن من كل حادث 


تعن كما حازت أصابعها البد 
ولطف ذكائه رجال تعددوا 
فانت به لاا شك فى العصر مفرد 
كما دام فى أفق السماوات فرقد 
بذكرك نسمة يقوم ويقمد 
ظلال أعالبها وذوقك سهد 


قبول فعذر العاجزين بيمهد 
على الجزولى التيملى المسناتى : 

يحاكى أريجه الذكى بشيام 

وتخدمك العليا وأنت امام 


كما حازها بالنفس قبل عصام 
سسمماء العلا فانجاب عنها ظلام 
النسكث ويمسى فى يديك زمام 
ويعلو أنوف من قلوك رغام 
كلومة عبود عليبك سلام 


وكتب الى سسيدى محمد بن عبد المالك الطاطاءى بحيبه عن نظم خاطبة به : 


بعثت نظما يا صفى الوداد 
الفاظقفه مثل النضار اذا 
أما عانليبه فمسشمولة 
هذبه الطبع السليم كما 
ما شت من سبك بديع ومن 
فهكذا النظضم ولا فلا 
فنا انها الف كن الخنسة 


ولا البنفسج اذا ابتسمت 
ولا القلائد على لبة 
الا كمثل الآل فى فدقد 
نا فقارعاً اعل هضاب العلا 


)١‏ الهادى : العنق 
؟) الحادى : الزعفران . 
؟) الجود بالفتح : المطر 
:) يفصد جمع غادة : 
5) الآل : السراب . 


: والنضار بالضم 


يزرى دروض غب صوب العهاد 
نظم فى عقد لحلية هاده )١(‏ 
قد عنقت فى الدتن” من عهد عاد 
هدنت طبع الريح روضة جاد (9) 
عبارة تحلو كمثل السهاد 
لا كالذى يهيم فى كل واد 
ولا سلافة ببلغمة شاد 
مله المباسم اذا الجود جاد (”") 
ولا سوالف ظباء غواد (5) 
بحنب عذب مستطاب لصاد (60) 
وغيره برضى بخفض الوهاد 


1 الذهب 


. والعهاد : السحاب . 


أى األحتاة الناعمة البينة الغيد . 
والفدفد : القفس . 


والصادى : العطشان . 
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ويسدل العفو ويغفر ‏ ما 
بالملصطفى روح الوجود ومسسم 
صلى عليه الله ما هيجت 
والآل والاصحاب طرا ومن 
احم يبه 0 


مجليا وحدك فى كل ناد )١(‏ 
بفكرك السسال وارى الزناد 
توب البلاغة وحلى المداد 
ظن جميل لم يزل فى ازدياد 
تقصيره فى كل خير براد 
مواظبا عليه كل اجتهاد 
الا بصبر زائد ذو ارنباد 
فالعلم كنر ما له من نفاد 
بفضله طرق الهدى واللرشاد 
وهى هن الاعمال دون انتقاد 
دى الجود رحمة لكل العماد 
حمامة الجرعا خل الفؤاد 
تلا سبيلهم بحسن اعتقاد 
تترى عليك يا صفى الوداد 


وكنب الى باشا (أكادير) البونعمانى 'مهنمنًا يوم تولى الباشوية : 


ألم ب(ثغر الحصن) ياحبذا الثغر 
ويممجمى(باشاه) من فخرت به ١ل‏ 
أمير المعالى من له العز والبها 
سرى سسمير الروح سسيدنا أبو 
تعلم من يمبئه البحر جوده 
بحاكى سجاياه النسيم لطافة 
له قدم ف المجد راسمخة فطا 
فاصبح شمسا فى بروج ولاية 
تمنى الهوينى فى فضاء كمالها 
وجر به (الحصن) المبارك ذيله 
أيا جامعا بين الفضائل كلها 
نهنيك بالتقديم فى رتب العلا 


وته فخرا أبا على فأنت من 
رءاك أمسر المومنين مهمدا 


ونوه به فالنجح فى ذاك والسر 
سهراتب وازدانت به الشيم الغر 
واشراق وجه والسماحة والبشر 
عل أذيب العصر والمدره الدر (؟") 
وتهذيب أخلاق فطاب به الدهر 
ومن نوروجهه استفاد السنا البدر 
ويحكى انتسامه اذا انتسم الفعر 
ب فخرا به الحصنالمبارك والقطر 
تعالى به فى سعدها الدائم السير 
وطاوعه فى شأنه النهى والامر 
على شعب (بوان) فحق له الفخر 
كما احتمعت فأفقها الانجوالزهر 
على كل قررن دابه النظر السزر 
اناس لهم حق النتقدم والصدر 
فسلك عضيا فوق من غرره الكفر 


)١‏ الخصل كفلس: همايحوزه السابق فالحلبة التى هى مجموعة فرسانزمتسابقين 
كا'سميق بالتحريك . وقصب ااسمبق. ؟) المدره بكسر الميم : السيد الشريف 


ا 


فدانت لك الايام وابنشهج الهدى 
واثنت على علياك ألسن أمسة 
نلك لا سسواك حقت ولابة 
ودونكها عذراء هن فكرة ذوت 
أتنك على استحيائها بدوية 
فاغض على علاتها واعذرنها 
عليك سلام يخجل المسك طيبه 
ودمت عركن المجد تعلى بناءه 
بجاه رسول الله أفضل من وشثى 
عغلمه صلاة الله والغسر عءعاله 


وعم السرور والمكارم تفتر 
مؤسسة بالعدل ينفى بها الضير 
توليتها فالحمد لله والشسكر 
ومرنبة شماء من دوتها اللسر 
نضارتنها مخافة النقد تصفر 
تنث همديحا طاب من ذكره النشر 
فكم لبئات البدو يستحسن العذر 
ويلسى شميم الورد والورد مفدر 
أيا سسيدا أطاعه النظم والنثر 
مطارف قرطاس باأمداحه الفكر 
واصحابه الهداة ما ابتسم الثغر 


وأجاب سيدى محمد بن المكى اليزيدى تلميذه ‏ والمخاطب يقطن 


الآن بالبيضياء ب 


بعثت نظاما ايا ابن سيدنا المكى 
أتى فأتى السرور طبق مراده 
فما شنت من معنى لطيف ومنزع 
الى غير هذا من محاسسن جمة 
رعى الله فكرا منك أترع جامه 
لك الله هن أخ صحيح وداده 
عليك سلام طيب النشر من أخ 
ولازلت محفوظ الجئاب موفر ال 
ولا زلت للدنيا وللدين حامعا 
بجاه رسول الله صلى مسلما 


وقال يوم مرجع الملك من منفاه : 


برجوع مولانا الامام لعرشه 
خر السلاطين الامام محمد 
الخامس الشهم ابن بوسفمن بدا 
يا مرحبا بقدومه ووصوله 
با خير هن خضعت له ولتاحه 
ألا بمقدمك السعيد لغيرينا 
بحيا بمقدمك المبارك غربنا 
شرى لنا ولغربنا ولشعبئنا 


وأسر نه ذكرت فى ) الجزء الخامس غ) . 


الى صاحب عن عهده غير ملفك 
فنفس ما على الفوّاد من الضئك 
شربف بديع لفظه حسن السبك 
تنيف عن التشبيه بالدر فىالسلك 
فأسكرت كلا يا ابن سسيدنا المكى 
علحن ود الغير قد عست" بالافك 
دؤوب على حسن الوداد بلا شك 
سعادة فى لطف يحوطك من هلك 
فتقصد ما تهوى من الفعل والةرك 
عليه وأصحابه له مالك الملك 


قد طربت سروره الاشباح 
تاج الملسوك اللسسيد الجحجام 
نور الهدى بجبينه بلتتساح 


قسما لقد زادت به الافراح 
كل الجياه تواضعا ترتاح 


فالغرب مذ فارقته مجتاح 
فالشعب يزهو والهنا طفاح 
زال العبوس بنا وزال "'جناح 


كل الملوك الصيد أنت أجلهم. 
لازلت ايا خير الملوك معظما 
الله ملتكك الامور وان أآبى 
فايهك يسعد نا بملكك داثما 


وقال بوم أسسس المعهد الردانى : 


لعهدنا العلمى سر مقدس 
تباهت به (سوس) وطابت(ردانة) 
جدير بأن يزهى به قطر سوسا 
كما قد زهت(فاس)و(مصر) بازهر 
تضاءل اجلالا له كل معهد 
وما هو الا الروض يزهو بهاره 
وانى اذا ها رمت احصاء وصقه 


ألا قل لمن يبغى دروسا هفيدة 
حنانيك يمم معهدا ب (ردانة) 
أساتيذه مثل البدور اضاءة 


تراهم اذا ما أورد البحث باحث 
يددرون كأسات البيان على النهى 
رعى الله عصرا أدرز السعد نوره 
يحق علينا الحمد والشسكر دائما 
لمولى أتاحه فجاء منلمئنما 
ولم لا وقد كان الفقيه مديره 
سرى سرى فوق البسيطة صيته 
فطاب به والحمد لله معهد 
فداما دوام الفرقدين ودام فى 


والملكث باب كفك المفتسسساح 
بين الملوك ووجهك الوضاح 
عاب فسعدكء للعلا طماح 


وعز موطد وفضل موسس 
كما طاب منروض الازاهير مغرس 
ويزهى به من التواريخ فهرس 
وجمراؤهم وما تضمن أطلس 
سرورا واعجابا ويبهج نرجس 
وان كنت مطنيا كأانى أخرس 
ينق<ها بفكره من بدرس 
تكنفه سير من الله أقدس 
اذا ضمهم مع التلاميذ مجلس 
يسدد كل فكاره فيقر طس )0( 


وكنب الى جامع هذه الكداب لما لاقام فى (أبت عبلا) من ابلالن : 


إيا وزيرا زاهت به الوزارات 
ويا اماما سمت فى المجد رايته 
اليد الأرتضىرالمخنار) منسعدت 
وزدر ناج وتاج المكرمات لذا 
وهو الذى خصه الرحمان فى أزل 
وطبقالارض منه الصيتوانحصرت 


: قرطسس الرامى‎ )١ 


بمنهمر البيان اذ يتبجس 
كما قد أديرت للسلافة أكؤؤس 
فزال به من الجهالة حلدس 
لولى تارك اسسمه المتقدس 
كما نملم الغيداء در وسسئدس 
أبو حفص الرضا الاغير المقدس 
وصبح الهدى بفضله يتنفس 
جديد نفيس فى «(ردانة) أقعس 
خلالهما فتح | وسر مقدس 
وافتخرت دائما به الولايات 
واستشرت دائما به السسادات 
به لعمرى تلكم الوزارات 


تاعت به فخيرا نلك الكمالات 
دري ها لها بحد. وعتاجات 
للمحد فيه دلالات وءايات 


اذا أضنات الهدف . كأصمى وأقصد . 


- ه/ا؟ - 


وجوده زينة الدنيا وبهجتها 
وفبه للدين والدنيا منافع لا 
قد زارنا كرما وزار ساحتنا 
أدامه الله فى أفى العلا أبدا 
وصانه أبدا من كل ها ضرر 
المصطفى صلوات الله دائمة 
وءاله الغير والاتباع قاطبة 


له تحلت من العلياء ليئّات 
نحصر نعدادها منا العبارات 
فاستقبلننا كما نهوى المسرات 
ووجهه تجتلى منه البشاشات 
وحفة حضرته الغرا السعادات 
علبه والصحب تلوها التحبات 
ومن له فى سبيل المجد خطوات 


هذا وقد كنت كنبت المه فى رببع الاول ”5١٠١اه‏ أطلب منه ‏ وأنا 
اذ ذاك فى المدرسة البوسفية فى (مراكس) أن يوافيئى بناثاره الادسة . 
ومن ذلك الوقت كنت أ مو ع للكتابة حول أدباء (سموس) قيل أن تتكون 


الفكرة الخاصة /ل (المعسول) وتنظيمه هكذا 


. وقد كان أجائى برسالة 


ضاعت بين تنقلاتى . وأما ما كتبته البه فهو هذا : 


( همنى السلام مغاديا ومراوحا 
كنز المعارف سيدى (داوود) هن 
هن لايزال مدافعا مذ طرة شما 
فاذا تفضل سسدى برسالة 
يستوجب السكر الجزيل ويحتوى 


سعد سبعود السسادة وسساتها 


. وعبن المجادة انسانها . 


بحرا بأمواج المعارف طافحا 
قد كان بدرا فى المفاخر لائحا 
ربه عن المحد الصميم مكافحا 
منذ السمماع الى لقائك طامحا 
تبرى جفونا بالدموع قوارحا 
منى الوداد على التنائى الفائحا 


المجلى فى 


حلبة العلوم . والمتحلى بحلبة الفهوم . من لانت له البلاغة كما لان لسميه 
الحديد . ولعب بالاشما . كيف شا . حتى عطل ذكر عبد الحميد . سيدى 
داود الرسموكى (هذا) والكاتب اليك حميم بلحمة الادب . لا بلحمة 
النسب . وأخ بالعلم . لا بأب وأم . سمع بأخلاقك فساقته . وشام ١ادايك‏ 
فراقته . وانشاءاتك فحدته الى التعارف وساقنه . فعلق النذور بلقائك . 
والارتواء ببحرك لاسقاتك . والافطار سرؤية هلالك والائتلاف بمنادمسة 
عقيله ملك مع مالك )١(‏ والاستضاءة بتحلى بدرك . والتحلى بعقود درك . 
وقد علق رجاءم بك . وناط أملك بسببك . 
فان ظن فى التعليق ضعف فانه ل و ان ات 
فانه طالما يتمنى . وما كل ما يتمنى المرء يدركه . ان يكون منهجه الل 
بلده حضرتكم ومسلكه . لكنه تجرى د الرباج بما لاتشتهى السفن . ويعلق 
بالسمع ما لاترتفضضيه الاذن . فتيمم ا لم يجد سسببيلا الى أن يتوضا . 


)١‏ مالك وخليل كانا نديمى جذيمة متلازمين . فيضرب بهما المثل فى 
الاتلاف . 


وتنفل كا لم بساعده الوقت لان يصلى فرضا . بارسال هذا الكتاب الذى 
بياضه وسواده من وداد سويداء القلوب . التى بالاشواق تذوب . ملتجعا 
بصيدحه دلال بحر نش ركم المديد )١(‏ . ومرتضعا به اخلاف نظمكم الفريد. 
معلما بأنه يتبسر له بفضل الله اشتغال بافتتاح مجموع تبتهج به النفوس. 
و تشرع بأد به الكؤوس . من أمثالكم با أدباء سوس ٠.‏ يترجم قفبه الآادياء 
والعلماء السموسسون . وطلب منكم طلبا جازما لازما ارسال كل ها حاكته 
فكر نكم من المنظوم والملئور . الجارين ذيول النيه على الورد والمنثور . من 
كل ما أحبت به الغير أو مدحنه . وما تعلق بذلك من كل ما أجابك به من 
فصلت معاليه بمديحك وشرحته . خصوصا شيخ الادباء سيدى الظطاهر 
الافرانى . فالواجب كتب كل ما دارت بينكما راحه . واضاء فى ندوتكما 
مصباحه . لازالت روضات التحايا فى حضر نكم مخضلة . وسسممات السلام 
منى ببن أزهار كمالاتك معتلة . بفضل الله ومنه والسملام ) 

وقال بعد وفاة واد له يسمى (ابرهيم) كأنه يعارض ابن عبد ربه فى 
داامته فى ولده : 


أفنى اصطبارى وأوهى قوة الجلد ١‏ خطب 


ماانسلاأنس طول الدهرخطبك يا 
عهدى بقلبى صبارا وان عظم ال 
ختى الع ايف خطت: يزلزله 
اعقبت قلبى حزنا ليس يطفئه 
كيف القرار وكيف الصبرعنك وقد 
أودعتك الله يا بعضى فلا أحد 


توبات لى 


متى ينقئنى الى الهداية والبر 
حنانيك يا من لج فطاعة الهوى 
منيت بأفعال الصبا والمشميب قد 
متابذوى الاخلاصتب واجتهد ودم 
دواؤك ان أضناك ذنبك أن نو 


رحيم كتريم لابرد دعاء هن 
ستحظى اذا أدمنت قرعا لبابه 
ولا سيما اذا توسل محتد 


له الجاه عند الله أزكىالصلاة والسه 


)١‏ رأيت الناس ينتجعون غيثا 


وصيدح اسمم ناقة الشساعر . 


الم بذات فلذة الكبد 
(درهيم) يامفردا نقص منعددى(؟) 
خطب الملم فلا يكو الى أحد 
فمات بعضى به اذ مت با ولدى 
طول ولاكان صير عنك طوع يدى 
أذهبت لبى فلم تبق سوى الجسد 
يبقى سوى الله لم يمت ولم يلد 


فتى افق الايام فى متجر الخسر 
تلاف قبيل الفوت ماضاع منعور 
علاك ألم تستحى من مالك الاهر 
عل طاعة ال رحمان فى السسر والجور 
مم بالدق باب الواحد الملك البر 
دعاه على ها قال فى محكم الذكر 
بنيل نوال جل من حيث لاندرى 
بأفضل خلق الله من ولد النضر 
لام على مقامه المعتلى القدر 


3( برهيم لغة فى ابرهيم . 


- /ا/1؟ > 


ألا يا رسول الله با خير من أتا 
لنعن بعبد قد دعاك أجره من 
لباب نداك خصص القصد معرضا 
هنيئا له انفاز من ب<ر فضلك ال 
شفاعتك العظمى نهاية سسلؤّله 
فانت ملاذ الخائفين وملجً ال 
بوؤمك ذو العصبان (داوود) آوه 
عليك من الرحمان أزكى صلاته 
يحف الرضا حميع أصحابك الالى 


وقال أبضا فى ذلك : 


اشاقك برق فى المساء تاألقا 
واضللت قلبا فى معاهد حاجر 
وسل عن حجاك من لقيت بلعلع 
عل ساعة أرخى العنان شنيابه 
عشايا تقضت بالعذيب وبارق 
وببن اللوى والرقمتين وملتقى 
ايا من لصب لا تزال تعوده 
وبرقفب #رىالريح حيث تلسمت 
ويسأل عن أنباء من سكن الحمى 
ويروى أحاديث الصبابة عن شحو 
ويسند عن سقم صحيح وداده 
فاضبح فى شرع الصتبابة عالكا 
ولام على فرط الغغرام وما درى 
صبوت الى روح الوجود ومطمح ال 
أمين على الوحى المنزل طلسم ال 


١‏ أولقا : الجن. 


؟) أبو انمجم شاعر اسسلامى هن الرجاز . 
وقد كنا نراجع فى مثل هذا أستاذنا 
لم بعد وفاته لم نجد مستحضرا مثله . 


فى الموضو ع لا نستحفسء الان . 
العوزا كار دن" :. 


هبهات ما فى الديار من أحد 


ه مستسفعا أخو المرائم والوزر 
شدائد ذى الدنيا ومن نحن القبر 
عن الغير ان حلت به أزمة الدهر 
كثير بما درجوه منخالص ابر 
اذا طمت الاهوال فيموقف الحسر 
سعصاة وكنز البائنسين ذو ىالفةر 
اليك وأمن روعه دائم الستر 
وأزكىالسلام ما أضاء سنا الفعدر 
أقاموا منار الدين مع آلك الغر 


وجفنك أمسى بالعقيق تدفقا 
واضناك حزن فى حساك وأقلقا 
وسلع ففى نلك النواحى تفرقا 
بأفنائها طلق القياد موفقا 
وسالمه الدهر الخؤؤون وأطرقا 
ووجه المنى طلق الاسرة اشرقا 
ربا الجزع قد نم النسيم فشسوقا 
دواعىالهوى تعديه فالحنأولقار١)‏ 
ابوالنجمناجاه السماك فارقا (؟) 
لتطفىء وجدا ليس ينفك رقا 
وساكن خيفا من تيمم مشرقا 
ب جسم عنالدمع الذىقد ترقرقا 
ودرفع عن حكم الضصعصلف النسوقا 
بقلده من بعدهم من تعشسيقا 
من صبوتى ولو درى كف واتقى 
عبيون ومعنى الكل منحيث أطلقا 
حقائق صفوة الخلائق صطلقا 


لعله أشار الى بيت له معنى 


والا فأرونيه : 


يفبد مهن سستفيد فى الادب 


سراج الهدى المخنار منخير عنصر 
خلاصة سير الله خانم من مفضى 
هو الرحمة المهداة للخلق منة 
هوام رشد الهادى الى سبل الهدى 
ألا يارسمول الله با صفوة الورى 
دعوتك يا خير الورى بضراعة 
لتشفع لى با سيد اللرسل فى موا 
بجاهك عند الله يا خير من مشسى 
وحاءه الذى بنفسيه ودماله 
وجاه الذى قد فيرة منه اللعين لا 
وجاه أخى النورين عثمان خيرمن 
وحاءه أبى التراب صنوك من تف 
وبضعتك البتول صفوة نسوة ١ل‏ 
وسبطيك نيرى سماوات سؤدد 
وازواجك الغر اللواتى أصطفيتع 
وسائر أصحاب تواتر فضلهم 
ووارثك سرك المصون امامئنا 
ومن حاز من أسراره من خلائف 
وءايات قرءان أبان اوها 
وسر حديث قد روه شرطسه 
ألا يا رسول الله هذى وسيلتى 
تعطف وسمامح واشفعن وتلافنى 
ويسر ماربا تصعب نيلها 
وه تطردنسى بالذنوب فليس لى 
فحاشا وحاشا أن ترد يمين من 
أمولاى فاقبلها بضاعة شاعر 
اتتنك على بعد المسافة تبتفغى 
على خذفر انت ترف مدائحا 
عليك صلاة الله ما لاح بارق 
وأزكى سلام الله ينهل صوبه 


قا سه انا كيرا بيت قله . 


؟) الترنيق الاستقصاء واداهمة المظر الى ااشىء 


وأعرق : 


نبى له أعلى اللسسماوات مرتقى 
من الرسمل فاتح لما كان 'مغلقا 
من الله بالرحمى على الكل روقا 
هو المنقذ الحامى اذا الجلرم أوبقا 
ويا نجعة السارين ففسئن التقى 
دعاء فتى فى الجة الذنب أغرقا 
طن الهول أو اجتاز فالجسر مزلقا 
ومن يمنتطى الى المكارم أيئقا 
بواسسيك ايثارا بما كان أنفقا 
يواجهه بل حيث أشام اعبرقار١)‏ 
الى المصطفى أسسدى النوال وأرفقا 
ر من بأسه الليوث فىكل ملتقى 
جنان كما أخبرت ما كان أصدقا 
هما قمراها حيثما طلعا آشرقا 
سن بالوحى 'تؤوىمنتشاء على البقا 


فسل أحدا عنهم وبدرا وخندقا 
ابى الفيض ب<ر بالعلوم تدفقا 


نصيبا ومن يهديه ممن تعلقا 
منار الهدى بعد الغواية مشرقا 
ثقات تحروا فى اللرواية أوفقا 
اليك فمن بالقبول ترفقا 
واغض تفضل وارفقنواحفظن لقى 
فيفتح ان بسرت ما كان أغلقا 
سواك وكن لى من لظى النار معتقا 
آنا بلا سؤّل فيحجم مخففا 
وان لم بكن فىصنعة الشعر مفلقا 
على عببها الاغضا وان لا تر نقا(؟) 
اليك على فكر تكلف مملقا 
فحن الشجى المستهام الى النقى 
عليك اياخير البرية مطلقا 


توجه الى العنراق . بقصد عمس . 


رمن الاصل) 


- وام - 


وءالك والازواج والصحب ما بكى 


وقال أبيضا فى ذلك سئة 8م4١١‏ اه 


تنأالق بارق بأرجاء نجران 
ونم نسيم الاجرعين ‏ عسية 
وغرد قمرى على غصن بانة 
رعى الله أياما نمتع ذو هوى 
تذكرت عهد الرقمتن وما مفى 
فاصبحت من نارين ئار نشسوق 
واستقبل النكباء حيث تنسمت 
عساها تنم نشر افضل هرسل 
وناده هناك معلنا تأدب 
ألا يا رسول الله يا خير من حدا 
ألا يا رسول الله يا خير من هدى 
آلا يا رسول الله إيا خير هن أتى 
ألا يا رسول الله يا خير من حبا 
ألا يا رسول الله يا خير من سرى 
ألا يا رسول الله با خير من تلا 
ألا يا رسول الله يا خير من دعا 
دعاك أخو العصبان داوود راجيا 
دعاء فقير ظاهر العجز 'مسرف 
دعاك ذليل لا يراجع توبة 


دعاك قليل الصالحات مذلل 
لتشفع فيه يوم تبلى سرائر 
أغته أيا خير الانام وسكت 


وأصلح له الدنيا وأخرى وطهرن 
فيا رب بالمختار من خير 'علنصر 
ولبس له الى تداك توسل 
وعامله بالتوفيق والرشد والهنا 
فلا عمل يرضى ولا ورع له 
وك لعبت به الصبابة جاهلا 


سحاب فاأضححتك البشمام واورقا 


فاذكر عهدا سالفا منذ أزمان 
فأجج فى الاحشماء نيران أشعان 
فاخرى عل قشر “هنتارئ. اجفان 
بظل وصال الغانيان بنجران 
به من لذيد الوصل منبين خلان 
ونار تفرق 'مبده سلوان 
لتخبير عن حيران سلع ونعمان 
بأالطف أخلاق وأفضل أديان 
أيا خير مبعوث الى الانس والججان 
بأمداحه الركبان سائق أظعان 
بلائح أنوار وأوضح برهان 
حماه مروع الجئان بعصيان 
عفاة أتو حمال نائل احسسان 
فيرقى الى ها لبس يبلغه ثان 
على أمة الاسلام عايات قيرءان 
الى طاعة المولى ونشسسيت أوتان 
حزيل نداك لا يبوء بحرمان 
عل نفسه بقيد أححبرامه عان 
مصر على العصيان فى كل أزمان 
وفى الطالحات دائما لبس بالوانى 
وتنقذه هن أسر نفس وثسطان 
سن روعنه فلا يرى حر نيران 
بفضلك قلبه المسجى بادران 
تلاف سسابغ الندى عبدك الجانى 
سوى جاه خير الخلقمن نسل عد نان 
وحسن الاب والقبول ورضوان 
ولكن مساو لا تعد بحسيان 
بأودية الاهواء فى زى حيران 


وكم هام فى سكر الهوى لبس برعوى 
الى أن بدا مثل الثغامة فودان )١(‏ 


)١‏ التغامة بااأفتح . نيت يبيض زهيره . أو هو كله أبيض 
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وكم لفق الاشتعار فى فدح قنية. يؤول ال تضبيح عمي, .'وخشران 
فما لفقت فى نظم مدح محمد | قريحته ولا استعد لاحسان 
فهلا غدا يستغرق الوقت مطنبا ١‏ بمدحك يا خير الورى كل أحيان 
واول توسل البك مدائح يقدمها مستسفعا كل السبان 
فهذى عيوبى قد كسفت غطاءها لتقبلها حتى تغطى بغفران 
شكوت الى جدواك فرط اساءنتى ١‏ وجدواك المقوين أغزر هتان 
وكم من مقل قد آتاك فينئنىن )- بمحض ندى يمناك مفعم كيزان(1١)‏ 
عليك صلاة الله ها حن نازح | حليف النوى الى همحبب أوطان 
عليك صلاة الله ها حن عاشق الى مألف أضحى ملاعب غزلان 
عليك صلاة الله ما لاح بارق بأرجاء ذات الجزع أو نحو نعمان 
علينك صلاة الله ما ذر شارق واظهرتن النجوم صرءاة غدران 
وثم سلام الله ينهل صوبه عليك مدى الايام فى كل ما ءان 
وءالك والازواج والصحب كلهم وكل فتى بر تحلى بايمان 


١‏ أحمد بن سعيد التازاغليتى الهوزالى . وقد كان حينا فى (تسيوت) 
مدرسا . كما درس فى مدرسة (ايكبيلن) الهوزالية . نجيب محصل 
له اثار أدبية توفى نحو ااه 

؟" - الطبب بن عبد ارحمن بن سعيد بن ابرهيم من أهل (تالات 
أوثنار) محصل مشسارك معلم لكتاب الله . توفى ١١5٠١‏ ه ( وأهله فى 
الجزء الخامس ) 

“ ب على بنمحمد الايميتكى الابسافلى . استئم فىالزيتونة التونسسية. 
شارط بعد رجوعه فى (أيت واوزفيت) ولم يبطىء فمات نحو ١١55‏ اه 

. الحاج اسمعيل القاضى الذى تقدمت ترجمته فى أول هذا الجزء‎  : 

هولاى محمد بن عمر السكتانى الذى كان والده عمر فقيها حسسنا . 
ومحمد هذا عرفئاه فى (البيضاء) ثم رجع الى بلده حيث الآن . وهو حى 
مذكور بكل خير . 

5 الحسمن بن ابرهيم النجيب أخو العلامة سبدى الحاج عبد السلام 
العدل الآن فى (سكتانة) توفى بعد ١٠١٠‏ ها . وقد أخذ أيضا عناليزيدى 
مئل محمد بن عمر المتقدم . 

0 ابرهيم بن عبد الرحمن البراقيز . لايزال حيا . ووالده عالم 
مشهور . 


6 جمع الكوز بالضم : اناء 'لماء . 


م الحسسين بلدى من قبله . لايزال حيا . ويبحفظ قراءة البصرى . 
وهو الآن عند السيد عمر الضارضورى . 

8 ب ابرهيم ابن الحاج أحمد الاديب المعنبط المسنتم من (فاس) . توق 
نحو -5١٠اه‏ وسيذكر ان شاء الله مع أهله فى ( الفصل اثالث ) 

٠‏ ب حسون بن محمد التاغانبوشتى المتأدب التببيوتى . وهو الآن 
مشارط فى جامع ( تببيوت ) . 

١‏ أحمد بن محمد العبلاوى التبسبوتى الذى يعمل الآن مم ناظر 
الاحياس الردانى . 

؟١ ‏ محمد بن موسى الر سم وكى القاضى الذى تقدم والده فىأول المزء 

١6‏ ب عبد الله بن الحسمن أوبو الهوزالى الحى الآن . ذكير مع أهله فى 
( الجزء السادس عشر ) . 

5 الحسن البونعمانى الاديب الكبير . ذكر مع أله فى (اجْرء 
الثالتث عشر ) 

- الحسين القاضى بهشستوكة الآن  وقد تقدم ققريبا يبن التاغاتيين‎ ٠ 

5 محمد بن مسسعود المعدرى الصغير اللجيب المعتبط . 

١‏ أحمد الادايى الرسموكى كما أخذ عن اليزيدى وعن المدنىالالغى 
وهو الآن أستاذ . 

6 محمد بن المكى اليزيدى نزيل البيضاء . ذكر مع أهله فى 
( الجرء الخامس ) 5 

9 أحمد بن محمد بن سعيد الجيستيمى المشارط الآنْ فى مدرسة 
( نين اأدين ) كما أخذ عن اليزيدى . وعن أحمد الصوابى . يذكر مع 
أهله 'ن شاء الله فى (الجزء السمادس) 

"٠‏ ل عبد الله بن محمد بن سعيد الجيشتيمى أخوه . كان حيئنا فى 
هدرسة ( نين الدين ) وفى مدرسة من ( أداوزدوت ) . 

١‏ الحسسن بن محمد الاكلوبى المستتم عند الحاج هسعود . لا يزال 
حبا. وهو عدل فى (تيزنيت) . 

هؤلاء من استحضروا الآن . والا فان تلاميذ الاستاذ كثيرون نجباء . 


( داود بن عبد المنعم : علامة كبير عالى المقام . خطير القدر . هممن 
اقنبس من كل العلوم . واخذ من كل فن أحسنه . جد فى الاخذ مع قلة 
ذات اليد فى هبادئه . فكان يستعين بامسارطة أحيانا . ثم يريض عللى 
الاخذ احيانا . حتى نال من أشياخه كابى العباس الصوابى والشاعر 
الافرانى . ريا لا ظمأ بعده . برز به من بين الاقران . وقد كان له من 


- 5م - 


العبادة وتلاوة الاذكار مثل ما له من اتنساع المعارف فكان ءاية كبرى . 
فضلا من الله ورزق الانسان مقدر لابدخل نحت اختثباره . 
(تبييوت) (فى ضاحية تارودانت) فهناك خرج طبقات من التلاميذ . وكان 
جده وادمانه وتبحبحه فى الفئون العليبا . مما أذاع عله شهرة فيحاء . 
وسمعة مخلقة . أما أدبه فهو أدب لطيف المنتزع متمكن فى اللغة . فاذا خط 
شعره بخطه الرائق. رأبت شعر 'كساجم أو صر درا أو ابن التعاويتى(١)‏ 
فى خط ابن البواب أو ابن مقلة . وهو من الاسرة العلمية الناغاتيئية التى 
منها أحمد بن محمد . وواده محمد . وهما الشاعران الفحلان . وربما 
جرت فى عروقه بعض دمائهما فلزعه ذلك الععرق الادبى النائض . 
غير أننا مع ادراكنا لمرنيته العليا . لم نتمكن الآن من عاثاره القريضية 
الا فى قليل . واما النثرية فمأسف كل الاسف على أنها تعوزنا اليوم . 
مع أن قلمه صنو أقلام أبى العباس اليزيدى . وأبى زيد البوزاكارنى . 
وأبى عبد الله ابن الطاهر . والحامدى ونلك الطبقة . فقد كنا رأينا له من 
ذلك . ولكن التفريط وعدم هذا الاهتمام الذى استحوذ عليئنا اليوم . فد 
أصفر مما رأيئاه الراحة . والمفرط دائما نادم سادم . 
قال يهنىء أستاذه الشاعر الافرانى بولد . وهى من مبادثه : 
قرت وطابت بعد تذكار الحمى | عينى ونفسى والزهان تبسما 
فغدا بها انسانها يلهو كما يلهو بقلبى حب سكان الحمى 
الى عاخرها 
فأجاجه الاستاذ بما مطلعه : 
وافت على قدر وقد شف الظما قلبى فأروت من شذا ذاك اللمى 
الى عاخيرها (") 
وقال فى مجلس شراب : 
اعندكما علم بما قالت الكآس ألا لايطبب لى اذا نبتما الانس 
)١‏ عمدا ذكرنا هؤلاء الشعيراء الكبار 'كونهم هن المفلقين مع أنهم لاتزال 
اسسماءهم فضملا عن دداوينهم ممأ أغفل فى هذا العصر . (كذا من حاشية 
الاصل ) وصيرة تدر بضضم الصاد وفتح المراء هع التشسديد . وفتح الدال . 
؟) نحن الدين حذفنا القصيدتين لانهما سمتذكران ان شماء الله فى ترحمة 
سبيدى الطاعير الاقبرانى فى ( الجزء السابع ) . 
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وخاطبه سيدى محمد بزالحسن البناءى الايفشانى وقد ورد عليه يوم عيد 
بقوله من قطعة : 
أسرق تجاه الرقمنين بدا لنا فصارت قلوب العاشقين تواحد 
أم الوجه من ليل أثار ضساءه فنارت به أرجا الحمى والمعاهد 
أتى فأتى فورا سرورا مجدد ولذ الهوى لذى الهوى والتودد 
الى عاخرها )١(‏ 
وكان أبو العباس المزيدى خاطبه بقطعة مطلعها : 
أتى ريد الذى أهوى مجدد لى ما كنت لم أنس هن أيامنا الاول 
الى عاخرها (وقد تقدمت ) 
هذا كل ما عندنا عن هذا الاديب . وهذا كله على الحقيقة دون ما 
يقوله ان احتفل للقول . وما كنا رأيناه له قبل اليوم هو فوق هذا بكتير. 
وانما تبممنا حين أعوزنا الماء . ومن يفقد الحقائق يتبلمْ بالامانى . وقد 
نبهنا عر ذلك لتلا يزن قارىء من القيراء الاديب (داود) علامتنا الكبير . 
الاديب الماهر . اأقائل المفوه . بهذا الذى تبسر لنا ذكره مما لعله كتبه 
وهو لابخاف أن بيقع فى يد مؤرخ توزن به قيمته الادبية . وكم أديب 
سفت منزلته أبد الآبدين . من جبراء الصا ق بعض ما سنح له فى غير 
احتفاله . وذلك لعمرى هغبئنة للرجال . ومكسفة للنبوغ النوابمٌ . فنعوذ 
بالله أن يتسبب براعنا فى ذلك بجانب أديبنا داود ) 


من اشادات سسيدى داود ما قاله العلامة محمد بن مسعود المعدرى 
السوسى فيمن اسسمه على من تلامذته : 
وما حسن منك التوانى أبا حسن ١‏ وأنت بريعان الشسباب على وسن 
هجرت مجالس العلوم تكاسلا ومن ذا الى العليا يقودك بالرسن 
ومنها له أيبضشا١٠‏ 
ولست بحانح الى الشعر ضائعا بمفرده عمرى فأخسر نى وتنا 
ولكننى استوهب الله كل ها يروق من الفنون أحمع يا فتى 
ومنها جواب لغز لابن مسعود أو اتلميذه محمد الحضيكى- وهوالاصح - 
أعوذ سرب العرش منسوء قاصد سقلنه افحام عمرو وخالد 
على أن فى بعض القريض ركاكة ١‏ وشهرتها أغنته عن نقد شاعد 
ورفع القوافىليس يح<رىئاذا بدت قفا شاعر للصفع من كف ناقد 
)١‏ اتنقدم ما بينهما فى (الجزء الثالث) فىترجمة سيدى محمد بن الحسن . 
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فعار عليك فاسترنها ومن بدت 


ولكنئنى استغفر الله حيئلما 
وما احوج الانسان هن كل عالم 
فدونك يا حبر اللا خير قارع 
جوابا بنقض ما أشرتم هوسوسا 
بمرسنكم اذا فعلتم به كما 
فطورا بسوء فعله ثم تارة 
كما أن قعل السيوء ليبس محببا 
ولكنه بسوء أما رايتنه 


وقصدى بهذا الثبل تاديب كاتب 


ومنها لابى العباس الجيشتيمى : 


رجوت رزقى فى عمرى بوسعه 

حق على جميل الشكر متصصلا 
ل هايضا: 

ألا نب الى مولاك وارجع لبابه 

وبادر اليه لا تعرج بفيره 

وهمتك ارفعها عن الخلق لاتخف 


ومنها مما أنسده المسركة الاداءى : 


انا حامد أنا شاكر آنا ذاكر 
هى سستة وأنا الضمين لنصفها 


مذاكره للناس ليس بماجد 
نظرت اليها فحجأة غير عامد 
الى لبس سربال التواضع ناشد 
بانشائه الاسماع عبد مساعد 
به هن لغيز هرسلين لجامد 
وصفتم يصير المرء أسفه واقد 
بسر اذا ها كان حلو اللمقاصد 
تعلقه بمن يرى غير جاحد 
تعلق بالعدوان هن كل حاسد 
تبجح عنا بالذى لم يساهد 


ربى بلا حيلة هلى ولا تعب 
بأفضل الحمد والاخلاص فالقرب 


فقد طالما اعرضت عله وولليتا 
ولازمه تدرك كل شىء تترجيتا 
عدوا ولا تأمل صديقا توليتا 


آنا ضائع انا جائع انا عار 
فكن الضمين انصفها يا بارى 


- م؟ - (59) 


الادس خغهد الخامدى 


اك د ”> ا التردد "© 


سبه: 

محمد بن الحافظ بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 

الاديب سسدى محمد ابن الحاج الحافظ الحامدى من أفذاذ أدباء جزولة 
ونعده من طبقة عليا . استحضارا وذوقا . واطلاعا على ها يمكن أن يطلع 
عليه مثله فى مثل بيلته . فهو من اللرعيل الذى نعد أفراده بعد أمثال 
السيزاكارنى . وأبى الطاهر . وأبى العباس ابن الحاج محمد اليزيدى . 
وداود الرسموكى . ولا ريب أن هؤلاء البوم شاماتا طلعة الادب الجزول 
ان استثئنينا شيخنا الادبب الكبير أبا محمد ابن ابرهيم التامانارتى الذى 
هو المقية الباقية اليوم من أدباء أمس . )١(‏ 

كنت أجتمع مع الاديب الحامدى فى مدرسة (تانكرت) سئوات 
ه 0 ااه فعرفت منه اكبابا على الادب أعطاه كليته . فيظل 
ويبيت مع البوزاكارنى على مثل (نفح الطيب) اكبابا ملحا . وقلما يلتفت 
الى غير الادب وها اليه . الى أن انتقل هن هناك قبلى . ثم لازم العلاهة سيدى 
محمد بن الحسمين الازاريفى الفقيه الذى له باع طويل فى الفقهيات . 
فتزحزح قليلا عن معاناة الادب . مقبلا على الفقه حتى حصل مله . ولولا 
همة هذا الفقبه لكان صفرا من الفقه . فانه لم يزل به حتى ولى وجهته 
اليه . وذكر لى أن الاديب كان هيرة فى بيته بالمدرسة الازاريفية مع أحد 
أصحابه . مكبين على كتاب أدبى . بنسدان القصائد وال مقطعات . فانساهما 
ما هما فيه من الخلاوة أن بحضرا مع الفقيه فى صلاة العساء . فمر ببيتهما 
الفقيه فأخفهما سوطا من تأنيب . فكان ذلك هو السبب حتى ارتد الى 
الفقه . مكفكفا من غلوائه فى هيدان الادب . 

ثم اننى كنت كتبت الى هذا الاديب فى الصيف الماضى ‏ صيف 
5٠‏ ها هذه الرسالة المسجعة نزولا عند ذوقه ونصها : 

( الاديب الشاعر المفوه صاحبنا سيدى محمد ابن الحاج الحافظ 
الحامدى . سلاما عطرا يملا تلك الآفاق الفسيحة أريجا . وتحية مشرقة 
تطلع على ذلك الجناب فيضحى بها بهيجا . 

)١‏ كتب هذا فى حياة شبخنا ١51١١اا‏ ها 
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( أما بعد ) فقد طال العهد . ومضى ربع القرن كأنه لم يكن بعد . 
لان صورة وضاءة لودادك لاتزال تتلالامن صدرى على كلف السعد . ولا 
تصداً مرءانها وان نوالت على من كوارث الدهر اخلافات البرق والرعد . 
وقلبك ينبئك فالقلوب نشراعى فى القرب والبعد ( وما قلت الا بالدى 
علمت سعد ) 


مضى ما هضى من حلو عبس ومره كأن لم يكن الا كأضغاث أحلام 
هذا فكيف أنت ؟ فانئى لم أزل أتساقط من أخبارك رطبا جنيا . واتخذ 
من ذكرك وذكر ما لك فى الادب العربى العالى فى جلوانى وخلواتى نجيا . 
فما لا أنس لا أنس أننى كلما اسهبت فى مكانتك فى الادب . وانك تنتج 
فيه ما هو أحلى من الضرب . أفقد ازائى ما يسهد لدعواى . واقدمه لمن 
أحدثه عنك بين يدى نجواى . ولعل البوم هو الذى تمتلىء من بدائعك 
المحبر بداى . فان أنت فعلت ولا أخالك الا فاعلا فقد أحرزت على غايسة 
مناى . وما أشوقئى الى أن استمتع من كل ما تختاره من نذرك (للمعسول) 
ومن شعرك الذى هو لدى غاية السول ) 
فاجابنى بما ياتى ملما بأطوار من حياته . كاقتراح منى فى حاشية 
المرسالة : 
( الاخ فى الله الفقبه العلامة . الاديب الدراكة الفهامة البليمٌ الذى 
عم بثاثاره البلاد . وملا بديع نظيمه ونيره كل ناد . وتهادت عجاتبه 
الآفاق . ووقع على انفراده بخصل السباق . فى جميع العلوم الاتفاق . 
الناظم من شمل العالى ما اننثر . الذى ولدت به أم السيادة واحدا يقوم 
اذا قبس بغيره مقام العديد الاكثر . سيدى محمد المختار ابن العالم العامل 
العالى الزاهد الناسك اللربانى الشيخ سسيدى الحاج على بن أحمد الالغى 
سلام تفوق شذى المسك نفحاته . وتزرى بنسيم روض الحزن غب ارنضاعه 
اخلاف المزن تسمماتنه . ورحمة الله وبركاته على حضرتكم العلية . جعلها 
الله تعلى سسامية المراتب . عاملة على ممير الليالى والايام من طروق النوائب 
(وبعد) فقد وصل كتابك الكريم . المزرى بالدر اليتيم . والعقد النظيم . 
فى نظام من البلاغة ما شب سك اميرء أنه نظام ففريد 
ومعان لو فصلتها القوافى هجنت شعر جرول ولبيد 
معان أرق من نسيم السحر . بل تكاد بما رق منها أوراق الالباب تسحر. 
والفاظ أعذب فى الافواه من الشسهاد . وأحلى فى العبون من الئثوم بعد 
السهاد . واحب الى النفس من وصل الحبيب بعد طول الهجر من غير وعد 
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مرقوب . أو كقميص يوسف فى أجفان يعقوب . فافادنى من الافراح . 
وحلاء القلوب من الانتراح . ما لاتفيده لشسار بها مشمولة الراح . غير ان 
سيدى ناضلئى وعهدى بالنضال قديم )١(‏ وسامنى قضاء الدين ولم ينظرنى 
الى المسسرة وأنا عديم . ذلو نشر الصادان (9) من ملحديهما لاداء هذا الدين 
للاذا بالاملاق ٠‏ وكنف يقاوم من أقام عميره كله فى المداية دار الذل والخهل 
منكسف امال . راتعا ببن راعية الشساء والبقر واجمال . من سافر وسادر 
وقاول واقام جل عمره فى الحواضر حيبث الفهم والمعارف وفحول الرجال . 
ام كيف يجارى السكيت فى ميدان البلاغة الذى برز وجلى . أو يساوى 
من ضرب فى سهام المعازف بالملح من ضرب فيها بالمسميل والمعلى (5) . 
وقول (5) سيدى فىكتابه ( انما الصدقات) الآية . فمن باب عكس القضضية 
أو من الاستعارة التهكمية . والا فمتى استقت البحار من الركايا . أو 
استجدى قارون هن ابن المذلق (0) الصداقات والعطايا . وعلى كل حال 
نسعف سيدى بالجواب . مودة له ورجاء أن يكون سببا لان يمتعنا ببعض 
ما لديه من نفائس الآداب . 
ما ضر أن لم نكن اكفاءه أدبا وفى المودة كاف من تكافيئا 
فأنا محمد ابن الحاج الحافظق بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عل 
ابن عبد الله المذكورون كلهم أميون ويرفعون نسسبهم الى العالم الملسهور فى 
زمنه سبيدى عبد الرحمن بن يعقفوب . ولم آر من عاثاره غير بقية رسوم 
بالية . عند بعض الناس تدل على تحقيقه فى الفقه . وهو فى ءاخر القرن 
العاشر . ثم يرفعون نسبهم أيضا الى الولى المشهور فى بلادنا سيدى عفان 
ابن ابرهيم . وأظن أنه الذى انتقل مسن بلاد (ايغشان) هنالكم الى بلد 
(بنى حامد) وانه فى القرن الخامس . ويزعمون آيضا انهم مسن (غسان) 


: قال‎ )١ 

الارب يوم لو رهتنى رميتها ولكن عهدى بالنضال قديم 

( ا١أصابى‏ والصاحب ادن عماد 1 

؟) أسسماء سهام الميسر : فذ . توأم . رقيب . حلس نافس ؛ 'مسيل »2 
المعلى . فالفذ له سسهم واحد . والتوأم سهمان . الى المعلى له سبعة ؛ والثلاثة 
الباقية من قدام المبسر تكو غفلا . ولا شىء لها بل يؤدى أصحابها ثمن الناقة 
التى جزرت وقسمت ثمانيا وعشرين قسمة يذهب بها أصحاب اللمعلى وما 
قبلها ٠‏ فهم ير بحون االمحم والثلانة يؤدون اأثمن . ولذلك حرم الممسس . 

:) كتبت له ذلك فى الحاشية . 

) ععربى يضرب به المئل فى الفقر . والركية : البير . 
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احدى قبائل الازد من أهل جبلة ابن الابهم . وانه الذى كان سسبب انتقالهم 
من السام الى هذه البلاد )١(‏ فى قضية جرت له مع سيدى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . وقد رأيت ها يقوى بعض ذلك . ولا نطيل به . وأما أبى 
فهو وان كان أميا . كان عابدا ناسكا ورعا . محافظة على السسئة . مجانبة 
للشهوات . محافظا لكتاب سيدى “محمد بن على الهوزالى المؤاف بالبربرية 
فى التوحيد والفقه . مستحضر الجميع ما ذكر فيه . فكأنما كان على طرف 
لسسانه مولده تخمينا سنة ١58٠١‏ ه . وموته يوم الاربعاء خامس عشر 
رمضان سمئة أربعة وثلانن وثلاثماثة وألف . 

وأما ولادتى ففى غروب السمس يوم الجمعة الاول من رمضان سنة 
8 ها . ثم ابنتدأت القراءة على خالى سيدى الصديق بن أحمد مسن 
(أفنينئيض)- قرية هناك وهو مشارط بمسجد بانمليل ‏ قرية أخرى ‏ 
6 ه . تم نقلنى واأدى سلة 1١55‏ ها . من علده بعض ما حفظت 
القرءان حفظا جيدا . الى سيدى المحوظ بن أحمد الرسوكى بمدرسة 
(ايرازان) فتعلمت عنده الرسم. وبعض الروايات . ثم نقلنى سئنة 58١١م‏ 
الى سبدى أحمد بننحمد العبلاوى بمدرسة(1نةارف) فقرأت عليه الاحرومية 
وألفية ابن مالك . وجمل المجرادى مرة مرة . ثم نقلنى سئة ١١٠١‏ هه , 
الى شيخنا سسيدى الطاهر بن محمد الافرانى بمدرسة (بومروان) فقرات 
فى ااببان . ثم المرشد المعبن لابن عاشر . ثم السلم فى المنطق . ثم المقلع فى 
النحوم . ثم الخزرجية . ثم نحوا من عشر مقامات الخردرى . لم سردنا 
عليه البخارى كله . ثم على سسيدى محمد ابنه الاستعارات . ثم لامية العجم 
شرح الصفدى . ثم قرأنا على سيدى أحمد البمزيدى الاجرومية . ونحوا من 
نصف الرسالة . ثم قرأنا لامبة الافعال على سيدى محمد التكلى ثم سردنا 
صحيح البخارى على سيدى صالح بن محمد الزعلونى . ثم سردنا عدة كتب 
من كتب الادب على شميخنا سيدى عبد الرحمن الاحبالى ‏ البوزاكارنى - 
كنفح الطيب والشرشى على المقامات . ومسامرات ابن العربى . وريحانة 
الالباء ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص . ثم قرانا تاسملالت فى 
علم الحساب على سسيدى أحمد البزيدى . ثم قرأنا الفية ابن مالك علىشيخنا 
سيدى محمد بن الحسين الشسبى . ثم مختصر الشيخ خلبل . ثم الجواهر 
المكنونة فى الفرائض للرسموكى . ثم ققرأنا الاستعارات على شيخنا سيدى 


)١‏ كثيرا ما يزعم الايغشانيون أنهم من (غسان) الععربية . بل ويزعم 
بعض الشعرراء لهم ذلك تلذذا بذكر (غسان) ولكن ذلك لا اثارة عليه . 


- كا ؟ - 


محمد بن على الرسموكى ‏ ايكيق ل 
وأما الاجازات فقد اغفلناها ولم نطلبها من أشياخنا . وأما مذ ذكره 
سيدى من بئات فكرى من الرسائل والاشعار . فقد لزمت فيهادين الاعراب 
من الوأد . لما يتوقع من العار الا شيا يسيرا وجدته فى هذا الاإيام عند 
الفقيه الشسبى . قيده فى طرة كتاب له سابعثه اليك . مع الفقيه سيدى على 
ابن الطاهر المحجوبى . والمرغوب من سسيدى التجاوز عن عوارها والاغطاء 
والصفح . وان نجاوزت الحد فى الدمامة والقبح . وئولا انى آثرت رضاك 
على ما فبه رضا نفسى وهواها .لالحقتها بأخواتها فى نواها . ولعله الحزم لان 
من فعل ذلك فسواها لايخاف عقباها . وربما ظن سيدى اننى بخلت ببعضها 
عليه . وتركت زفافها البه . النى أو فعلت ذلك وهو أعلى منها فى الكفاءة 
والكمال والمعالى . لكانت كلبات نصيب حين ضن بها على الموالى (١)علىأنئى‏ 
ما قلت ها قلت هن نظمى الا فى وقت نهيؤ الاسباب . من ريعان الشباب . 
واجتماع الشمل بالاحماب 1 ونحن فى كنف نسخنا الافرانى رفضى ابه عنه. 
نأخذ من ما له ومن أدبه . والدهر مسالم آنا لم يطرق حمانا بنوبه . وأما 
وقد نغرت الاحوال . ودذعنا الى مصادمة الاهوال . وعركننا الخطوب الكوارث 
واغشربنا عن تلكم البلاد العلمية اغتراب الحارث (؟) ونضب ماء القربحة 
وغيض . ورحل الشسباب الحبيب فأقام بربعه المسبب البفيض . وصوح من 
روض المنى كل أريض . فقد حال الجريض دون القريض والسلام ) 
أقول ان ما وعد به الاديب من عاثاره توصلنا به . فمنها يخاطب سيدى 

محمد ابن شيخنا الافرانى ‏ مجاوبا ‏ : 

(أتانى فانسانى من الدهر ماأسا- الىموتجروح الحشا بالاسى أسا (؟) 
كتاب أعاد الانس للنفس وانجلةى00 به ما أمض القلب هن غمه وسا 

طربت به حتى ثملت كانئى تشربت من صرف المداهة اكؤسا 

وخلت بأن الدهر سائت صرفه فعادت لى النعمى وفارقت أبؤسا 


)١‏ أبو تمام 

كانت بئات نصيب حين ضن بها على الموالى وام تحفل بها الععرب 
؟) الحارث بن مضاضي الجرهمى القائل بعد ما فارق مكة : 

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 0 أنيس ولم يسمير بمكة سسامر 
بهى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والجدود العوانس 
؟) أسماه : طبه . والاسى : الطبيب . 


- ا .ب8© ع 


وفى طيه نشر بديع اجاده 
بديع وثئ: القرطاس: من حسمن لفطه 
أمحبى رسسم العلم بعد اتدراسيه 
قفون طريق الوالد العالم الرضا 


أدبب رهى فصالعانىفقرطسا(١)‏ 
بأحسن من وشى اللربيع وانفسا 
ومذهب جه ل طبق الارضحندسارم 


سأعمل نص العبس حتى تزيرنى وان شط مثواك العرفيع المقدسا 
أزور به شيخ الورى القطب وابئله محمدا اللندب الفقيه المدرسا 
عسى أن أرى ذاك الجمال مشساهدا وابصر لور العلم مله واقبسا 
فذاك على ذا الدهر ديئلى فان وفى غفرت له من فعله كل ها أسما 

أما الشسوق للك الحضرة الذى يحدث الشاهد الغائب . بما احتقب 
منها من سنيات الرغائب . على أنه لو سكت لاثنت الحقائب (”9) . فقد 
اشتعل ضرامه . وانحل الجسم سقامه وأوامه . وأما الحب فجنابه والحمد» 
لله . من غير الدهر محروس . وجديده لابخنى من نسلط الدروس . وشرح 
كيفيته تنفد دون تببيئه الانقاس (5) والطروس . وأما كتاب سيدى ففرحى 
به فرح السارى عن المكان الجديب . الى البلد الخصيب . وموقعه ملى موقع 
القطر . بالبلد القفر . فكأنه خلعة الشباب . فى معاهد الاحباب . وكأنى 
حزت به بعد العسر بسرا . أو فزت هنه بسوارى كسرى . وازداد البساطا 
والشراحا كلما تصفحت ذلك الكلام العذب . وأميل طربا وارتياحا كما 
اهتز تحت البارح الغصن الرطب . ابتهاجا بتلك الفقر والاسجاع . التى 
هى نزهة الابصار والاسماع . بل هى أحسن صنعا من وثى صئعا . 
والسلام ). 

وقد وجدت ازاء هذه الرسالة رسالة صغيرة لشيخنا الافرانى ولعلها 
هى النى كانت هذه جوابها . ونصها : 

( بدر هالة المفاخر . ودرة ناج العصر المنأخر . زيئة الايام والليال . 
وواسطة قلادة المعالى . سركة الدنيا والدين . وخلف ذلك السلف المهندين. 
الى عاخير النسب المنسق . والغصن المنسسق ٠‏ دام عزه . وحفظ حرمرزه . 
واتصل فوزه . وسلام عليه عن شوق زائد . ووجد سائق قائد . وولدنا 


. طيرقس الغرض : أصايه‎ )١ 
. ؟) الجندسشن بكسرتين بينهما سكون : الظلمة‎ 
: ؟) قال‎ 

فعادوا فاثنوا بالذى أنت أهله 


5) النقسى بكسسير فسسكون : المداد . 


واو سكتوا ألنت عليك الحقائب 


محمد بن الطاهر . نور الله منه الباطن والظاهر. وكان له وجميع المظاهشر. 
يسلم عليكم . ويشتاق المكم . والسلام ) . 
ومن تلك الآثار أنضا قصيدة نونية خاطب بها الشماب اللجيب 
المعتبط عبد الله بن الحسن الازاريفى مطلعها : 
أصخ 'أواصك با ابن السميد الحسن وصبة لم تشمبها رية الظنن 
الى اخرها . ولعلها تكون ان شاء الله عند ذكير هذا النجيب بين أهله فى 
ومن ءاثار هذا الاديب الذى يضيع عاثاره . نونية قالها فى الاديب أبى 
العباس المزيدى . حبن كان مسارطا فى مدرسة (ايغشسان) وقد اتبتنسا 
جوابها فى نرجمة ذلك الاديب فى (اجرء التاسسمع) ولكن القصيدة الحامدية 
قد ذهبت فلا أديبنا ولا المزيدى وجدنا عنده القصيدة وهى قصيدة كانوا 
يستحسنونها فى بيئتهم وهى جديرة بذلك . ومطلعه ا: 
يا هن يحاول أيضاحا وتبيانسا والعلم يمم هديت أرض غسانا 
وأما مطلع الجواب المزيدى : 
أولبت أو لبت يا ذا الفضل احسانا ومن غدا للعلا والحجد السانا 
هذا وقد حفظت لنا الاقدار رسالة طنانة للاديب البوزاكارنى خاطب 
بها آديبنا المترجم حبن كان البوزاكارنى منقطعا الى (ءازاريف) . وللمحافظة 
عليها ننبتها هنا . فلنؤخر ذكر الرسالة حتى تنبت قصيدة عينية لهذا 
الاديب الحامدى . هىالبقمة الباقية مما له عندنا يخاطب بها شيخنا الافرانى 
: ). 


ذكر المعاهد باللوى فالاجرم فأذال مشتاقا مصون الادمع 


صب يكاد اذا جيرى ذكر الحمى 
كم يدعى السلوان لكن فى البكا 
هيهات أن بسلو ويقلع هن اذا 
وبسربه عاذله الرشاد وها له 
انى أميل لناصح والقلب مذ 
يا ليتهم يوم الوداع ‏ وقول يال 
ان لم يكن من بينهم بد . ومن 
يا هل ترى الايام تجمع ها غدا 
يا دهر ان عاديتئى ورميت ما 


يقضى أسى وهوى لتلك الاربسع 
وضناه يكذب ما يقول ويدعى 
هجع الخى هن الهوى لم يهجمع 
بصر براه ولا له سمع بعى 
ودعته بوم الحبيب هودعى 
ست ال المتيم قلبه لم ينفع 
هجرانهم قد خلفوا )١(‏ قلبىهعى 
تنا هن شملنا المتصدع 


. هذه الجملة هى خبير يا ليتهم يوم الوداع الخ‎ )١ 


الا 


فلآشكون ان عدت أخرى رائعا 
هل كلت الا عبده المامور ان 
ان خفت هن دهر فكن حاراآً له 
كم أم ذو خوف ‏ الحضرنه فقأما 
ولكم هدى سبل الهدىواغاث من 
هذا بعلم نافع أوذا بج 
حسب الذى ببغى الغنى والامن ان 
فينيله فوق المنى ويصون ما 
ذاك الامام أبو محمد الرضا 
قلللمسامى فالندى والعلووالع 
جمع المعالى كلها وسواه من 
فضلوا بمعنى واحد وهو ارتدى 
فى نحوه أو فقهه أو فى اللفى 
فىالزهد ابرهيم أو بشر وفى الآ 

# 
بامستحقا للعلا وسواه هم 
هذى أبساتى آأنت ترجو الرضا 
وافتك يا علم الهدى تمشى على 
ان كانت الاولى وحاشاه فيا 
أوكانت الاخرى وذاك الظن سما 
ما كنت الا عبدكم ان يعصكم 
حملته شرات الشباب على التى 
ترك الحقوق الواحبات كأنله 
هذا وكم ربته ورفعت من 
نبا له زمن الصبا من خادع 

ل 
مولاى يا شيخى وفضلك ضامن 
لا رع الا أن تسمبت المكم 
دع ما مضى واغفر وقابل بالرضا 
واقبل وسامح منعما فالله ان 
وعليك من أذكى السلام تحية 


. قصده بالبحمدى دل بن أحمد‎ )١ 


5) امد ان الحسين المتشيى .. 


وشر الحافى 


سر بى الى شسيخى الامام الادوع 
يأمره أو يردع تنطع أو 0 
ان الجوار لديبه غير 

نه هن الخطب المخيف ٠‏ المفف 
شاك لجهل أو لفقر هدقع 
سود واسع. لذوىاخصاصة أجمع 
ياتى له وهو الكريم الالعى 
ع الوجه لم يسأل ولم يتضرع 
العالم العلم الهمام اللوذعى 
سلباء ساميت الدريا فاربع 
أهل المفاخر والعلائم بجمع 
بجميع فضل فيهم متوزع 
كاليحمدى وسميه والاصمعى )١(‏ 
داب مثل ابن الحسين المصقع(؟) 


# 
سن يدعى استحقاقه فيها دعى 


وتخاف من اعبراضمك اللتوقع 
خوف يؤؤيس أو رجاء مطمع 


بؤسى لنفسى فالحخضيض الاوضسع 
مى فيالسما زهر الكواكبموضعى 
يوما يكن هن بعد عين الطيسع 
ان تشيع يتوه نثلين أو انف 
من جهله بعض الجمال الرتع 
مقداره ها لم يكن بمدفم 
هعم عن الرشد الفنى و متسمع 
4# 

ان بستحجيب لمن دعاه اذا دعى 
أو ليس ذاك أحق مرعى رعى 


ذنب المسىء التائب المتضرع 
يرجع له من كان أجرم برفع 
ما التنذند للسسسمها المنضوع 


. وابرهيم بن أدهم . 
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نانيك ما حن المسوق الصب ان ذكر المعاهد باللوى فالاجرع 

الرسالةالموزا كارنمة 
( الاخ الذى ما ظننا حاله المؤسسة نسكو انتقالا . ولا وده الصحيح 

سشتدل بالصحة اعتلالا : 

وكنت أظطن أن جبال رضوى ١‏ تزول وان ودك لا يزول 
ولكن الامور لها اضطراب واحوال ابن عادم تشتحيل 
فاذا الظن أكذب الحديث . وذلك الخحبل المرير سرعان ما عاد جد رثيث . 
السيد محمد ابن الحاج الحافظ . وبعد السلام . على حبال أخوتك اللرمام . 
فموجبه انك : 
ذهبت من الهجران فى غير مذهب ١‏ ولم يك حقا كل هذا التجنب 
ذلك أنك وعدت وعدا لكنه فعلولل . وعهدت عهدا لا وسمى خاله ولا ول )١(‏ 
انك تخولنا بالزيارة كل قليل . دأب الخليل مع الخليل . وسنة مضت بين 
الاخوان فى كل جيل . فاذا بالخلف أسرع هن رجع الطرف . ومن لحس 
الكلب الانف . 

أهذا ولا تمض للبين ساعة فكيف اذا سار المطى بنا شهرا 
فكم لنا من ترقبات . ومن قلب على القلق والارق بات . لاسيما كل خميس 
فكم هاج فيه من رسيس . 
ولبس على هذا هجرنا الاوطان (؟) . واستبد كناكم بسائر الاخوان . وقطعنا 
اليكم كم هن منزل بكر وعوان (5) . لا ولا توجهت لهذه الوجهة . جرد 
التفرج والنرهة . لكن للاجتماع المرة بعد المرة . والكرة اثر الككرة . 


)١‏ 'فعلولى ضبط فى الاصل بضمم الفاء . وقال صاحب اللرسسالة : انه 
على وزن عبرقوب المشهور باخلاف الوعد . وا'وسمى والولى : هن أنواع 
الامطار فى أوقاتها . والخال : السحاب . 

؟) كانت هذه المكاتبة يوم كان كاتبها فى (أزاريف) من قبيلة المخاطب 
( أنست حامد ) . 

؟) سسمافير الصاحب اس عباد الى ا'اعسكرى فكتب اليه لما قاربه : 

ولما أبيتم أن تزوروا وقلتموا ضعفنا فلم نقدر على الوخحدان 
أتيناكم هن بعد أرضص- نزوركم فكم همنزل بكسر لنا وعوان 
نسائلكم هل من قرى لنزيلكم | بملء جفون لا بملء جفان 


لننلاقح القلوب . وينكشف لها من المعانى ما وراء سياج الغيوب . حتى 
ينسد اسمان الحال . قول من أجاد وجد فى المقال : 
ولنته قوم كلما جلت زائيرا وجدت قلوبا كلها ملثت حلما 
اذا احتمعوا جاءوا بكل فضيلة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 
فعن هذا لا غير نسبب الورود . وله أخلصت النيات والقصود . لوق 
تخلف ما تظنيت . وتبين استحالة ما رجوت بلقائكم وتمنيت . 
2# 
٠.‏ ».© 
قد كلت أحسبكم أسود خفية فاذا لصاف نسض فيه الحمر” )١(‏ 
وما دمت لم تفارق هذه اانساهلات . وتزايل ما تتمسك به من ضعيف 
النأولات . ففرينا غير فريك . ورأينا مباين لرأيك . وهبك فى استغراق 
الاوقات . فى اعداد الاقوات . اشغل من صاحبة خمّوات (9) . اتعوزك 
ساعة ما ببن الساعات . تختلسها معنا مراعاة لما تجب له المراعلة .هلا اذ 
تكاثرت عليك الاشغال . جعلتنا من جملتها فتخصنا كما خصصتها بمزيد 
الاهتبال : 
الى لاعذره لكدّرة شغله وألومه اذ لست من أشفغاله 
لبت شعرى لما هجرن المذاكرة بعد مععرفة ننائجها . وعلمك كاسدها 
دن رائجها . وهل ثم من لذات . غير مذاكرة الاخوان اللدات (”7) ومسابقتهم 
فى ميادين المحاورات والمطارحات . 
على مثلها فليبك من ضاع عممره ولمس له منها نصيب ولا سهم 
١‏ 
«* « 
أوليس عجزا أن يضفو تك مثلها وليس عجزا 
فان أنت أعرضت عن هذا وأقبلت على الغير . فقد استبدلت اللسذى 
هو أدنى بالذى هو خير . وبرت فطانتك بترا . والبلامة كما قال 
الطوسى (5) خير من الفطانة البتيرا . 
0( خفية بفتح أوله وتشند بيد الياء األغيضة الملتفة . ولصاف بفتح أوله 
كقطام : جيل أمنى تميم . والحمر بضم ففتح مع [اتشديد : طاثر . 
؟) خوات بن جبير . هو الذى شغل ذات النحيين أى الزقين . حتى 
قضى منها ما قضى . فقيل أشغل هن ذات النحيين وقد اسسلم بعد ذلك . 
وهو صحابى . 
؟) جمع لدة بكسر ففتح : وهو من وأد معك . 


:) الهزالى . 
- هوم - 


من يستطبع بلوغ أعلى هنزل 2 ها باله يرضى بادنى منزل 
3 
٠» ٠‏ 

ولم أر من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمسام 
وهذا غاية ما ننبهك عليه . راجين انبعاث همتك الراقدة اليه . ان 
كنت ممن ءاثر الخلطة لما لايخفى من فضائلها الجلائل . على العزلة القليلة 
السلامة منالغوائل . وان عكست وحاولت الانتباذ عنناسك . اذ لامنتاسك 
منهم فضلا عن ناسك . وسولت لك النفس . أن تكون كالسامرى لاتمس 
ولا تمس . فقد ضاع يومك كما ضاع أمس . ارجع آيها الاخ الى جاتب 
العلم واعطه حقه . وامحضه المقة . وجلبه المقة . فبفضيلته الجليلة . تفاوتت 

المراتب حنى عد واحد بقبيلة . 


ولم أر أمثال الرجال تسارعوا الى الجد حتى عد ألف بواحد 


ثم بعد تصفح هذا كله . وامعان النظر فى تفاصيله وجمله . لا تلق 
بالا لقوارص ملامه . بل لما قد يروقك من مختار كلامه . وما ذكر منه فى 
معرض الجد فاعرض عنه . فانما هو أخوك البكرى فلا تأمنه . وربما 
خيل لك الفكر الذى من شأنه فرض المحالات . وركوب متن الجهالات . أن 
هذا عتب على بابه. وان لبس المراد الا اللذع بمسم عنابه(١)‏ فأقول علىوذلك 
وماذا على من أتنى به . أن أخلص النصح لاحبابه . وهل النصفة الا الانفعال 
لجده . والوقوف عند حده . ومن البواعث على الكتاب . زيادة على ما تضمته 
سالف الخطاب . استمطار سحائب الافكار واستلباط ما فى عابارها البعيدة 
القعور والاغوار 3 امعلم قوم كيف تلك الننائنث (؟) . فيوقن المرتاب 
وبخسا المباحث . فان وافقت الاغراض . ونكبت سبيل الاعراض . أحبت 
اجابة وحية (©) ورددت نحيتنا بأحسن التحية . وان حدت عن سلوك هذه 
الجادة . واحكمت ماألوف العادة . ولم توثر المثلى . فلا محيد بنص السريعة 
عن ردها مثلا . فلحن ممن يرضى بأسر الامرين . لاسيما ان كان دون 
أصعبها ركوب الاهرتين . فالابقع خير من الاسود . والصواب فى الاسد 
لا فى الاشد . وان رغبت عن الطريقتين . وام ندن باحدى الملتبن . وقلت 


. عالة حديدية تحمى . فيوسسم بها الابل‎ )١ 

") اشارة الى قول القائل ‏ ونبث الشىء نيشية ب 

ان الئاس غطونى تغطيت عنهم وان بحثوا عنى ففيهم مباحث 
وان نبثئوا بيدى نبثت بثارهم ليعلم قوم كيف تلك النباثث 
03 وحية : سريعة. 


عت 


منتعاجرا لا عاجرا . هذه حروب لا قبل لى بها مطاولا ولا مناجزا . ومقالات 
أنا بمعزل عن توشيعها وترصيعها . ومقامات لست بحريريها ولاببديعها . 
التهبت عنك لا مختارا . بل فى أمرك محتارا . 
وعلمت أنك لا تئال بحيلة فلويت رأسى تحت طى جناحى ) 
التنهت الرسالة البديعة . وقد سألت آديبئنا المنرجم عن جوابها . 
فذكر أنه رغب عن الطر بقتبن . ولم يدن باحدى الملتبن . فقلت فما بعد هذا 
الدواء من دواء . فقال اننى منذ أن فارقت (تانكرت) وارسيت فى البلد 
عريت أفراس الادب ورواحله . ونايت عن صوبه حتى لا أبصر بحره ولا 
ساحله . فلن يهزنى بعد شىء عن أمثال هذه اللرقى . الى أن أرجع مناغاة 
هن كنت أعهدهم بالنقا . الا ما اعترى فكرى هذه السمئة حين رأيت من 
مجموعتكم الادبية عند الفقيه سيدى على بن الطاهر فقد احسست بحرارة 
جديدة تتنمشى فى (افكرة النى كلت أخالها قبل بليدة فاذا بها حديدة . 
( أقول ) : أخبرنى الاسناذ ابن الطاهر المذكور . أنه كان أراه من أشعار 
البو نعمانى والتنانى فقال له : أيوجد من يقول مثل هذا الشعر . ولعل 
هذا هو الذى اثار مساعره . فذو السوق القديم لايلبث وان تعرى متى 
صادف عشاقا ان يعود الى عهده القديم . 


* 
9 و 


نم ان المترجم كنت لاقبته سلة ١51١1ااها‏ كما فى (اللرحلة الثانية) 
من ( خلال جزولة ) كان ببئى وبينه ما كان هن الادببات . ومطارحات 
الانسادات . وفى (الرحلة) ها ليس هنا . وام تزل أخباره تصلئا أن توق 
رحمه الله فى حدود ١٠‏ ها . فى سسنة لا أضبطها الآن . وقد كان جال 
فى الحواضر اثر مغادرنه (تانكرت) ولكنه لم يجد مستقرا فرجع وتأهل 
فى بلده . مشتغلا بأسباب المعيشة . وله نسل . 


من أكابر الادباء الذين اتقنوا الفن . وراضوه حتى انقاد منه هادراد 
وعمدته فى ذلك الاديب البوزاكارنى . وقد صاحبه احقابا فى المدرسة 
(النانكرتية) حبن ربض فيها . بأخذ عن الساعر الافرانى . وعن وللسده 
أبى عبد الله . فقد أعطى كل همنه لذلك العلم . حتى نال منه منالا عظيما . 
ونفوقا زائدا . وهو فى كل ما ذكر فى (نفح الطبب) وأمثاله من كتب 
الادب التى توجد فى تلك الناحية وكان فيها طريد الاديب البوزاكارنى . وقد 
استوع ب كلها فيها واستحضرعبونها. وارتش فكؤوسها الىالثمالة. وكاناذذاك 


- بردم - 


زاهدا فى الفقه وما اليه . لايبغى بغير الادب والعربية وعلومها بديلا. 
فعليها يظل ويبيت . ويقطع الهواجير . ويطوى الليالى الطوال سهررا . تم 
ما أقلع عن ذلك الوسمط . واقام فى بلده . رأى ذلك العلم الذى اتقنه غاية 
الاتقان . لابنفعه فى مداخلة الناس كعائم ديئى . وفقيه محترم . فرجع 
همته الىمالفقه وسدك(١)‏ بأبوابه باب باب . حتىصار عنده صنو الادب اتقانا 
ولكن دهش حين رأى الناس أيضا لا ييالون بذلك العلم ولا بمن اتقنه . 
وانما يحومون حول من يماشيهم فى أغراضهم من المنفقهة . وان كان فى 
مداركه من المسفين . فقال قولنه الماثورة عله : ( أتقنا الادب والعر بية . 
فقالوا ماذا تفيد تلك العلوم ان لم يكن معها فقه . وما العلم الا الفقه . ثم 
اكببنا على الفقه حتى اتقناه . فاذا هم أيضا زاهدون فيه . ذتعلمنا من وراء 
ذلك أن هذا الجبل أزهد الناس فى كل علم أيا كان . فلا يغتر بهسم الا 
المافون الاخرق ) . 
أما مصوغانه الندرية والسعرية . فانها وما يصوغه أبو عبد الله ابن 
الطاهر والبوزاكارنى وداود المرسموكى وأبو العباس المزيدى فى قرن 
واحد . وقد أفعوعمت الدفاتر بما تطفح به مصوغاتهم . غيرأننا لانستحضر 
الآن هن عاثاره الا ثلاثة لا غير . فلنعرضها مع اعلاننا أنه ربما كان وراء 
ذلك ما هو أعلى نفسا . لاننا كنا رأينا له قبل البوم ما كان يخلبنا اذذاك 
من ذلك هذه المطاقة الصغيرة التى كنبها لصاحبه البوزاكارنى وطلبة معه 
كانوا طلوا فى ببت طالب بالمدرسة (التانكرتية.-#) يستدعيهم اليه عشساء 
ذلك البوم : 
( نجوم الادب الذى لا تغرب . ومن حبيت بهم لفة يعرب . بعد 
سلام ذكى . واحترام مسكى : 
حسد القصر فيكم الزهراء ولعمرى وعمركم ما أنساء 
قد طلعتم بها شموسا تهارا فأطلعوا عندنا بدورا مساء (؟) 
وأنا فى الانتظار . فالبدار البدار ) 
ومن -اثاره أيضا ما كنبه لرفيقه فى المدرسة محمد بن محمد التيمل 
الدمئاتى متشوقا . 
( الحب الذى عليه فى اشتداد الخطوب الاعتماد . واليه فى صرف 
الدهر النحرز والاستئاد . سيدى وسندى . ومحبوب خلدى . آبو عبد الله 
سيدى محمد بن محمد ااثتيملى سلام الله عليك . سلام مسوق اليك . 
هذا ولا مزيد على نمام العافية وعموم السلامة لجميع الاحوال . حمدا لله 


6 سسدك كفرح + لزم..< ؟9) البنتان: الدابسيان . والقصر والزهراء فى(قسرطبة) 


- موم - 


وشكرا على ما أولانا من البعد عن الاهوال . أدام الله لنا ولكم موالاة الانعام 
وجلبنا واياكم موجبات الانتقام . ثم الى طاما أكابد الاشواق . واعانى ألم 
الاحتراق . وها ذلك الا من فرط هجرى . واهمال أمرى . حنى كاد يقضى 
على“ العناء . ويمنيئى ملاقاته العزيزة بالفناء . على انى وان كنت قيل 
البوم حليدا . وكان العرا. لى طيريفا وتليدا . لا أطبق هذا الصدود . ولا 
استطيع الكروع فى مورده ولا الورود . فصبرى غائض . وجزعى فائلض . 
فقد والله بلغ منى السوق مبلغا . وسطا علىة سلطانه الجائر وطفغى . وقد 
عجزت عن وصف ذلك الالسن . وربك يعلم ما فى الصدور ويعلم خائلنة 
الاعبن . فارحم خليل تلهفى . ورق لدائم أنينى وعظبم تأسفى . فقد علمت 
شدة قربك منى . وبعد من سواك هن الاحبة على . 
فوايته ها يهوى فؤادى سواكم ولو رشقوه بالاسنة والئبل 
فسامح من تقصرى فى ارضائك . واتقاءى ما يفضى الى اسخاطك وايذائك. 
وأمرى اليك البوم ما قلت قلته وما لم تقله لا اكون بقائله 
وبعد هذا كله فلتسمع منى ما به الفكر سمح . وما كان على علله 
المقيمة تمنى واقشترح . فليقابل سيدى بالاغضاء . وليسبل ذيل الارضاء : 


هبت بنجد فاصبت قلبى السالى 
وذكرننى عريبا بالحمى رحلوا 
سقى الاله مرابع الالى ظعئنوا 
ما شمت برقابه تلقاء دارعم 
ولا ذكرتهم الا بكيت وهل 
دع عنك عذلك صبا هائما دنفا 
فهلالى العذل يصغىمناذا هجع ال 


ريح الصبا واستجدت شوقىالبال 
فخلفوا شائقا متقد البال 
بالوصل أو هل بعود الزمنا خالل 
واستوطنوا خلدى بالعارض الخال 
الا تلظى الجوى واشتد بلبالى 
يجدى اذا ما حبيب بان اعوال 
فان لى شغلا عن عذل "'عنالى 
خل: فهو يكابد الجوى الصالى 


أو هل بداوى الذى أشكو سوى سللد 
به ازدهت خطنا فضل وافضال 


نجل الكرام الصنا دد الممجد هن 
من زانه المجد واعتلت به همم 
فهو الهمام الذى قاد الانام الى 
وعالم عامل أحيا العلوم وقد 
وماجد فاز بالمجد الئل فار 
فلاح فيردا على هام السها فلبت 


سار بمفخره سائر أمثال 
فكوكب النجم دون قدره العالى 
نهج الهدى وجلا ظلام 'ضلاال 
آماتها قبله انغواء جهال 
تدى رداءى*" مهابة واجلال 
عن نيل رتبته حيلة محتال 


اليكها من غبى عاقه عائق الا 


جاء اليك من الجانى وما اقترحت 


عياء عن نشر مدحك الشهى الالى 
الا الرضا عن همزلاتى واخلال ) 


وقال أيضا يمدح الساعر الافرانى : 


يا من تسامت على الجوزاء علياه 
وسيد ساد اذ شاد العلا وبلنى 
أنت الجواد الذى عمت هكارهه 
ومن اذا الفطر أخلف الورى جأوا 
ما أنت الا سراج الدين منذ بدا 
فما نسيم الصبا هب على زصر الر 
ولا زواهر أفق ذاد ساطعها الل 
(وبعد) فالعبد ساقته اجانيبك الا 


آلبت ما أنتمى مئلذ أحبكم 
ولا تبدى له برق تجاهكم 
اذا المحبون خانوا عهدهم فآنا 


لسمت وان كدر العذال مستمعا 
بذا فثق سيدى ملى وجد بدا'عا 
فبادرن له شيخى لعل به 
فهاكها سسيدى من عاجز رام هد 
هبنىحبيب بن أو سكيف أبلغ من 
فقابلن بجميل العفو خادمك ال 
فانت مفز عه بعد الالاه فما 
فلا سرحت رحاء المعتفن فك 
علباكي: “مني + شاو طليب!< عطر 


وفات كل الورى نيل هزاياه 
بالجد ركن السيادة واعلاه 
فاستعبد الكل حوده وجلواه 
له ففعمتهم طرا عطايام 
ابدى الهوى وظلام الجهل جلاه 
وض بأطيب من عرف سجاياه 
ظلما بأحسن مرأى من محياه 
شواق أحجها الذكر باحساه 
الى سواكم ولا السلوان يغشياه 
الا تزايد ما يسكو ويلقام 
أنا المحب الذى ما زال برعاه 
عذلهم الدهر فيما كلت أهواه 


يبلغنى من صميم المحد أعلاه 
يحلى الفؤاد فان الجهل أصداه 
حكم فعاق الغماء دون مرهاه 


ادنى فخارى شيخى بله أقصام 
عيد الضعيف وان جلت خطاياه 
له سسمواك اذا ما الدهضر عاذامه 
ل من آتى الباب يلقى متمناه 
يا من نسامت على الجوزاء علباه 


وخاطب أيضا بعضهم ممن لانعرفه بقوله : 


يا صاحبا أسكنته بفوّادى 
ما لى رابتك كلما زاد الهوى 
أفلا تجود لذى الغرام بزورة 
مما بير جوى الفؤاد ويضرم الا 
ان صرت تعصيئى وتهجرساحتى 
من كل. قدام. يدعى ف ىالعز وال 
وهو الذلبل المستضام فما له 


. الحارث بن 'عياد بضم العين وتخفيف الباء‎ )١ 


البسوس . 


ومحضته دون الصحاب ودادى 
بى زدت فى الاععراض والابعاد 
يوما وتسعفه بعض مراد 
حساء وجدا داتم الايقاد 
وغدونت طوع عصابة أوغغاد 
علياء ما لم يدع ابن عباد )١(‏ 
فى جهله فى الناس من آنداد 


أحد المذكور فى جرب 


2 21 2 


أشبهت هذا الدهر اذ صافيت آهم 
مهلا أدا عبد الاله فان ‏ ما 
أو ما علمت بأن حسيئا بزدهب 
وبعود خدك منبتا من بعد ما 
سيزيل ملكك يا محمد ما دهى 


ل الجهل تم كدرت للامعاد 


تانبه هخنارا لغير سداد 
مك على” مخنالا قربب نفاد 
نبتت به الازهار . شوك قداد 


مروان قدما من ظهور سواد )١(‏ 


وبعود هذا العالم الهمج الالى اخترتهم اذ ذاك شر آعاد 
فالدهر شيمته كذا 'يولى الهنا بالشر والاصلاح بالافساد 
لا ننس احداث الزهمان فانها ان لم تفاجىء بالعشى 'تفاد 
فاليكهن ‏ نصائحا هن عالم فطن 11 يجديك نفعا هاد 
فهاك الخد فى صورة الهزل . والنصيحة المنطوية فى رداء العزل . 
وما قصدى الا ارشادك لا فيه صلاحك . وهديك المطريقة التى فيها نجاحك 
( فارباً بنفسك ان تنرعى مع الهمل ) (5) . ولا تغتر بما قلدك الدهر 
من الولاية والعمل . ذكأنى به قد استرد ما أعارك واسترجع . وهل دواته 
الا سحابة صيف عن قريب تقشع (©) وربما توهمت أن الباعث على هذا 
انى راغب فى خلتك . طالب المدخول فى ملتك . لا والله ما لهذا قصدت . 
ولا هذا المراد اردت . لانى كما قال المتلمس : 
فان تقيلوا بالود أقبل بمثله والا فانا نحن عابى واشمس 
وانما رأيتك ضالا عن الجادة فأحببت أن أهديك وأعظك . ونائما سمئة 
الغفلة فآردت أن أوقظك . ولا يخفى على ما بأمرك به فلان وفلان من هجرانى 
ومباعدتى وعصيانى . معتقدين أن ذلك يضرنى . بل يسرنى . وانئىاتلهف 
عليك ؛ بل اتخفف منك . وسواء علدى وصلت أم هجرت . ووفيت أم 
غدرت . ولم لا وقد حل ذلك الازار المدخبل . وسلك الناس ذلك السسيل 1 


وتجتئب الاسود ورود ماء اذا كان اأكلاب ولغن فيه ) 


إلا 


)١‏ همروان الجعدى عاخخير بنىأمية. الهانك داالعباسيينالمعتادين لب سالسواد 
فاربأ بنفسسك أن تترعى مع الهمل 
؟) شطر من قصيدة قديمة  :‏ سحابة صيف عن قليل تقشم ‏ 


؟) قد رشحوك لامر لو فطنت له 


حت .© 2ع (551) 


سيدى الاد ل حل بن الطيس 
التمز 5 الال 


فى (سملالة) آسر كثيرة مختلفة الانساب . قمئهم الشرفاء الايحكاكيون 
الذين منهم ال الشسيخ سيدى أحمد بن موسى . وءال عبد الله بن يعقوب . 
وءال (تيخفيست) والواسخيئيون . وءال عبد الله بن ياسين التامانارتى )١(‏ 
وءال مسعود المعدريين وغيرهم ‏ ومنهم من ينتمون الى الشرف من أبناء 
الشيخ سيدى وقاق كال ( تاخكانت أوكضيض ) أهل الحاج عمرو . 
والكوساليين وهم اخوان ابناء سيدى مسعود أفولوس الاتثليضيفيين . 
ومنهم الذين يطاق عليهم العباسيون واخوانهم أهل (تيزى ايموشيون) 
الصواغون المحلى . فانهم يقولون يجمعهم مع العباسيين الذين منهم العلم 
الكثير جذم واحد . وقد سمعت من بعضهم من يفصل انسابهم . ولكن لم 
أقبد عنه ذلك بكل أسف . 

وبهذه المناسبة نذكر العبامسين العلماء . على عادتنا من تصيد آمثال 
هذه الفرص من اتصال الانساب . فنتخذ ذلك ذريعة لترجمة اللامعين 
من الآسر . 

لاندرى من هو عباس هذا الذى نسبت اليه (عقبة العباس) هذه . التى 
منها درج فخذ هؤلاء العلماء الفطاحل . ثم قطن فى (تومانار) من سسيط 
(نازاروالت) ثم رأينا عاخرين يسمون العباسيين فى قبيلة (ماسكيلة) 
فلا ندرى كيف الوصلة ين الفريقين. وقد رأينا من بعض هؤلاء الماسكيئيين 
رفع تلسسبهم الى الشرف 5 فى الوقت الذى رابئنا بعض العباسيين هناك فى 
الجبل برفع نسسبه الى ابن زرب قاضى (قرطبة) وربما يكون ذلك صدقا . 
ان كان عاباؤهم هاجروا من الانداس . فتقلبت بهم النازل فى المغرب 
حتى أووا الى (سوس) كما وقع لاجداد (ايكر'وما) فانهم من أبناء أبى بكر 
المعافرى . نقول هذا مع اقرارنا بأنه لبس عندنا الآن ما نمحص به أمثال 
هذه الانساب التى تحاز بما تحاز به الاملاك والله أعلم . فلنتتبع هؤلاء 
العلماء العباسيين الجبليين ثم الماسكانيين بما عندنا مما عسى أن يلقى ضوءا 
على حياة كل واحد منهم . 


. بطل لمتونة . كان أولاده الياسينيون هن بيوتات (فاس) المذكورة‎ )١ 


- سا.عم - 


يلاول : عمد الله دن أبرهيم 

قال عله فى ( الوفيات ) : 

( الفقيه الموقت سسبدى عبد الله بن ابرهيم السملالى العبابى . والد 
قاضى اللماعة سيدى سعيد بن عبد الله ) وزاد على ذلك صاحب (شسارة 
الزائرين) : فقبه زمانه . وزاد الحضبكى ( كان رضى الله عله فقيها خيرا دينا 
فاضلا صالحا ) ولم يذكر واحد منهم وقت وفاته . والغالب أنه توفى حوالل 
نصف المائة العاشرة . 


هذا ولد من قبله . قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 

( الفقيه العالم الصالح قاضى الجماعة . سبدى سعيد بن عبد الله بن 
اسرهيم السملالى العباسى . توفى رحمه الله بالطاعون ب (تارودانت) وهو 
على قضائها . عن حالة حميدة . وسيرة سديدة . سئة سبع وآلف . كما 
رأبته بخط القاضى التامانارتى » ومثل ذلك قال صاحب ( البشارة ) . 
وقال ذمه التامانارتى صاحب (الفوائد الحمة) : 

( شيخنا الفقيه المحصل المحقق الباحث القاضى العدل أبو عثمان سعيد 
ادن عبد الله . تفقه بالشبخين القاضى الهوزالى . وأبى عبد الله التلمساتى 
وغيرهما . ولى قضاء الجماعة بعد وفاتهما . فحمدت سيرته . وبانت فضيلته. 
واستفاض عداآه ورفقه وودرعه . لم بأخذ من بيت المال مدة ولابته ششسيئًا . 
وكان مكتفيا . وجرى علٍ نهج من مفى من المسايخ فى أحكامهم وسجلاتهم. 
بحاثا عن مشهور الاقوال وما به العمل . مطالعا لغريب فتاويهم . لازمنه 
خمس عشر سسئة فى الاعنناء التام . والهمة الصادقة . وقرأت عليه فى جملة 
الاصحاب . اذ هو وارث الجماعة بعد السشسخين . كتب الفقه التى تتعاطى 
الرسالة ومختصر الفرع لابن الحاجب . وخليل . وختمناها عليه مرارا 
عديدة سوى ابن الحاجب فمرة . والى قرب نصف ثانبة . قرماءة بحث 
وتحرير . وكان يستحضر بعد المطالعة فى مجلسه من أمهات الفقه كابن 
يونس والتبصرة وااتنبيهات والمقدمات والبيان والتونسى وغيرها مما يحتاج 
اليه يستظهر به على فقفه كنتب المتأخرين . ويقول اذل الفقه ملنها أسر 
تسلامتها من افات الاختصار . وقرأنا عليه مقدمة الجرومى . والفية ابن 
مالك . ولامية الافعال وشروحها . وعقائد السنوسى وشروحها . وجمع الجوامع 
للسبكى 5 وتلخيمص المفتاح للقزويئى . أخذ هذه الففون عن الفقيه المنفئن 
ابى العباس أحمد بن سليمان الجزولى الرسموكى )١(‏ عن مسيخة (فاس) 


. المزوارى لا التاغاتينى‎ )١ 


- 85. م هه 


ونوفى رحمه الله شهيدا بالطاعون ليلة احدى وعشرين من ذى القعدة سئلة 
سبع والف ودفن بباب الخميس ) 

(أقول) رايت مكانة الرجل فى ورعه وفى تضلعه من الفلون . وفى 
ننزهه عن الاخذ من بت المال . لانه مكفى الملونة . وقد وقفت له على رسالة 
الى ولده محمد فى شأن بعض أعماله التى يقوم بها لبكف نفسه عن التطلع 
الى ما فى أيدى الناس وهو قاض . وهى : 

ر ولدنا المكرم النجبب محمد بن عبد الله )١(‏ وأخونا الاحب محمد بن 
ابرهيم . حفظكم الله ورعاكم . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسمل 
جمبع من لاذ بكم . من كرام الال والاولاد . حفظ الله الجميع . بما حفظ به 
الذكر الحكيم . واعاننا واياكم على بلوغ مرضاته بالنبى وءاله خير ءال . 
فكيف أنتم وكيف الكريوه أحوالكم . ادى الله أحوال الجميع على وفق المراد 
فيما رضيه . فاجتهدوا فيما ولاكم هن أمر دينكم ودنياكم . فاذا فرغتم ان 
شاء الله من الحصاد . فاشتغلوا بالدراس . فهاك يا ولدى محمد براءة شسيخنا 
قاضى الجماعة سيدى سعيد بن على حفظه الله . بالانذن فى دراس زرعنا . 
وامسكها سدك . واشتغل شغلك . فهذا وقنه لانؤخره ولو ساعة واحدة . 
وهاك دا ولدى محمد ابضا مع حامله الطالب محمد بن يعقوب بن المان خمس 
أوارق (قل) ربع. صرف المثقال الذى صرفته معه التصريف. أعطيتها لك من 
عنده . ويصلك معه أيضا شامية (؟) بنتك المماركة السعيدة المحفوظة . 
وخيطة عنقها . واما سراءة القائد مستدام فلم توجد منه . فقد استعدر بيقاء 
الناس عنده . وقال كيف اكتب عراءة السساقية قبل محىء الناس للساقمة . 
فان سمعوا منى المسامحة فيها نفروا عنها . ولو كان الشغل فيها نكتب 
أكر من ذلك . واكن لا نحتاج البها فحاول مع أولئك الذين يأتون فى سيلها 
مع الاشباخ وقل لهم السلطان وولاة الامر تركوا اما أربعة رجال. وهاعندنا 
كتبهم . ومن أحداج اليها بذهب الى عند أبى يخرجها له . فان أعطانا السلطان 
نصره الله أكدّر من ذلك ما تقولون فيه . فيامره نصره الله اشتغلئم . وبأامصره 
اشتغلنا . وتحاول معهم حتى تنفصم معهم على خير . فانه يدرك بالحيلة . ما 
لابدرك بالقوة . والعارف لايعرف . فالته يعبئنا واياكم على القيام بواجب 
حقه . ويحفظنا واياكم بما حفظ به عباده الصالحين . بجاه مولانا محمد صلى 
اله عليه وسلم . وكتب محب الخير لكم فى الثلاثاء السادس من شعبان 
المعظم المبارك من عام 491 سيعيد بن عبد الله بن ابسرهيم لطف الله به وبكم ) 


. نسمبه الى جده عبد الله . والا فهو ابن سبعيد‎ )١ 
؟) نوع هن قمصان النساء . وخيطة العنق المقصود به قلادة هن أشمياء‎ 


كأحجار رخيصة وتمائم مغلفة بفضة . 


ح- هم. © ع 


الثالث : أحمد بن سعمد بن عمد الله العياسى 


ابن من نقدمه . ذكر لى أنه أيضا ذى أثر علمية . ولم استحفم الآن 
اننى رأبت له شسنا . 
الر اسم : خ,__ل دن سمعرالل دن عمد ألله العياسي القاضي اخحو عن قلس 

العلامة الجليل المدرس المؤلف . قال فيه صاحب ( الوفيات ) : 

( الفقيه الاجل العاام العامل المتفلن المفتى المنقى المدرس شميخنا أبو 
عبد الله سيدى محمد ابن القاضى الاعلى . <معنا الله واياه فىمستقر رحمته. 
توفى مريضا ب (الغ) وقت الصلاة بوم الجمعة الثامن عشر من صفير عام 
اربعة وسبعين وألف . ودفن بتربة الشيخ سيدى أحمد بن موسى . قائلة 
يوم السمبت د قابك ' يعظع فيه اجر نا واخر جميع المسعلمين . له قصائد حسسان 
متخيرات فى أساليب متنوعة . وفى بوم دفئه بلغنا أن الفقيه سيدى منصور 
ابن أحمد ابن القاضى سيدى سعيد بن على الهوزالى قاضى (تارودانت) نوفى 
ببلده مريضا قبله بلحو عشرين يوما . فصفرت الحاضرتان من قاض يفزع 
البه فى المهمات . فلا حول ولا قوة الا بال ) وزاد صاحب (البسارة) أنه فقيه 
ودع . وانه كان قافى الأمر عللى بودميعة ) وقال فيه الحضسكى : 

( محمد بن سعيد بن عبد الله بن ابرهيم السملالى العباسى الفقيه العالم 
العامل المتفئن المحقق المتفن الجامع ببن الحقيقة والشريعة . له رضى الله عله 
تثاليف . منها نظم لابن هسام نظما عجيبا . ونخبة الافكار . لابن حجر فى 
علوم الحديث وشرحها . واه فتاو . وغير ذلك . وكان رضى الله عنه رجلا صاحآً 
من الاولياء المنقين وعباد الله الصالحين . وذكره أبو على اليوسى فيمن لقى من 
رجال الله . نوفى رضى الله نعلى عنه وقت صلاة الجمعة . الثامن عشر من 
صفر سئة أربع وسبعين وألف ) 

( أقول ) : ان فى (المجموعة البرجية) وفى (المجموعة السميحية) 
كثيرا من فناويه . وهو من المتخرجين بالشيخ سيدى عبد الله بن يعقوب . 
وقد ذكرنا ذلك فى (الخزء الخامس) وهناك رسالة له كليها الى ولده سيدى 
ييبورك يوصيه . كما أخذ أيضا عن سيدى على بن أحمد الرسموكى . 

وأما أدبياته التى ذكرت فلم نقف له الا على ها ياتى : 

منها هذه القصيدة النبوية التى ننقلها كما وجدناها : 
ان هب برق من تهامة أمطرت > فى محجرىة سحابة تجرى 


أو عن” ذكر' ربوعها فى مجلس 
آمن لى بأن ألقى وراءى كل ما 
وأقوم قومة حازم لا ينثلى 
هناك كل معاذر خباب كل 
لا الدمع فى وجنات زوجته تر 
فأثيرها وجناء يخطو خطوها 
لا البسرده فى لمل الشتاء مقصر 
فتخوض أمواج السراب كانها 
انْ نال هن لغب نباق قطارها 
فيها الذى بى هن غرام همرعج 
ان كنت اذكر آمن هم فى لعلع 
ذكرت مراتعها بقيصوم الئنقا 
وغدير نعمان الاراك وعندها 
الى وجدت بها وذكرى رعيها 
من كان يوصلنى بأقرب ساعة 
واذا اراد الله خيرا بامرىء 
ابه أهاتيك الربوع ربو 
انزل عن الاكوار والثم من هنا 
والطف بقلبى انه فى أضلعى 
فكأنه يهوى وصول المسجح 
ما ذا أرى هل تلك قبة سيدى الا 


. قال تعلى : مارج من نار‎ )١ 


3 االلغب” محر كا : الاعباء 1 


؟) السشّقب' كفلس ٠‏ ولد”' اإماقة . 
. والغمير بفتح فسكون : أأكثير . 


5) الحوار' بالضم : السغب 


. الكوار' كفلس : رحثل الناقة‎ )٠7 


6) يفصده بالجوائح جمع جناح 


طار الفؤاد سارق الذكس 
عندى من الاشغال عن ظهرى 
عن قصده ان هم" بالامر 
عواذل فى وهمها شسرى 
د ولا معانقة الوليد البر 
فى واسعات 'همّد أغبير 


خطواتها لا مارج الحر )١(‏ 
فلك * سوابح اجة البحر (؟) 


هبت بأنواع هن السسير (5) 
فطوت برحلى افيح القفر 
والرقمتين ‏ بحبى العلذرى 


والاثئل بين غصونه الخفر 
5 قلس تميل عليه بالدار 62 
وحوارها وغديرها الغمر (ه) 
تهوى لصوب هواى كالطير (5) 
هنا المعبن له من السفر 


2 


ع طيبة انها فواحة العطر ؟ 
لثم اللتسوق لاشنلب الثغر (7) 
مترفرف بجوانح البشر (م) 
سد النبوى قبل وصول ذىالكور 
رسال أم منالق الفحر 


ح- ".هم مع 


هذى بساتين المديلنة تملا الا 
الله أكبير قد أنخت : 
ودخلت الثم موطأ القدم الشه 


فظفرت وسسمط الروضة الغراء با! 
صلبت فى ذاك المقام فيا لير 
هذا مقام الخبر والاكوان ‏ طل 
هذى منازل كم مشى فى ظلها 
عدى ججالسن: حم فجي ينها 
من هذه الجدران تقئبس العصو 
فننال منها الكائئنات حميعها 
لولا المدينة لم يكن فى هذه ال 
ونا تلقى الناس كلهم من الآار 

9 
يا سيد السادات الى مذنب 
قد عوقتنئى عن زيارتك التى 
أشغال متربة بك استكشفتها 
'عوقت رغما . فانبعثت تخبيثلا 
فوقفت أنتظر الجواب ومن يكن 
الله صيرك السسعيد- . فمن تسا 
الى لتضيفك والقرى ما ارتجى 
صلى عليك الته يا خير الورى 
ما اشتاق مثى نحو طيبة فانبرت 


وقال من نبوية أخرى . وهاك ما عندنا 


الناس 
زهورهم 


خخير المدائح مدح خير 
)١‏ الخميس : الجيثس . 
2 1 ن هنا كقثفر . 


والساعات 1 


رجاء آم خيم الخميس الكثثر )١(‏ 
وحظبت بالامل الحلى الثمر(؟) 
عريفة ألمس الجدران بالصدر 
منشود طول سوائع العمر (؟) 
بج ضاق دون نطاقه 'شكرى 
سسرا أعلنت أن" ذا مقام الخير 
جبريلها فى السر والجهر 
علم* معين ال ماء كالبحر 
را هداية فى كل ما عصر 
بلدان حول الدين هن بدرى 
شاد عن علما الهدى الغر 
ل 

عان هن الاخطاء والوزر (5) 
هى منبنى هذ كنت فى عمرى 
با هن يداه كوابل القطير (ه) 
حتى لثمت | 'ملاءة القبر 
مثل لديك دما هه بالذخر 


عده يكن فى أعظم الستر 
ورجاى فى الغفران فى الحشر 
وعلى ذويك وصحبك الدر 
دمعاته فى الحجر كالقطر 
منها . مطلعها : 


فاحعله شدوك عند دوار الكاس(" 
فاجحعل مدبحكه عبر الاس 


د) المتربة الفقعر من ترب كفرح. ثلاثيا علوعكس اترب يترب: استغنى 


واذا جلست الى المدام وشيربها 


فاجعل حديثتك كله فى الكأس 


يقول فيها يبصف شحاعة النبى صل الله عليه وسلم وفعله بأآعدائه : 


ان جال وسمط المشركين تراه فى 
كل ينال سسفه البتّار ها 
بسام وجه الجود 


كيل الردى بظباهء بالقسطاس 
'يرديه 'ملقدآ هن أعلى العراس 
ش الى الوغى فتراه بالعبتاس(١)‏ 


ويقول فيها أيضا بصف رحمته بالموملين : 


أحنى الورى بين الصحابة لايرى 
لو ذاب خير الراحمين رأيته 
ما هدة قطا يبميئله الا اذا 


منه جناب هاثتل أو قاس 
دارت رحى الهبحاء وسط البأس 
فى لطفها فى المس” للجلاس (؟) 


ويقول فيها أيضا يذكر تآثيره فى العلم : 


أحيا البلاد بدينله فكأانه 
إبست به وشى الربيع كأنها 
من بعد ها اشفت عل الهلعى وك 
فصفت نفوس مادرت كيف الصفا 
من بعد أن كان الجفاة يقتلو 
رجعوا به عقلاء كل الناس ما 
حتى غدوا بين الورى وذكاءهم 
قدموا الانام الى السعادة فىيبدبي 


عين المعين النابع البجشاس 
فى ورده وشقيقه والاس 


ن لها بما أسداه نعم الاسى (”؟) 
الا التغلغل فى دجى الوسواس 
ن بنيهم بالواد فى الارماس (5) 


فى الناس متلهم غداة قباس 
عند اختلاف الئاس كالمقبياس 


هم فالهداية مثل ما المقباس (50) 


وقد وقفت على رسالة لهذا القاضى العباسى الى الفقبه عبد الرحمن 
ابن يوسف . نصها : 

( وعليكم أخانا الففيه الاجل النبيه سيدى عبد الرحمن بن يوسف 
وفقه الله بمنه . أفضل السلام ورحمة الله وسركاته (هذا) وانه بلفنا خطابكم 
فى شان عافية أولئك الئاس الذين بعثوك فيها شفيعا . وقبلت شفاعتك . 
فان أرادوها وأحبوها فهذا وقتها وأوانها . وهذا الوقتنت خير من ذلك 
الوقت . وان ندموا وأرادوا السمعى فى الفئن واثارة الاضغان والاحسن . 
فسسعملون عاقبة سوء فعلهم . والوبال راجع اليهم لا الى أحد . فاليهم 


. فشراه بالوجه العبّاس‎ )١ 
. ؟) كانه يشير الى حديث أنس فى الشسمائل وهو مشهور‎ 
. ؟) الاسى : الطبيب آنا ياسوه اسياء‎ 
: جمع رمس : القمدور‎ () 

5) قدم الجيثس بقدمهىم تقدم أمامه . 
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والمقياس وااتتبس 


ح بار٠ء*‏ م ع 


تراحد 8 


الاختدار ( ومن عمل صالا فلنفسسه ومن أساء فعليها ) والسلام عليكموالرحمة 
والبسركة . من أخيكم فى الله معظم سيادتكم محمد بن سعيد لطف الله به . 


الخامس َ سعد ان #_لد العباسي السملالي 


ولد المتقدم قبله نسا فى بحبوحة (ابليغ) فى أدب جم . وبين أدساء 
مفوهين كوانده ومحمد امحاولو وأحمد بن محمد التاغاتيئى . ورأى كيف 
ينغ النبغاء . ويجيد البلغاء فلا غخرو ان جاء بين شعراء عصره مع صغيره 
اذ ذاك سباقا الى الغايات فى ممادين الشعر العالى . خصوصا حين درج من 
حجر علامة أديب . جمع تليده الى طريفه . فتاذلاً نجما ثاقبا . ويافعا متعالي 

غير أننا لم نقف على حياته كيف هى . ولا على متقلبه ولا على وقت 
قضاء نحبه . وكل ما عندنا ماستراه . فتحكم بأن الرجل فذ فرع والده . 
وكان بين أقرانه مجليا وهو بعد' أملود . 

قال فى الحناب النبوى فى أحد أعياد المولد . وسشرى ما يدل عسللى 
أنه قائها فى حفلة نبوية أقيمت فى بلاط (ايليغ) اما فى عصر على أبو دميعة 
واما فى عصر ولده محمد قبل أن يدب اليه من المولى الرشيد من خخرآب 
عليه وعلى حزبه السقف . وانقلبت به (ابليغ) أساسها على شرفاتها . 


بحقكم ردوا الحياة لجثمانى ‏ فمالى همنصير ولاالصبر منشانى 


بكم وحدكم يا أهل ودى تعلثاى 
فانتم كتوسى الطافحات سراحها 
سيت بكم عيشى الهثىء وعدرتئ 
اذا احتفلوا بالعذل يحتفل الزفم 
فيصخب منهم صاخب وجوانحى 
يقولون والعذال ان عن" من هوى 
أما لك من عقل ؟ فقلت وعتسرتى 
نعم كان لى عقل ولكنه لدى 
أما لكم يا قوم قلب غداة آن 
غداة بدت والشمس فوق جبينها 
تضواع منها بطن نعمان كله 
دفعت ١لمها‏ واللحاظا لأضلعى 
فخامرنى ما لو يخامر بذثلا 
فزاد عضال الداء حين نبسمت 
فغودرت بالعذرى نضوا كأنئى 


. الوادى يجمع على أوديةه وأوداء‎ )١ 


فى 


منىهيج بالشوق المبرح وجدانى 
وذكمركم بين المجالس ريحانلى 
واهلى وان هم لازمونى وندمانى 
ر من أضلعى والدمع من بين أجفانى 
بزلزال أشواقى لها صخب ثان 
قلوبهم حقا جلاميد وديان )١(‏ 
على وجنتى الصفراء وابل هثان 
مراتع أسراب الظباء بنعمان 
بدت فالحمى غيداء منبين غزلان؟ 
على خيزاران ناعم ألمس فيئان 
بما فيه من أثل رطيب وكثبان 
من أعيئها النجلاء سهمان سهمان 
لزعزع منه أو جوانب ثهلان 
فأبدت نظيم الدر فى سلك عقيان 
'ازغيلبة آخدة أو خلالة أسنان 


وم بو حد وديان مع شموعه . 
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هنالك عقلى فاطلبوه لعلتى 
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بنىالحسن هل للصب عند كموهوى 
انا لكم كونوا كما شلتم هوى 
فلا تزعدوا مني متى ثرت لورة 
فمن كان محموما فليس مؤاخذا 
لكم وحدكم أهل الحجاز جلادتى 
أذيبوا كما شلتم بحب مسعّر 
واهموا كما شئلتم غيوثا هوامعا 
خدونى لكم عبدا مطيعا ترون من 
وى الفخر انّأصبحت عبدا المتلكم 


فخب< إلى كلب الخجاز ' واهله 
فكلهم بين السويداء خيّموا 
لقد أحرزت مجدا بهم منأثلا 
نبى براه الله مجدا وسسلؤددا 


به تيب عله حين أبصره على 
توالت على الانام 'رسل واذ أتى 
تباشرت الاملاك عند سبروزه 
وقد كانت الايام قبل وروده 
وقد عم فيها بالبسيطة كلها 
وقد لعب الاحبار' بالدين والهدى 
وقد غمر الدنيا 'حجاف مظالم 
وقد بلغ الجهل الكثيف بيعرب 
فلا هم الا النهب والفتك بينهم 
فلا رسل” الا الجبوش' نصاولت 
وقد غلب الخوف الشسديد عليهم 
اذا ها أنت بنت تلقت بوأدها 
ففى ذلك الوقت الكثيف ظلامه 
أتى سسبد الكونين نورا وحكمة 


)١‏ االمخذ يذكر . ان كان من القبيلة 


؟) السيل الحلجاف كغيراب : 


؟) من بيت الممتنبى مععروف . 
4 اظهارة الفاسية . 


بن 


وهو بضمم الصاد . 


'نرد به ايا قوم روحى جثمانى 
و 

كما لهواكم عنده ‏ حص نيران 
متىكنت فانظاركم تحت رضوان 
جنونية ان أيلحف الوجد بالران 
بأقواله أو كان أطفح سكران 
وروحى ومعقول وعيتى وءاذانى 
أضالع صوانى واعظم صفوائى 
علىرارض'حر الخد من'سحب أجفانى 
مطاوعتى ما عزرزة من كل 'عبدان 
وحيدآً وان أقبل فذلك فذ<ران 
وجيران من فيه وجيران جيران 
لتهنا سويداءى بأشرف قطّان 
كمائحدت بالمصطفى فخذ عدنان(١‏ 
وءادم جد الناس ها بين أطيان 
قوائم عرش الله أسطع عنوان 
أتى بجميع العلم منهم بقرءان 
تباشر أهل الصوم عاخر شعبان 
زمان جهالات واحقاب طقبان 
دياحر' ظلم فى خفارة 'كفران 
وشابعهم فى ذلك جهال رهبان 
بقيصراوكسرى منأبناء سماسان(؟ 
الى أن غدوا فالخبط أمثال عمبان 
كأنهم لبسوا من أبئاء انسان 
ولا كنب” الا لوامع “خرصان (5) 
من الفقر حنى قتلوا كل ولدان 
وظلم بنيه من قصى ومن دان 
وعلما بدين منتقى خير أديان 


. ويؤنث ان كان عضوا . 


الحارف . 


وتشديد الواو . 


١ -‏ ا- 


فيدعو برقق ‏ فاستحان. ترفقه 
ولكنه اذ جال بالسيف أقبلت 
فقام منادى العدل فالناس [آميبل 
فردت الى الدنيا الحياة فأزهرت 
فكانت :كروت لون جميعها 
فلسست لكل الكافرين حصائدا 


فباسعد من كانوا جوار نبيهم 
يحدثتهم فاه لفيهم بما يرى 


فياليتنا كلا جلوسا ازاءه 
فنحظى بما يحظى به كل جالس 
ولكن اذا ما فاتنا ذاك وانطوت 
فهذا الامام الجا نجله ففى 
نثافنه فى كل وقت كانثا 
فملء يديك من معارف جمة 
فإين ابن شور منه أين جليسه 
نراه وديعا بئنا غير أنه 
عليك به فىالسلم واحذر اذا بدا 
لأصحابه أزهاره ‏ وثماره 
فسل عنه أبناء الصحارى وسكان 
فعندهم عله حديث مسلسل 
اذا احتفلوا واستجمعوا من'قواهم 
يصاولهم: .من كل حجنت بقركة 
نكون له أرواحهم وجلده 


* 


ابا المفضل مولانا الامام الذى به 


من نصف “التيمى و سعد وعثمان(١‏ 
البه من الارجاء عالاف' 'ركيان 
فلست ترى ربعا بها غيرمزدان(؟ 
سلاما وسردا مطفمًا كل نيران 
'نطهر من أرجاسهم كل بلدان 
اذا عندّت الهبحاء طاروا كعقبان 
بأخصب معلوم وامرع عرفان 
من أسرار هذه الكائئنات باعلان 


والا وقوفا فى مواقف غلمان 
الى خسن مخلوق وسسيد أكوان 
على الامل المرجو أذيال حرمان 
مجالسه خير الازاهير للجانى 


إبعزة جناها عن سوى يد ربانى 
نثافن أسكوبا يصوب بتهتان (© 
ومن أعطيات من يدى غير منان 
من الجالسى البحر الخضم ابنهتان 
يثور الى الهبحاء كسار أسئان (5 
.دعاس 'الوغى منه فد و كس خفان(ه 
وأاشواكه يوم النزال لأقران 
التتنان وزيدانا وأبناء زيدان 
هزائمهم ترويه عن كل ميدان 
بدا مئه فردا نحوهم خير مطعان 
مفننة الاضلاع أببرع 'فرسان 
فساطيطهم والخيل قيدت بأرسان 


١ 


سمونا به مجدا على كل انسان 


. التيمى أبو بكر وسعد بن أبى وقاص‎ )١ 
. ؟) هذا اأشطر أخذه أحمد الجيشتيمى فى مطلع قصيدته المعلومة‎ 


5) انتقد كنا الافرانى 


5) الفدوكس : الاسد 


الهطلان الدائم . 


كسار أسنان ٠‏ 
. وخفان من محلات الاسود . 
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'خدانها قصيدة تكون خريدة 
سموت اليها والزمان يقول لى 
أتدخل فى الميدان ذا صغر وهل 
متى كانت الافلاء تدخل ف ىالسبا 
فقلت له ان الامام لمنصت 
وما ضرنى أنى صغير اذا اغتدت 
وما المرء الا عقله ولسانه 
فكم رجل جزل العظام اذا ارتأى 
وكم بافحع ان قال قولاا بديهة 
نعم اننى مازلت دون الشبوخ فى 
ولكن بهم ربيت إسسمت بمشميه 
على أننى يا قوم فى ظل هن غدت 
فان كان قولى هرتضى عند سمعه 
فكيف: نحاف. التعلبان من +اغندى 
أدام لى الله الامام وكل من 
فسكرا لهم شكرا جزيلا مخلقا 
عليهم جميعا من سلامى نحية 


اذا سمعتها من مقامك أذنان 
وما مثل أذنى من تصيخ لازمان 
ستطمع أن تنرنو لمثلك عميئان ؟ 
ق بنخيول شزب ذات أسئان(١‏ 
فيحكم لى ان كنت ربة لتبيان 
فصاحة أقوالى فصاحة سسلحبان 
وصفو السجايا لاضخامة جثمان 
غدا ضحكة من رأيه بن صمبيان 
تلقنه من أهل الحصافة كفان 
مدارج صدق فى مقامات ايمان 
سمواهم اذا ما قلت شعرا باتقان 
أخامصه من فوق هامة نعمان (" 
فما ضرنى عبس ولا غمز ذبيان 
علىشرفة من فوق أسموار غمدان(؟ 
بهم ترتقى لى فى المقامات رحلان 
كما قد ذكا نفح العرار بغيطان 
يدوم عليهم وبلها كل ما ءان 


فقيه جليل ورث من علوم أهله وسمعتهم العلمية . فأافتى وقفضى . 
وقصده الناس فى كل ما يقصدون به الفقهاء . وهو ان لم يكن مجليا كوالده 
لم يكن سكيتا . له ءاثار وى اللوازل شتى . توفى بعد ٠١154‏ ها سللين 
لا ندرى قدرها . 


السابع : محمد بن خحمد اخو من قملي 


ثفيه نوازلى كعبه أعلى من كعب على أخيه فى المبادين العلمية . وقد 
رأينا له نوازل . ومحررات فقهية . وتحقيقات علمية . وقد جاذب معاصريه 
فى كل ذلك حبالا منينة دا شماء الله . توفى بعد 1١١9‏ ها. 
)١‏ اللو : ولد الفرس . والشسازب هن الخيل : الضامسر . 
؟) لعمان بن المنذر الملك . 
؟) الشعلبان بضضم اللام : الذكر من التعااب . 


ا 


الثامن : خ2_لل بن محمد دن ل ان صعيك 


ابن من قبله . وحفيد ذلك القاضى الادام . كانت له مقامات محمودة فى 
ميادين أهله العلمية . أخذ فى (سوس) ثم من (فاس) وسترى ذلك فى كلام 
ولده . وهو الذى عاصر العلامة اليفر نى صاحب الصفوة . ورد عليه فى 
نسامحه فى اللحن فى الحديث بمؤلف ضد مؤلف الآخر . وقد رأينا آله 
محررات فى المنوازل وغيرها . كان بدرس . وممن أخذ عنه ولده احمد . 

قال فبه صاحب (بسشار الزائربن) بعد ذكر ولده أحمد : 

( ومنهم والده الفقيه القاضى سبيدى محمد بن محمد بن محمد ادركداه 
وزرناه . توفى رحمه الله فى داره ب (تومانار) ظهر يوم الاربعاء التاسع من 
شوال عام أربعة وأربعين وماثئة وأ'ف ودفن بين الظهر والعصر من يوم 
الخميس . بشربة الشيخ سيدى أحمد بن موسى . وصلى عليه نحو ألف رجل) 

وشهاك رسائل تتعلق به . احداها من الشسبخ سيدى محمد بن يحيا 
الازاريفى البه فى شأن تزوج ولده احمد . نصها : 

( من محمد بن يحبا . كان الله له الى شبيخنا سدى محمد بن محمد 
العباسى . السسلام علبكم ورحمة الله وسركاته (وبعد) فقد راودنا ابنكم أخانا 
ومفيدنا سيدى أحمد . حفظه الله بالترزويج . وامتثال السنة به . وراينا أن 
ذلك لائق به . فقبل ذلك منئا . وذكرنا له ابئة الفقيه سيدى “محمد بن 
محمد بن عبد الله بن بعقوب . نفعنا الله بسركاته . ورضى الله عنه . واردنا 
مشورتكم وبركتكم ودعاءكم فى ذلك كله . واعلمونا بما ظهر لكم فىقرب . 
فأنت أعلم وأبصر . بيد أنى أرى الحزم والتعجيل لوقوع العقد فى هذه 
الايام الفاضلة . ولا أرى التوقف . بتحصيل أمور دنيوية لا فائدة فيها . 
والدنيا وما فيها لله عرز وجل . ذحيثما استقام الدين فهو خير . ولا عبرة 
بغيره . والله يختار لنا جميعا ما فيه صلاحنا الابدى ) 

النانية كتبها المترجم الى وإده أحمد . نصها : 

( ولدنا الفقيه السلام عليكم ورحمة الله وسركاته (وبعد) فاترك عنك 
النازلة المسئومة المظلمة . نازلة أبناء يعزى . فلا تتكلم فيها شسطر كلمة . 
حكما أو فتوى أو غيرهما . فات ركهم لقاضيهم الذين يعطون له المصارف أما 
نحن فانا طالب (رحالة) وأنت طالب (رسموكة) فاين غاب عنك خبر توم 
رحلنا من بلدنا . واملاك أبينا وجدنا ودارنا . نهب ما بيدنا حتى بياض 
أسناننا . وأنا وأنت سواء . فمن لم يوقرنى لم يوقرك . ومن ابغضنى 
ابغضك . فلا نكن حرامى أولاد اازمان . واقبل على دينك وطلبتك . واطلب 
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الله الستر فى الدنيا والآخرة . فقد حكى عن الولى سيدى عبد الله بن 
يعقوب أنه قال لهم الذين شابهم السباض ماتوا. ولم يق الا السواد 
المحض 2٠١‏ وابعث نسخة السشاطبى على القراءات ) والدك وفقه الله ) 

أخرى منه البِسه : 

( ولدنا السلام عليكم ورحمة الله وبسركاته روبعد) فابعث مع حامله 
السيد خالدا على المحاذى . والمجلد الذى فيه بعض شرح الشاطبية . وفتشس 
عن أجوبة القورى . فان لم تكن فى أطراف كتبنا فسل عنها الطلبة الذين 
اختلطت كتبذا مع كتبهم . فأنا محتاج البها غاية . وقل لابن أخينا السيد 
محمد بن سعيد بدرج الملصمحف الكربم الذى بيده فى تلك الامنعة ياتينا 
بها اللذكور . أخرج فيه <نمة أو ختمتين . وصلوا صلاة الاستسقاء . وابعث 
نحو عشرة هن الطلبة يبيتون عند السيد الحاج يعزى يخرجون عنده ختمة 
يتوسلون به الى الله . لعله بسقيهم . واذن للناس بالتسريح فى الملاقاة عند 
وءاله . والدك وفقه الله ) . 


التاسع : |حمد بن ل دن لل بن يمل دن شيعيل العياسى 


هذا هو العلامة الجلمل . والامام الكبير . المفتى القاضى . صاحب 
المجموعة فى النوازل . المطبوعة ب (فاس) التى أثنى عليها العلامة محمد 
ابن الحسسن شانى يوم رءإها فباتت عنده أياما . وهمى وحدها بأجوتها 
المتعددة فى علوم متعددة ندل على مكانة الرجل فى التحصيل والمشاركة , 
فقد كان له من الحسب والارث العلمى السامخ ما رأيت . فزاد على ذلك 
بهمته اأعليا وبرحلته الى الاخذ فى نواحى (سوس) وفى (تامكروت) وفى 
«مراكس», ما زاده شرفا الى شرف . وطريفا الى تليد من سمو مكانة . 
وهاك نص مشيخته التى كتبها بقلمه . لتعرف منها من هم أشياخه . 

( قال السشبخان الامامان الجليلان أبو حنيفة والشافعى ان آم يكن 
العلماء أولياء الله تعلى فليس لله تعلى ولى . وقال سفيان الثورى . نسبة 
الفائدة الى مفيدها من الصدق فى العلم وشكره . والسكوت عن ذلك من 
الكذب فى العلم وكفره . وقال النووى شيوخ الفقيه فى العلم عابساؤه فى 
الدين. ووصلة بينه وبين رب العالمين . فيقبح جهل ذلك . وهو مامور بالدعاء 
لهم وبسرهم . وذكر ءاثارهم . والثناء عليهم . والشكر لهم . فأقول : أخذدت 
عن الشسيخ ابى . والشيخ الامام الهمام سيدى أحمد بن محمد بن تاصر 


: كذا فانظر ما مقصوده بالكهلام‎ (١ 


اك 


الدرعى . وسبدى أحمد الهشستوكى )١(‏ وتلميذه سيدى حسين (59) الدرعى 
وسيدى محمد الصغير الوارزازى . وتلميذه ابن أخيه سيدى محمد . وسيدى 
عبد الكريم التدغى (5) . وسيدى عبد الله الووثدمتى . وسيدى العربى 
الافرانى (5) وسبدى أحمد بن سليمان الرسموكى (©0) . وسيدى أحمد 
الوولنى(7) . وسيدى ابرهيم التاكوشتى (/) وسيدى أحمد الصوابى (8) 
وسيدى عبد الواحد الوونيئى . وسيدى محمد الشاهد العقارى (98). 
حضرت مجالس الجميع . وأخذت واستفدت فمن مكشثر ومن مقل . أما أبى 
فأخذ عن جماعة . منهم سيدى أحمد بن الحاج الفاسى . وسيدى العربى 
بردلة . الفاسسين . عن اشسيخ الامام أبى محمد عبد القادر الفاسى . عن عمه 
أبى زيد سسيدى عبد الرحمن . عن القصار . عن السسنتثنى . عن الامامين 
الحافظين . أبى عبد الله بن غازى والزقاق . وأما النسيخ سيدى أحمد بن عمد 
ابن ناصر الدرعى . وسيدى أحمد الهشستوكى وسيدى أحمد الوولتى فاخدوا 
عن الشسيخ سسيدى محمد المذكور . وعن المصمودى عن السراج عن ابن هارون 
عن ابن غازى . وأخد النسبخ سيدى أحمد الدرعى أيضا ‏ يعلى ابن ناصر ل 
عن سنيدى عبد الله العبائى . عن سسبيدى عبد القادر الفاسى ٠‏ وعن التسخ 
ميارة الاخذ عن المقرى . والقاضى ابن القاسم بن التعيم . وسبدى عبد 
الرحمن الفاسى . وسيدى أبى عبد الله الجئان . وسيدى عبد الواحد بن عاشر 
وأبى الحسن البطوى . وأخذ سبدى أحمد بن الحاج الفاسى أيضا عن الشسيخ 
ميارة . وأخذ أيضاسيدى أحمد الهشتوكى . وسيدى محمد العفارى . عن 
جد أبى سيدى محمد بن سعيد السملالى العباسى . عن سيدى على بن احمد 
الرسموكى . وسيدى عبد الله بن يعقوب السملالى عن أبى جد أبى سيدى 


. هو أحوزى المشهور‎ )١ 

؟) حسين الشرحبيلى المترجم فى هذا الجزء بين أهله . 

؟) هؤلاء كلهم كانوا يدرسون فى (تامكروت) فهناك أخذ عنهم المترجم. 

5) كانا يدرسسان بمسراكس . 

5) تقدم ءانفا مع أهله . ومن أشياخه سيدى عبد القادر الفاسى . 

5) 'ووامت يطلق على رطاطا) وأحمد هذا ووالده محمد موقتان بمراكس 

مسهوران بعلم 'تنجيم . يدرسان ويوقتان فى مسجد باب دكالة . 

/ا) سسياتى مع أهله فى(الجزء الثامن عشر) ان ششاء الله . كان يدرس ف بلده 

6) تكلمنا عليه فى (الرحلة الرابعة) كان يدرس فى « ماسة » 

5) هذان لاأعرفهما. واأغالب أنهما مراكشيان وسترى بعضا!كلام حولهما 
وحين أخذ ‏ كما ياتى ‏ عن محمد بن سعيد العباسى . فانهما سوسيان . 
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سسعيد بن عبد الله بن ابرهيم . عن سيدى أبى عبد الله محمد بن أحمد 
انتلمسانى المعروف بابن الوقاد . عن أبى عبد الله محمد بن عبد الله التسى 
وسيدى أبى عبد الله محمد بن عبد الله الزناتى . المعروف بشسقرون . وأبى 
عبد الله ابن جلال التلمسانى . والعلامة أبى عبد الله اليستثنى . وعن سيدى 
سعيد الهوزالى . عن سبيدى محمد بن مهدى الجرارى . وسيدى بلقاسم بن 
عمر المعروف بالشيخ التيفئوتى الدرعى . الآخذ عن الشسبخين الامامين ابى 
العباس الونشر سىوابن ذازى . وأخذ أيضا عن سيدى على بن أحمد وسيدى 
عند اتابن يعاقوب عن ابي مهدق ا سيدى عسنى السكتاتي ٠‏ عن .جماعة مهم 
النسيخ أبو العباس الملجور . عن أبى محمد عبد الرحمن بن على القصرى 
المعروف بسسقين . وأبى الحسن على بن هارون المفغرى . وأبى عبد الله عمد 
ابن عبد الرحمن المستثنى . وهم أخذوا عن <افظ المذهب أبى عبد الله كمد 
ابن غازى . وزاد سقين عن شيخ العلمين . ومحقق السمنتين . الامام أبى 
العباس أحمد زروق ا" فاسى . وأخذ أيضا سيدى أحمد الهشتوكى . وسيدى 
. أحمد بن سليمان الرسموكى . وسيدى ابرهيم التاقوشتى عن سيدى 
الحمسن النوسى . عن سيدى محمد بن ناصر . وأخدذ سيدى عبد الله الو وخدمتى 
عن سسدى أحمد بن الخحاج الفاسى . وسيدى أحمد العطار الاندلسى . الآخذين 
عن سسيدى عبد 1آأقادر الفاسى . والشيخ سيدى أحمد بن محمد بن ناصر 
الدرعى. وأخذ سيدى ااعيربى(١)‏ الافرانى عنسيدى العربى بردلة الفاسى 
وأما ثسخاى سيدى أحمد الصوابى . وسبيدى عبد الواحد الواونيئى 
فشاركتهما فى جل شيوخهما . وان كانا أكثر منلى أخذا عنهم . ولذلك 
استجزت السبخ الصوابى. فأجاز لى جمبع ماأخنص فيه . رضى الله عن الجمبع 
ونفع بهم وحشرنا معهم فى زصرة الذين انعم الله عليهم والحمد لله رب العالمين) 

وقال فيه تلميذه الخحضيكى فى ( طبقاته ) . 

( أحمد بن محمد بن محمد بن محمد العباسى السملالى . العالم العلامة 
النبيه اللبيب . الولى الصالمح . شيخنا وهفيدنا . المدرس الرئيس . عالم 
العلماء . وفقيه الفقهاء . كان رضى الله عنه دءوبا على التدريس ونشر الفقه . 
معتليا مولعا . بمسائل الفقه دهره . سهر ليله فى المطالعة . واستغرق 
نهاره فىالافادة والمذاكرء . وله رضى الله عنه فى خلال ذلك . أوراد ووظائف 
لانضيع له ساعة . فانتفع أكثر أهل هذه البلاد . بل به تفقه من تفقه منهم . 
وعليه اعتمادهم فى المسائل واافتوى . وهو قطب ر<اهم فى ذلك . يقصده 
الناس من بعيد . وله رضى الله عنه صيت وشهرة فى الالسئة والقلوب . 


)١‏ هو العربى بن بلقاسم من(انبران) السوسسية.كما نبه عليه بلديه الافرانى 


داق 


وكان رضى الله عنه من أورع اأناس وآأزهدهم . ذا همة عالية . ودين متبن . 
نصوحا لعباد الله . نزيها ذا مروءة وسمت حسن . قوالا للحق . منصفا 
كر يما صبورا عل الحفاة . أخذ عن أبيه وعن شيوخ (تامكروت) سسدنا الامام 
أبى العباس ابن ناصر وأبى العباس أحوزى الهشستوكى . وسيدى أبى عبد 
الله محمد الصغير وغيرهم . وعن شبيوخ (مراكس) سميدىالعر بىاليفر تى(١)‏ 
وسيدى عبد الله الووقدمنى . وسيدى أحمد بن سليمان اللرسموكى وغيرهم 
وسمعنا منه مختصر خليل مرارا . وألفية ابن مالك . وآلفية العراقى فى 
علوم الحديث . والمنهج وقواعد الزقاق . وصحيح البخارى مرارا . وغير ذلك 
قدس الله روحه . وجزاء عن الاسلام أحسن اجزاء . ونفعنا بعلومه . توفى 
رحمه الله ليلة الاننين الدامن من ذى الححة الحرام عام اثنين وخمسين ومائة 
واللف ). 

وقد ذكره ال حضسكى فى رحلنه الخجازية بقوله 1 

( ثم من مشايخنا رضى الله عنهم سيدى واستاذى وسندى أبو العباس 
أحمد بن محمد . الشهير فى بلاد (سوس) الاقصى والغرب بالعباسى . وكان 
رحمه الله تعلى فى أسمنى المراتب . وأعلى المقامات . ما هرا فى علم الفقه . 
البه اننتهت السرياسة فى الفتوى والمعاملات . يقصده الناس من بلاد بعيدة . 
ويجتمع اليه فقهاء عصره . وأكابر جيله . فيصيرون عنده الاطفال فى حجر 
مربيهم . وقد أفئى رحمه الله عمره فى التدريس . وأعطى كل نهاره لطلبة 
العلم . ولا ترى فى بلاده متفقها ولا مدرسا الا وهو تلميذه . ولقد نشر الفقه 
رحمه الله تعلى فى بلاده . وله عليهم منة ويد طولى . وكان رحمه الله ناصرا 
لدين الله تعلى . متورعا لا يخاف فى الله لومة لاثم . وكان ذا جاه عظيم . 
وقدر حسسيم . تهابه الجبابرة . وكان أميره فى الئاس ممتثلا . لاإستطيع 
محد من الخاصة ولا العامة مخالفته . لما ملا قلوبهم من حلالة قدره . وحرى 
على السنتهم من محاسن ذكيره . وهو ممن نصر الله به الدين . وأحيا به 
البلاد . ورد الله به أهل الفساد بغبظهم على أعقابهم مدبرين . وقام به أهل 
الحق مسرعين . و<ضرنا مخنصر السبخ خليل عنده مرارا . والعاصمية عل 
الاحكام . وألفية ابن مالك . وألفيتى الاصطلاح والسيرة المزين الععراقى . 
وغر ذلك . ولازمنه مئنذ أربعة أعوام فأكدر فى الحضور والسفر . وتوفى 
رحمه الله وأنا مسافر للحج . وبلغنا خبر وفاته فى (افريقية) ونحن قافلون 
من الحج . متوجهين الى بلادنا . فالته تعلى يعيد علينا وعلى المسلمين من بعركته. 
ويجازيه عنا وعن المسلمين خيرا ) 


. العربى بن بلقاسم . كما نبه عليه اليفرنى بلديه‎ )١ 


0١ - /ااغ‎ - 


وقد ترجمه ايضا شيخنا سيدى عباس المراكثشى فى كتابه (الاعلام) 
فزاد أوصافا كثيرا على ماتقدم كما نص على أشباخ ءاخر ب نكمحمد القسمطيئى 
واحمد بن الحاج . والعربى بردلة . ومحمد البوعبدلى . ومحمد بن المنبهى. 
وابرهيم الاوناينى . وبحيا بن عبد الله الجرارى . وذكر ممن أخذوا عله : 
عبد الله ابن محمد الاسفاركسى . وذكر بعض كنب أخرى أخذت عنه . وكان 
الاهام ع الصلاة عليه . محمد بن يحبا الازاريفى . وهى تنرجمة وافية . 
استمد لها من فهرسى الجرارى والاسغاركيسى . زيادة على ما فى الحضيكى. 

المترجم من أقران الصوابى وأصفر منه بقليل . وقد وقفنا على مراسلات 
بينهما . وعلى رسائل أخرى من المترجم واليه . فى مجموعة تلميذه أحمد 
ابن ابرهيم بن “محمد بن عبد الله بن بعقوب . وهو اجامع لنوازله المنداولة 
ال مطبوعة . كما جمع أيضا منسداته فى مجالس الدراسة . وهى فى نحو 
كراسين . وكما جمع أيضا فوائد له آخرى . وقد وجدت كلاما لاحمد بن 
ابسرهبم هذا قدمه اهام هذه المجموعة . ونصه : 

( هذه فوائد كيفما كانت طررا وغيرها . فقها أو غيره . لشسيخنا الفقبه 
الاريب اللوذعى اللبيب . مغيث الضعفاء . وملجا المساكين . رئيس زمانه . 
وؤعريد عصره . شيخنا سبدى أحمد بن محمد بن محمد بن العلامة سبدى 
محمد بن سسعيد ابن عبد الله بن ابرهيم العباسى . أعز الله الجمبع . ورحمهم. 
ورضى عنهم . وأرضاهم عنا ووفقنا على ما فيه صلاح الدارين . جمعه كاتبه 
أحمد بن ابرهيم بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالى . حسبما وجده 
بخط بده الكريمة . للانتفاع بها راجيا من الله الثواب الجزيل ) 

وهاك بعض رسائل المترجم النى أخترناها من تلك المجموعة : 

( السلام علسكم (وبعد) فقد كنت ذكيرت لى مساألة الخبونى فى المبادلة 
وانك تأتى بعقودها . فانت بها حنى نبحث فيها . وتتأملها . واياك والحكم 
بالجهل فى المسائل . فحفوق الناس من أشد البلايا . فالحذر الحذر . ونفكر 
لخروحك منها . والا هلكت وأهلكت والسلام ) 

أخرى : 

( من أحمد بن محمد العباسى . الى المرابط سيدى عبد الله بن موسى . 
السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته . فأؤكد عليكم سبيدى على أن لاتنسى 
كاتيه بالدعاء فى خلواتك وجلواتك . خصوصا وعموها . وعلى القيام بحقوق 


الله تعلى فى نفسك ورعيتك . ففى حديث نبوى : كلكم راع وكلكم مسوّول 
عن رعيته . فأقم ذلك كله بفرائضه وسسملله وفضائله وءادابه . تحد حلاوة 
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الايمان . فقال قال عليه الصلاة والسلام : الايمان ايمانان ايمان لايدخل 
صاحبه النار . وايمان يدخل صاحبيه فى الثار فالايمان الذى لايدخل صاحبيه 
النار هو ما كان بالخلاوة . والايمان الذى يدخل صاحبه الثار هو ما كان 
بغر حلاووة . واعلم أن هذه الخحلاوة محسوسة يدركها من نور الله تعيل 
بصيرته . أذاقها الله ثنا بمئه وفضله . وعليبك بالاصول ثم الفروع . فقد 
هلك كنيرا من برد الفروع أصولا . ويرد الاصول فروعا . وذلك جهل 
مهلك . كما قال الشسميخ ابن أبى جمرة . وحقق هذا السبخ ايضا أن المغفرة 
أعلى ما ينال الانسان من الله تعلى . قائلا ان الرحمة وان نال منها الانسلن 
ها عسى أن يذال . يمكن أن تبقى معها بقية ذنب . فيواخذ بها. بخلاف 
المغفرة . فلا ينبغى اذن للعاقل أن يكون أهم ما ئديه تعاطى أسباب المففرة 
من الله تعلى . كصلاة التسسيح كل بوم مرة أو أسبوعا أو شهرم أو سئة أو 
مرة فى!!عمر . فقد ورد فيها ما يبحمل الراغب المسفق من ذنبه على أن لايدعها 
ولا بقدم عليها سواها . وأفضل أوقاتها ما ببن الزوال وصلاة الظهر . ان 
تأتى له ذلك . وان لا فكسائر اللوافل . تصلى فى أوقاتها من لبل ونهار . 
وتصلى نارة على ما رواه الامام ابن المبارك رضى الله عنه . وتارة عل غره من 
تقديم القراءة على الاذكار . والجلوس للاسشراحة . قاثلا الاذكار فيها قبل 
أن ينهض قائما . وقبل ااتشهد . فشسديد الضنين عليها . ولا بشغلنك عنها 
شاغل . واستبشر بنعمة من الله وفضل . ان وفقك لها وأهلك لتعاطيها . 
ونسطك لها . اذ لو أراد دك الاخرى عياذا دالله لشبطك عنها . فتكاسلت 
ونتوانيت . ولا ردك عنهازاهد فان العارفين الله الحلو فى الحث والحض عليها 
فال يوفقنا واياك . قاله الشسبخ )١(‏ فى (الرحلة) وأذكر لك بعض الخصال 
المفكرة لما تقدم وما نأخر من الذنوب . فقد جمعها الشسيخ الامام الحافظ ابن 
حجر فى جزء ) (؟) 

اخرى من ابسرهيم التاكوشتى الى المترجم : 

( من ابرهبم بن أحمد التاكوشتى كان الله له الى الفقيه النحجبب سيدى 
احمد بن محمد العباسى . السلام عليكم وعلى من بك واليك . ورحمة الله 
وسركاته . فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو (وبعد) فحامله سيدى 
ابرهيم بن أحمد من سلالة ولى الله سسيدى عبد الجبار النيملى . شكا انه حكم 
عليه بعض الطلبة الظلمة بالحيف . فانظر 1ه سددك الله كيف يتخلص هن 


؟) عهذا الجزء مطبوع فى الرسائل المنبرية . كما أظن . 
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ظلمه . واكتب له ثم ارسله للعلامة والدك ليكتب له ان شاء الله . فالته 
ببقيكم دار علم فى هذا الاقطار . ويقمع فى فتاويكم المؤيدة بالحق الواضح 
آباطل الفجار . ءامين والسلام عليكم ) . 

أخرى البه أيضا من محمد بن ابرهيم الناقوشتى : 

( من محمد بن ابرهيم كان الله له الى محبنا وسيدنا احمد بن سيدى 
محمد . السلام عليكم ورحمة الله وسركاته (وبعد) سسدى فالحمد لله ونشكره 
الذى ردكم الى داركم فى صحة وعافية . فالله بجعل البركة فى أجلكم 
وارزاقكم بسركة المصطفى صل الله عليه وسلم . وادعوا لنا سيدى أن يحعلئنا 
اله فى رحمنه ,لا حسساب عامين ) 

الواب : 

وعليكم سيدى محمد بن ابرهيم السلام واللرحمة والببركة (وبعد) 

فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا ١الاياب‏ المسافر 

فابته تعلى ينيلنا واياكم كل مطلوب . ويصرف عنا وعنكم كل مرهوب . 
دنيا وأخرى عامين .) 

(أقول) لعل هذا الرجوع كان فى عاقبة ما وقع فى دارهم . كما ذكره 
والده فى رسالة منقدمة . 

أخرى البه أيضا دن محمد بن ابرهيم : 

( من محمد بن ابرهيم الى سيدنا وابن سيدنا أحمد ابن سيدى تمد 
العباسى السلام عليكم (ونعد) فهاك صدقة على وجه الله . وان قصرنا فى 
حقكم سسدى فاعذرنا لتعذر القدوم ( 

اللخواب 1 

( وعليكم سيدى محمد بن ابرهيم السلام ورحمة الله وسركاته 
(وبعد) فجزيتم خيرا . ووقيتم ضيرا : 

وما ضاع مال أورث المجد أهله ‏ ولكن أموال البخيل تضيع 

وأما أمر الساداتالمرابطن فأنت وسيدى سعيد تكفيان حتى تفهما 
المقصود . ونلتقى معكما فى زاوية الشيخ . فنتشاور حيلئذ والله تعلى ياتى 
بخر وهو المستعان ) 

أخرى اليه من بعضهم : 

( على زعبم العلماء . قدوة اللبلاء . الامام أبى العباس . وقانا الله به 
مصارع الخزى والباأس . أفضل السسلام وأزكى النحية ؛ وأنمى البيركات ؛ 
(وبعد) فسيدنا نور الله به فىاملا الاعلى . قد بلغنا رفده وعونه . وعارضنا 
النسخة (التسهيلية) من نسخته ٠‏ ولته در سيدنا منكريم <واد. ثم رددناها 
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لكريمة اليد منكم . فاستمطرنا من سحب ذاأكم الجود حودا يبسقى حمانا 
بشرح «(الكافية) على بد حامل هذا البيكم . ثم ان رأيتم ( المزهر ) لائقا 
بضعيف ادراكنا . مثيرا لعشساء بصائر نا . كان وصوله البنا محبوباً . والنظر 
فى ذلكم اليكم . وأنتم أخبر بحاتنا وحاله . واعلم بالمناسبة بين الحالين . 
والسملام عل عظمة قدركم . زاده الله رفعة . وتبتكم وثنبت بكم والدعاء منكم 
مطلسوب ) . 

أخرى من المترجم الى أهل الصوابى تعزية فيه : 

( من أحمد بن محمد العباسى . الى اخواننا صحب البركة سيدى أبى 
العباس الصوابى . رحمه الله تعلى . السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته 
(وبعد) فيسروا ولا تعسروا . وشروا ولا تنفروا . وتطاؤعوا وتوافقوا . 
وكونوا عباد الله اخوانا ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . واصيروا 
ان الله مع الصابرين ) وابقوا الامر على ما تركه عليه البركة . فالمقسدم 
سسمبدى عبد الواسع . والامامة لسسبدى محمد بن الحسن . وما تسر مسن 
الاقراء . ومحل المسورة لسسيدى محمد الفلالى . وسيدى محمد الكنسوسى 
فيما ينعلق بمدش ركم مع ما تبسر لهما هن الاقراء على قدر الامكان . والفقر 
يحيا بن الحسن ما جعل له مما يتعلق بالدار . وأما القيام بالطعام والضيفان 
وملاقاة الناس فسسدى محمد بن الحسسن فانه تدرب لذلك . ومرت عليه 
فصوله . وعظوا برفق ولين . واعرفوا قدركم . فاخير بالتدريج . ولانزببوا 
قبل أن تحصرموا فتذموا . وأما ما ظهر أنه منكر بمحلكم فلينهه المقدم 
بقلب ولسان . ليس غير الآن . ومن تجاوز ذلك منكم فانما بدعولئفسه . 
قلا يلبق بذاكم المكان على حسسب فهمنا وادراكنا . والعلم علد الله تعال 
والسلام . مريد الخير لكم . ولولا أنه يرى البعث اليكم بما ذكر من بعض 
مهماته لما ترونه فضولا ) 

أخرى فى مسامحة : 

( من أحمد بن محمد اأعباسى . لطف الله به . الى المرابط الخير سبيدى 
أحمد بن محمد . السلام عليكم ( وبعد ) فقد بلفئنى أن المرابط سيدى أحمد 
ابن صالح . ذكر أنه استجير من جانبى . وانك لم تقبل الا ما ذكرت أولا . 
فأقول قد سامحته فيما تعلق بى من ذلك . فاتركوه ولا تقولوا له الا خيرا 
من جانبى . فانى لا أريد لذرية الشيخ جميعا الا الرحمة . تغمدنا الله يها 
واياهم . فكيف أريد أن أكون سسيبا الاختلاف والمذازعة بينهم . ولو قدرنا 
على نفعهم لفعلنا . فاعذرونا والسلام ) 


اث 2 


الععم 


أخرى فى تظلم : 

( من احمد بن محمد العباسى . الى المرابط الخير سيدى أحمد بن محمد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . (وبعد) فقد بلغنا أن المتعلقين بكم ضر بوا 
الطالب بلقاسم فيما حرث . فاعلم أن شكوانا رفعناها لمن له الامور سبحانه 
فان أنت علمت به والا فاعلم به . وكأن ذلك الموضع كان قذى فى عيونكم . 
وهو هما خلفه أسلافنا كم! لايخفى عنكم . لايساوى أن تتفيروا بسببه . 
وما ظننا أن بقع بكم هذا الموقع . وانما المعتقد أن تزيدوا فى الوقار . فانتم 
مرابطونا وجرانئنا . وتركنا الاسلاف بينكم أحياء وآمواتاً . فالآن اذا نابكم 
غير ذلك فاعلمونا والسلام ) 

(اقول) الغالب أن المكتوب اليكم أحد رؤساء (تازاروالت) والله أعلم . 
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نم ان هذا القدر من الرسائل بكفى فى معرفة ما لايعرف الا بها من 
ترجمة هذا الشسبخ الجليل . فمن يعرف أن بستشف الحباة من الآثار . 
يعرف من ذلك حياة رجل عظيم قد صدق فيه واصفوه اللمتقدمون فى كل 
ما قالوه فبه . رحمه الله . 
وفاته والتعزبي فيى 

كان فى ذلك العصر أحمدان عظبمان أحمد الصوابى المتوفى 149١اه‏ 
ثم أحمد العباسى المترجم المتوفى ١١١"‏ اه . فلا ريب أن القلوب الجزولية 
تهتر للصييتهما . وقبيره ببن قبور ءاله العباسيين ازاء مشهد الشسيخ سسبيدى 
أحمد بن موسى معروفة . وقد زرناها والحمد لله . وقد كتب الاستاذ ابرهيم 
ابن محمد المعقوبى هذه التعرزية الى أهله يوم توفى : 

( السمادات الفضلاء . والاحمة الاجلة العظماء . كافة أقارب الفقبيه 
العلامة المرحوم بابله سسيدى أحمد بن محمد العباسى . السلام علمكم ورحمة 
الله وبركاته (وبعد) عظم الله لنا ولكم الاجر الجزيل فى موته . ومصيبته 
النى عمت الاقارب والاباعد . وأجرنا واياكم فى مصيبته . واعقبكم خيرا 
منها . وعليكم بالصبر أقضاء الله . والرضا بحكمه . فقضاؤه تعلى لامرد له 
وحكمه لا معقب له ؛ فلله تعلى ها أخذ وله ها أعطى (كل يجرى لأجلمسمى) 
(كل نفس دائقة الموت) انا لله وانا اليه راجعون . وشدوا أرواحكم فى 
الصبر . والجد فى طاعة الله . والوقوف على حدوده . والمساورة على ما فيه 
صلاح الدارين. والمعاونة عللالبر والتقوى(ولاتنازعوا فنفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا ان ايله مع الصابر بن ) ولا تباغضوا ولا تدابروا . وكونوا عباد الله 
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اخوانا. ووقروا كبيركم . وارحموا صغيركم . و'مروا أولادكم بالتعلم ؛ وفقنا 
اله وغفر لنا <ميعا . وخنم على السسيد المذكور . بالخير والسعادة . وجعمل 
الجنة مثواكم . والهمكم الصبر فى مصيبته . وختم علينا جميعا بما ختم به 
على عباده الصالحين . أخوكم فى الله ومحبكم من أجله . ومشسارككم فى التوجع 
ابرهيم بن محمد بن عبد الله . وفقه الله بمنه . وختم بالخير عمله . كتبه اليكم 
عوضا عن اقدامنا لعذر حلى . لطف الله بنا وبكم حالا ومثالا دنيا وأخرى ) 


ريئنا له ءاثارا فى النوازل . ولم نعلم مكانته من الاسرة . وهو بلا ريب 
من أهل أواخر القرن الحادى عشم الى أوائل ما بعده . ولعله أحد ابناء القاضى 
الحادي عشر : جمد بن عمد أنه دن مر العياسى 

لعله ولد من قبله . ذكره صاحب ( الوفيات ) بقوله : 

( الزاهد الفاضل يسدى محمد بن عبد ألله العباسى . المدفون ب ( قم 
الحصن ) ). هذا كل ما قال. ومقصوده ب (فم الحصن) الموجود فى (أمانوز) 
وقد هات قبل ٠١8٠١‏ ه على ما يظهر . 
الثاني عشر : ممءمد بن عمد ألله بن همد بدن عل العياصى 

فقبه اشتهر مع العلامة محمد بن الحسن التوغزيفتى . وهو صهيره . 
وله ٠ثار‏ فى النوازل وفى غيرها . ولعل وفاته فى وباء ١5١5‏ ه أو قبله . 
الثالث عشر : ابو القاسم بن مد العباسى 

ؤقيه نوازل مقصود فى عهده . والغالب أله أخد عن الاستاذ ادر فم 
ابن محمد الادوزى وعن طبقته . وقد رأينا له ءاثار فى الاحكام التى يفصلها 
وقد عاش الى ؟*١؟١1اه‏ وربما تخطى هذه السنة . 
الرابع عشر : عبد الله بن احمد التومانارى 


العلامة المدرس المخرج الكبير القدر . استاذ أحمد بن عدى العرفوبى 
وعبد الله بن عبد الله المعروف بعبيل الغخرمى الجرارى المتقدم بين أهله 
الغرميين . وقد صاحباه الى الحج . فتوفى فى مصر . ودفن حوالى قبر الشسيخ 
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خليل المالكى . وناهيك دمن تخرج به هذان العالمان الجليلان . وام ندر فى 
أى وقت نوفى هناك . الا أن ذلك كان قبل ١١٠١‏ ه على ما يظهر (ثم انلى 
أقول) لسمت على بقين الآن ان هذا الاستاذ من العباسيين . وربما يكون من 
اذوان الخياطيين المذكورين فى الاسرة الابخرارية . فى (الجزء الثامن عشر) 
لان فى (تومانار) أسرتين علميتين . العباسية والايقرارية . 


الخامس فشر 1 عمد ال حمن (بوخساى) العياسى 


ففبه من المنأخرين . نخرج من رأزاريف) عن العلامة سسيدى الحسين. 
أو وآاده محمد . نال بن أهله مجدا بمعلوماته . فتكون له فى صدور حسد. 
مع أنه متواضع حسن الاخلاق . فتك به لصوص أول المحرم ١١55‏ ه . وهو 


السادس عشر : بو سف ان عبد ألله العياسى الماسم كينى 


ذكره فى (الوفيات) بقوله : 

( الفقيه الاجل سيدى بوسف بن عبد الله العباسى السملاللى تزيال 
0 ماسكيئنة 6“( 

( أقول ) انه تولى القضاء فى نواحى (ماسكينة) الى «حاحة» الامير على 
بودميعة . وقد رابئنا له عاثارا فقهمة . ولم ندر منى توفى أقبل لل | 5*1 
أم بعدمها. 


السابع عمهر : سم ملك بن عمك ألله العياممى 


أخو يوسف المتقدم . فقيه يفتى ويقفى . ولم نعلم عله غير ذلك . 
ولا ندرى أتوفى قبل أخيه يوسف آم بعده . 

وبعد فهؤلاء كلهم من العباسيين السملاليين . وأما العباسبون 
الماسكيئنيون الذين منهم ااشميخ الصالح سسبدى سعيد الدراركى فليس عندنا 
أى خبير عن علم منهم . الا ما كان من هذا الشيخ الذى كتبئنا عله ما تسر 
فى(الرحلة المرابعة) من(خلال جزولة) وقد رأيت مزأنسابهم مالايتماثى مع 
انساب السملالين هؤلاء . فبعضهم يقول انهم جاءوا من (تلمسان) وبعضهم 
يرفع نسبهم الى الشرف . بل عندهم ظهائر بذلك . ولبس عندى الآن ما 
أقوله الا أن أعلن قولى ( الله أعلم ) . 


الشامن عشر : محمد بن المحفوظ التيزى 
فقيه من أهل قرية (نيزى ابموشيون) التى قلنا انهم مسن اخوان 
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العباسسيين هؤلاء . أخذ عن العلامة معدمد بن عبد الله أقفاريض الصوابى وعن 
غيره . وهو فقيه وسط . وكان يبحضر حينا فى مركز (انزى) لفصل القضايا 
وقعراءة العرسوم . وقسسم الشركات . ولا يزال حيا الآن . وله ولد نجيب 
استاذ فى احدى المدارس الابتدائية . وقد قرأت للمترجم ,اثارا أدبية . 
نثرا ونظما . وفى(الرحلة الثابة) رسالة منه الى سيدى رشيد ابن المصلوت 
وحدناها فى(وجان) فاتبتناها هناك . كما رايت له قافية الى الملك المرحوم 
سيدى محمد بن يوسف فى شأن ولد له مسجون . وقد كانت عندى منها 
نسخة فضاعت بين الاوراق . ولم ينسع الوقت للتفتيشس علها . 

بهذا الاديب الكبير انجذبئنا حتى ذكرنا رحالات هذه الاسرة العالمة 
الصالحة . فكان كعبا مباركا ميمونا . 

ننسا أديبنا فى قربة لاتعرف الا الصياغة . فكلهم صواغون . بصوغون 
الحلى على أنواعها من الفضة والذهب . وصنعتهم مشهورة . وعلى أحد صناعهم 
يعتمد ملوكنا اليوم فى تحلية بعض ما يهيئونه للهدايا . من السيوف 
والخناجدمر والاسورة وما الى ذلك . وقد كان المعلم الطيب والد صاحبئنا هن 
حذاق الصناع فى ذلك . لكنه مع ذلك ممتىء بحب القراءة والعلم . فمال 
بولده الى ذلك . فمعد أن حفظ القعرءان فى مسحد القرية الحقه بمدرسة 
شسيخنا سيدى الطاهر بن محمد فى (تانكرت) فهناك وجدته لما وردت اليها 
نحو مختتم 19اه فلم ينشب أن برز بين أقرانه فعوض أن يكون صواغا 
للحل صار صواغا المقوافى . وقد رزقه الله أخلاقا لطيفة . وصبرا جمبلاة . 
ثم لما فرق الدهر بيننا بعدما كنا معه هناك اربع سيئين . رجع الى أهله . 
وقد اتنقلوا قيل الى قعرية (الدشيرة) فى (المعدر) فصار يعين والده فى المعاش 
وقد كان تعلم الصنعة . وطالما صاغ للقائد الطبب الكنتافى ما شاء من أنواع 
الحلى . نم صار رجل الاسرة فيخدم عنها حتى فى الاعمال البدوية التى تلزم 
بها الاسر اذذاك رسميا فى الطرق والحرث والحصاد . وربما أملق املاقا 
فيصبر . حكى لى الاديب سسيدى الحسمن الكوسالى انه رءاه مرة فى سلموق 
يعرض ششملة خلقة البيع . للاحتياج الى ثمنها . فكان مع ذلك بسام التغر . 
مستبشرا غير عبوس ؛ رضى بالمقدر عليه . وقد كنت كلفته أن يتسسخ ل 
بعض الكتب فوق بذلك . وقد كنت ألقاه متى زرت سوسا وأنا قسى 
(صراكس) الى أن فرق الموت بيئنا . وهاك الآن ما كتبه عنه بعض أقرانه فى 
كتاب أدبى : 


عندليب روض أريض . رخبم الصوت . طيب الغناء . سكت ما سكت 
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فلما غنى أصاخ لغنائه كل طير تنسنم فننا . ثم لم يكن الا كلمحة طرف . 
أو ومضة درق . حنى ارائنخت أجلحة العندليب . فمال على شقه . فاذا به 

اتصل محمد بن الطيب التيزى بالشاعر الافرانى الكبير . فمشى وئيدا 
فمضت سسمئوات من غير أن يظهر فى علم من العلوم . وما هناك الا مرح 
ولطف ووداعة . وخلق كأنما تحمد هن أنفاس الازهار المخضلة . وكان من 
بين ما يمرح به . تطلعه الى بعض أدبيات . وقد يستوفى كتابا منها مطالعة . 
ان كان كنابا لطيف الحجم . أنبق العبارة . كابن خلكان . وقلائد العقيان ؛ 
ونفح الطيب . ولم يسعر من كانوا يصاحبونه أن نبغ بفتة . فابدى نتفا 
ادبية . تلتها قصائد . فاذا به يقول ما هو محكم اللفظ . سلس التعبير ؛ 
سهل المعانى . كأنما أقواله قطرات من أخلاقه الدمئة . 

حداه سواق عنليف من صروف الدهر . حنى القطع عن المدرسة 
(التانكرتبة) الى أهله مرغما . وكانوا أسرة شه فقيرة . وكان لابد أن يقوم 
بنصيبه من السعى من بين أفعراد الاسرة . فكان حينا من الدهر من بين عملة 
نرصيف الطرق . يؤدى خدمة الايام التى تلزمه وتلزم افراد أسرته . على 
حسساب ما ارنأته الحكومة . فقأنهك ذلك حسمه الرقيق النصسيف والح عليه 
حادث حديد مباغت فى صيف سئة ١١405‏ ها . فى الثالث من شعبان . 
فالتحق بالقبر بعد مرض قليل . كذلك تقوض ما تبقى من قوته . فسقط 
ذلك الاديب المنكود شهيد المبدان الحيوى . قفذهب مبكيا على شبابه . وعل 
معاشرته اللطيفة . وعلى شمائله التى كأنها فتور العبون الدعج من الحسان . 
وهكذا تأبى حرفة الادب أن تفلت كل من اتنصف بالادب من كل الطبقات . 
وهى التى لم نفلت ابن امعئز ولا ابن عباد الملكين . فكيف تفلت محمد بن 
الطبب المسكين المدقع الذى لا يملك الا قلمه وطرسه . والسمم التى ينسم 
ككل اديت حت + 

أما آثاره فلبس عندنا مئها الآن الا اثنان فقط اتحفنا بهما سعده . 
ولولا سعده الذى تعرف له اليوم . بقدر ما تلكر له أمس . لصار أيضا بن 
الادباء نسيا منسيا . ككثيرين نستحضر أسماءهم ونعرف مكانتهم فى الادب 
ولكن أبن منا ءاثارهم ؟ 

كنب الى الاديب الحسسن الكوسالى هن أترابه فى المدرسة ( التانكرتية ) 
سباح يوم : 
ربح الصباروحى على لتحملى ‏ ملى السلام لعالم حبر 
سيرى الى مغنى الاديب واخيرى عن حال صب جائش الصدر 
صب له فىقلبه وجفونه ‏ نار تشب وعبيرة تجرى 
واذا عذول سامه عذلا فلا لصغى لزيد لا ولا عمرو 


مولاى هل للعبد من وصل فقد 
فانهض اشرب الاتاى فقد شكا 1١‏ 
فاليكها عذراء فى هرط الحيا 
واسمط لها عذرا فما فى النر لى 
هنى على مثواك يا أندى الورى 
الجواب من الكنوسالى : 
مرت صبا هبت مع الفجر 
هبت فشسبت لاعجا لم بخب ل 
حبت فأحبت مدنفا متواها 
حبت بعرف نحة أنلست شدا 
لم لا ومسراها خلال خماتل 
بكر جلاها الفكر من خدر الحجا 
وتميس ترفل فى ملاء بدائع 
رفت ودقت من معان خلتها 


فى ضمن الفاظ تنروق كأنها 
وافت لنوذن باللقاء لقى على 
به ما أحل وأعذب قولها 


(انهضالى شرب الاناىفقد شكا ال 
نادى الهمام ملاذ من يبغى الندى 
شهم سما فوق السماك بهمة 
جماع أشتات العلا صداع اكب 


مولاىق .ابا هن بك ل فعاخر 
هذى نفاثة فكرة غاضت فان 


من لى بعد مفاخر أونيتها 
وعليك يا بحر الندى طول المدى 

وقد خاطب القوسالى المترجم 
اقصر علولى أو فلج وأنب 
دبن الصبابة والصيانة مذهبى 


: مرى الحالب الضمرع‎ )١ 


أضئاه ها لاقاه من هجر 
سمةراج وقدا من لظى الجمر 
وامنح لها الاغضاء فى الهر 
من مسرح فضلا عن الشعر 
أز كى السسلام معطر اللشر 


فمرات شئونا لم تزل تجرى )١(‏ 
سكن جددت جمرا على جمر 
سلبت حشاشته بد الهجر 
ورد الرياض وعلبر اللسحر (5) 
بل ردن رود هن مها الفكر 
عذراء تحل فى حل السشعر 
زهوا فتسبى كل ها فكير 
صرف الطلا أو نفثة السحر (؟) 
زهر نبسم عن بكا القطر 
فرش النوى مضئى مدى الدهر 
تدعو الى نادى الندى الغمر 
مقراج وقدا من لظى الجمر ) 
بحر المعارف بدر من يسرى 
اعلته قسرا هامة النسىر 
ساد العدا بمئلاقب غببير 
خصل المدى فى النظم والنثر 
بماشىر جلت عن الحصر 
قصرت فارسط لى ردا العذر 
عفوا . ومن ياتى على المبحر 
ازكى سلام عاطر النثر 


أيضا بقوله . وهما اذذاك فى المدرسة : 


غرى بعير السمع قول همؤنب 
أترى أفارق عن ملامك مذهبى 


؟) الشححر بفتح فسكون : محل فى اليمن يتسب له العتبير . 


؟) الطلا بالكسر : الخمس . 


4ت ا 


والصب مندرعى الهوى حينالنوى 
لو كنت ندرى ما الهوى لرانيت لى 
كم كنت الحى ذا هوى متنسكا 
حتى أتيح لى الهوى من محلتى 
غلج الايله الكلام فيئنروى 
أقصى وأقسى نخوة بجماله 
أفلبيت عمرى فى هواه وام أفز 
يامن درينى عارض الوصل الذى 
حتى منتى هذى العدات ولا وفا 


الى أظنك راويا عن مادر 
سمح تسح اذا تسح غمامة 


فاذا قرا بهر العقول فصاحة 
هو ءاية فى عصره لا غرو اذ 
شمس الشارق غربنا ضاءت به 


الى أن قال فى تعداد أوصافه : 


وخلائق كحدائق وشمائل 
يسقيك من عادابه وبيانه 
حمدت سجاياه وطاب تجاره 


يذ نط ينا 


با سبدا أغما قاعبا وصفه 
خذها مجاجة فكرة غاضت ولو 
بكرا حذار النقد تعثر فى "ملا 
فابسط لها ثوب القبولواغض عن 
الجواب من المترجم : 

ها الراح تشر بها براح مخضب 


بسعى بها صفراء حاكى لونها 
ساق كأن جبيئله فى شعره 
والروضص مفتر المباسم زاره 
فنفتنقت أزهاره وندفقت 


والغصن قد غلى عليه حمامه 


. كذا. بتكريسر مؤنب‎ )١ 


ويذب عنه ‏ صيانة للمنصب 
وعذرتنى وعذلت فيه مؤ نبى )ذش 
والقلب فى الاشراك كا نسب 
مما الاطفه ‏ وما بيعب ببى 
قبا ووصلا من صفا أو كوكب 
منه بطيف فى الكرى متأوب 
لم أحظا مله بغير برق خلب 


ان كنت عرقوبا فالى أشعبى 
أفلا رويت هكارم ابن الطبيب 
بالوكف كفام ‏ بوبل صب 


بحرا ولكن كان عذب المسرب 
أو ان قرى غمر الندى يد مجدب 
هو شمس علم قد بدت فوا مغرب 
شمس المعارف فاطلعى أو فاغر بى 


كخمائل أو ثالئسسيم الاطيب 
سحرا حلالا أو طلالم تقطب 
فلذا دعوه محمد بن الطبيب 
حصرا مفقالة موجز أو مطذب 
فاضت لما كادت تفى بالمطلب 
خجل وتزهو من حلاك بمذهب 
زلاتنها وبها فهشس” ورحب 


مزحوفة. بجوي وهم حصب 


شمسا على أزهار روض معسب 
قمر تبلج فى حوالك غيهب 


غب الحيا وقد النسيم الاطبب 
أنهاره . يزلالها المستمذب 
فاهتز كالنشسوان أو كالمطرب 


قبل سمبعة أبيات 


ات 


أبهى وأبهر من محبيا غادة 
حسيئناء لو أبدت محاسستها لها 
ركيت عبروسا متن بحر كامل 
فى زى ألفاظك تنروق كأنها 
وبديع تركيب يروق صليعه 
وكان تجئيس المعانى شعشعت 
نظم بتيه على نظام لثالىء 
لم لا ومنشيها فريد زمانه 
ذاك الأمام 


ابو العالى سيدى 


غبداء تمشى فى ملاء مذهب 
م بها فؤاد الناسك المترهب 
متلاطم الامواج عذب ا مشرب 
در تلاسق فى نحور العربرب(١)‏ 
ببدائع رقت وحسن تششبب 


بحلاوة وطلاوة ‏ وتهذب 
علد العلوم وقدوة المتأدب 
ال 


سحسن بن محمد شمس أفق المفرب (9) 


حبر بدا للناس بين بيانه 
بابه سبل عئه لسدان ببراعه 
شهم يهش تلطفا بعفاته 
نادى السماح المتعفين لبابه 
أفديه من مولى يكاتب عبده 

4# 
با سيدى رمت المديح فخانئنى 
البستئنى حلل المديح وسمتئلى 
فاعذر وان احجمت عنلك فمن بعرم 
خذها نتيجة فكرة مفلولة 
وعلى علاك نحية تاتيك من 


عما روى عله يبن أو يعرب 
كشروق برق قبل وبل صيب 


فتسدابقوا سبق الظما المشرب 


3 
فكرى واحجم عن لحاقك أشهبى 
فى قفو نهجك نيل ما لم يطلب 
سبق السوابق فى المجارى ينصب 
واقبل وان هى لم تقم بالمطلب 


وفى مطلع عواشر اقشرح التلاميذ ان يقول كل واحد ما تبسر ليرقعوه 
للاستاذ سبدى محمد بن الطاهر يقترحون عليه اعلان العواشر . فافتتح 
المترجم بقوله: 

فليهئنا القلب الكئي 

يا ثيتها ما كان أطل 
وقال الاديب الكوسالى : 

مولاى ملت فى الدفاتر ‏ فى وحد الفكير فاتر 

اسعف أآخا شففا بما ينفى عناه من العواشر 
وقال النجبب أحمد الاساكى الافرانى : 


ب وفود أيام العواشر 
سيبها ل تدوم على الخواطر 


تزكرت كتحنن "الطيع من بق لوحن + 
؟) محمد بفتح فسكون ففتح بتخفيف ( من أسماثهم ) 


- 459 


يا سيدى | ومؤيدى اسعف باعلان العواشي 
فالفككير فل وملت الا بصار أوراق السسداتر الرداى 
فأجابهم الاستان : 1 


يا سادة | أفكارهم تجلو ‏ ملمات الدياحس 
ونقد اشكللا | بع سن كأنها سض بواتس 
ونفوص فى بحر القر يض على نفيسات الجواهر 
لله دركم فقد عجز تم القرن المخاطر 
واتيتم| بنفائس الا شعار يسبين الخواطر 
فاسعوا بحد تظفروا بمنال ‏ أشتات المفاخر 
فالمجد | يدنى كل أما عر نازح الاقبال شاجر )١(‏ 
والعلم أفضل ما ينا فس فيه من يبغى المدائثر 
فهو الحلى للباطل وغلى لمن طلب الذخاتصر 
بالعلم برتفع الوضيتب ع اذا تفاخرت الجماعر 
والجهل يزرى بالشر يف وان تخيرت العناصر 
فاستعملوا الافكار فى اسراز أسرار الدفانسي 
حتى اذا ملت وصآا ر العزم بالادمان فاتر 
وتسوقت الاراحة فليبهن اقبال العواشر 
واستبشروا فرحا شه لير ظاهر الانوار باهر 
فرحا بمولد ‏ مصطفى فخضر الاوائل والاواخر 
صلى عليه الله ما غنى على الاغصان طائس 
وعلى الصحاب ‏ وعءاله أهل التقى الغمر الزواهر 


ذلك نموذج من شعر ابن الطبب . وقد أجمع عارفوه على أنه مطبوع 
القول . سلس ها ياتى به . مقبول عند أصحاب الاذواق السليمة . ولاثنك 
أن ها بقولون يتبينئه القارىء من بعض ما تقدم . ويا لبتنا وجدنا له ءاثارا 
اخرى تكون نموذج اكثر لقوله . حبن تمكنت يده كما يريد . وتعتقت 
مرغمين بل شاكرين . لانه ماذا عسى أن نع لو لم نجد حتى ذلك . وقد 
كاد ابن الطبب الذى غبنه دهره . وحاربه بخته . برمس مله اديب كان 
زبئة المجالس . وزهرة الموانس . والبلبل الصداح . والمسك الفواح ؛ غسير 
انه من كتب فى الازل بين الخاادين . واستحقت ءاثاره الصالحة أن تكون من 
الخالدات . هيهات أن لاسبقى الا علما فوقه نار . وشهرة 'تنهاداها الاعصار . 
فتنعشر الافواه بذكره . وذلك النحس الذى كان يحاربه خزيان ينظر ؟ 


ع ٠‏ 85م ع 


الاديب كبك الى ان الارسمى 


نحلو 4ة؟١‏ فاح /اهأاا ىه 


ا 


تسسهة - 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الخدورتى . 
من فخذ يسمى بنى سليمان . أحد الافخاذ التى تقطن ققرية (كدورت) 

المتفرعة هن (بنى أكليد) منهم بنو سليمان . وذووا ركان . وبنو ادريس . 
وءال أحمد بن منصور . وءال على . ومن بنى اكليد الجامع لكل هؤلاء علم كثير 
متفرع ببن هذه الافخاذ . ولم يتسر الآن جمعهم فى صعيد واحد على عادتنا 
فى أمثالهم . وقد ذكرنا فى كتاب (رجالات العلم العربى) كثيرين منهم . 
ولا بزال الفقبه سبدى محمد بن عبد السلام من (ذوى أرثان) حيا مسينا . 
وهو عالم كبير مقدام . وله كذلك ولد فقيه يذكر بالتدريس . 

أما المنرجم عبد ا'عرحمن بن احمد . فانه بعدما حفظ القرءان فى ختمات 
قلبلة . غادر بلده ياخذ عن أساتذة زمانه . فأخذ حينا فى رأداوتئان)» عن 
بعضهم . ثم كان فى (أدوز) عند العلامة سيدى محمد بن العربى . وقد 
ربض هناك حتى حصل . ثم ورد أيبضا من بحر العلامة سيدى الحاج أحمد 
الجبسشتيمى ثم تصدر فى المدارس للتعليم . فبعد أن شارط أولا فى مسجد 
(ايمى ابسى) كان فى (أضار “وامان) وفى (مرايت) وفى «ايمى أوكشتيم» 
و ( أفيلال ) وفى (ايكبيلن) وفى (سيدى همو أوالحسن) وفى «بوتمز كفيداء” 
وهناك بعض هن لعوا بين الفقهاء أخذوا عله على قلتهم . وكان يفتى ويقفى 
جهنه فيكاتبهم . ويزورهم . خصوصا جيرانه الالغمين . وقد حبب اليه الخوض 
فى علم الادب . مجاراة ألهم . فيرسل القوافى . ويساجل هن يسنح له منهم ؛ 
وقد اصيب بكريمته #اخر عميره ..وحين نفيت الى (الغ) كتب الى ناريج 
 _»6‏ 5 ا كههة١‏ ه : 

قل الفقبيه سسيدى المختار ‏ ابن الولى قدوة الاقطار 

سيدنا على ب ( تحت الحصن )22 هأوى الهناء والمنى والاهن 

حنم على المخلوق أن ينقادا بحكم هولاه بما ر(رادا 


- اخ - 


فيشكر المحمود للمعبود ويرنحى ز2زالة الم<دهمود 

وأطيب الاشياء صحة البدن من بعد دينه واعظم الملن 
فاحبته : 

ليس بلحل السسادة الابرار من لم يكن ينقاد للاقدار 

والحمد لله على الاحوال <ميعها هن أفضل الاعمال 

ان لم أكن أرضى بفعل البارى فلسيت دين الناس دالمختار 

وقد غادر أولادا رزقوا فى باب النحارة ما رزقه هو فى باب العلم : 
وهم الآن فى ( سلا ) . 


ثولة لعضهم قمعا 

من أكابر أدباء سوس اليوم سسنا وقدرا وأدبا . أخذ عن الاستاذين 
ابن العربى الادوزى وأبى العباس الجيشتيمى . وله باع فى المساركة بين 
العلوم . غير أن الادب أبرز أوصافه . وبه يذكر . تقلب فى مدارس 
مشسارطة حنى طعن فى السسن ؛ وفقد كريمتيه . فلازم _كلّه . وهو اليوم 
هناك ثانى المعرى . رهن المحبسين . وله فكاهة وطراوة فى المعاشرة . 
وولادنه نحو ١5848‏ ه أو قبل ذلك بقلبل. أما شعره فيظهر منه أن الرحدل 
قوى العارضة سبال القريحة . ولو سقط الينا كثير منه لكان حكمنا مسمطا 
ولكننا انما لمحنا ذلك من «عض أشياء سقطت الينا كسقوط الندى . فكان 
حكمنا بين قوسين . 

فمن ءاثاره فى الجناب النبوى : 


قل للمطى”* ومن لها يحدو أين المقر لبهم وما القصد ؟ 
قلب المحب [هم بسير بسيرهم سهل عليه الغور والنجد 
با ظاعنين السالبين قلوب من بهواهم . هل درتجى العود 
يا معلا بحداء تحب أحية داو السقام لمن له وجد 
واعطف عليه بمايحب ويرتحى من علدهم ولو أنه وعد 
القلب لاه عن سوى الاحباب ما بلهمه عله الدر والمقد 
الى وان ابديت بعض تصبر عنلهم قما من قربهم بد 
أرضاخجاز وان نلأت وتاعدت ما صدنى عن أهلها بعد 
مأوى الاحبة من ينال لديهم كل المرجى العربح والعرفد 
و"زادرون لهم يقال لوفدهم يا مرحبا قد أقبل الوفد 
والنحس آدبر والامانى اقبلت حتم علبنا الشكر والحمد 
طاب الفؤاد لبه وباهلها وتمابلت أغصانها الملد 
مغنى الحبيب منى القلوب محمد خير الورىب من مدحه السهد 


- 287 - 


وبحبه وبذكره فاض الدمو 
يا فوز كل فتى رءاه امامه 
لولاه ما كان الوجود بأسره 
وبسره سهل المامور جميعها 
ما كان تور البدر الا نوره 
من نوره نور القلوب جميعها 
وهو الملاذ لدى الشدائد كلها 


9 


يا سيدى يا خبير كل موّمل 
مالى سواك فارتجيه فى غد 


هذا مقام المستغيث المرتجى 
أعطاك مولاك الكريم منازلا 


وعليك من رب العباد صلاته 
والآل والاصحاب والاتباع هم 


ع من العبون بحثها الود 
ويفوح منه المسك والند 
وبه يكون الفضل والمجد 
وبه يبلن الصعب والصلد 
وبه أنار الصبح أذ يبدو 
البمن منه 'ينال والرشد 
ولدى المعالى السيد الفرد 


* 


أنت الشفيع لذا فذا وعد 
وأنا الضعيف المسد العبد 
منك الشفاعة . أنت لى القصد 
لم بحصها حصر ولا عد 
وسلامه ما سبح الرعد 
أهل التقى قد زانهم زهد 


وقال يخاطب الاديب البوزاكارنى من قصيدة مطلعها : 


دام العلا لك ادبارا واقبالا 
يقول فيها: 

باعلال فى مذيع من ]جيه جلت 
لو ذقت معنى هوى قومى وحبهم 
فى حى ليلاى حب من رءاه يز 
لاينكر الود والاذلال فيه سوى 
زر من نحب وان نأت مواطنه 
صوت المحب يطبب حين نال منا 
جسمى معى حيثما أنا وعندكم ال 
أحلى القوافى اذا نظمت مدحكم 
ويقول منها : 

هاك قريضا غريضا رده منك و١‏ 


ورصعتة: ٠‏ بالواع.. الجناس و9 


ونلت كل مناك الجاه والمالا 


سب الملامات خل القيل والقالا 
ما لمت من بالهوى أعل” اعلالا 
اذا لحب من حبها براه افضالا 
حسا ومعئى وتفصيلا واجمالا 
من لم بذق.لابرى فالعشق اذلالا 
وسر لوجهته سعيا وارقالا 
زل أحبتنه وزار اطلالا 
قلب المنزل فى التهيام انزالا 
والنثذر كالجوهر المنثور امثالا 


حت علبيك فرد مسرعا حالا 
تنس البدبع يجل الشسر اجلالا 
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وقد أمر المخاطب جماعة من تلاميذه فأجابوه بقصيدة مطلعها : 
لله ها احلى سا نك يا همام وما احب 
شكرتك السنة الورى والعجم تثنى والعرب 
فاسلم ودم فى غبطة تسمو بها اعلى الرتب 
فقريضكم يزرى على الا ئكاس فى طبق الذهب 

هذا ما التقيبناه هما عندنا هن أقوال أبى زيد الاسى حفظه الله 


وناأسف حيث لم يكن عندنا من ذلك كثير . 


ثم الحمن 8 الثامن عر 
ولمى يحول ألله الجن ء التاسع عشر 


6اني 


مو وثناء 


ان « المعسول , ليشكر شكرا جزيلا كل الذين 
عازروا فى طبع أحزائه . بمشاركاتهم أو شرائهم من نسخه. 
وأاعظم مشسكور الجامعة التى على رئاستها العلاهة الكبير سيدى 
محمد الفاسى الفهرى . فقد ساهمت فى ذلك مساهمة كبيرة. 
كان لها تاثير فى سير طبع الاجزاء ولاء . والله يجزى المعينين 
فى هذه المصلحة العامة جزاء جزيلا . والله لايضيع أجر من 
اأحسن عملا . 


لميبمسصىي 

ان الاخطاء وااتحريفات والاوهام من عادات كل مؤلف 
مؤلف فرحم الله منصحح نسخته على هذه التصحيحات التى 
فى ءاخر الكتاب . ثم نبهنا على هما سيقع عليه بعد ذلك 
- ولا يكون قليلا ‏ لنستدرعه فيما بعد . كما نرجو من كل 
مطالع أن ينبهنا على الاسماء وعلى كل ما يراه محرفا عن 
أصله . فاننا لانبيع الكتاب على البراءة . وخصوصا آمثالنا 
الذين يعتمدون على النقل من الافواه غالبا . فالوهم قفد 
بكون مهنا أو من المخبرين أو منا معا. فكل من فيه غميرة 
فلينبهنا على ما يقع عليه من الاخطاء والاوهام . كما نبهنا 
القاضى المؤرخ الكبير سسبدى حفيظ الفاسى الفهرى على أن 
الكاتب ابن الحمراوية تصحف فى صفحة /ام من الجزء الرابع 
الى ابن الاععرابية . فنسكره شكرا عظيما على هالبهنا عليه . 

المؤلف 


ع فهارس الجدء الثامن عشر زهي سبع ده 
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الثانى في محتويات الكتاب ‏ كلها معنونمّ او غير معتونيّ 
الثالث في القوافيالتيٍ يقوله من ب رجمون في الكتاب ومن إليهم 
الرابع فيالمنثورات منالرسائل والظهائر والوثائقو اشياهها 
الخامس في الاسس المذ كورة في الحزء 

السادس في الاخطاء المطبعيت 

السابع في لالفاظ الشاحيمّ الت فيعا حرف مشدد 
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الفهرس الاول 


القاضى سميدى هوسى اللردانى 

العلامة الحاج مبارك ابن المصلوت 

الفقيه أحمد بن محمد الالياسى الماسى 

الفقيه سيدى محمد بن عبيل الغترمى الجرارى 
السيد الحاج عبلا الجرارى الجوال فى العالم 
الصالح سيدى الحاج محمد بن عبد الكريم الاخصاصى 
الفقيه سسيدى أحمد بن اسرهيم التاكئانتى 

الفقيه مبارك بن ابسرهيم الايكناونى المجاطى 
الفقيهة مسعود بن على المجاطى 

الفقيه على اأتازونتى العدانى المجاطى 

الفقيه على بن عبد الله البوعلاثى المجاطى 

الفقيه أحمد بن حمو التاغاجبحتى 

الفقيه أحمد بن محمد الايغيرى التامانارتى 

الفقيه الشسيخ أحمد دوكنا التاجاكانتى 

القاضى محمد بن بداح الاقاوى 

الفقيه عبد الله الواحمانى ااسكتانى 

الفقيه عثمان الاينداوزالى 

الفقيه الحسن بن “محمد الشرحبيل 

الفقيه سيدى أحمد بن محمد الااثنيضيفى المزوضى 
الفقيه سيدى الحسسن الرسسموكى ثم البوعانفيرى 
الاديب العلامة سسيدى داود الرسموكى 

الاديب سبيدى محمد الحامدى 

الاديب سيدى محمد بن اطيب التيزى السبملال 
الاديب سيدى عبد اأمرحمن الايسى الكدورتى 


فى محتوبات الكتاب مءئونتّ او غير معنونيّ 
سيدى موسى اللردانى القاضى 
المترجم ‏ متلقاه للقرءان . وأسساتذته فيه 
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لل الل اكه اده ال جه 
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الاساتدة محمد بن الحاج مبارك اللمرسموكى 5 ابر هيم بن على ع 


مسعود بن صالح 

أساتذته فى العلوم : محمد بن عبد الله الايكالفنى المنجم . 
الاستاذان أحمد أمزاركو ب سسليدى عمر الايكضييى 

تقلبه قبل القضاء ومشسارطاته 

تو'يه لخطة الشورى مع اشتغاله بالتجارة 

ابن اليزيد القاضى 

توليته للقضاء فى (تارودانت) 


أخلاقه وأحواله ونزاهته وتدينه ونوادره 


1١5‏ هن بعضى قوافيه 
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سبنى وبينه . ومن أقواله أيضا 

من منشدانهةه 

نفحات من أدبياتة فى النثر والشعر 

بينة وبين ششباعر الحميراء 

بينه وبين 'شسنكبطى وبين أبى الحسن الالغى 
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ما قاله فى تململه من القضضماء 

بينه وبين سيدى محمد ايكَيكٌ وبعض أحوال ايكيكٌ 

ما قله فى ( وادى الجواهر ) من ( فاس ) 

ما قاله فى الحاج حماد بن حيدة لما عزل 

مراسملة بينه وبين سسيدى الفاطمى الشرادى وقد تأخر عن درس 


ما كتبه حول الامالة فى القرءان 


كلام حول الامالة بين السوسيين 

ها كتبه حول اإنذور للاضرحة 

قول على بن الحبيب فيه 

سينية للمترجم فى تولى القضاء بسسوس 
تأبينه ومبرثية الاديب اللرودانى له 
وأنله أنحمد 


قافيتان للاديب داود حول ءال موسى 
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الحاج مبارك ابن المصلوت 

ها كتبه سسيدى رشيد عن والده وعن أهله ‏ مششسيخة الحاج مبارك . 
الفقيه ابرهيم بن ساام التيفنوتى أستاذه 

من تلاميذه عبد الحى التيدسى . محمد بن سعيد البركوكى . عيد 
السميح الهركميتى . ومحمد بن عبد الكريم الهوارى 

الحاج هبارك والبيع بالرهن المتداول 

ظهير حسنى فى هذا الرهن . وأبيات للحاج مبارك فى اباحة الرهن 
بقية من أخباره 

ذكر لعبد السميح أيضا. ومن هو ؟ 

أولاده الثلاثة . وأواهم محمد 

الثانى العلامة سيدى أحمد القاضى 

مشسيخته . وكلهم مذكورون فى محلاتهم ‏ واجازة أقاريض أه . 
اجازة سيدى الفاطمى الشرادى له 

اجازة سيدى محمد بن ادريس القادرى له 

تقلباته فى الحياة وتدريسه الدائم 

ها تلقاه المؤانف هن فى المترجم عن حياته وهو فصل طويل هفيد 
توليه للقضاء 

ما كتبه عنه تلميذه الاديب ااردانى فى فصل طويل ممتع 

بعض تلاميذه الافاضل أحمد بن عمير ااشستوكى اللردانى  -‏ الحبيب 
السكرادى ‏ محمد اأضرير المتوفى 553؟١اه‏ فى ( أيت برحيل ) 
والحسن المنتاكى . والعربى الكرد 


كه رثاؤه لتلميذه العردانى والممؤلف . 


القاضى رشيد "واد الثالث للحاج مبارك 

عبد الرحمن الردانى الهوارى أستاذه فى القرءان 
اجازنا الحاج مسعود الوفقاوى والمحفوظ الادوزى . 
انتحاقه بفاس 

اجازة عيد الكريم بنيس الفاسى ‏ وأحمد سكيرج له . 
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تقدمه للمباراة لنيل ١إعالمية‏ 
رسالة رسمية . وقبرار وزيرى أله بالعالمية 

تقدمه للمباراة للقضاء . واإتنحاقه بالاستبناف متمرر نا 

قضاؤه فى (ايكودار) ثم فى (مراكس) ثم فى (الرباط) 

أعماله فىالوطنية منذ كان فى(القرويين) وما لاقاه منالنفىوالضغط 
نزاهته وأخلاقه 

أدبيات حواايه لداود فيه وفى رفقة معه 

محمد بن أبى بكر الردانى فيه . وللحاج مسعود فيه 

للحاج اسعيل ولعمر الساحلى فيه . 

الفقيه سيدى أحمد بن محمد الالياسى الماسى 

الاول من علماء أسرته . سيدى حميد 

الثانى الحاج أحمد بن سليمان 

الثالث الحاج محمد الاول 

الرابع الحاج محمد الثانى 

الخامس عبد اللسلام 

السادس الحسينل بن الحاج محمد 

السابع محمد بن الحاج محمد . وشيخه عبد الله الديمانى السويرى 
حرب بين الماسييل وجيرانهم . منهم أحمد الدايمى 

الثامن أحمد بن “محمد المعنلون به أولا 

منشأه ‏ أسماتذه فى القمرءان ععلى الجبهى القارىء 

عزم المتترجم على الرحلة وذكر الذين نشسطوه لذلك 

عند الحاج على الدمناتى فى (مراكس) 

الحسن الموصلى الزاشر لسوسس والنازل ب ( مراكشس) 

تصديه للنوازل بعد رجوعه من رحلته ومحاورته لبعض الفقهاء 

مع الكيلولى القائد الحاحى سعيد 

مع أولاد عبد الله بن بلقاسم الماسى . 

أخخلاقه وأحواله 

بينه وبين سيدى الحاج الحسين الارانى وقصيدتان فى ذلك . 

بينى وبينه . ومنشدات له 

من قوافيه ‏ وذكر هوؤّاناته . وءاثار من قلمه . 
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اتصاله بالشيخ الا'أغى ‏ ثم وفاته رحمه الله 

الفقيه سسيدى محمد بن عبيل الغبرمى الجبرارى 

الاول هن علماء أسرته هوسى بن ابسرهيم 

الثانى منصور بن هو 

الثالث سعيد بن منصور 

الرابع أحمد بن سعيد 

الخامس عبد الله بن أحمد بن سبعيد 

ااسمادس عبد الله بن عبد الله . وترجمة على بن الحبيب له 
مرثئية فيه 

السابع الحسن بن عبيل وترجمة ابن الحبيب له 

الثامن أحمد بن الحميد وها قاله فيه ابن الحبيب ثم ما كتبته 
أنا من فيه 

محمد بن على الفي ركلاوى اللرسموكى 

قافية للمؤاف فى ابن الحميد وما أجابه به . 

الآخذون عنه 

التاسع بلقاسم الغغرمى وما قاله فيه ابن الحبيب 

العاشر عبد الله بن بلقاسم 

الحادى عشر محمد بن بلقاسم 

الثانى عشر محمد بن سعيد القاضى وما قاله فيه ابن الحسيب 
أساتذته على اليراييمى وبلقاسم بن أبى جمعة . واليزيد بن محمد 


السوسى . واليزيد الجبلى 


ا رحلته الى تافيلاات فبودنيب ثم فاس . وأسساتذته هناك . وكل 


جج_/ .-. حملل ١١١‏ لاا للا 


ما جبرى له مع الثائر هناك من وقائعم طريفة 

ملاقاتى معه مصادفة 

من قوافيه 

أخبار أخرى عنه وعن ولد له . وما خوطب به من قواف ورسسبائثل 
توليه المقضاء حيث هو الآن 

الثالث عشر محمد بن عبيل المعنون له أولا 

ها كتب عن وإده فى ترجمته 

قولة الايكرارى ديه 
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قولة ابن الحبيب فيه 
الرابع عشر التهامى بن محمد 
قولة الايكرارى فيه 
قولة ابن الحبيب فيه 
قواف بينه وبين أبى فارس 
الخامس عشر محمد بن محمد بن عبيل 
الحاج عبد الله الجرارى الحجوال . 
داود وابنه محمد . من أجداده 
الحسين بن محمد 
أشياخ المترجم فى العلم 
استقراره سنوس . أحواله . نواحى العاام التى زارها ب 
الحاج محمد بن عبد الكبريم الاخصاصى . القارىء 
من ءال ابسرهيم دفين شفا (ميرغت) ‏ محمد بن بلقاسم ‏ ابرهيم بن 
محمد على بن بلا 
متعلم سيدى محمد بن عبد الكريم 
أسمتاذه ابسرهيم بن على الاغبااويى القارىء 
عاخران محمد بن على الييراييمى . وموسى بن على الاخصامصى 
الاستاذ موماد الامسراوى الافيرانى القارىء وأحمد من ءال الامين 
الاستاذ ابرهيم بن اببرهيم الاساكى الاقيرانى القارىء 
الاستاذ على بن الحاج أحمد البعقيلى القارىء 
الاستاذ محمد بن هولود العبلاوى القارىء 
تعد على سيدى الحاج محمد بن عبد الكريم من لصوص 
محمد بن عثمان ١‏ قارىء 
١559 ١15/3 ١55-1١15565 1١55 1١١5‏ التحاق المترجم 
بأبى العربى الهوارى وذكر بعضى أخباره فى هذه الارقام . 
الاستاذ محمد بن ابرهيم العركرائى فى (تاوريرت وانو) 
تقلبات للمترجم بعد تخريجه 
طائفة هن تلاميذ ابن ١أعيربى‏ القارىء 
١١5‏ هن لاقاهم المترجم منزالرجال ‏ محمد الناظم شيخ ابنالعر بى 
ومنهم محمد بن صالح التودماوى 
ومنهم ابرهيم أبو حارشيش القارىء 
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ومنهم الفقيه على أمزيل البعمرانى . وأحمد أبو الكيد الاخصاصى 
ومحمد الضحاكى ومحمد بن على الاكرمى الاخصاصى 

ابرهيم بن المحجوب الساحلى 

ومن معاصريه فى الاخصاص محمد بن اببرهيم المانوزى . وولده أحمد 
وعلى بن اسرهيم البحمانى . وابن عمه أحمد بن عبد الله . 

ومنهم سالم أكاروش الاخصاصى والد القاضى الصبار 

ومنهم هبارك (أوشن) وولده محمد . ومبارك بن عمير صهنر بببيس 
ومنهم الحسن التاطاروستى . ومحمد بن سعيد . والحسن بن أحمد 
ابن بوكاير "'قارىء . ومبارك الايكسلى 

ومن علماء الاخصاص سعيد ااتاجرى . والحسن عم القائد المدنى 
ذكر لمحمد بن الحسن الماسى . وأحمد بن حمو التاغاجيجتى 

ذكر لعلى بوضاض . وأحمد أنجار شيخ ابن العيربى الهوارى 

ذكر لمحمد الضحاكى أيضما 

ذكر لابرهيم بن أحمد من (تاوريرت وانو) واخوته 

ذكر لعلى الخياطى القارىء . وبوهوش الاخصاصى انقارىء 

ذكر مبارك أمارا القارىء 

مولاى أحمد السسباعى ‏ الحسن أضارضور - وابترهيم الماسى 

ذكر الطيب البوس ‏ ميمانى . وابنه محمد 

ذكر الحسسن (أوبو أشوالن) االبعمرانى ‏ على بن بلا على التنانى 
ذكر مبارك الميلكى 

نتف أخخرى من أخبار المترجم ابن عبد الكبريم 

تحريير القائد المدنى إه 

أولاده ‏ الآاخذون عنه : على بن بلخير . الحسين بن بوهوش . محمد 
ابن عدى الرسموكى . محمد بن موسى البعقيلى . أحمد الوناسى . 
جيه لجز مدي اللفيل 

جمد النكناق ب محمد السكدادى عند الله أخوه ‏ ب أحمد بنسى ببهى- 
مباركاابوالطيبى- مبارك المتوكى_ محمد السيمورىت محمد العرباوىت 
اببرهيم الختيوبى ‏ ميارك الحميرى ‏ الحسيين الوادريمى ‏ أحمد 
ابن عبد [اكلريم ‏ محمد التائانتى ‏ أحمد بن الحسن ‏ الحسيل 
التانكرتى . 

الطاهمر بن البشير نزيل ( كسيمة ) 

الفقيه سيدى أحمد بن ابرهيم التاكانتى 


5-525 


١ 
١ 
١ / 
١58 
١ 
١١ 
١ 
١5 
١ 
1١51 
١5 
١51 
١5 
١7 
١ 37/ 
١ / 
١ 
١6 
١١ 
١١ 
١6١ 
١6 ؟‎ 
١6 ؟‎ 
١ ؟‎ 
١6ه‎ 
١ 
١ةوه‎ 
١ هو‎ 
١51 
١ 
١١6 
١5 


مبارك (أوشن) الاخصاصى 

متعلم أحمد بن ابرهيم للقرءان ‏ ومشسيخته فى العلوم 
مشارطاته ‏ أعمائه الاخرى 

بعض نتف من أخباره ‏ أولاده ومنهم محمد بن أحمد 
الفقيه هبارك بن ابسرهيم المجاطى 


عل اره 

مسعود بن على المجاطى ‏ ءاثاره ‏ 
١تصاله‏ بالاأغيين 

الفقيه على اإتازونتى العدانى المجاطى 
عاثاره 


اأخانى من العدانيبن الحسين بن على 

الثالث ابسرهيم بن الحسين 

المرابع أحمد بن عدى 

الحامس الحسن بن حمو 

السابع المسن بن سعيد 

الثامن عبد الله بن الحسن بن الحسن 

الفقيه على البوعلاشى المجاطى ‏ متعلمهة س 
الفقيه أحمد بن <هو التاغاجيجتى ‏ أفخاذ قبيلة اد حماد ب 
الاول من فقهاء الاسرة أحمد بن عبد الله الهسرانى 
الثانى أحمد بن حمو المذكور 

متعلمه ‏ استقرارء فى بلده ‏ مشارطاته 
الثالث محمد بن أحمد بن حمو 

قولة على بن الحبيب فى أحمد وابنه محمد 
اأرابيع أحمد بن بلخير 
مشارطاته ‏ من منشداته 

الخامس صالح بن بلخير 

السادس محمد بن بلخير 

الفقيه أحمد الايغيرى 

الشيخ أحمد دوثنا ‏ علماء أسيرته 

الاول ابن الاعمشى الكبير 

الثانى محمد المختار بانى مدينة تيندوف 
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الثالث محمد الصغير 

ا'سرابع محمد المولود 

الخامس محمد الامين 

السادس عبد الله 

السابع محمد بن أحمد بن محمد المختار 
الثامن عبد الله بن محمد اأصغير 

التتاسمع الشسيخ أحمد دوكئنا 

ثار منه واليه 

انين اأنمية 

مع الالغيين أولاده - 

العاشر محمد بن أحمد دوكنا 

الحادى عشر منتسلا 

الثانى عشر عبد الرحمن المعتبط 

القاضى محمد بن بداح الاقاوى 

الاول من رجالات أسرته الشيخ سيدى “محمد بن مبارك الاقاوى 
قولة الحضيكى فيه . وصاحب الدوحة 
الشيخ محمد بن يحيا اأقادم هن (تينبكتو) وأولاده مع فيروعهم 
قافية فى مدح سيدى محمد بن مبارك 
الثانى عبد الله بن “محمد بن مبارك 

قولة البعقيل فيه 

اأثالث على بن “محمد بن مبارك 

الرابع مبارك بن على 

الخامس “محمد بن مبارك ( الصغير ) 
السادس عبد الله بن مبارك ااعلامة الجليل ‏ قواة التامانارتى فيه 
السابع محمد بن عل 

الثامن أحمد بن محمد بن على 

أفخاذ أولاد سيدى عبد المه بن مبارك 
التاسع أحمد بن “محمد ءاخر ب 

العاشر ابن بداح القاضى ‏ وظهائر حوا!يه 
الحادى عر أحمد بن عبد الله 

الثانى عشر ابو بكر بن أحمد 

الثالثك: عقر “محم دن أفى- كر 
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رابع عشر أبو بكر بن محمد 

الخامس عشر محمد بن أبى بكر القاضى 

السادس عشر محمد بن العالم 

ااسابع عشر عمير بن محمد 

الثامن عشر العبساس بن أحمد 

التاسع عشر عبد اثقادر بن العباس 

العشرون محمد بن عبد القادر 

الحادى واثمعشرون محمد بن الشيخ 

الثانى والعشرون أحمد بن عبد العزيز 

الثانث والعشرون عبد ا!مرحمن الوناس 

الزابع والعشرون. محمد الهاشمى بن عبد الرحمن 
الخامس والعشرون محمد المكى بن احمد ااهاشمى 
شخشاتمة 

العلامة عبد اللرحمن الواحمانى السكتانى 

الاول من علماء أسسرته ابرهيم بن محمد 

الثانى عيد الرحمن بن ابرهيم القاضى 

اثالث عبد الرحمن الواحمانى المذكور 

متعلمة ‏ مشارطاته ل 

قضاوه ‏ وسراسيم توايته 

نبذ أخرى هن أخباره وأحواله 

المرابع القاضى سيدى الحاج اسمعيل 

مشيخته ‏ مولاى عمير ١ااسكتانى‏ ب سليدى محمد اللردانى ب 
فى القضناء رسسميا 


مر كزه الادبسنتى 

ءاثار منه واليه 

بينه وبين مؤلف هذا الكتاب ‏ وتقلبات فى حياته . 
سيدى عثمان الاينداوزالى 

الاول هن علماء أسرته : عبد الرحمن 

الثانى عبد الله بن عبد اللرحمن 

الثالث ابرهيم بن عبد الله . 

الرابع عيد الرحمن التاغمارغارتى المحدث الجليل 
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محمد الايز تكاضى الطاطاءى صهلره 

اسيميل الكدئ االنظقن: + منونرة. أنطنا 

أحمد ابن الحاج الاوداشتى . ولده محمد بن أحمد 

الحمسن بن أحمد بس “محمد بن اسمعيل الاستاذ ا'نشسيط المتخرج 
من مصر . 

أشياخ عبد الرحمن التاغارغارتى 

منهم الاستاذ عبد الله بن على الايرغى الحرفى 

كيف تعليم اأقرءان فى ( سوس ) 

الاستاذ أحمد التاثموتى 

ومنهم الاستاذ أبو بكر التائموتى 

ومنهم محمد بن أحمد الطاطاءى 

الحامس محمد بن عبد الرحمن التاغارغارتى 

السادس “محمد أخوه . وهناك ظهير واجازتان 

السابع محمد بن عبد الرحمن ( ءاخر ) 

الثامن سيدى عثمان بن االطاهر 

الاوداشتيون هنهم عبد الكريم الابيغدى 

ومنهم سيدى محمد بن عبد احيمن الاوداشتى 

ومنهم محمد بن عيد الكريم الاوداشتى شيخ أحمد التيمكئيدشتى 
وهنهم أحمد بن الحاج صهر التاغارغارتى 

وهنهم محمد بن أحمد بن الحاج الاوداشتى 

ومنهم أحمد بن عبد المرحمن الاوداشتى 

ومنهم عبد الله بن محمد الاوداشتى 

بقية أخبار سيدى عثمان . وتبركه بالشيغ الالغى 

الحسن بن محمد الشرحبيلى ‏ أفخاذ الاسرة الشرحيلية ل 
قائلمة علمائهم اجمالا 

الاول حسين ااشرحبيل 

قولة المحضيكى فيه 

قوية صاحب (الدرر المرصعة) وما بيل الشرحبيلى والناصرييل 
انتقالاته ‏ فى فاس ‏ فى سوس وصف مؤلف فى حضرته 
أمسسباطه الثلالة ‏ محمد “محمد أحمد ‏ وما قيل فيهم 
على بن عبد الله بن أحمد 

أحمد بن على بن عبد الله 


5 


على بن أحمد بن على 
ححامد بن أحمد 
محمد بن أحمد بن على 
4 محمد بن على بن أحمد 
6 على بن على بن عبد الله 
4 الحسن بن محمد بن أحمد ‏ مشيخته ب ١ش‏ 
48 قيامه فى أهله بمنصيهم ‏ ملاقاته للشيخ الالغى 
68 الزوايا المضافة :لى سيدى حسين 
0 ااإعلامة سريدى أحمد بن محمد الاثنيضيفى ثم المزوضى 
٠ن”»‏ الاول ااسيخ سيدى “محمد والده 
5 أوأولاده ‏ وتلاممبيده 
قولة على اللهوارى فيه 
> الثانى ولده سيدى أحمد المذكور 
15 قولة الهوارى فيه 
ه656 تلاميسده 
7 اتصاله بالشيخ الالغى 
71> اثالث سسيدى الحنفى بن محمد 
الأآخذون عنه 
»> اللرابع سسيدى أحمد بن الحنفى 
"'/ا:"' على بن محمد الهوارى الذى أألمى فى الاسرة 
5 العلامة سبيدى الحسسمن الرسموكى البوعانفيرى ‏ علماء أسرتة ب 
5 الاول سميدى أحمد بن مبارك الرسموكى 
5 تقوالة على الهوارى فيه 
ه/ع»" إثانى سيدى الحسن بن أحمد ولده ‏ قولة الهوارى فيه 
71 اثالث سيدى محمد بن الحسن بن أحمد 
1 الرابع سيدى محمد المختار 
/ا/ا"' الخامس سليدى محمد بن محمد المختار 
>< 5/8 الاديب داود التاغاتينى 
4 للاول من علماء سرته حسين بن داود . وما قيل فى ترجمته 
5272 الثانى عبد السميح بن محمد الاول ‏ وما قيل فيه 
٠‏ الثالث محمد بن عبد السميح بن محمد عبد الواسع 
0١‏ الرابع عبد السميح بن عبد الواسعم ‏ الثانى 
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الخامس يعزى بن عبد السميح ‏ الثانى 

السادس محمد بن يعزى ‏ ابن من قبله 

السابع عبد الله بن محمد بن يعزى ‏ واد من قبله 
الثامن أحمد بن محمد بن يعزى 

مطلع قصيدنه العر ببة ااشلحية المسهورة 

قصائد إله ‏ منها هحوه لامزوغار 

اأعاشر محمد بن أحمد بن محمد بن يعزى 

كتاب (نفحات الشباب) من 583 الى /5؟؟ 

الاد باء الاربعة ١أزدوتنى‏ - (اسكتانى تُ الايلالنى 07 الرسم وكى 
اتصالهم بمولاى “محمد العام ابن هولاى اسمعيل فى (تارودانت) 
امتحان محمد اإعاام لهم فى الادب 

قصائدهم فيه 

أسماء بعضص علماء بحضرون عنده فى اليخارى 
انتقاد “محمد العاام إقصائدهم 

أخسرى 

قواف للشاعر امحاولو فى بودميعة 

أخريات لاحمد اأتاغاتينى فى بودميعة 

أخترى فى وصف خيل الحلبة 

نزهة انكشفت عن مساجلة فى ذم العبيد 

يائية للرسموكى 

مقامة للايلالئنى 

الحادى عشر مبارك دن مسعود التاغاتينى 

الثانى عشر عبد المنعم بن عبد اأواسع 

الرابع عشر سسمليمان بن يعزى 
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الخامس عشر محمد بن سليمان بن يعزى 
الشيافس عقر احتمد ين ميلكنات الى كك نوها قبل افيه 
من أشياخه الحمسن بن على السسملالى . ومحمد بن يوسف التيمل 
537 مهن عاثاره رسائل 
السابع عششير عبد الله بن أحمد ااتازيمامتى 
الثامن عشر ابسرهيم ا'تازيمامتى أوعامى 
التاسع عشر أحمد السملالى ثم ا/تيمكيدشتى 
العشرون الحسسن ابن عمه القاضى ‏ ولده ب 
الحادى واأعشرون سسبيدى داود الاديب الكبير 
مولده ‏ متعلمه ‏ ومشارطاته أولا 
مراجعته للاخذ . ألم فى رفقة الهيبة 
فى المسارطة أيضا 
مراجعته للاخذ فى كلية ابن يوسف 
رجوعه الى سوس . ومشسارطته أولا فى (تيييوت) ثم فى (تي زكين) 
نظرة عامة على حياة الاستاذ 
فى (أقشسيم) وفى (تبييوت) و «تيزثين» أيضا وفى «أيت عبلاء» 
اثاره الادبية 
ب 515١‏ ينه وبل القاضى الجليل سيدى محمد أوبو . رسالتان 
قواف من أقواله ٠‏ مع سيدى الطاهر شيخه 
بينه وبين اشياخه الصوابى والايساثى واابعقيلى والنظيفى 
بينه وبين ءال (تبييوت) والقاضى موسى 
بينه وبين ااباشا ١أشسنكيطى‏ 
بينه وبين اليزيدى, والبوزاكارنى 
بينه .وبين أودائه : الحسن الالغى ‏ وعيد الله الوفنقاوى ‏ وعلى 
الحزولى التيمل وابن عبد الملك الطاطاءى ‏ واإبو تعمانى ب ومحمد 
ان المكن اير ندى.. 
قوافيه فى العرش 
فى المعهد اللردانى 
بينه وبين المؤلف 
نبويات له 
الأاخذون عنه 
قولة بعض المعاصرين فيه 


ح- .همهم سه 


ميان 
لك 
و 


لسن 


لفان لفى يي كفن كفن لى فى 
9 لو .9 9 ٠‏ إلى و 
بحا جما اكيس حم ا 0 


هم صم لفها 
٠.‏ 


الاديب محمد الحامدى 

بينه وبين جامع هذا الكتاب من مبراسلات 

عاثاره ف ىالقوافى مع بعض اللرسائل الاخرى بينه وبين ابن 'طاهر 
والبوزاكارنى 

قوألة بعضهم فيه . وعناك بعض ءاثار له أخرى 

الاديب محمد بن الطيب التيزى 

العياسيون : علماؤهم 

الاول عبد الله بن ابرهيم 

الثانى سسعيد بن عبد الله بن ابرهيم القاضى 

رسالة منه الى وأده محمد بن سسعيد القاضى 

الثالث أحمد بن سيعيد 

الرابع محمد بن سعيد القاضى فى « ايليغ » 

قواف من أقواله 

رسالة منه الى عبد الرحمن بن بوسف . من هو هذا ؟ 

الخامس سبعيد بن محمد . الاديب وقافية له طويلة . عارضض بها 
الفشتالى 

السسادس عل بن تحتد. بن سعئد 

السابع محمد بن محمد بن سعيد 

اأثامن محمد بن محمد بن محمد ثلاثة ب بن سعيد 


رسائل منه واليه 

أحمد بن محمد العباسى صاحب النوازل 

ما قاه فيه الحضيكى فى طيقاته وفى أول رحلته . 
رسائل منه واليه 


وفاته وااتعزية فيه لابرهيم الادوزى 
العاشر عيد الله بن همحمد بن سسعيد 
الحادى عشر محمد بن عبد الله 

ا'خانى عشير سمعيد بن عبد الله 

الثاالث عشر أبو القاسم العباسى 

ا'مرابع عشر عبد الله التومانارى 

الحامس عشر عبد الله بوختساى 

السادس عشر يوسف بن عبد الله القاضى 
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السابع عشر سيعيد بن عبد الله أخوه 


الثامن عشر محمد بن المحفوظ التيزى 


ى . قولة بعضهم فيه 


قواف هن أقواله بينه وبين الاديب الكوسالى وغيره 


الاديب عبد اللرحمن الاسى 


. وما ببنه وبين جامع الكتاب 


وهناك بعض قوافيه 


فى القوافى للمترجمين ومن البهم ء وسأكتفى بالشطر الاول من المسعر 
ان كان مصرعا والا فأآزيد الكلمة الاخيرة فى السطر الثانى 
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ابن سعيد الغرمى 


الحاج اسمعيل 
له أيضا 


موسى القاضى 
ياسين الواسخينى 
موسى القاضى 

له أيضا 

له أيضا 

ابن الحاج الافرانى 
موسى القاضى 
الاديب داوود 
يحمد أحمد الجاكانى 
عمير الساحلى 
المؤئف 

الحاج اسمعيل 
أحمد أمحاولو 
الحسن الكوسالى 
ابن الطبب التيزى 
مساجلة 


الهمزة 
أحقا غاب بدر السوس حقا ‏ ب 
كل حرب وان تطل من سوى ححرب ‏ الانتهاء 


الاعتداء 


البساء 
هلم الى الغداء فهو مهيورٌ ا خبسا 
غداء مرىء والكؤوس ولاا هرا ب مقطبا 
لو رام أن تبقى ‏ له الهيبة 


ياشاعر الحميرا ربك هل جرى ‏ وما السبب 
سلام على من ارتقى الادب 
أشمس الهدى والدين واأعلم والادب 
وقفت على وادى الجواهر ) وقفة ل قبياب 
وافى السرور وعم الانس وابتهجت ‏ منالطرب 
عليك بباب الله يقضى لك الارب 
أضمنت دواعى!لهجوىالصب المشوقالى _والنخب 


ذرروة 


عليك سسلام مثل ها تسحب الصيا 
سلام غدا هن نفحة الروضص أطييا 
تشب تنانير الوغى بلمكاتب 
أقعر عذولى أو فلج وأنب 
ما الراح تشربها ‏ براح | مخضصلب 
لله ما أحلى ببائك>> بلا وما أحب 
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المؤلف 

التهامى الغرمى 
أبو فارس الادوزى 
الحاج اسمعيل 
الاديب داوود 

له آيضا 

الحاج اسمعيل 
مساجلة 


داود الاددسب 


هو سى القاضى 
له أيضا 


موسى القاضى 
له أيضا 

ميارك ابن المصلوت 
الحاج هسعود 

الحاج اسمعيل 
المؤلف 

ابن سعيد الغرمى 
التهامى الغرمى 
الحاج اسمعيل 
الاديب داود 

له أيضا 

له أيضا 

الحاج اسمعيل 


الاديب داود 


التنساء 
أكل ا عام مناحات بتز نيت 
الى شيخنا الحبير الهمام الذى له ب ومزية 
فلا بأس فاذهب أيها السيد الذى ب سيئيت 


وفنت | لكم الايام ‏ من بعد | بأسة 
توافت على لطف كأ نفاس تسية 
أسرزتها لنه درك غلادة 
أنت | يسدر بلأسعد الفيالات 
و حمس هة معنن قهوة 
أيا ‏ وزيرا ‏ زهت يبه الوزارت 
الحساء 
دعوا القول فى قاض له النقص لازم - ذبيح 
يا حيذا السيارة > .م اللبرياحا 
هذى كوؤّوس مشعسعات الراح 
أضاعت فؤادك الحئاذر فى السنح 
برجوع مولانا الامام لعسرشه ‏ الاششباح 
منى السلام هغادياا ومراورحا 
اللدال 
فلا تق بهوارى اذا وعدا 


مثلك يا هن غدا بالعزل يودعنى ‏ ايعاد 
واو لم دكن اللمالكى حوازه ‏ ل مقلدا 
حروف جعلن القلب أبيض بعد ها واليعد 


ان اللذائد فى الحباة جديدها 
أدرك العلم أحمد بن الحميد 
اذا ششلشت| أن تحظى بكل المحامد 
الا أن خير الطرق جمعاء للورى ل أحمدا 
يمم ربوعا حلها داو و د 


وافى الىة* ‏ هن الحبيب | قصيد 
عذوبة نظم الشعير أحلى لدى من على وجد 
هذه قرقف اذا ها احتساها ‏ من همزيد 
هاج شوقى انس جديد 


هذه قطعة ذا 
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له أيضا 

الحاج اسمعيل 
الزدوتى 

أحمد التاغاتينى 
موسى القاضى 
داود الرسموكى 
له أيضا 

له أيضا 

له أيضا 

محمد البثناءى 
داود أيضا 
محمد الحامدى 


عبد ال رحمن الاسسى 


البن الحاج الافرانى 
موسى القاضى 

له أيضا 

الفاطمى الشرادى 
موسى 

الاديب داود 


ابن أبى بكر الردانى 


عمير اأساحلى 
محمد أحمد الجاكانى 
الاديب داود 

له أيضا 

الحاج اسمعيل 
الحاج اسمعيل 
المؤلف 

أحمد ااتاغاتينى 
السكتانى 


بتخميس اسمعيل قد شغف الحجا ‏ الحادى 


بودعنى والدمع هام على | خدى 
ثناووك فى الافواه أحلى هن الشسهد 
فكان ‏ منجله اذا ما بددا 
الحب ذ نحن العاشق والمعمود 
سيلم ‏ على السبيد الاديب ‏ داروود 
أيا سليدا أضحى للأهل النهى صدرا 
لسيد عبد الله محلد وسؤدد 
بعثت نشظيا يا صفى اوداد 
أفنى . “امطارع.. وازعيتى -“قوة. لله 
أرق تجاه الرقمتين بدا لنا ب تواجد 
أتبى | فأتى فورا ‏ سرور | مجدد 
يبا صاحبمس أ أسكنته ‏ بفؤادى 
قل للمطلى ‏ ومن لها يحدو 
السراء 
يا قاضيا حائزا لحسن سيرته ‏ مسطورا 
يا هن بعزة وجهة قد أحرزت ل يرى 
يا عالما تتحلى بتصدره 2 ب والبكر 
يا سيدا سمت العليا بطلعتة ‏ ب فى الكدر 
وليتك اذ أبيت الا فعراقنا ‏ )2 ولا عمرو 
سرى نفس") النسيم ‏ وهنا فبشيرا 
علوت على الاقران يا ابن مبارك - اشتهر 
سلبت بحسن جمالها الافكلارا 
فنا طافرة- “.نزاقت- الدنينا” همفاشه 
أنت | تزدهى | من حسسنها المتوافر 
بللله ‏ يا نفس النسيم ‏ السارى 
الى الحياة لعاشق أصماه من 2 المتكسر 
من لم شاهد حضرة المختار 
أنسيم | روض-)) هب فى الاسحار 
أمد الهى فى المعالى هذاهيا أمزغر 


ما الموج فى أزبادها . ما السحب فىأمطارها 
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له أيضا 

أحمد أمحاولو 

داود المرسموكى 

له أيضا 

هاسنا 

له أيضا 

تحمد بنسعيد العباسى 
ابن الطيب التيزى 
الحسن الكوسمالى 
مساجلة 


موسى القاضى 


موسى القاضى 
له أيضا 

محمد الايلالنى 
داود الاديب 
الطاهر الافنرانى 
داؤود الاديب 
له أيضا 
الحسن الالغى 
داود أيضا 

له أيضا 
محمد الحامدى 


موسى ١أقاضى‏ 
محمد أقاريض 


موسى القاضى 
اأماشما الشسنة 


( ردانة ) فى بشر وحق- لها اليشر 
آلا ابشروا فالفقح دقت بشائره 
أهنىء | دهرى | أم > يهنئئى > الدصر 


ألم بثشغر ‏ الحصن ‏ يا حبذا الثغر 
متى | ينثنى الى الهداية والبر 
شوقى إاطيية الاقفح الجمسسر 
ريح الصيا روحى على لتحملى ا حبر 
مرت صبا هبت | ملع الفجر 
فلبهناأً تلب الكثيب > ب العحوائشس 
ال-لزاى 
أتى حمو الاحم اسسوسن) يبغى ‏ كنزا 
السسين 
أقول لمن يسائل عن شريفت ل كياسما 
ليكسن قاضيا على أهل ‏ سوسس 
فطورا الى مصر ‏ وشام وتفليس 
لا تجزعن ‏ وان كان الزهمان | أسسا 
وات تروم وصالا والملسيب عسسا 
مسرى ‏ نسيم ندى يمناك ‏ يا هوسى 
أعندكما علم بما قالت الكاس 
أتانا بريد من تطيب> ‏ ا به النفس 
بعثت نظاما تاه من حسنه النفس 
لمعهدنا العلمميبى سر مقدس 
أتانى فأنسانى ‏ من الدهر ها أسسا 
خير المدائح | مهدح خير الناس 
الضساد 
يظن بى الاغمار سمخطا ‏ لما قفضى 
سلام ‏ زرى | بععرف ‏ مسك ‏ مفضض 
الطساء 
أحييك يا خير الولاة تحية ‏ السبطا 
فلله ‏ ها أحلاه ‏ ششمعسرا ‏ بل أسسفنطا 
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موسى القاضى 
له أيضا 


الحسن السكرادى 


المؤاف 
الحاج اسمعيل 
محمد الحامدى 


أحمد دوكنا 
أحمد التاغاتينى 
مساحلة 

أحمد أمحاواو 


موسى القاضى 
له أيضا 


داود المرسموكى 


بعضهم 
أحمد التاغاتينى 


داود الرسم و كى 


أحمد الماسى 
أحمد دو كنا 

له أيضا 

البو نعمانى 

الحاج اسمعيل 
مساحلة 

مساجلة أخرى 
أحمد اليزيدى 
داود الرسموكى 


محمد الحامدى 


العن 


قد | كنت أفرح دائما للاربعا 


فاس تعمر الله دار العلا سا الرباع 
أمن زورة زرناك سحّت مدامع 
أأنتم ‏ أم الانس) اللذيذ ‏ أو داع 
أباقة زهر أم قواف تر صع 
سوابق) وولانا ) بروق ‏ لواماع 
ذكبر العامد باللوى فالاجرع 
الفاء 1 
سلام كزهر الروض فاح له عيرف 
ماذاا بريد الدمعلب المستضعف 
اختيال الفصون فبى الاحقاف 
القساف 
عليك ‏ سلام ‏ همثل | نفح الحدائق 
بينما الاحمق الجهول يرى الناس ‏ على الاطلاق 
أشاقك برق فى السماء تألقا 
الكاف 
اليك شددنا الرحل يا ابن مبارك 
حقا تضعضع ركئنا المسموك 
بعثت نظاما يا ابن سسميدنا المكى 
اللام 
كل شىء فيه زكاة فكانت ‏ مشلى 
الى العالم الارضى الككريم المبجل 
رضيع لبان الحجودد والعلم والفضضصل 
بلغ فتبى التحديد اسماعبيلا 
ان قيل ما يخشساه اسماعيل قلت اسماعيل 
خليانى ‏ سبق السيفا العيذل 
على ويحيا ‏ فى الوغى قد تصاولا 
أتى بريد الذى أهوى ‏ فجدد ‏ لى 
مهلا عليك أيا ‏ من لج فى عذلى 
هبت )0 بنجد 0 تأصييت- قلبى السالى 


- "هم م ع 


انذرح- 


عبد الرحمن الايسى 


الاديب اللردانى 
أحمد الماسى 

عيد الله السباعى 
الاديب داود 
الحاج اسمعيل 
له أيضا 

الاديب محمد الحجوى 
عمر الساحلى 
الإيلالنى 

مساحلة 

أحمد التاغاتينى 
مساحلة 

داود اللرسموكى 
له أيضضا 

له أيضا 

الطاهير الافنرانى 


موسى القاضى 
الاديب الردانى 
الاديب داود 

ابن سعيد الغرمى 
تحمد أحمد الجاكانى 
الحاج اسمعيل 
له أيضا 

المؤلف 

محمد أمحاواو 

له أيضا 

احمد اليزيدى 
داود الرسموكى 
له أيضا 

محمد الحامدى 


دام العلا لك ادبارا واقبالا 
العم 
كنا تراك ذخيرة الاإيام 
ها زال يرقى العليا مساعده ا و النقم 
فحى أبا عبد الاله وقل له ب هن نعم 
أمن | أبردت) قريحته ناما 
صل عمعنى والها ‏ حلفا غبام 
أصبح سل فى الليل الحمساما 
يا أيها الفرد الذى لبا الكترم 
سعد الزمان وطابت الابسام 
فكأن ذاك الصقر ‏ اذ الحمامة 
عليك | سسبلام ‏ أيها الم الشهم 
مدح العبيد المنتنين ‏ جبريمة 
يا سسدا ‏ قد علت بقدره الهمم 
عليك ‏ أيا بدر البدور ‏ سللام 
قرت وطابت بعد تذكار الحمى 
وافشت على قدر وقد شفة الظما 
النون 
لشوقى الى وجه الاديب أبى الحمسن 
ودعت | قرضضص) الشعدر ‏ هنذا زمان 
أبدور ‏ مجد أم بدور زممان 
هذى الرياض وريفة الافنان 
جهلى ‏ ثيفا وافعالى ‏ مصرحة 
همت| ‏ سحب الجفون) بلارجوان 
خطب الأهوى بتواصل وتدان 
ما رياض أغصانها ربانة 
النصر ‏ طوع يديك والتمكتمش حكن 
أنظر الى الازهار ‏ فبى ألوانهها 
بدر الهداية ‏ قد جاد | به زمنى 
يا نيرى فلك العليا قريضكما ب عن وسنى 
تألق ‏ بارق ‏ بأرجاء لتحتيك 
يا هن يحاول ايضاحاا وتبيانا 


5 أحمد اليزيدى أوليت أولبت يا ذ ١‏ الفضل ‏ احسسانا 
9 سععيدابنالقاضىالعباسى بحقكم 2 ردوا الحياة تمتها لسدئ 
المسساء 
/ أحمد الماسى وذاك كايثار الصلاة لفائح 0 أترضاه 
١م/‏ الظطاهفهر الافرانى ألم سنسلام طبب النشى أذكاهء 
٠‏ محمد الحامدى يا من تسامت على الجوزاء علياه 
السواق 
الاديب داود اذا صدئت أفكارنا بصدا النوى 
النسساء 
51 الحاج اسمعيل عليك بحد واحتهاد قانما ب العليا 
:© محمد المرسموكى أفبى | كل) وقت التقى- واللواحيا 
5*7 داود اللمرسموكى حبيا ردائنة وولاهما وبياها 
"٠‏ له أيضا أننا. عاقيا ,افتقفيةة ألوق “مافنا 
رجز 
١07‏ بعضهم وتولتدسئ الله حير العلماء 
١‏ عبد الرحمن الايسى | قل للفقبيه ‏ سيدى المختار 
ا المؤااف ليس بنحصل السادة الاإبسار 


الفهرس الر ا بسع 


فى المنثورات رسائل أو ظهائر 
موسى القاضى ل 51/8 0-١4‏ 55؟ - 
أحمد الماسى ب 65م ل 
الفاطمى الشرادى ب 0؟ ل 
أحمد دن الحميد الغرهى ات 5ه 
عبد الله بن عيد المعطى السبياعى ‏ 
محمد بن عبيل الجرارى ب ٠١5‏ - 
المدنى الناصرى ب ٠١‏ ب 
أحمد دركنا  ١55‏ 
من الاقاويين - ١85‏ - 


أو مقيدات وأمثالها 


-٠١١٠ 


الاديب داود ‏ 505 5١١‏ ب 
المؤلف 5١8‏ 5/5 اكلام ب 

محمد بن ابرهيم التافوشتى  :50١- 590١ 2 55١‏ ب 

حول حسين الشرحبيقى 0 555 ب 

أحمد بن سسلليمان اللرسم و كى 5595 ا 555 558 2 5501 له 

داود الرسموكى 55:5 - 8305١‏ ب 

الطاهر الافرانى 0 5535 0 59١1‏ ب 

- 506١ - 558 558-55١  ؟81/‎  ىدماحلا محيد‎ 

أبو زيد البوزاكارنى ‏ 5955 

سعيد ااعباسى القاضى ل 5٠١٠5‏ ل 

محمد بن سعيد ا'عباسى القاضى  1٠8‏ - 

محمد بن بحيا الازاريفى ب 5١5‏ ب 

محمد بن محمد بن محمد العباسى -0 5١5‏ ب 

حمق العناض : الاك ايد لاقنت الات اتح الا 11 ادا 
اسرهيم التائوشتى ب 5١9‏ - 

بعضهم - 55١‏ ب 

ابرهيم الادرزى ‏ 553:9 - 

اجازات أو مع طلبها 

من محمد أقاريضص 50 سه 

من الفاطمى الشرادى ل 5١‏ - 

هن ابن ادريس القادرى ب 595 - 

من الحاج مسعود ل 1١١‏ ب 

من المحفوظ الادوزىق ‏ 355 بعد طلبها منه 

من عبد الكريم بئيس ‏ 18 ب 

من أحمد سكيرج - 388 - 

الى التاغارغارتى ‏ 587 2 555 

ظهائشر وقرارات رسمية 

الى هبارك بن المصلوت ‏ 565 ب 

قرار وزيرى مع رسالة رسمية 51/0 - 

ظهائر الى الاقاويين هلا١‏ ا هلاا لالا١‏ -4لا١ا‏ -8اا-8/ا١ا‏ - 
6 - لم١‏ كلا١ا 1١8١.5.‏ اللا ا كما - -1١860 - 1١885 - ١885‏ 
/ا6 - 

ظهير الى التاغارغارتى ب 555 ب 


ح ,5868م ع 


مدراسيم : 

آل الوالفاق مكاي ااقتج كاك لقانت ككاتف ككقذت واي 
مقلبدات وامثالها : 

نونقتي القراقى 1 اما ايه 

مارك الأكتاوى 2ت 151 ات 

مسعود المحاطى - ١535‏ 

حول ءال محمد بن مبارك الاقاوى - ١355‏ سس 
حول نسب سبيدى محمد المزوضى ل ١0؟:‏ ل 
نفحات الشساب - 5831 - 

مقامة ‏ ه؟5 ب 

مشيخة أحمد العباسى ل 5١5‏ - 


الفهرس الخامس 
فى الاسر العلمية المذكورة فى الجزء » وهى على قسمين : 
أسر سيقت فى وسط موضوع الكتساب . وهى : 
4 عال المصلوت الهواريون 
“0307 الالياسيون الماسيون 
7 الغعرميون الجراريون 
٠١6‏ عل الحاج محمد بن عبد اأكبريم الاخصاصيون 
5 العدةانيون المجاطيون 
و١‏ الهير”انيون التاغاجيحتيون 
١6‏ التاجاكانتيون التيندوفيون 
5 عال سسبيدى ‏ محمد بن مبارك الاقاويون 
7 اواحمانيون السكتانيون 
>5١‏ التلتاغارغاتيون الابنداوزائيون 
الشرحبيليون الايزنائيون 
عال سسليدى محمد الاثنيضيفيون المزوضيون 
5 الرسلموكيون ا'بوعانفيريون الحوزيؤن 
التاغاتينيون الرسم وكيون 
؟"+* العباسيون السسملاليون 
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للم للد 


واسر” جىء بها استطرادا . وهى : 


ءال سيدى عيسى السكتانى الحوريون 


فى الاخطاء المطبعية التى وقعنا عليها : 


السطر الخطأاً 
١‏ الباب الخامس 
١‏ عشر 
9 مضنة 

٠١‏ أخبار ناه 

و استباب 
5712 التبندويئى 
المتتبعة 

1 تهجو 

٠١6‏ فانتابتكم 
١8‏ فلنكت 
ف بعظهم 

الى فائما 

6" لقوله 

7 فا مقدر 
١‏ الغلب 

5 ما قاله 

. فصار 

5 واتبح 

0 المفنقرة 
3" حدت 

د" سنته 

بن لقضساء 

0 التيكرريئى 
بف بتر كوا 
4 ومرجعة 


٠6 
امال‎ 
١1١ 
لحلدل‎ 
١ 
١" 
لحل‎ 


ىو 
5 
١‏ 
0 


١ 


شؤونه 
لم بتتركه 
واستحب 
الضاة 
قائضة 


الصو اب 
شؤون 
لم ترك 
واستحيا 
القضاة 
قائظة 


نأخر السطر ا(تاسع عن السطر العاثر 


5 الشروط 

؟ (فالحاشية) ‏ الا ب فى الماء 
يف العلاهة 

١‏ أو يدعى 
١‏ الحديث 

الل ه 
ف محفوض 

١‏ ضنينا 
7" جزت 

٠١٠6‏ وما تقفى 
يف رافقئنه 

53 ضل 

١‏ النامات 
١‏ العلوم 
إن واستيى 

5" يتلقى 

0 السام 

5 الروحة 
الح ابه فارس 
0 بلسده 

" كتبت 

1 فى سوس 
1 سيدى 

8 عن ابن العربى 


والشروط 
سقط (الا) 


ودثكو. 


وان لا يضف 
اله له 
وهى علوى 
محمد العالم 
واحوزها 
امل 57 
لله 
وواحد عشر 


0 أفنى 

3 وبرآدف 
5 الغدود 

3 فسما 


لجمم 
١‏ ومن اقوال 
١‏ الشرق 
5 مع معاصريسه 
١‏ (فى الحاشية) ‏ ملهما 
؟" (فى الحاشية) هلهما 


بف ويصلى وهو 
4 عليه 

١4‏ وهم 
بف ورجل 

ه فى تدر 

6" الذكورة 
بن وظهت 

وبعد الرحيم 
؟ ودق 

96" فلذلك 
نذا يناسب 

5 البوزياءى 

3 الاحتلال 

30١‏ 0 اهقبل 
كل وقد كان 
ن كتبه 

5 تقدربسممه 
يف ا مطملة 

بن زيارنهما 
١4‏ تدل 
؟ نخفيست 

من ابن عبد السميح 


زيارنها 
يدل 
ابن عبد الواسع 


الخطآاً 


(فى الحائسية 

' سسيه) 

0 الخرج 
شسية)» ١‏ َ 
1 لهسة 


الى هذا 


“ (فى الحانئسة) الفاسد 


فحزنا 


55 - 


إل سموكى 
بذهاب الواعد 
والصعلوك 

000 ف 
عل رآأسه 


مرو 


يحنن 


رين 
تلخرفنا 
يفون 
لذرذن 
تذذنا 
نخدا 
الذنذنا 
حضنن 
الكارذن 
يننا 
وخرن 
يلون 
لانن 
ع 
١‏ 
لدان 
ا 
انان 
> 
أوم 
الحنان 
عوم 
ونان 
هن 
بان 
لفن 
وان 
كن 
ينا 


السطر الخطا 

8 وما يئل 

؟ الكرح 

9ص رحمه 

"1 ذكس 

١‏ دربن 
١‏ التسهيبدين 
7 أبيه 

رذن عصسد 

0 لاصسره 

" الداسية 
م60 | عشر 

54 وعشر ين 

5" على وقفف 
فى اتكيضا 

١‏ (فى الحاشية) حلد 
١‏ ابن محمد 

4 تحزمئنا 
5.6 
نذا مسر 

؟ يجننبهما 
. ليس 

١‏ ظلنتها 
٠‏ الخطعطلات 
7 ولا أدرى 

4" الغوايا 

4 الدائدك 
15 لو يمسح 
1 متعسر 

5 أو لسم 

٠‏ شارع 
و" باست الماح 
١‏ فى الدين 
6" ما ككفلل 


السطر الخطا 

9 من نبسات 
١‏ صاحما 
55 فاشرح 

5 على الامصسد 
هه بك 

5" هذه 

يف زاهت 

9 ونسيانها 

١‏ (فى الحاشية) وخليل 
5 واجبسر 

؟ قدروه 

" مخففا 

١‏ الى تفسسعح 
1 محمة. بن كو 
١‏ محذب 
4 البيزاكاريفى 
م اخلافات 
١١‏ ا مخبسسر 

. باللتح 

5 (فى الحاشية) من قداح 
١‏ الملحوظ 
١‏ بعض 

3 فى هذا 
5 والاغطساء 

١١‏ كنبات 
١7‏ المُنسبب 
6 ربة 

بذ يا مبسن 

. ١٠6 

: (فى الحاشية) بيدى 
8 عن أمعثئال 
8] طلوا 

4 ابدىق 


الى تضييع 
أحمد بن موسى 
فحدد 
البوزاكارنى 
اختلافسات 
المحبيرة 

من قداح 
المحفوظ 


السطر الخطآاً 
١ 4٠٠‏ (فى الحاثمية) المذكور 


1 ىل عشس 


ديه ١/‏ أوارق 

2*٠‏ م4١‏ من عنسده 
300 بف فى سيلها 
2 6 (فى الحاشية) يقصده 
8 ف فسسيعملون 
ل كل فى ذلك 
دح 5 فلسست 

لف ١‏ (فى الحاشية) أخد 
حت ف مفكسرة 
2 0 فى هلم 
؟1 0 ٠١‏ اليكم 
ور أن اثانر 

| فل المتعفسين 
١٠ 5‏ بنا) 
ةك الداتير 

كك نموذج 


الفهرس السابع في الفاظ الشلحت ١‏ 


. - ء 4 
امسرا 0 الخد يد و 
5ه 7 . 58 
اطي أفلا أو كمس 
ا 
أمزار كو ايت عبلا 
م ٠...‏ َه 1 
املن أ بت أَمْ جوض 
اساداقت. نلك ا عاد 
0 ُ. 
انامرإيّر بول امت وابلي 


و7 


ابت ٠‏ سسمور 


افيا و 


تأوريرت نحروش 
7 قينا درك 


> أرما 
5 


وبع بمطبعة النجاح - الدار السيضماء 


